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  ـــــــــــــــةمقدّمـ 

 

  أ
 

  ـةمقدّم

الظّالمین، نحمده الحمد للّه ربّ العالمین والعاقبة للمتّقین ولا عدوان إلاّ على 

فمن كرمه سبحانه أن منّ علینا بلغة الضّاد . وآلائه ونعمائه سبحانه على فضله وإحسانه

لغة القرآن ولغة سیّد عدنان محمّد علیه أفضل الصّلاة والسّلام أفصح من نطق بها، 

  ".أنا أفصح العرب بید أنّي من قریش: "القائل

تعلیمیّة النّحو عند ابن هشام : فإنّ من دواعي وأسباب اختیاري موضوع: وبعد

رغبتي في تقصّي الجوانب  "مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب" يّ من خلال كتابهالأنصار 

سیما كتابه هذا؛ لما له من أهمیّة قصوى في العملیّة یّة في مؤلّفات هذا العلاّمة، لاالتّعلیم

  .اتهادَ التّعلیمیّة، ولما ساهم به من تقریب المادّة النّحویّة من شُ 

متّبعة في عرض التأّلیف النّحويّ، والطّرائق ال فالاطّلاع على منهج ابن هشام في

والأصول النّحویّة المتبّعة، یفصح عن مدى اهتمامه باللّغة العربیّة تنظیرا  المسائل النّحویّة

  .ة أسرارهكریم وبالتّالي فهم معانیه وتجلیوتطبیقا؛ للوصول في النّهایة إلى إعراب القرآن ال

  : الدّراسات السّابقة -

وحتّى مؤلّفات ابن هشام " مغني اللّبیب"الدّراسات السّابقة التي تناولت أمّا عن 

والمؤلّفات،  ا الإرث النّحويّ؛ من حیث المنهج،الأخرى، فقد مسّت جوانب مختلفة من هذ

والخلافات النّحویّة، والأصول التي اعتمد علیها وغیرها، بید أنّ الجانب التّعلیميّ ظلّ 

عمران عبد "إلاّ شذرات متناثرة هنا وهناك، كالدّراسة التي أعدّها شحیحا في هذه الدّراسات 

، الصّادر عن دار "منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني": ي مؤلّفهالسّلام شعیب ف

  .الجماهیریّة للنّشر والتّوزیع والإعلان، والذي یشیر إلى الجانب التّعلیميّ فیه

   الإشكالیّة

الإجابة عنها، فهي تساؤل عام تتفرّع عنه اد التي یر  أمّا عن الإشكالیّة الرّئیسة

هل كان لابن هشام توجّهات تعلیمیّة؟ هل كان نحویّا مقلّدا، أم : مجموعة من التّساؤلات
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  ب
 

مغني اللّبیب بهذا الشّكل؟ ما "مجتهدا؟ ما السّرّ وراء تآلیفه المتعدّدة؟ لم بوّب كتابه 

  ؟سیما موضوعات الباب الرّابعئل النّحویّة لالمساالطّرائق والأسالیب المتّبعة في تقدیمه ل

 الفرضیات

للإجابة عن هذه الإشكالات، كانت فرضیاتنا تتمثّل في اعتبار ابن هشام من 

النّحاة المجتهدین الذین لا ینساقون وراء مذهب بعینه، بل ینتصر للفكرة التي یراها صائبة 

. مدعّما رأیه بالدّلیل القاطع المتوافر لدیه من القرآن الكریم والحدیث الشّریف وكلام العرب

 یلجأ إلیها كلّما دعت ضرورة لذلككثرة التآّلیف النّحویّة والتي كان  أمّا فیما یخصّ 

غموض، فنفترض لذلك أنّ ابن هشام كان متمثّلا للمستویات الكالشّروح والتّیسیر وتبدید 

أمّا فیما یتعلّق بتبویبه للمغني؛ فالرّاجح أنّه أراد أن ینظر إلى النّحو . التّعلیمیّة المختلفة

التّجزيء والتّفتیت الذي یقدّمه غیره من النّحاة، فأراد أن ینفرد بتبویب  نظرة كلّیّة بدل

مبتكر لا سابقة له ولا لاحقة، فاستطاع بذلك أن یجمع في الباب الواحد مسائل تربطها 

خصوصیات معیّنة تساعد المعرب على فهم النّحو وسبر أغواره ومن ثمّ تطبیقه وفهم 

  .معانیه

 منهج البحث

 المتبّع في الدّراسة، فكان المنهج الوصفيّ التّحلیليّ؛ لأنّ مثل هذه المنهجأمّا عن 

قعّدوا النّحو واختاروه طریقا  نأسوة بنحاتنا القدامى الذیالدّراسات یلائمها هذا المنهج، 

لبحوثهم، فلم یكتفوا بالوصف بل علّلوا الكثیر من الظّواهر التي خالفت الأصل في واقع 

حاول استقراء الجوانب التّعلیمیّة في ثنایا مؤلّفات ابن هشام بدورنا سنونحن . الاستعمال

  .وصفا وتحلیلا

مقدّمة : وفق التّقسیم التاّلي المطروحة كانت خطّة البحثوللإجابة عن الإشكالیّة 

ومدخل وأربعة فصول، كلّ فصل یتكوّن من مباحث تتفرّع إلى عناوین رئیسة تسهیلا 
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  ت
 

وللتّوضیح أكثر .ت بحثي بخاتمة ضمّنتها النّتائج المتوصّل إلیهاللباحث، وفي الأخیر ذیّل

  :نشرح هذه الخطّة بشيء من التّفصیل

 ةـدّمــالمق -1

والمنهج المتبّع في الدّراسة،  فیها تعریفا مبسّطا حول الموضوع المقترح، أوردنا

ل الفرضیات التي نمیالإشكالیّة الرّئیسة وما تفرّع عنها من تساؤلات یتطلّبها بحثنا، تعقبها و 

إلیها، وكذا التّقسیمات التي تخصّ الموضوع محلّ الدّراسة، والصّعوبات التي وقفت حجر 

  .عثرة في سبیل تحقیق البحث

 لـــالمدخ -2

أمّا المبحث الأوّل فكان عبارة عن ترجمة لشخصیّة ابن هشام : ویتكوّن من مبحثین

. لبحثها، زیادة على منهجه في افیالتي نشأ  ومؤلّفاته وكذا البیئة الاجتماعیّة والسّیاسیّة

، وعن "مغني اللّبیب"ه للحدیث عن كلّ ما قیل عن مؤلّفه أمّا المبحث الثاّني فخصّصنا

لتوضیح بعض  أمثلة عن كلّ باب في عرض المادّة النّحویّة مع تقدیمالتّبویب المتبّع 

  .مالمسائل للقارئ الكری

 الفصل الأوّل -3

 ،منذ أن نشأ حو من منظور المناهج القدیمةتعلیم النّ  فقد كان لبیان قضایا

 والأسالیب المتّبعة في تدریسه، من حیث التّسهیل والشّروح وتألیف المختصرات

  .والمنظومات النّحویّة

 نيالفصل الثاّ -4

فیه للحدیث عن  ، تعرّضنا"تعلیمیّة النّحو من منظور المناهج الحدیثة"وكان عنوانه 

، وأهمّ الإشكالات التي تعیق تقدّمه وطرائق تدریسه، ریس هذا العلمالأهداف العامّة لتد
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  ث
 

على أهمّ ما یجب الانتباه إلیه قبل تقدیم هذه المادّة،  مزایا وعیوب كلّ طریقة، كما عرّجناو 

  .النّحويّ وأهمّ الفرق التي طرقت هذا الباب روكان لنا حدیث عن التّیسی

  

 الفصل الثاّلث -5

من  والعقليّ عند ابن هشام الأنصاريّ، نّقليّ للحدیث عن أسس الاستدلال ال جعلناه

سماع وقیاس واستصحاب حال، مقدّمین أمثلة من مؤلّفاته المختلفة للتّوضیح والبیان 

  .وتدعیم الفكرة

 الراّبعالفصل  -6

للحدیث عن الآلیات  المبحث الأول منه نا، حیث خصصوهو الفصل التّطبیقيّ 

أمّا ما یخصّ المبحث   ؛لیم النّحويّ عند ابن هشام، من خلال مؤلّفاته المختلفةالعامّة للتّع

مسائل یكثر دورها "الرّابع من المغني والموسوم بِـ  الثاّني فكان لدراسة وتحلیل مسائل الباب

، واستخلاص الجوانب التّعلیمیّة من "ویقبح بالمعرب جهلها و عدم معرفتها على وجهها

  .هشام لهذه الموضوعات النّحویّة خلال مناقشة ابن

 ةـاتمـالخ -7

، بحیث كانت شاملة لكلّ الفصول وكانت لعرض أهمّ النتائج المتوصّل إلیها

 .والمباحث

 المصادر المعتمدة -8

في بحثنا، تلتها بعض الدّراسات  كانت مؤلّفات ابن هشام أولى المصادر المعتمدة

النّحو : بكتابین في تعلیم النّحو، أحدهما مع الاستعانةالتي تناولت فكر ومنهج ابن هشام، 

ض وتحلیل تعلیم النّحو العربيّ عر : التّعلیميّ في التّراث العربيّ لإبراهیم عبادة، وثانیهما

في بعض المباحث، كرسالة  كانت عوناجامعیّة الرسائل وبعض ال. لعلي أبي المكارم
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  ج
 

ابن هشام والدّرس " لمعنونة بــا" حكمت عبد الكریم اغزاوي غریز: ماجستیر لصاحبها

  .النّحويّ في شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى

 صعوبات البحث -9

معنویّة أو لا یسلم أيّ بحث أكادیميّ من صعوبات تعترضه، فقد تكون مادیّة أو 

بظروف العمل، وما یصاحب متطلّبات  الأمر فقد تعلّق، هما معا؛ وفیما یخصّ بحثنا

إلى بعض البحوث والمراجع الحدیثة المتعلّقة بتعلیمیّة اللّغة  لالعائلة، وكذا صعوبة الوصو 

  . العربیّة في المناهج الحدیثة

ورغم الجهود التي بذلت، إلاّ أنّ الإحاطة بجوانب البحث تبقى مستعصیة وتحتاج 

وفي آخر هذا .ربّما تفتح نوافذ بحث جدیدة في مستقبل الأیّامف إلى بذل مزید من الجهود

عني إلاّ أن أشكر الأستاذ المشرف على سعة صدره وتجشّمه متابعة هذا البحث لا یس

  .العمل من بدایته إلى نهایته، فله منّا كلّ التّقدیر والاحترام

  

  

الب                                           
ّ

حس� بلحن�ش: إعداد الط  

ة �                                                                                      
ّ
10/09/2020: ا�دي  

  

                                       

                                           

  



  ـــــــــلمدخــــ
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  ابن هشام الأنصاريّ ب فیر عتلا: المبحث الأوّل

 نسبه ولقبه. 

 نشأته. 

 أسرته. 

 فضله وأخلاقه. 

 أساتذته وشیوخه. 

 نشاطه العلميّ وإمامته. 

 مؤلّفاته. 

 ومكانه الذي دفن فیه وفاته. 

  البیئة الاجتماعیّة والسّیاسیّة في عهد ابن

 .هشام

 على من أطلق لقب ابن هشام. 

 منهج ابن هشام في النّحو. 

 هل كان ابن هشام مجتهدا؟ 

مغني اللّبیب عن كتب ب فیر عتّ لا: المبحث الثاّني

  الأعاریب

 دواعي وأسباب تألیف المغني. 

 التّبویب في المغني. 
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  التعریف بابن هشام الأنصاري: وّلالمبحث الأ 

ابن هشام من أعلام النحو العربي البارزین، یشهد على علوّ شأنه ورسوخ قدمه 

فقد ترك عشرات المؤلفات لازالت محلّ  ،عنده في العلم كثرة التألیف والتصنیف النّحويّ 

  .من جهاتها الأربعةال تدرس في أصقاع الدّنیا لا تز  إذ الدراسة لیوم الناس هذا،

حويّ ویكفیه شرفا وقیمة شهادة أعلام كبار كابن خلدون حین یصفه بالعلامة والنّ 

 ،ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنّه ظهر بمصر عالم بالعربیة" :الكبیر، فقد نسبوا إلیه قوله

  ."یقال له ابن هشام، أنحى من سیبویه

، ، لا یوجد لها أثر في المقدّمةة التي شاعت عن ابن هشامه العبار غیر أنّ هذ

  .معناها وهي في الحقیقة عبارة ذكرت في

شاعت : "في هذا الشأن) هـ1419/م1999(يیقول الدكتور محمود محمد الطناج

مازلنا ونحن :" كلمة تناقلها مترجمون وهي قوله عن ابن خلدون في حق ابن هشام

ولم " عالم بالعربیة یقال له ابن هشام أنحى من سیبویهبالمغرب نسمع أنّه ظهر بمصر 

أجد هذه الكلمة بسیاقها هذا وحروفها في مقدّمة ابن خلدون، وإن كان الكلام الذي نقلته 

من المقدّمة یؤول إلیها ویدلّ علیها، وقد تتبّعت الكلمة فوجدت أنّ الذي ذكرها بهذا النّسق 

رجمة ابن هشام من الدرر الكامنة في أعیان والسّیاق؛ هو ابن حجر العسقلاني، في ت

  .) 1("المئة الثامنة

وفي الحقیقة أنّ المقدمة لا تخلو من عبارات الإعجاب التي ساقها ابن خلدون في 

حقّ هذا العالم الفذّ، وخاصّة حین یحدّثنا عن مؤلفه المغني من حیث جودة التألیف 

ووصل إلینا بالمغرب لهذه العصور ": وحسن السّبك وجدّة الطرح فیقول في هذا الشّأن

دیوان بمصر منسوب إلى جمال الدّین بن هشام من علمائها، استوفى فیه أحكام الإعراب 

                                                             

منتدى اللغة العربیة، أبو عبد الأكرم مجید، تحقیق في القسم العام،  منتدیات التصفیة والتربیة السلفیة، (1)

  .كلام ابن خلدون عن ابن هشام علیهما رحمة االله
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مجملة ومفصّلة، وتكلّم عن الحروف والمفردات والجمل، وحذف ما في الصّناعة من 

ن كلّها، المتكرّر في أبوابها، وسمّاه بالمغني في الإعراب، وأشار إلى نكت إعراب القرآ

وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظم سائرها، فوقفنا منه على علم جمّ، یشهد بعلوّ قدره 

في هذه الصناعة ووفور بضاعته منها، وكأنّه ینحو في طریقته منحاة أهل الموصل 

الذین اقتفوا أثر ابن جنّي واتبّعوا مصطلح تعلیمه، فأتى من ذلك بشيء عجیب دال على 

  .) 1("لاعه، واللّه یزید في الخلق ما یشاءقوّة ملكته واطّ 

ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل ذكر من قبل الكثیر من العلماء ممّن قدّروا 

منزلة ابن هشام العلمیة، فها هو ابن حجر العسقلاني یصف علمه وقوّة شكیمته في العلم 

الغریبة، والمباحث الدّقیقة  تفرّد ابن هشام بالفوائد: "والصبر على نیله وطریقة تألیفه فیقول

والاستدراكات العجیبة، والتحقّق البالغ والاطّلاع المفرط مع التواضع والبر والشّفقة ودماثة 

  .) 2(..."الخلق، وزنة القلب

فكما أعجب به المتقدمون، هام بحبه المتأخّرون، فقالوا فیه كلاما حسن السّبك، 

إذا قرأته أحببت الرّجل وتمنّیت أن تقرأ له  یمیل إلى الشعر أكثر منه إلى النثر، كلام

وتتقرّب من علمه قدر ما تستطیع، ولقد أعجبتني مقدمة یوسف عبد الرّحمان الضبع وهو 

وآثرت ابن هشام بالكتابة فیه دون سواه : "یقدم لأسباب البحث في نحو ابن هشام فیقول

حكام، وسهولة العبارة، وحسن من النحاة؛ لما امتاز به تألیفه من جمال الصّنعة، وقوّة الإ

التعلیل، وبراعة التّحقیق، وما إلى ذلك ممّا یأتي بیانه، وكان له أحسن الأثر في تبسیط 

                                                             

  .370ص،2م، دار یعرب،ج2004 - هـ1425، 1الله محمّد الدّرویش، طعبد ا: تح ابن خلدون، المقدمة،(1) 

، 1993،)ت د(بیروت ، )ط د(دار الجیل، العسقلاني ابن حجر، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة،(2) 

  .309ص
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هذا العلم وفي إقبال النّاشئین علیه، وتمكنهم بعد ذلك منه؛ بسبب ما أضفى علیه من 

  . ) 1("روعة وجلال

ت كلماته سحر البیان ثمّ یذكر بعض مؤلّفات ابن هشام بأسلوب یحمل في طیّا

وأشهد لقد أولعت بكتبه، وشغفت بحبّه من سنوات مضت، حینما طعمت النّحو : "فیقول

سائغا من قطر نداه، ولمسته سهلا لیّنا في شذور ذهبه، وألفیته معبّدا في أوضح مسالكه، 

ورأیته روضا في مغنیه، وزادني هیاما به قرب سكناي منه، وما توارثه القوم من حسن 

  . )2(.."حدوثة عنه، ولأهل الحيّ أثر ذو بال ینسبونه الآن إلیهالأ

  :نسبه ولقبه .1

هو عبد اللّه بن یوسف بن عبد اللّه بن یوسف بن أحمد بن عبد اللّه بن هشام، 

  .) 3(جمال الدّین أبو محمّد النّحوي الأنصاريّ المصريّ 

بن أحمد بن عبد اللّه  قال السّیوطيّ أنّه عبد اللّه أبو محمّد جمال الدّین بن یوسف

  .) 4(بن هشام الأنصاريّ المصريّ 

من خلال المقاربة بین اللّقبین، نجد أنّ ابن حجر العسقلاني رحمه اللّه جعل جدّه 

  .) 5"(الأدنى عبد اللّه وجدّ والده یوسف، أمّا غیره فجعلوا جدّه أحمد وجدّ والده عبد اللّه

                                                             

- هـ1418، 1الضّبع یوسف عبد الرّحمن، ابن هشام وأثره في النحو العربي، دار الحدیث، القاهرة،ط(1) 

  .15م، ص1998

  .15المرجع نفسه، ص (2)

  .308،ص02العسقلاني ابن حجر ، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة، مرجع سابق،ج (3)

 إحیاءدار  ،حمد أبو الفضل إبراهیم: تح ،حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرةین، السیوطي جلال الدّ  (4)

  .536ص ،م1967وت، ر بی، 1ط ،الكتب العربیة

  .438العسقلاني ابن حجر ، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة، مرجع سابق، ص(5) 
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، وهناك من أصحاب المراجع -م1309/هـ708 -ولد ابن هشام في القاهرة سنة

إنّه ولد في یوم السّبت الخامس من : والمصادر من حدّد حتّى یوم وشهر میلاده، فیقولون

  .م1309هـ الموافق لأبریل مایو708ذي القعدة 

  :نشأته .2

نشأ ابن هشام نشأة عادیة، في أسرة مغمورة متواضعة، لم تعرف أنّها ذات مال 

  .من الغنى والثراءوجاه، فلم یكن لأفرادها ذكر 

إذا قسنا آثار ابن هشام نسبة إلى الحیاة التي عاشها، ندرك أنّه طلب العلم صغیرا، 

ونشأ نشأة طلاّب العلم البارزین المتمیّزین، وكغیره من العلماء الذین ذاع صیتهم، كانت 

في بدایته من مدارس القریة التي نشأ بها بمصر؛ حیث تعلّم أبجدیات القراءة والكتابة 

مساجدها وكتاتیبها، ثمّ اهتمّ بدراسة العربیّة والعلوم الدّینیّة المختلفة منذ نعومة أظفاره، فما 

إن حفظ القرآن الكریم حتّى لزم حلقة الكبار من الشّیوخ، حیث تلقّى عنهم العلوم المختلفة 

ويّ لا یشقّ له التي أهّلته فیما بعد لأن یتبوّأ المنزلة الرّفیعة التي تفصح عن عالم فذّ ونح

  .) 1(غبار

 :أسـرته .3

لم تذكر أسرة ابن هشام من كاتب من الكتاّب، فلا یكاد یعرف شيء عن والده أو 

والدته أو إخوته أو أخواته، وأغلب الظّنّ أنّهم كانوا من العامّة، ولم یكونوا معروفین بعلم 

ع شهرته بیده وعلمه ولهذا یتبادر إلى الذّهن أنّ شیخنا ابن هشام، صن. أو جاه أو سلطان

  .)2(ولعلّ أسرة ابن هشام هي التي عرفت به ونَبُه شأنها لنباهة شأنه"وفطنته وتوقّد أفكاره، 

                                                             

، دار الجماهیریّة للنّشر والتّوزیع عمران عبد السلام شعیب، منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني (1)

  .20م، ص1986/هـ1395، 1مصراتة ، لیبیا، ط/ والإعلان

  .21المرجع نفسه، ص (2)
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وكنیته " بمحبّ الدّین"وتذكر الكتب أنّ لابن هشام ولدین؛ أكبرهما محمّد وقد لقّب 

قد وصف بأنّه أذكى ككنیة أبیه، وقد اشتهر بالنّحو والتّحقیق، كما تمیّز بالذكاء والنّباهة، و 

أمّا الابن الثاّني لابن هشام،  .)1("م799هـ و 750"أنحى من أبیه، وكانت حیاته بین و 

، ولم یشتهر كأخیه محمّد، ولا معلومات عنه في "تقيّ الدّین" فهو عبد الرّحمان، ولقبه 

  .المراجع التّاریخیّة

اللّه، عاش یتیما حافظا  وكان لابن هشام أحفاد؛ فله من ابنه الأوّل حفید اسمه عبد

أمّا عبد  .هــ 855للقرآن، ودارسا للفقه، وكان مدرّسا ومفتیا، وقد توفّاه الأجل سنة 

هـ، والآخر 866، توفي سنة "محمّد وقد لقّب بوليّ الدّین"الرّحمان فقد أنجب ولدین؛ أوّلهما 

  . ) 2(وقد اشتهر بالعلم أكثر من أبیه" أحمد الملقّب بشهاب الدّین"

  :فضله وأخلاقه .4

وصف ابن هشام بالخلق الكریم، الذي اتّصف به العلماء، فقد كان متواضعا 

سخیّا، بارّا بأهله، یتواضع للنّاس ویرأف بهم، رحیما بالضّعفاء، متّصفا بالصّدق والجدّ 

وقد كانت هذه الصّفات والأخلاق سببا في ارتقاء شیخنا . ) 3("والنّشاط والمثابرة والمصابرة

بة العلیا والدّرجة الرّفیعة، فعلم اللّه نور، ونور اللّه لا یهدى لعاصِ كما قال الشافعيّ المرت

  .-رحمه االله تعالى–

 :أساتذتــه وشیوخــه .5

  :مـن مشاهیر العلماء الذین تتـلمذ ابن هشام على أیدیهم والذین عاشـوا في مـصر

وكان یحظى بمكانة عالیة ، هـ744طیف بن المرحّل، توفي سنة شهاب الدّین عبد اللّ  -

  .وقدر عظیم عند ابن هشام لعلوّ قدره وعلمه الوفیر

                                                             

  .21عمران عبد السلام شعیب، منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني، مرجع سابق ، ص (1)

  .22- 21المرجع نفسه، ص  (2)

  .22المرجع نفسه ، ص  (3)
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هـ، وقد تعلّم منه 731هـ وتوفي سنة 654تاج الدّین الفاكهاني عمر بن علي، ولد سنة  -

  .ابن هشام العلم الكثیر وخاصّة في النّحو

  .هـ746 هـ وتوفي سنة667تاج الدّین عليّ بن عبد اللّه التّبریزي، ولد سنة  -

  .هـ747هـ وتوفي سنة 670شمس الدّین أبو بكر محمّد بن السّراج، ولد سنة  -

  .للهجرة783هـ وتوفي سنة 639بدر الدّین محمّد بن جماعة المولود سنة  -

  .أبو أثیر الدّین محمّد بن یوسف بن علي بن یوسف  بن حیان الأندلسي الغرناطي -

  :نشاطه العلميّ وإمامته .6

م بالنّحو منذ صباه، وأفاد من شیوخه علما جمّا فاق به أقرانه، ممّا اشتغل ابن هشا

أهّله لیتبوّأ منزلة رفیعة ویتخرّج على أیدي هؤلاء الشّیوخ الأجلاّء لیصیر من العلماء 

البارزین، فجلس في حلقة التّدریس من جهة، وسلك طریق التأّلیف من جهة ثانیة؛ فمن 

  ) 1(:ه فیما بعد نذكرتلامذته الذین خلفوه وسلكوا سبیل

هـ 750ن أبیه، وكانت حیاته بین ولده محبّ الدّین، الذي قیل عنه إنّه أنحى م -

  .هـ799و

هـ والمتوفّى سنة 723ابن الملقّن سراج الدّین عمر بن أبي الحسن المصريّ المولود سنة -

  .هـ804

ثا و فقیها، توفي سنة عبد الخالق بن الفرات، تلمیذ ابن هشام في العربیّة، فقد كان محدّ  -

  .هـ794

. جمال الدّین محمّد بن أحمد النّویري، وكان متضلّعا في العربیّة، عالما ، فقیها،وقاضیا -

  .هـ786هـ 722وكانت حیاته بین 

  .هـ 767علي أبي بكر بن أحمد البالسيّ المصريّ، نور الدّین النّحويّ، والمتوفّى سنة  -

                                                             

  .29شعیب، منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني، مرجع سابق، ص عمران عبد السلام (1)
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البارزین الذین ذاع صیتهم وعلا شأنهم، ناهیك عن والأكید أن هذه أسماء تلامذته 

الطلبة الذین لم یتم ذكرهم سواء لأنّم لم یبرعوا في العلم كما برع أقرانهم، أو أغفلهم التّاریخ 

  .لسبب من الأسباب

  :التّألیف عند ابن هشام .7

ممّا زاد في شهرة ابن هشام كثرة تصنیفاته التي تربو عن الخمسین مؤلفا كانت ولا 

ال قبلة للدّارسین ومحبيّ العربیّة، فقد كانت جلّها في النّحو واللّغة ومنها ما أُلِّف في تز 

وسنحاول أن نعدد هذه المؤلّفات، التي منها ما هو مخطوط، . التّفسیر والصّرف وغیرها

  :) 1(ومنها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مفقود

 ر من الشّروح والحواشي نظرا مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، وقد جرت حوله الكثی

 .لأهمیّته وشهرته

  أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك، وهو شرح لألفیّة ابن مالك المشهورة، أراد به

 .توضیح معانیها وتحلیل تركیبها

 وهو رسالة صغیرة مختصرة، له أهمیّة بالغة لمریدي : الإعراب عن قواعد الإعراب

الجملة وأحكامها، في الجار والمجرور، في تفسیر  :العربیّة، قسّمه إلى أقسام أربعة

وقد انصبّت على هذا . كلمات یحتاج إلیها المعرب، في الإشارة إلى عبارة محرّرة

  .المؤلّف الكثیر من الشّروح؛ كشرح الشّیخ خالد الأزهري، وشرح الكافیجي وغیرها كثیر

 و، تمّ نشرها عدّة مرّاتقطر النّدى وبلّ الصّدى؛ وهو مقدّمة مختصرة موجزة في النّح. 

  ،شرح قطر الندى وبل الصّدى؛ وهو شرح لابن هشام، وقد حاز على شهرة كبیرة

 .ونُشِر عدّة مرّات في مصر

                                                             

  .28عمران عبد السلام شعیب، منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني، مرجع سابق، ص  (1)
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  شذور الذّهب في معرفة كلام العرب؛ وهو كتاب نحويّ موجز، وهو أكثر توسّعا من

 .راسات العربیّةكتاب قطر النّدى، صالح للتّدریس في كثیر من المعاهد المهتمّة بالدّ 

 وهو شرح ابن هشام لكتابه شذور الذهب السّابق الذّكر، وقد تمّ : شرح شذور الذّهب

 .طبعه عدّة مرّات

 ویقولون عنه أنّه هو كتاب الألغاز النّحویّة الذي : موقد الأذهان وموقظ الوسنان

 .سنذكره

 لخزانة الملك وهو كتاب في مسائل نحویّة عویصة، ألّفه : كتاب الألغاز لابن هشام

 ) 1(:الكامل وهو یتفرّع إلى قسمین أساسیین

القسم الأوّل خاص بالألغاز النّحویّة؛ وهي التي تصیب النّاحیة الإعرابیّة للجمل  -

والكلمات والألفاظ، كرفع المنصوب، ونصب المرفوع، وغیر ذلك من العلامات 

  .الإعرابیّة

ة؛ وهي تعدّ كأحاجي یستعملها الشّعراء أمّا القسم الثاّني فیخصّ الألغاز الشّعریّ  -

  .والبلغاء لوصف شيء ما دون ذكر اسمه

  ) 2(:ومن بین هذه الألغاز نورد مثالا على سبیل التّوضیح

  :من ذلك ما أنشده أبو عليّ الفارسيّ في مسائله

  سَأَتْرُكُ مُهْرَتِي رَجُلٌ فَقِیرٌ           وأَرْكَبُ في الْحَوَادِثِ مُهْرَتاَنِ 

أنّه : رفعه رجل فقیر؛ وحقه أن یكون مجرورا بالإضافة، والجواب هو :الإشكال الأوّل*

  .مرفوع على الحكایة

                                                             

، 1موفّق فوزي الجبر، دار الكتاب العربي، دمشق، سوریا، ط: ابن هشام الأنصاريّ، الألغاز النّحویّة، تح  (1)

  .18ص م،1997/هـ1417

  .31المرجع نفسه، ص  (2)
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". أركـــب"منصوبا لأنّه مفعول ، وكان حقّه أن یكون )مهرتان(رفعه : الإشكال الثاّني

 ، والتاّن أي تاجر، ومنه"تان"و" مهر"إنّه لیس تثنیة مهرة، بل مركّبة من : الجوابو 

 .أي التجارة" التناءة"قولهم 

 وهو كتاب لابن حیّان شرحه الكثیرون، ومن هذه الشّروح، شرح : شرح اللّمحة البدریّة

 ).شرح اللّمحة البدریّة في علم اللّغة العربیّة(ابن هشام في كتابه 

 لأبي "الشّذا في أحكام كذا"وقد ألّفه إكمالا وشرحا لكتاب : فوح الشّذا في أحكام كذا ،

 .انحیّ 

 والقصیدة معروفة لكعب بن زهیر والمسمّاة بالبردة، وقد شرحها ابن : شرح بانت سعاد

 .هشام شرحا وافیا

 وهذا التّلخیص لابن هشام لا یزال مخطوطا: مختصر الانتصاف من الكشاف. 

 یشرح ابن هشام في هذا المخطوط، شواهد الألفیة، : تخلیص الشّواهد وتلخیص الفوائد

 .رح بعض الأحكام اللّغویّة والنحویّةویتخلّل هذا الشّ 

 وتوجد منه عدّة نسخ مخطوطة: الجامع الصّغیر في النّحو. 

 وهو مجموعة من التّعلیقات على ألفیّة ابن مالك: حواش على الألفیة. 

 رسالة في انتصاب لغة؛ وفضلا، وأیضا، والكلام على هلمّ جرّا. 

 رسالة في إعراب بعض الكلمات. 

  إنّ رحمة اللّه قریب من المحسنین(رسالة في مسألة.( 

 أسئلة وأجوبة في النّحو. 

 المباحث المرضیّة المتعلّقة بمن الشّرطیّة. 

 أبحاث نحویّة في مواضع من القرآن الكریم. 

 تلخیص الدّلالة في تلخیص الرّسالة. 

 شوارد المُلَح وموارد المنح. 
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 لكریمرسالة صغیرة في استعمال المنادى في تسع آیات من القرآن ا. 

 رسالة في كان وأخواتها. 

 رسالة في معاني حروف النّحو. 

هذا ما یتعلّق بالكتب المطبوعة والمخطوطة، أمّا ما یتعلّق بالكتب المفقودة التي 

 :نسبت إلیه

 رفع الخصاصة عن قرّاء الخلاصة. 

 حواش على شرح الألفیّة لابن النّاظم. 

 التّحصیل والتّفصیل لكتاب التّذییل والتّكمیل. 

 شرح التّسهیل. 

 حواش على التّسهیل. 

 التّذكرة في النّحو. 

 الجامع الكبیر في النّحو. 

  حتّى(و) لو(رسالة في أحكام.( 

 شرح شواهد الجمل. 

 عمدة الطّالب في تحقیق تصریف ابن الحاجب. 

 شرح أبیات ابن النّاظم. 

 شرح الجامع الصّغیر. 

اولات شعریّة وإن لم ترفعه ولم یكن ابن هشام مؤلفا نحویّا فقط، بل كانت له مح

ففي ضوء هذه الحقیقة نستطیع أن نقول أنّ ابن هشام لم "إلى مصافّ الشّعراء الحاذقین، 
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یثبت لدینا أنّه قد كان له حظّ ذو بال في الشّعر والأدب، وإن كان قد شرح بعض القصائد 

  .) 1("الشّعریّة كالبردة لكعب بن زهیر، والبردة للبوصیري

  : لشّعریّةومن أقواله ا

  وَمَنْ یَخْطُبِ الْحَسْنَاءَ یَصْبِرْ عَلَى الْبَذْلِ          لِهِ ـــطَبِرْ لِلْعِلْمِ یَظْفَرْ بِنَیْ ــنْ یَصْ ـــوَمَ 

  یَسِیـرًا یَعِشْ دَهْـــرًا طَوِیلاً أَخَــا ذُلِّ           وَمَنْ لَمْ یُذِلَّ النَّفْسَ فِي طَلَبِ الْعُلاَ 

  .إلى غیر ذلك من المحاولات الشّعریّة، والتي كانت قریبة إلى النّظم أكثر منها إلى الشّعر

  :وفاتــه .8

لیلة الجمعة من شهر ذي  -رحمه االله تعالى رحمة واسعة–توفي العلاّمة ابن هشام 

  .هجریة761عدة في العام الأوّل من العقد السّابع في القرن الثاّمن، سنة الق

   )2(:مكانه الذي دفن فیه -

وُوري ابن هشام الثرى في مقبرة سعید السعداء بالقاهرة، وهي غیر بعیدة من باب 

النّصر، فضریحه أحیط بدائرة صغیرة من الحجر لتحفظه من النّبش والهدم بعد أن نبشت 

وفي وسط المقبرة عمود صغیر كُتِب على جدرانه تاریخ میلاد ووفاة . القبور الكثیر من

  .شیخنا ابن هشام

  :وقد رثاه ابن نباتة بقوله

  یَجُـــرُّ عَلَى مَثْوَاهُ ذَیْـلَ غَمَـامِ     الثَّرَى نَوْءَ رَحْمَةٍ     سَقَى اللَّهُ  ابْنَ هِشَامٍ فِي 

  ) 3(فَمَا زِلْتُ أَرْوِي سِیرَةَ ابْنَ هِشَامِ      مَدْحِ مُسْنــدََا    سَـأُرْوِي لَهُ مِنْ سِیرَةِ الْ 

  :وممّن ورد لهم فیه رثاء أیضا ابن الصّاحب بدر الدّین الذي یقول

  تَهَنَّ جَمَـالَ الدِّینِ بِالْخُلْدِ إِنَّنِي          لِفَقْدِكَ عَیْشِي تُرْحَـةٌ وَنَكَالُ 

                                                             

  .42عمران عبد السلام شعیب، منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني، مرجع سابق، ص  (1)

  .20، مرجع سابق، صالضّبع یوسف عبد الرّحمن، ابن هشام وأثره في النحو العربي  (2)

  .44ص بق،عمران عبد السلام شعیب، منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني، مرجع سا  (3)
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  ) 1(عَنْهَا طَلاَوَةٌ         وَلاَ لِزَمَانٍ لَسْتَ فِیهِ جَمَالُ فَمَا لِدُرُوسٍ غِبْتَ 

  :لسّیاسیّة في عهد ابن هشاماالبیئة الاجتماعیة و  .9

عاش ابن هشام في البیئة المصریّة التي شاء لها القدر أن ترث البیئات الإسلامیّة 

افیّة، والتي أثّرت المتقدّمة، وكان ذلك في عصر الممالیك الذي تمیّز بمیزات حضاریّة وثق

  .في إنتاجه وعلمه ومؤلّفاته

م إلى 1250هـ الموافق ل923هـ، حتّى سنة 648هذا العصر یمتدّ زمنیا من سنة 

هذه الفترة كان على رأسها الممالیك البحریّة الذین حكموا مصر والشّام برایة . م1517

  .) 2(واحدة ونظام مستقل، وكانت القاهرة عاصمة لهم

) هـ741 -هـ709(ام الناصر محمّد بن قلاوون في سلطنته الثاّلثةعاصر ابن هش"

وقد وصف المؤرّخون ذلك السلطان خلال هذه الفترة ) . م1340 –م 1309(الموافق لــ  

بأنّه كان ملكا عظیما، محظوظا، مطاعا، مُهابا، ذا بطش ودهاء، وحزم شدید، وكید 

رة بارعة في تصریف شؤون الدّولة، ممّا مدید، وقد أثبت النّاصر محمّد كفایة نادرة ومقد

  . )3("أضفى على حكمه مهابة كبیرة في الدّاخل والخارج

وقد شهدت مصر أثناء حكمه رخاء كبیرا، فأقیمت المنشآت والعمائر الضّخمة، 

  .وكان هذا السلطان منفقا على العمارة الأموال الطّائلة

اط علميّ واسع، حیث وقد كانت مصر في عهد سلاطین الممالیك میدانا لنش

نشرت القاهرة زعامتها وقیادتها العلمیّة على البلاد الإسلامیة زُهاء ثلاث قرون، شهد ذلك 

                                                             

  .44ص بق،عمران عبد السلام شعیب، منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني، مرجع سا  (1)

عوض سامي، ابن هشام النّحوي بیئته، فكره، مؤلّفاته، منهجه، ومكانته في النّحو، دار طلاس للدّراسات   (2)

  .21م، ص1987، 1والتّرجمة والنّشر، ط

  .29، صهسفن عجر ملا  (3)
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العصر حركة الإحیاء العلمیّة التي شملت علوما متعدّدة تأتي في مقدّمتها علوم اللغة 

  .والدّین

عامة ففي المشرق سقطت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامیّة على ید المغول بز 

هـ، فانتقلت الخلافة إلى مصر عندما هرب أحمد بن الخلیفة 650قائدهم هولاكو سنة 

الظّاهر وهو عمّ المستعصم وأخو المستنصر، وسلطان مصر آنذاك الملك الظّاهر بیبرس 

  .البندقداريّ 

وهكذا اكتسبت مصر مكانة جدیدة باعتبارها عاصمة الخلافة الإسلامیّة الجدیدة، 

لرّحال من كلّ حدب وصوب، حتّى صارت القاهرة نقطة تلاقي العلماء في فشدّت إلیها ا

  .شتّى العلوم

أمّا في المغرب فدبّت الفتن ما ظهر منها وما بطن، نتیجة التّشرذم والتّنازع الذي 

﴿: أصاب الخلافة الإسلامیّة بالغرب الإسلاميّ، ولم یعد للآیة القرآنیة    

                   ﴾ وقع في آذان وقلوب  46سورة الأنفال، الآیة

  .الحكام ، فتحارب ملوك الطّوائف، من أجل قطعة من أرض تتمزّق وأمّة تتهالك وتندثر

فآخر دولة لهم كانت لملوك بني الأحمر سرعان ما تهاوت، نتیجة الصّراعات 

الیة للصّلیبیّین، فسقطت الإمارات الإسلامیة بالأندلس واحدة تلو الأخرى، والضّربات المتت

  :نتیجة ضعفها وهوانها وحقّ في أمرائها قول والدة أحد ملوك بني الأحمر

  ابْكِ مِثْلَ النِّسَاءِ مُلْكًا مُضَاعًا         لَمْ تُحَافِظْ عَلَیْهِ مِثْلَ الرِّجَالِ 

والأدب وشتّى العلوم بدّا من السّفر إلى مصر، التي  ولم یجد علماء الدّین واللّغة

كانت تنعم بالأمن والطّمأنینة والسّلام إذا ما قیست بباقي الأقطار الإسلامیّة، خاصّة وأنّ 

  .شوكة المغول قد كسرت في مواقع كثیرة أشهرها موقعة عین جالوت بقیادة الأمیر قطز 



بطاقة تعریفیّة بشخصیّة ابن هشام الأنصاريّ : دخلمـ   

 

16 
 

ونحن لهذا العصر :" ة المعز فیقولویصف ابن خلدون نشاط الحركة العلمیّة بقاهر 

نرى أنّ العلم والتّعلیم ، إنّما هو بالقاهرة من بلاد مصر لما أنّ عمرانها مستجر، 

وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السّنین، فاستحكمت فیه الصّنائع وتفنّنت، ومن جملتها 

  . )1("وارتحل إلیها النّاس في طلب العلم من العراق والمغرب ...تعلیم العلم

ولقد حظي العلماء والأدباء والكتّاب بالطّاعة والاحترام والتّقدیر من الخاصّة قبل 

العامّة، ومن الحاكم قبل المحكوم، فقرّبهم السلاطین وأغدقوا علیهم، ورفعوهم المكانة التي 

تلیق بهم، یقول أبو المحاسن الأتابكي، أنّ الشّیخ فتح الدّین محمّد ابن سیّد النّاس عندما 

أهل : "دم على السّلطان لاجئا، لم یدعه یقبّل الأرض جریا على العادة المتبعة، وقال لهق

ویروى أنّه نزل عن سریر الملك . ، وأجلسه بجواره على المقعد"العلم منزّهون عن هذا

لیقبّل ید الإمام محمّد بن علي المنفلوطي، فإذا مات العالم حضر السّلطان الصّلاة علیه، 

شه إلى أن یوارى الثّرى، وربّما دفعته حمیّته لیشارك في حمل نعشه، فیكون ومشى أمام نع

  .) 2(هذا حافزا لدفع أكابر الأمراء لتحمله عنه

وزخر العصر في مختلف العلوم، وتوسّع التأّلیف حتّى راجت سوقه، واشتهر 

ل الكثیر منها وذاع صیتها حتّى بلغت الآفاق، ومن هذه المؤلّفات والتي هي على شك

  :موسوعات  نذكر على سبیل المثال لا الحصر

  .النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن بن تغري بردي -

  .هـ845سنة   ىالدّین المقریزي المتوفوك لتقيّ السلوك لمعرفة دول المل -

  .هـ902التّبر المسبوك في نیل السّلوك لشمس الدّین السّخاوي، مات سنة  -

  .محاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسّیوطيحسن ال -

                                                             

عوض سامي، ابن هشام النّحوي بیئته، فكره، مؤلّفاته، منهجه، ومكانته في النّحو ، مرجع سابق،   (1)

  .35ص

  .36، صهفسن جعر ملا (2)
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وكلّ هذه المؤلّفات یؤرّخ لمصر وعاصمتها القاهرة، زیادة على ما كتب من مؤلّفات 

الدّرر "، و"وفیات الأعیان لابن خلكان"تاریخیّة مشهورة تؤرّخ لتراجم الأعلام، ككتاب 

لسان العرب "  ب موسوعة، إلى جان"الكامنة في أعیان المئة الثاّمنة لابن حجر العسقلاني

ي لشهاب الدّین وإرشاد السّاري على شرح البخار "،"هـ711سنة  ىلابن منظور المتوف

، وفیه بحوث " فتح الباري لشرح البخاري لابن حجر"، و"هـ923سنة  ىالقسطلاني المتوف

  ".هـ821سنة  ىصناعة الإنشا، للقلقشندي المتوف صبح الأعشى في"فقهیّة وتاریخیّة، و

نت هذه الحركة الكبیرة في التأّلیف في العصر المملوكي، تستند استنادا كبیرا وكا

على ما خلّفه الشرق العربي من تراث ضخم تعاقبت على بنائه الأجیال، وما جاء من 

  .المغرب والأندلس، فانصهر في البیئة المصریة وخرج في ثوب جدید

ظیت بالدّراسة والاهتمام، فقد وكان علما النّحو والصّرف من فنون العربیّة التي ح

ألّف فیه مؤلّفات كبیرة وكثیرة، واشتهر بها نحاة ولغویّون كثر، لم یأتوا بجدید في الغالب 

الأعم، فقد كانت مهمّتهم توضیح مسائل النّحو، وتوجیه القواعد والاستدلال علیها، مع 

  .) 1"(عرض الآراء المتناقضة والموازنة بینها

محمّد بن مالك المشهور بابن : ) 2(ین في هذا العصر، نجدومن النّحاة البارز 

هـ، والذي شرح مجموعة من مؤلّفات أبیه؛ كشرح الألفیة، وشرح 686النّاظم المتوفّى سنة 

ملحة الإعراب، وشرح كافیة ابن الحاجب، ومن النّحاة الذین اشتهروا أیضا؛ ابن النّحّاس 

كشرح دیوان امرئ القیس مثلا، : من الكتب هـ، وله مجموعة 698الحلبيّ المتوفَّى سنة 

هـ، والذي یملك مؤلفات عدیدة 769ومنهم أیضا النّحويّ الكبیر ابن عقیل، المتوفَّى سنة 

ومشهورة، كشرح ألفیّة ابن مالك في النّحو، وشرح تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد لابن 

                                                             

 ، مرجع سابق، فاته، منهجه، ومكانته في النّحوابن هشام النّحوي بیئته، فكره، مؤلّ عوض سامي، : ینظر(1) 

  .41ص

  .46- 42ینظر المرجع نفسه،ص(2) 
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هـ، 911دّین، المتوفَّى سنة السّیوطي جلال ال: مالك أیضا، زیادة على هؤلاء النحاة نجد

وله مؤلّفات كثیرة ، كالإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنّظائر النّحویّة، والاقتراح في 

  ....علم أصول النّحو، وبغیة الوعاة، وهمع الهوامع، وشرح شواهد مغني اللّبیب

الشّروح، وقد نحا بعض النّحاة إلى وضع المتون، ثمّ إلى شرحها، ثمّ إلى شرح هذا "

أو اختصارها على نمط ما كان یفعل علماء الدّین بكتب الفقه، وزادت التّحشیة على 

المؤلّفات، حیث شهد العصر ظاهرة التّقلید، وظاهرة المتون، والشّروح، والتّعلیقات، 

والإكمالات، والتّذییلات، حتّى نتج عن ذلك نتاج وفیر في هاتین المادّتین النحو 

  . )1("والصّرف

  :ى من أطلق لقب ابن هشامعل .10

  :أطلق لقب ابن هشام على أناس كثر، وأشهر العلماء الذین تسمّوا به 

  ّعبد الملك بن هشام بن أیّوب الحِمْیَرِيّ المعافريّ وقیل الذّهليّ، أبو محمّد البصري

هـ ، ومن 213هـ وقیل 218النّحويّ، نزیل مصر، مهذّب السّیرة النبویّة؛ توفي سنة 

السّیرة، شرح ما وقع في أشعار السیرة من الغریب، أنساب حِمْیَر وملوكها،  :مؤلّفاته

 .) 2("الشّافعيّ حجّة في اللّغة: ومن أقواله

  محمّد بن أحمد بن عبد االله بن هشام أبو عبد االله الفهري الذّهبيّ، ویعرف بابن

ي عبد اللّه أنّه أخذ النّحو عن أبي موسى الجزوليّ، وسمع من أب: الشّوّاش، قیل عنه

                                                             

،  ، مرجع سابقومكانته في النّحومنهجه، النّحوي بیئته، فكره، مؤلّفاته، ابن هشامعوض سامي،   (1)

  .47ص

، 2لفضل إبراهیم، طمحمّد أبو ا: السیوطي جلال الدین، بغیة الوعاة في طبقات اللّغویین والنحاة، تح (2)

  .115، ص2دار الفكر،ج م،1979 - هـ1399
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. ابن الفرس وغیره، وجلس للإقراء والتّحدیث، ودرس النّحو واللّغة، وحمل الناس عنه

 .) 1(هـ619وكان إماما متواضعا بارع الخطّ ،وتوفي سنة 

  محمّد بن عبد االله بن یوسف بن هشام، العلاّمة محبّ الدّین ابن الشّیخ جمال الدّین؛

یقول عنه قاضي القضاة علم . حقیق النّحوهـ، وكان أوحد عصره في ت650ولد سنة 

هو أنحى من أبیه، قرأ عن والده وغیره، وسمع : الدّین البلقینيّ كلاما سمعه من أبیه

الحدیث عن المیدوميّ والقلانسيّ، وأجاز له التّقيّ السّبكيّ والعزّ بن جماعة، والبهاء 

، توفي في شهر بن عقیل، والجمال الأسنويّ وغیرهم، روى عنه الحافظ ابن حجر

 .) 2(هـ799رجب سنة 

  محمّد بن یحیى بن هشام الخضراويّ أبو عبد االله الأنصاريّ الخزرجيّ ، ویقال له ابن

هشام الأندلسيّ، وهو من أهل الجزیرة الخضراء بالأندلس، وكان رأسا في العربیّة 

بیه، عاكفا على التّعلیم، أخذها عن ابن خروف، ومصعب والرّنديّ والقراءات عن أ

فصل المقال في أبنیة الأفعال، : ومن مصنّفاته. ومن تلامیذه أبو علي الشّلوبین

المسائل النّخب، الإفصاح بفوائد الإیضاح، الاقتراح في تلخیص الإیضاح، شرحه، 

غرر الإصباح في شرح أبیات الإیضاح، النّقض على الممتع لابن عصفور، وله نظم 

 ) .3(هـ بتونس646هـ وتوفي سنة 575ولد سنة . ونثر وتصرّف في الأدب

  صاحب الترجمة،  عبد اللّه بن یوسف بن عبد اللّه بن یوسف بن أحمد بن عبد اللّه

 .) 4(بن هشام، جمال الدّین أبو محمّد النّحوي الأنصاريّ المصريّ 

                                                             

  .28ص ،قباس عجر م ، السیوطي جلال الدین، بغیة الوعاة في طبقات اللّغویین والنحاة (1)

  .148ص ، فسهن جعمر لا (2)

  .267ص  ،هسفن عجر ملا(3) 

  .308ص ،2العسقلاني ابن حجر، الدرر الكامنة في أعلام المئة الثامنة، مرجع سابق،ج(4) 
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  حفید ابن هشام صاحب الترجمة، وهو أحمد بن عبد الرّحمان بن عبد اللّه بن هشام

 العجیميّ،: يّ الدّین، اشتغل كثیرا، وتفوّق في العربیّة وغیرها، ویقال له شهاب الدّین تق

أخذ عن العزّ بن جماعة والشّیخ یحي السّیراميّ وابن عمّته العجیميّ، وأخذ عن 

  .) 1(هـ855جمادى الثانیة سنة  04العلاّمة البخاريّ، مات بدمشق في 

  :منهج ابن هشام في النّحو .11

ابن هشام بصريّ النزعة في أغلب مباحثه، ولهذا ینسب نفسه للبصریّین في 

  .) 2(نصوص متعدّدة

ویقوم مذهبه على الاختیار والانتخاب من المدارس النّحویّة السّابقة، فهو لم یكن " 

مقلّدا لمذهب من المذاهب، وإنّما كان یعرض آراء الأئمّة السّابقین على اختلاف مذاهبهم 

واتّجاهاتهم، ویوازن بینها، وهو وإن كان یمیل إلى الاتجاه البصريّ، فإنّه لم ومدارسهم 

  . )3("یغمط الكوفیّین حقّهم عندما یظهر له صواب رأیهم

لم یكن من التاّبعین للبصریّین ولا من الملتزمین مذهب الكوفیین، " فابن هشام إذن 

ض الآخرین، بل كان أمّة وسطا بین وما كان متشدّدا تشدّد الأوّلین، ولا متهاونا تهاون بع

الفریقین، وحكما عدلا بین الحزبین، إن أحسن البصریون أطراهم، وارتضى مذهبهم، وإن 

أنّ المسائل التي فضّل فیها رأي البصریّین أكثر  كوفیون أقرّهم واصطفى رأیهم، بیدوُفِّقَ ال

یّین أشبه وإلى مدرستهم من المسائل التي رجّح فیها مذهب الكوفیّین؛ لأنّه كان بالبصر 

  . )4("أقرب

                                                             

  .308ص ،2ج ،العسقلاني ابن حجر، الدرر الكامنة في أعلام المئة الثامنة، مرجع سابق(1) 

عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود،  علي فودة نیل، ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النّحويّ، (2)

  .397، صم1985/هـ1405، 1الریاض، ط

  .87/88المرجع نفسه ، ص (3)

  .109ه، صالضّبع یوسف عبد الرّحمن، ابن هشام وأثره في النحو العربي، المرجع نفس(4) 
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  فهل كان ابن هشام مجتهدا؟ -

إنّ المیزة التي تمیّز بها ابن هشام من خلال فقهه باللّغة والنّحو، ورصیده الواسع 

من المصنّفات، ومكانته السّامقة بین العلماء، وشهادة الأعلام حول علمه ورفعة شأنه، 

أقرانه، وقدرته على إثبات وجهة نظره دون خوف أو  والأمانة العلمیّة التي تمیّز بها بین

وجل، ووقوفه مع من یستریح لموقفه عن علم ودرایة، ورجوعه عما یراه خطأ ، تجعله من 

  .النّحاة المجتهدین الذین بذلوا حیاتهم في سبیل نشر العلم وتعلیمه للنّاشئة

للكوفیّین ثانیا،  وسنحاول عرض بعض المسائل التي انتصر فیها للبصریّین أولا ثمّ 

كما نذكر له بعض الموضوعات التي عدّل فیها رأیه بعدما تبیّن له أنّ المسألة على 

  .خلاف ذلك والذي یدخل ضمن تطوّر آرائه النّحویّة 

  :فمن المسائل التي وافق فیها ابن هشام البصریّین على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

 ولكون : "ففي هذه المسألة قال. ر مرفوع بالمبتدأالمبتدأ مرفوع بالابتداء، وأنّ الخب

أسماء الشّرط في قوّة كلمتین بطل الاستدلال بها على صحّة دعوى التّرافع، وحقیقة 

هذه المسألة ، أنّ الكوفیین زعموا أنّ المبتدأ والخبر ترافعا، أي أنّ كلا منهما رفع 

ن یكون كلّ منهما مستحقا ، باستلزام أ)أي البصریّون(صاحبه، ویردّ علیه أصحابنا 

 . )1(..."للتقدیم والتأّخیر، لما علم من أنّ العامل رتبته التقدیم والمعمول رتبته التأّخیر

 أن(من المسائل الموافقة لرأي البصریّین، مسألة نصب الفعل المضارع بعد حتّى ب (

 . )2(مضمرة لا بنفسها كما یقول الكوفیون

 یهم في المسألة الزّنبوریّة حیث یقولدافع ابن هشام عن البصریّین ورأ : 

  

                                                             

  .397علي فودة نیل، ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النّحويّ، مرجع سابق، ص (1)

محمّد محیي الدّین عبد الحمید، المكتبة : ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، تح (2)

  .133، ص1م ، ج1991/هـ1411العصریة، 
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 .) 1(، إن ثبت فخارج عن القیاس واستعمال الفصحاء"فإذا هو إیّاها"وأمّا 

  وقد یرفع الفعل بعدها ): ...أن(قال عن رفع المضارع بعد : النّاصبة) أن(إهمال

﴿: كقراءة ابن محیصن          ﴾وزعم . .233لآیةسورة البقرة، ا

هذه هي المخفّفة من الثقّیلة شذّ اتصالها بالفعل، والصّواب قول ) أن(الكوفیون أنّ 

  . )2(أختها المصدریّة) ما(النّاصبة أهملت حملا على ) أن(إنّها: البصریین

  وذكر اختلاف الكوفیّین والبصریّین في موضع الإعراب ): امرئ(موضع الإعراب من

الحرف الأخیر وما قبله یكونان مضمومین في حالة الرّفع،  ، لأنّ )امرئ(من كلمة 

وأشار إلى أنّ الكوفیین . ومفتوحین في حالة النّصب، ومكسورین في حالة الجرّ 

وهو  -وقال البصریّون: "یذهبون إلى أنّها معربة من مكانین، ثمّ أتبع هذا بقوله

ومن المسائل . ) 3(اع لهاإنّ الحركة الأخیرة هي الإعراب وما قبلها إتب:  -الصّواب

  :التي وافق فیها رأیه رأي الكوفیّین نذكر تمثیلا لا حصرا

 4(إنكارهم أن التفسیریّة (. 

  فاعل بفعل محذوف ) لو(رجّح ما ذهب إلیه الكوفیّون من أنّ المصدر المؤوّل بعد

 . )5() لو(مقدّر بعد 

 6(كان یجوّز مع الكوفیین منع صرف المنصرف في ضرورة الشّعر (. 

                                                             

  .214ه في النّحو العربيّ، مرجع سابق، صالضّبع یوسف عبد الرّحمن، ابن هشام وأثر (1) 

  . 30ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ص (2)

دار إحیاء  أبو الفضل عاشور، :حت شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ،ير اصنلأاابن هشام  (3)

  . 34ص ،م2001/هـ1422 ،1اث العربي، بیروت، لبنان، طالتر 

  .29، ص1ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق،ج (4)

  .29، ص1المرجع نفسه،ج (5)

  .94سامي عوض، ابن هشام النّحوي آثاره ومذهبه النّحويّ، مرجع سابق، ص(6) 
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 والكوفیّون یرونها . ابتدائي باسم اللّه: البصریّون یرون جملة البسملة اسمیة تقدیرها

المشهور في "..ویعلّق ابن هشام على رأي الكوفیین بأنّه. أبدأ باسم اللّه: فعلیّة تقدیرها

ا التّفاسیر والأعاریب، ولم یذكر الزّمخشريّ غیره، إلاّ أنّه یقدّر الفعل مؤخّرا ومناسبا لم

ویؤیّده . باسم االله أقرأ، باسم اللّه أحلّ، باسم اللّه أرتحل: فیقدّر. جعلت البسملة مبتدأ له

 . )1(....) باسمك وضعت جنبي: (الحدیث

  نیابة حروف الجر بعضها عن بعض، فمذهب البصریّین أنّ حروف الجرّ لا ینوب

هم هذا فإنّهم وما أو . بعضها عن بعض بقیاس أنّ أحرف الجزم وأحرف النّصب كذلك

یؤوّلونه تأویلا یقبله اللّفظ، كما في ﴿          ﴾ 31سورة طه، الآیة ،

، ولكن شبّه المصلوب لتمكّنه من الجذع )على(لیست بمعنى ) في(إنّ : حیث قالوا

ا یتعدّى بذلك الحرف كم: وإمّا على تضمین الفعل معنى فعل. بالحال في الشّيء

بمعنى روین، وإمّا على إنابة كلمة . شربن بماء البحر: في قوله) شربن(ضمن بعضهم

وهذا الأخیر هو محمل الباب كله عند الكوفیّین، :" وقال ابن هشام. عن أخرى شذوذا

 . )2("وبعض المتأخّرین، ولا یجعلون ذلك شاذا، ومذهبهم أقلّ تعسّفا

عن رأي اتخذه سابقا، أو زاد وتعمّق في  كما أنّ ابن هشام عدل في كثیر من الأحیان -

رأیه لسبب من الأسباب، ویرجع الدّارسون سبب ذلك إلى تطوّر الفكر النحويّ عنده، 

 .ویظهر ذلك من خلال تتبّع  مؤلّفاته العدیدة

 :فمن المسائل التي تدرّج فیها بحیث تعمّق وتوسّع دون أن یخالف رأیه الأول

                                                             

  .406اره ومذهبه النّحويّ ، مرجع سابق، صعلي فودة نیل، ابن هشام الأنصاريّ آث (1)

  .111، ص1ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج (2)
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 ر النّدى وفي شرح الشّذور ثلاثا، لتتطوّر في علامات الاسم نجدها في شرح قط

 .) 1(أوضح المسالك إلى خمس

  حیث جعلها "إنّما صنعوا كید ساحر:" ، من قوله تعالى)ما(ومن ذلك أیضا رأیه في ،

في شرح قطر النّدى اسمیّة موصولة، وفي شرح الشّذور موصولة ومصدریة، وأجاز 

 .) 2(في المغني أن تكون موصولة ومصدریة وكافّة

  ومن آرائه النّحویّة أیضا، عند تعریفه للكلام؛ في قطر النّدى یعرّف ابن هشام الكلام

الكلام في اصطلاح النّحویین عبارة : وفي أوضح المسالك. ) 3(الكلام لفظ مفید: بقوله

والمراد بالمفید ما دلّ على معنى : ، ثمّ قال) 4(اللّفظ والإفادة: عمّا اجتمع فیه أمران

ولكنّ ابن هشام في الشّذور والمغني اشترط مع الإفادة القصد، . سّكوت علیهیحسن ال

الكلام هو : ، وقال في مغني اللّبیب)5(الكلام قول مفید مقصود: فقال في شذور الذّهب

 . ) 6(القول المفید بالقصد

  ،أمّا فیما یتعلّق بمخالفة رأیه والرجوع عنه إلى رأي آخر، كموقفه من فعل الأمر

هو أم مبنيّ؟ كان ابن هشام میّالا في الكثیر من مصنّفاته إلى أنه مبنيّ مثلما  أمعرب
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ذهب إلیه البصریّون، ولكنّه عاد عن رأیه هذا في مؤلفه مغني اللّبیب وقال بقول 

 . )1(الكوفیّین بأنّ فعل الأمر معرب

  بطاقة تعریفیّة لمغني اللّبیب: المبحث الثاني

ر مؤلف لابن هشام الأنصاريّ، بل لا یكاد یذكر أحدهما كتاب مغني اللّبیب، أشه

وقد لقي هذا الكتاب رواجا وشهرة واسعة في الزّمان والمكان، ویكفیه . إلاّ ذكر الثاّني

  .سمعة شهادة كبار العلماء الذین أطروا على ابن هشام وعلى مؤلَّفه

خلال مؤلفه ومن هؤلاء العلامة عبد الرحمان بن خلدون الذي مدح ابن هشام من 

في عدّة مواضع من مقدّمته ؛ یعلي من شأنه ویرفعه مراتب عَلِیَّة تجاور أهل العربیّة 

ووصل إلینا : " القدامى ممّن تركوا بصمات وشهد لهم التّاریخ بذلك ، فیقول في أحدها

بالمغرب لهذه العصور دیوان من مصر منسوب إلى جمال الدّین ابن هشام من علمائها، 

ه أحكام الإعراب مجملة ومفصّلة، وتكلّم عن الحروف والمفردات والجمل، استوفى فی

وحذف ما في الصّناعة من المتكرّر في أكثر أبوابها، وسمّاه بالمغني في الإعراب، وأشار 

إلى نكت إعراب القرآن كلّها، وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظم سائرها، فوقفنا منه 

في هذه الصّناعة ووفور بضاعته منها، وكأنّه ینحو في على علم جمّ یشهد بعلوّ قدره 

طریقته منحاة أهل الموصل الذین اقتفوا أثر ابن جنيّ واتبعوا مصطلح تعلیمه، فأتى من 

  . )2("، واللّه یزید في الخلق ما یشاء" ذلك بشيء عجیب دالّ على قوّة ملكته واطلاعه

ها في عملیّتي التّعلیم والتّحصیل بالنّسبة عن كثرة التآلیف ومضرّتوفي حدیث آخر 

ن التأّلیف وجودة الضّبط إلى النّاشئة، مستثنیا كتاب المغني لأنّه في نظره یتمتّع بحس

وكیف یطالب به المتعلّم وینقضي عمره دونه، ولا یطمع أحد في الغایة منه إلاّ في " :یقول

عهد من تألیف رجل من أهل صناعة القلیل النّادر؛ مثل ما وصل إلینا بالمغرب لهذا ال
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العربیّة من أهل مصر یعرف بابن هشام، ظهر من كلامه فیها أنّه استولى على غایة من 

ملكة تلك الصّناعة لم تحصل إلاّ لسیبویه وابن جنّي وأهل طبقتهما، لعظم ملكته؛ وما 

  .)1("أحاط به من أصول ذلك الفنّ وتفاریعه وحسن التصرّف فیه

  :سباب تألیف المغنيدواعي وأ -1

العلّة الكامنة وراء تألیف ابن هشام لكتابه المغني، تظهر في حدیثه في مقدّمة 

المغني نفسه، والذي یظهر فیها أنّ تیسیر النّحو للطّلاب، كان من الأسباب الرّئیسة التي 

ه تعالى دفعته إلى تألیف هذا الكتاب؛ لأنّ تقریب النّحو من المتعلّمین غایته فهم كتاب اللّ 

وسنّة نبیّه الكریم؛ لأنّهما الوسیلة إلى السّعادة الأبدیّة، والذّریعة إلى تحصیل المصالح 

أنّ المغني نسخة موسّعة لكتابه الدّینیّة والدّنیویّة هذا أوّلا ، أمّا الأمر الثاّني فیظهر 

الوقع  ؛ إذ لّما رأى ابن هشام أنّ هذا الأخیر كان له" الإعراب عن قواعد الإعراب"

الإیجابيّ في نفوس الطّلاب، لجأ إلى تألیف كتاب جامع مانع على أسس وقواعد لم تكن 

وكلامه الذي سنورده سیوضّح الأسباب التي دعته إلى تألیفه كتابه . مألوفة عند من سبقه

وممّا حثنّي على وضعه أنّني لمّا أنشأت في معناه المقدّمة الصّغرى : " المغني حیث یقول

، حسن وقعها عند أولي الألباب، وسار نفعها في )الإعراب عن قواعد الإعراب( ة المسمّا

جماعة الطّلاب، مع أنّ الذي أودعته فیها بالنّسبة إلى ما ادّخرته عنها كشذرة من عقد 

نحر، بل كقطرة من قطرات بحر، وها أنا بائح بما أسررته ، مفید لما قرّرته وحرّرته، 

  . )2(" اضع فرائده على طرف الثّمام، لینالها الطّلاب بأدنى إلماممقرّب فوائده للأفهام، و 

والظّاهر أیضا من كلام ابن هشام في مقدمة المغني، أنّ هذا الأخیر كان خلاصة 

هـ، وكتابه 761تآلیفه؛ لأنّه كان تألیفه قبیل وفاته ببضع سنین ذلك لأنّ وفاته كانت سنة 

المؤلّف أعاد كتابته للمرّة الثاّنیة بعد فقدانه هـ، كما یظهر أنّ 756المغني ألّف سنة 
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هـ  أثناء عودته من البقاع المقدّسة إلى مصر، وهذا 749للنّسخة الأولى التي كتبها سنة 

وقد كنت في عام تسعة وأربعین وسبعمائة أنشأت بمكّة زادها اللّه : "ما یتجلّى من قوله

حالك، ثمّ أنّني أصبت به وبغیره في  شرفا، كتابا في ذلك، منوّرا من أرجاء قواعده كلّ 

، م ستّة وخمسین بمعاودة حرم اللّهمنصرفي إلى مصر، ولمّا منّ اللّه تعالى عليّ في عا

والمجاورة في خیر بلاد اللّه، شمّرت عن ساعد الاجتهاد ثانیا، واستأنست العمل لا كسلا 

تتبّعت فیه مقفلات ولا متوانیا، ووضعت هذا التّصنیف، على أحسن إحكام وترصیف، و 

مسائل الإعراب فافتتحتها، ومعضلات یستشكلها الطّلاّب فأوضحتها ونقّحتها، وأغلاطا 

  . )1("وقعت لجماعة من المعربین وغیرهم فنبّهت علیها وأصلحتها

والملاحظ عند قراءة المقدّمة أنّ ابن هشام معجب بمغنیه أیّما إعجاب، إن كانت 

ها مقدّمة تختلف عن مقدّمات النّسخ الأخرى، وهذا دلیل على هذه المقدّمة من تألیفه، لأنّ 

  .) 2(أنّها لیست من كلامه أو ربّما من فعل طلاّبه كما یشیر إلى ذلك محقّق الكتاب

كما أنّ هناك من یرى أنّ ابن هشام بعید عن هذا الفخر والتبّاهي، فأخلاقه لا 

ر لها، فمثل هذه الأعمال هي تسمح لرجل عرف بأخلاقه وتواضعه أن یمدح نفسه وینتص

  . من یشهد لعلوّ ورفعة صاحبها

غیر أنّ المخالفین لأولئك كثر، كون مثل هذا المدح مشهور في ذلك العهد، فقد 

كان المؤلّفون والنّحاة یفتخرون بما یكتبون، ویتباهون بأعمالهم وتصنیفاتهم، والدّلیل على 

البیان والبدیع مثل الذي نراه ونقرأه في  ذلك أنّ ابن هشام نفسه یمیل كثیرا إلى أسلوب

  .المغني

لكن مهما قیل في الرّجل، فإنّه یحقّ له أن یمدح ویفتخر بما أنجز وألّف، 

فالمادحون كثر، وشهاداتهم ختم اعتراف من علماء شهد لهم القاصي والدّاني، وعلى كلّ 
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ضع والانصیاع، فالكمال حال حتّى وإن كان الكلام له، فقد ختمه بعبارات تدلّ على التّوا

سائل من : "یقول في هذا الشّأن. للّه وحده ومن صفات البشر النّقص والخطأ والنّسیان

حسن خیمه، وسلم من داء الحسد أدیمه، إذا عثر على شيء طغى به القلم ، أو زلّت به 

رحته القدم ، أن یغتفر ذلك في جنب ما قرّبت إلیه من البعید، ورددت علیه من الشّرید، وأ

من التّعب، وصیّرت القاصي ینادیه من كثب، وأن یحضر قلبه أنّ الجواد قد یكبو، وأنّ 

الصّارم قد ینبو، وأنّ النّار قد تخبو، وأنّ الإنسان محلّ النّسیان، وأنّ الحسنات یذهبن 

  :السّیّئات

  )1(" أَن تُعَدَّ مَعَایِبُه وَمَنْ ذَا الذِي تُرْضَى سَجَایَاهُ كُلّهَا         كَفَى بِالمَرْءِ نُبْلاً 

  :التبّویب في مغني اللّبیب -2

  :لقد قسّم ابن هشام كتابه هذا إلى مقدّمة وثمانیة أبواب

وأعني بالمفردات الحروف :" في تفسیر المفردات وذكر أحكامها؛ یقول :الباب الأوّل - 

رتبّتها على وما تضمّن معناها من الأسماء والظّروف فإنّها المحتاجة إلى ذلك، وقد 

حروف المعجم، لیسهل تناولها، وربّما ذكرت أسماء غیر تلك وأفعالا لمسیس الحاجة إلى 

  .  )2("شرحها

  ) 3(:ومن أمثلة تفسیر المفردات ، یقول في باب الألف

  :الألف مفردة تأتي على وجهین -

  :أن تكون حرفا ینادى به للقریب، كقوله :أحدهما

  ذَا التَّدَلّلِ        وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِيأَفَاطِمُ مَهْلاً بَعْضَ هَ 

  ".أزید قائم؟ : "طلب الفهم، نحو: أن تكون للاستفهام، وحقیقته: والثـّـاني
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  .وهكذا مع كثیر من الشّرح والتفّصیل مع بقیة الحروف الهجائیة

، فقد قسّم الجملة تقسیمات في تفسیر الجمل وذكر أقسامها وأحكامها :الباب الثاّني - 

، ثمّ تناول الجملة من حیث أنّها )1(عدیدة، ففي البدایة قسّمها إلى اسمیة وفعلیة وظرفیة 

، ثمّ من حیث الإعراب وعدمه إلى جمل لها محلّ من الإعراب، وجمل )2(كبرى وصغرى

  ..وهكذا) 3(لا محلّ لها من الإعراب

ردّد بین المفردات والجمل، وهو الظّرف والجار فقد خصّصه لذكر ما یت :الباب الثاّلث - 

، وما یجب تعلّقهما )4(والمجرور، وذكر أحكامهما؛ كذكر ما لایتعلّق بحروف الجرّ 

  ...، وتعیین موضع التّقدیر) 6(وكیفیة تقدیره باعتبار المعنى) 5(بمحذوف

لمواضیع خصّصه لذكر أحكام یكثر دورها، ویقبح بالمعرب جهلها، كا :الباب الرّابع - 

، ما یعرف به الفاعل من المفعول، ما افترق في )7(ما یعرف به الاسم من الخبر: التاّلیة

عطف البیان و البدل، ما افترق فیه اسم الفاعل و الصّفة المشبّهة، ما افترق فیه الحال 

والتّمییز وما اجتمعا، وأقسام الحال، وإعراب أسماء الشّرط والاستفهام ونحوها، ومسوّغات 

الابتداء بالنّكرة، وأقسام العطف، والمواضع التي یعود فیها الضّمیر على متأخّر لفظا 

ورتبة، وشرح حال الضّمیر المسمّى حالا وعمادا، وروابط الجملة بما هي خبر عنه، 

والأشیاء التي تحتاج إلى الربط، والأمور التي یكتسبها الاسم بالإضافة، والأمور التي لا 

  .إلاّ قاصرا، والأمور التي یتعدّى بها الاسم القاصریكون معها الاسم 
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في ذكر الأوجه التي یدخل على المعرب الخلل من جهتها؛ كباب  :الباب الخامس - 

، وباب ما كان وما جرى مجراها، وباب المنصوبات المتشابهة، والاستثناء، )1(المبتدأ

  ...وإعراب الفعل ، وباب الموصول وغیرها

ومن . ي التحذیر من أمور اشتهرت بین المعربین والصّواب خلافهاف: الباب السّادس - 

  :أمثلة هذا الباب قولهم

  .في إذا غیر الفجائیة، إنّها ظرف لما یستقبل من الزّمان وفیها معنى الشرط غالبا*

قولهم النعت یتبع المنعوت في أربعة من عشرة، وإنّما ذلك في النّعت الحقیقي، فأمّا *

یتبع في اثنین من خمسة؛ واحد من أوجه الإعراب، وواحد من التّعریف  السّببـيّ فإنّما

مررت برجلین قائم : والتّنكیر، وأمّا الإفراد والتّذكیر وأضدادهما فهو فیهما كالفعل ، تقول

إلى غیر ذلك من ) 2(أبواهما، وبرجال قائم آباؤهم، وبرجل قائمة أمّه، وبامرأة قائم أبوها

  ...رةالمسائل النحویة الكثی

والمخاطب : " یقول ابن هشام موضحا هذا الباب) . 3(في كیفیة الإعراب :الباب السّابع - 

  :بمعظم هذا الباب المبتدئون وأوّل ما یحترز منه المبتدئ في صناعة الإعراب ثلاثة أمور

من علامات " أل"أن یلتبس علیه الأصليّ بالزّائد، ومثاله أنّه إذا سمع أنّ  :أحدها

أحرف نأیت من علامات المضارع وأنّ تاء الخطاب من علامات  الاسم وأنّ 

  ....الماضي

أن یجري لسانه على عبارة اعتادها فیستعملها في غیر محلّها، كأن یقول  :الثاّني

  ...في كنت وكانوا في النّاقصة فعل وفاعل
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أن یعرب شیئا طالبا لشيء ویهمل النظر في ذلك المطلوب؛ كأن یعرب  :الثاّلث

  ...) 1(ولا یتطلّب فاعله، أو مبتدأ ولا یتعرّض لخبرهفعلا 

) 2(في ذكر أمور كلّیّة یتخرّج علیها ما لا ینحصر من الصّور الجزئیة :الباب الثامن - 

فهو في هذا الباب یشخّص الأسباب التي تؤدّي إلى طول كتب الإعراب، وبالتاّلي یصعب 

واعلم أنّني تأمّلت كتب : "ا الشّأنعلى المتعلّم دراستها والإلمام بها، فیقول في هذ

  :الإعراب، فإذا السّبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور

كثرة التّكرار، فإنّها لم توضع لإفادة القوانین الكلّیّة بل للكلام عن الصّور : أحدها*

  .الجزئیة

یقول إیراد ما لا یتعلّق بالإعراب، كالكلام في اشتقاق اسم، أهو من السّمة كما : الثاّني*

  .الكوفیون، أو من السّموّ كما یقول البصریون

إعراب الواضحات، كالمبتدأ أو خبره والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف : الثاّلث*

  .) 3(والمعطوف

في الأخیر یصف ابن هشام أسلوبه في تألیف كتابه المغني، وكیف أنّه ابتعد عن 

سلبیا في التّحصیل عند القارئ، كما أشار إلى  كلّ ما یؤدّي إلى التّطویل ممّا یترك أثرا

وقد تجنّبت هذین الأمرین وأتیت مكانهما بما یتبصّر به : "لو قی ذإذلك في الباب الثاّمن 

النّاظر، ویتمیّز به الخاطر، من إیراد النّظائر القرآنیة، والشّواهد الشّعریّة، وبعض ما اتّفق 

مّا تمّ هذا التّصنیف على الوجه الذي قصدته، وتیسّر فیه من ول... في المجالس النّحویّة

                                                             

  .223، ص مرجع سابق محمّد حسین الإمامي فرّ أقامیري، خلاصة مغني اللّبیب ، (1)

  .16-15، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، صالأنصاريابن هشام  (2)

  .17المرجع نفسه، ص(3) 
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، وخطابي )بمغني اللّبیب عن كتب الأعاریب(لطائف المعارف ما أردته واعتمدته، سمّیته 

 . )1(" به لمن ابتدأ في تعلّم الإعراب، ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب

                                                             

  .17، ص، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابقالأنصاريابن هشام (1)



تعلیمیّة : الفصل الأول 

النّحو العربيّ من منظور 

 المناهج القدیمة
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 النّحو العربيّ النّشأة والمفهوم: المبحث الأوّل

 تعریف النّحو. 

 أهمیّة النّحو. 

 الغایة من نشأة النّحو. 

  "البدایات الأولى"لنّحو العربيّ تعلیم ا: المبحث الثاّني

  تعلیمیّة النّحوسیبویه و. 

 موقع نحو سیبویه بالنّسبة إلى الدّارسین. 

 علمیّة نحو سیبویه. 

 النّحو التّعلیميّ في كتاب سیبویه. 

  ومسوّغاتهاالدّعوة إلى التّیسیر : المبحث الثاّلث

 شرح المطوّلات ودورها في تعلیم النّحو. 

 المختصرات والمتون  لتعلیم النّحو. 

  في تعلیم النّحوالأراجیز النّحویّة ودورها. 
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  د ـهیـتم

ظلّت تطرح نفسها كلّما جرى حدیث  التي القضایامن  حو العربيّ النّ  تعلیم یعتبر

 .مشكلة قدیمة متجدّدة -شك بلا -وهي ،ةغة العربیّ أدّت إلى تدهور اللّ  التيالأسباب عن 

یة نتیجة اختلاطهم ببق ،باللّحن یتسرّب إلى سلیقتهم إحساسهم فورفالعرب قدیما 

غة واستنباط بجمع اللّ  ؛، انبروا یدافعون عن حصنهم المنیعجناس الدّاخلة في دین اهللالأ

  . ى یلحق من لیس منها بأهلهاحتّ  ،ةها یعلّمون العربیّ ب التي هاقواعد

وهذا العلم شأنه شأن كلّ مولود له مراحل یتبّعها من المیلاد إلى البلوغ؛ فهو ینمو 

قت ودعوة الحاجة إلیه، فقد ولد على شكل إرهاصات ویكبر ویشبّ ویتشعّب مع مرور الو 

تحوّلت إلى ملاحظات ثمّ ما فتئت أن انقلبت إلى علم قائم بذاته، وأثناء هذه المسیرة 

بفضل علماء  ،على عوده إلى أن كمل واستوى ،والتصقت به الشّوائب ،تعرّض إلى هزّات

ولا نجد أحسن من . كاملةأجلاّء بذلوا جهودا مضنیة في سبیل أن یحصل على صورته ال

والنّحو كباقي العلوم تنشأ ضعیفة، ثمّ تأخذ : "اس حسن لمسیرة النّحو إذ یقولوصف عبّ 

على حسب ما یحیط بها من -طریقها إلى النّموّ والقوّة والاستكمال بخطى وئیدة أو سریعة

والتّشكّل بما یلائم  ثمّ یتناولها الزّمان بأحداثه، فیدفعها إلى التّقدّم والنّموّ  -صروف وشؤون

البیئة، فتظلّ الحاجة إلیها شدیدة والرّغبة فیها قویّة، وقد یعوقها ویحول بینها وبین 

التّطوّر، فیضعف المیل إلیها وتفتر الرّغبة فیها، وقد یشتطّ في مقاومتها فیرمي بها إلى 

اموس وقد خضع النّحو العربي لهذا النّ  .الوراء، فتصبح في عداد المهملات أو تكاد

هجريّ ضعیفا، وحبا وئیدا أوّل القرن الثاّني، وشبّ بالرّغم الطّبیعي؛ فولد في أوّل القرن ال

من شوائب خالطته، وبلغ الفتاء آخر ذلك القرن، وسنوات من الثاّلث، فلمع من أئمّته 
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ائي والفرّاء والخلیل، وأبي زید وسیبویه والكسنجوم زاهرة؛ كعبد اللّه بن أبي إسحاق 

  . )1("ائهم من الأعلامونظر 

  "النّشأة والمفهوم" النّحو العربيّ : المبحث الأوّل

  : تعریف النّحو .1

قصدت قصدك، ومررت : نحوت نحو المسجد، ونحوت نحوك"القصد والجهة كـ :لغة  . أ

برجل نحوك أي مثلك، ورجعت إلى نحو البیت أي جهته، وهذا الشّيء على أنحاء 

قال . )2("دي نحو ألف دینار أي مقدار ألف دینارأي أنواع، كما یقصد به المقدار كعن

بمعنى القصد وبمعنى البیان وبمعنى : یطلق على أحد معان: النّحو لغة: الفاكهيّ 

الجانب وبمعنى المقدار وبمعنى المثل والنّوع وبمعنى البعض وبمعنى القریب وبمعنى 

  :، وقد جمع هذه المعاني في نظم الإمام الدّاودي، فقال )3(القسم

  للنَّحْوِ سَبْعَةُ مَعَانٍ قَدْ أَتَتْ لُغَةً             جَمَعْتـُـهَا ضِمْنَ بَیْتٍ مُفْرَدًا مَثـُـلاَ 

   )4(ةٌ             نَوْعٌ وبَعْضٌ وحَرْفٌ فَاحْفَظِ الْمَثَلاَ ـــقْدَارٌ وَنَاحِیَ ـــصْدٌ وَمَثَلٌ ومِ ــقَ 

بأصول یعرف بها أحوال الكلم إفرادا  النّحو علم: عرّفه الفاكهيّ بقوله :اصطلاحا  . ب

النّحو انتحاء سمت كلام العرب في : " ، أمّا ابن جنّي فقد عرّفه بقوله )5("وتركیبا

تصرّفه من إعراب وغیره كالتّثنیة والجمع والتّحقیر والتّكسیر والإضافة والنّسب 

فینطق بها  والتّركیب وغیر ذلك، لیلحق من لیس من أهل العربیّة بأهلها في الفصاحة

                                                             

  .4-3، ص 1974، 3، ط دار المعارف، مصر النحو الوافي ، ،عبّاس حسن  (1)

  .06الهاشمي السّید أحمد، القواعد الأساسیة للّغة العربیّة، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ص  (2)

 م،1993/هـ1414، مكتبة وهبة، القاهرة، 02الفاكهي عبد اللّه بن أحمد، شرح كتاب الحدود النّحویّة، ط  (3)

  .51ص

، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى الباي ري على شرح ابن عقیل على الألفیةالدّاودي، حاشیة الخض  (4)

  .20، ص1الحلبي وشركاؤه، ج

  .53-52ص الفاكهي عبد اللّه بن أحمد، شرح كتاب الحدود النّحویّة، مرجع سابق،  (5)
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فمن خلال التّعریفین ندرك .  )1("وإن لم یكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إلیها

أنّ الدّراسة في علم العربیّة، كانت تضمّ النّحو والصّرف، ولكن بعد أن اتّجهت 

الدّراسات إلى تناول الصّرف كعلم مستقلّ عن النّحو خاصّة بعد تألیف المازني لكتابه 

علم " ، صار النّحو یحدّ بــ)المنصف(والذي شرحه ابن جنّي في مؤلّفه  )التّصریف(

: كما یعرّفه ابن عصفور في المقرّب. )2("بأصول یعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء

النّحو علم یستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى "

" مقاییس"، وورد في هذه التّعاریف لفظ  )3("معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها

ومن هنا ندرك أنّ المعوّل عند النّحاة كان القیاس وهو سبیلهم إلى تقعید " قواعد"و

، وهذا الذي  )4("أنّ ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب: "القواعد حتّى قیل

  .بع كما قالواعناه ابن جنّي بانتحاء سمت كلام العرب، فما النّحو إلاّ قیاس یتّ 

 :ـویّة النّحأهم. 2

الإعراب : أجلّ ما یمكن أن یقال في النّحو ما أُثر عمّن أدرك فوائده، فقد قیل 

النّحو في العلم بمنزلة المِلح في القدر، والرّامك في : حلیة الكلام ووشیه، وقیل أیضا 

  :وقال إسحاق بن خلف النّهرواني . الطّیب

  سَانِ الأَلْكَنِ        وَالمَـرْءُ تـُكْرِمُـهُ إِذَا لَمْ یَـلْحَـنِ النَّحْوُ یَبْسُطُ مِن لِّ 

                                                             

م، 1952/هـ1372، دار الهدى بیروت، 2محمّد علي النّجار، ط: ابن جنّي أبو عثمان، الخصائص، تح  (1)

  .34ص

  .44ص الفاكهي عبد اللّه بن أحمد، شرح كتاب الحدود النّحویّة، مرجع سابق،  (2)

م، 1997/هـ1418الأندلسي أبو حیّان، التّذییل والتّكمیل في شرح كتاب التّسهیل، دار القلم، دمشق،   (3)

  .14-13، ص1ج

، إدارة 1م مصطفى وعبد اللّه أمین، طإبراهی: ابن جنّي، المنصف، شرح كتاب التّصریف للمازني، تح  (4)

  .114،ص1م، ج1954/هـ1373إحیاء التّراث القدیم، وزارة المعارف، مصر، 
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وَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ العُلُومِ أَجَلَّــهَــا        فَأَجَلُّهَا مِنْهَا مُقِیــمُ الألَْسُــنِ 
(1)  

: فإن قال قائل: "یطرح الزّجاجي سؤالا حتّى یقف على فائدة النّحو ویعرّفها فیقول

لفائدة في تعلّم النّحو، وأكثر النّاس یتكلّمون بغیر إعراب ولا معرفة منهم به، فیفهمون فما ا

الفائدة فیه الوصول إلى التكلّم بكلام : ویُفهِمون غیرهم مثل ذلك ؟ فالجواب أن یقال له 

العرب على الحقیقة صوابا غیر مبدّل ولا مغیّر، وتقویم كتاب االله عزّ وجلّ الّذي هو 

ین والدّنیا والمعتمد، ومعرفة أخبار النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم، وإقامة معانیها أصل الدّ 

: على الحقیقة، لأنّه لا تفهم معانیها على صحّة إلاّ بتوْفِیَتها حقوقها من الإعراب، ثمّ یقول

فأدب العرب ودیوانها هو الشّعر، ولن یتمكّن أحد من المولّدین إقامته إلاّ بمعرفة النّحو 

فأمّا من تكلّم من العامّة بالعربیّة بغیر إعراب فیفهم عنه، فإنّما ذلك في : لى أن یقول إ

المتعارف المشهور، والمستعمل المألوف بالدّرایة، ولو التجأ أحد إلى الإیضاح عن معنى 

  .)2("ملتبس بغیر فهمه بالإعراب لم یمكنه ذلك

تي اختصّ بها العرب، إذ هو الإعراب من العلوم الجلیلة ال: "ویقول السّیوطيّ 

وبه یُعرف الخبر الّذي هو أصل الكلام، ولولاه ما . الفارق بین المعاني المتكافئة في اللّفظ

ویُضیف . (3)..." مُیِّز فاعل من مفعول ولا مُضاف، ولا منعوت، ولا تعجّب من استفهام

قف على أغراض المتكلّمین، ویو  فأمّا الإعراب فبه تُمَیَّز المعاني: "متحدّثا عن دوره فیقول 

ما : ما أحسن زید غیر معرب، لم یوقف على مراده، فإذا قال: وذلك أنّ قائلا لو قال 

                                                             

  . 09ص ،)ت.د(،2تاریخ أشهر النّحاة ، داار المعارف، القاهرة، طنشأة النّحو و  ،الطّنطاوي محمّد) 1(

هـ 1399، 3رك، دار النفائس، بیروت، طمازن المبا: الإیضاح في علل النّحو، تح، الزّجاجي أبو القاسم (2)

 .96- 95م، ص1979/

-322، ص1، ج)د ت(، ، بیروتالفكر، دار اللّغة المزهر في علوم ،یوطي جلال الدّین عبد الرّحمانالسّ  )3(

323.  
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، أو ما أحسن زیدٍ، أو ما أحسن زیدُ؟ أبان بالإعراب عن المعنى الّذي أراده، أحسن زیدًا

  .(1)"وللعرب في ذلك ما لیس لغیرهم فهم یفرقون بالحركات وغیرها من المعاني

لهذا تجد كثیرا من النّحاة حاولوا أن یحدّوه بحدود وتعاریف تكون له جامعة مانعة، 

والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب : "فهـذا ابن یعیش یعرّفه

  .(2)"العوامل في أوّلها

كلّ ف. (3)" الإبانة عن المعاني بالألفاظ: "كما یعرّفه ابن جنّي في الخصائص بأنّه

هذه الحدود والتّعریفات تتّفق على أنّ الإعراب هدفه الإبانة عن المعاني، وما الإعراب إلاّ 

 .أثر ظاهر في آخر المعرب نتیجة دخول العوامل علیه

وقد تحدّث عبد القاهر الجرجاني عن مقدرة النّحو في الكشف عن المعاني الكامنة 

إنّ الألفاظ مغلقة على معانیها حتّى : "فیقول في الألفاظ، وبذلك یفهم الكلام وتبلى سرائره 

یكون الإعراب هو الّذي یفتحها، وأنّ الأغراض كامنة فیها حتّى یكون هو المستخرج لها، 

وأنّه المعیار الّذي یتبیّن نقصان كلام ورجحانه، حتّى یعرض علیه، والمقیاس الّذي لا 

من نكر حسّه وإلاّ من غالط  یعرف صحیح من سقیم حتّى یرجع إلیه، ولا ینكر ذلك إلاّ 

  .)4(" في الحقائق نفسه

والأمر لا یقف عند هذا الحدّ، فالتّفریق بین المعاني أمر لا یستهان به ؛ فبه یفهم 

تأویل مشكل ( كلام من كلام، وبه یعرف ما وقع وما لم یقع كالنّص الذي أورده في كتاب 

 وشیا لكلامها، وحلیة لنظامها، وفارقا وللعرب الإعراب الّذي جعله االله: "إذ یقول) القرآن

في بعض الأحوال بین الكلامَیْن المتكافئین، والمعنیین المختلفین كالفاعل والمفعول، لا 

                                                             

  . 329ص  مرجع سابق،  ، المزهر في علوم اللّغة ،یوطي جلال الدّین عبد الرّحمانالسّ  )1(

  . 72، ص 1ج  ،)د ت ( ، مصر ،، إدارة الطباعة المنیریّة فصّلشرح الم ،ابن یعیش )2(

  .  35، ص  1، مرجع سابق، ج الخصائص ،ابن جنيّ  )3(

، 5محمود محمّد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط: دلائل الإعجاز ، تح: الجرجاني عبد القاهر  (4)

 .28م ، ص 2004
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. یفرّق بینهما إذا ساوت حالهما في إمكان الفعل أن یكون لكلّ واحد منهما إلاّ بالإعراب

هذا قاتل أخي بالإضافة لدلّ : وقال آخر. هذا قاتل أخي بالتّنوین: ولو أنّ قائلا قال 

  .)1(" بالتّنوین على أنّه لم یقتله، ودلّ حذف التّنوین على أنّه قد قتله 

نختم هذه الحدود بما ورد عن ابن خلدون في هذا الشّأن، وكیف كان العرب 

یتكلّمون سلیقة إلى أن خالطهم العجم ففسدت تلك اللّغة وخافوا على القرآن والسّنة من 

ل فاستنبطوا هذه القواعد وجعلوها میزانا للعربیّة، فبها تقوّم الألسنة، وبها یردّ كلّ الاضمحلا

وخشي أهل العلوم "... :من زاغ عن أصل اللّغة إلى الطّریق القویم، یقول ابن خلدون 

منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا، ویطول العهد بها فینغلق القرآن والحدیث على المفهوم، 

جاري كلامهم قوانین لتلك الملكة مطّردة شبه الكلّیات والقواعد، یقیسون فاستنبطوا من م

  .علیها سائر أنواع الكلام،  ویلحقون الأشباه بالأشباه

مثل أنّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع، ثمّ رأوا تغیّر الدّلالة بتغیّر 

الموجب لذلك التغیّر عاملا وتسمیة . حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسمیته إعرابا

وأمثال ذلك، وصارت كلّها اصطلاحات خاصة بهم فقدّروها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم 

  . (2))"بعلم النحو (مخصوصة واصطلحوا على تسمیتها 

  : الغایة من نشأة النّحو. 3

علم النّحو جلیل القدر یقدّم على كثیر من العلوم، حیث لا یمكن إدراك هذه العلوم 

الإحاطة بها ولا بكنهها إلاّ إذا كان طالبها على قدر من علم النّحو؛ إذ هو كالآلة في ید و 

ولغایة النّحو العظیمة، ولجلال قدره، یقدّم . صاحبها تعینه وتسنده فیما هو عازم علیه

  .على كثیر من العلوم، بل هو الوسیلة المثلى لتعلّمها وإتقانها وفهمها وسبر أغوارها

                                                             

، م1992/هـ 1413، 2بیروت، ط ،ات نحویة وبلاغیة، مؤسسة الرسالةتطبیق ، عبد العال سالم مكرم  (1)

 .07ص ،1ج

  .وما بعدها 367، ص2، جمرجع سابقالمقدّمة،  ،ابن خلدون )2(
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اللّغة والنّحو : أنّ علوم اللّسان العربيّ أربعة وهي: "لدون في مقدّمتهیذكر ابن خ

والبیان والأدب، ومعرفتها ضروریّة على أهل الشّریعة، حیث أنّ مأخذ الأحكام الشّرعیة 

ونقلتها من الصّحابة والتّابعین عرب، فشرح . من مصدري القرآن والسّنة، هي بلغة العرب

فلا بدّ من معرفة العلوم المتعلّقة بهذا اللّسان لمن أراد علوم  العویص والمشكّل في لغتهم،

إذ یتبیّن به أصول المقاصد بالدّلالة فیعرف  النّحو،الشّریعة والمقدّم من هذه العلوم هو 

الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الإفادة والجهل به إخلال 

  .(1) بالتّفاهم

. نّ النّحو، ما نشأ ولا وضع، إلاّ من أجل العلوم الإسلامیّةوالمقصود إجمالا أ

فطالب الفقه وأصوله، والقرآن وتفسیره، لا بدّ أن یكون على قدر معقول من كلام العرب، 

وكیف یجري في سننه، خاصة أنّ القرآن نزل بلسان عربيّ مبین، فلا یمكن إدراك جزئیّات 

تفاصیل هذا النّحو من إعراب وعوامل ومعمولات،  هذا الدّین وكلیّاته، إلاّ بالوقوف على

  .وحروف معانٍ وغیرها

یقول ابن تیمیة . ومن الأدلّة الواضحة على أنّ العلماء عدّوه من مقتضیات الشّریعة

فإنّ اللّه لمّا أنزل كتابه باللّسان العربيّ، وجعل رسوله : "في اقتضاء الصّراط المستقیم

سانه العربيّ، وجعل السّابقین إلى هذا الدّین متكلّمین به، لم مبلّغا عنه للكتاب والحكمة بل

یكن سبیل إلى ضبط الدّین ومعرفته إلاّ بضبط اللّسان، وصارت معرفته من الدّین، وصار 

  .(2)"اعتبار التّكلّم به أسهل على أهل الدّین في معرفة دین اللّه 

كان : "حبّاس الذي یقولوفي هذا المعنى أیضا ما ورد على لسان الدّكتور محمد ال

علماء الإسلام یعتبرون أنّ النّحو العربيّ أداة أساسیّة لكّل عالم في مختلف التّخصّصات، 

                                                             

  . 598ــ  597المقدّمة ، مرجع سابق، ص  ،ابن خلدون )1(

دراسة وتقویم ، اتجاهات تجدید النّحو عند المحدثین  ،االله بن أحمد الصلاحي الزّهرانيأحمد بن جاد  )2(

  . 5، ص) د ت (الرسالة العلمیة، جامعة أم القرى ، 
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لأنّ العلوم الإسلامیّة مستنبطة من الكتاب والسّنة، وهما باللّسان العربيّ،  فوجب حینئذ 

  . (1)" معرفة العلوم اللّغویّة من باب ما لا یتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب

من طلب الحدیث، ولم یتعلّم النّحو، فهو مثل الحمار، : " وقال حمّاد بن سلمة

  .(2)"یعلّق علیه مخلاة لیس فیها شعـیر

وانطلاقا من هذا المقام، قام العلماء بدراسة : "یقول الدّكتور محمّد الحبّاس أیضا

حیحة أن تكون موافقة العلوم اللّغویة من نحو وصرف ولغة حتّى اشترطوا في القراءة الصّ 

لوجه من الوجوه العربیة ولو احتمالا، واشترطوا في المجتهد والفقیه أن یكون على درایة 

  .(3) "بعلوم اللّسان العربيّ 

وعلیه یمكن القول بأنّه كان مطلبا عامّا، لأنّه الضّابط للّسان نطقا وكتابة ولهذا 

وّف التّصدّر للكلام مخافة اللّحن تجد أشراف العرب تحرص على الفصاحة والبیان، وتتخ

: قد عجّل علیك الشّیب، فقـال: "والخطأ، فهذا الخلیفة عبد الملك بن مروان حینما قیل له

الإعراب جمال للوضیع، واللّحن : "كما قال أیضا. (4)" شیّبني ارتقاء المنابر وتوقّع اللّحن

  .(5)"هجنة للشّریف

ة التي كان یتبوّأها النّحو العربيّ، والمقدار ومن هذا المقام تتجلّى المكانة العالی

الّذي كان یتنافس فیه النّاس یوم ذاك، والمرتبة التي كان یطمح إلیها كلّ فصیح، أو 

                                                             

 ،م1999/هـ1420، جامعة الجزائر ،، رسالة دكتوراهالنحو العربي والعلوم الإسلامیة ،الحبّاس محمد )1(

  . 81ص

جزء الأوّل من كتابه حیاته و آراؤه ومذهبه، ال( ابن فلاح النحوي ، دي عبد الرزاق عبد الرّحمان أسعدالسّع )2(

  . 9، ص 1م ، ج 1984/ هــ  1404م القرى ، ، رسالة دكتوراه ، جامعة أ)المغني

  . 08المرجع نفسه ، ص) 3(

، 1، طقمیحة، دار الكتب العلمیة مفید محمد: ، تح العقد الفرید ،ربّهبن محمد عبد الأندلسي أحمد  )4(

  . 308، ص 2م، ج 1983/هـ 1404

  . 308نفسه ، ص المرجع  (5)
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یتمثّلون بأن بلغوا الفصاحة تلقیّا من أهلها في البوادي والقفار دون تلقین أو تعلیم، وهذا 

 : ما یفسّره قول أعرابيّ 

  یَلُوكُ لِسَانَهُ                وَلَكِن سَلِیقِيٌّ أَقُولُ فَأُعْرِبُ   وَلَسْتُ بِنَحْوِيٍّ 

الأمر الذي دفع النّاس بعد ذلك إلى طلب العربیّة وخاصّة النّحو واللّغة لینالوا بهما 

قربا عند الخلفاء والأمراء، فقد تقربّوا به أو طلبوا لأجله فصاروا مؤدّبین لأولادهم كالكسّائي 

  .غیرهماوالفرّاء و 

فالنّحو وسیلة المستعرب، وسلاح اللّغوي وعماد البلاغيّ، وأداة المشرّع والمجتهد، 

فلیس عیبا أن یصفه الأعلام السّابقون بأنّه . والمدخل إلى العلوم العربیّة والإسلامیّة جمیعا

  . (1) میزان العربیّة والقانون الّذي تُحْكَم به كلّ صورة من صورها

  " البدایات الأولى"تعلیم النّحو العربي : المبحث الثاّني

قضیة نشأة النّحو العربيّ احتدم حولها النّقاش منذ عهد مبكّر، فالنّاظر إلى كتب 

إنّ النحو العربي نشأ على : الطّبقات تروعه كثرة الاختلافات حول هذه النّشأة؛ فمن قائل

مّت على ید أبي الأسود أنّ هذه النشأة ت: ومنهم من یقول -كرّم اللّه وجهه-ید عليّ 

الدّؤلي فهو الذي ألحّ على زیاد أمیر البصرة بأن یأذن له بأن یضع للعرب ما یعرفون به 

  . )2(إلاّ أنّ العلماء حصروها في سبع عشرة روایة. كلامهم، إلى غیر ذلك من الرّوایات

   )3(:وقد صنّفت إلى أربعة أصناف هـي

أو لأبي الأسود بإرشاد وتوجیه من  –ه عنهرضي اللّ –ما یسند الوضع للإمام عليّ  -

  .الإمام عـليّ 

                                                             

  .2، صمرجع سابق، النحو الوافي ،عبّاس حسن )1(

، 2020، 1لأكادیمي، عمّان، طتریكي مبارك، محاضرات في أصول النّحو ومدارسه، مركز الكتاب ا (2)

  .44ص

  .48تریكي مبارك، محاضرات في أصول النّحو ومدارسه، مرجع سابق، ص (3)
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  .رضي اللّه عنه -عمر بن الخطّابما یسند الوضع لأبي الأسود بتوجیه من  -

  .ما یسند الوضع لأبي الأسود بتوجیه من زیاد بن أبیه والي البصرة أو ابنه عبید اللّه -

  .نفسه، ودون إشارة من أحدما یسند الوضع لأبي الأسود من تلقاء  -

ومهما كثرت الرّوایات، وتعدّدت الأسباب التي أدّت إلى نشأة النّحو، فالدّوافع 

  : )1(تنحصر في ثلاثة عوامل أشار إلیها تمّام حسّان في كتابه الأصول

وهو أهمّها على الإطلاق، فالخوف على القرآن والسّنّة من اللّحن : الدّیني العامل: أوّلا*

ضحى یتسرّب إلیهما نتیجة اختلاط العرب بغیرهم من الأجناس التي دخلت في الذي أ

دین اللّه، أو نتیجة توسّع التّجارة مع الدّولة الجدیدة، أو نتیجة العهود والمواثیق، أو نتیجة 

التّفاضل في القراءات، زیادة على غموض الخطّ العربي المستعمل في كتابة القرآن 

  .الكریم

وهو قوامة العرب على غیرهم من الأجناس، فالخلافة آلت إلیهم : القومي العامل: ثانیا*

بعد وفاة الرّسول الكریم، ولهذا وجد العرب أنفسهم مجبرین على نشر تعالیم الإسلام 

هذه الثقّافة الإسلامیة الجدیدة لابدّ أن تكون جدیرة . وجامعین النّاس تحت رایة التّوحید

ل تاریخیّة أو لغویّة موجودة في الثّقافات السّابقة، ولهذا كان بالقیادة، محاولة تفسیر مسائ

لزاما على ورثة الرّسول علیه الصّلاة والسّلام أن یجتهدوا في كلّ المیادین لیحضروا جوابا 

  .لكلّ تساؤل حفاظا على مكانتهم التي حازوها

فیعة في الدّولة وهو محاولة المسلمین الوصول إلى المكانة الرّ : السّیاسي العامل: ثالثا*

وخاصّة من المسلمین الأعاجم، والتي لا تتأتّى إلاّ بالعلم؛ والنّحو واحد من هذه العلوم، 

فالعرب الأمویّون قد احتكروا الخلافة لصالحهم وجعلوا غیرهم موالي لهم، فجعل هؤلاء 

  .هذا الهدف دافعا لهم للوصول

                                                             

الفاروق  -النّحو، فقه اللّغة، البلاغة - اللّغوي عند العربتمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر  (1)

  .24- 23م ص2004/هـ1425الحدیثة للطّباعة والنّشر،القاهرة، 
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صحابه من رجال الطّبقة الأولى ومن هنا لم یكد أبو الأسود وأ:" یقول تمّام حسّان

ینفضون أیدیهم من بعض التّصنیفات النّحویة الأوّلیّة؛ كأقسام الكلم وحركات الإعراب 

ونحوها، حتّى وجد الموالي ضالّتهم المنشودة التي تمكّنوا بواسطتها من تعلّم لغة الدّین 

من أیدي العرب، فكانت وهكذا انتزع الموالي الرّایة النّحویّة . والدّولة والمجتمع جمیعا

جمهرة النّحاة منهم، ونشأ النّحو على أیدیهم، ووضع على أعینهم، فلا ترى بعد الطّبقة 

... الأولى نحاة عربا إلاّ قلّة لا تكاد تذكر كأبي عمرو بن العلاء والخلیل بن أحمد

  . )1("وسرعان ما حوّل الموالي النّحو العربيّ من منهج علميّ إلى منهج تعلیميّ 

ثمّ جاء بعد أبي الأسود نحاة ولغویّون نشّطوا السّاحة النّحویّة واللّغویّة مناقشة 

وتحلیلا من خلال حلقات العلم التي كانت تعقد آنذاك حتّى وصل الأمر إلى سیبویه 

  .وكتابه الظّاهرة معلنا بدایة التّألیف النّحوي

عوا الحدث النّحوي وبعد هذه التّوطئة الضّروریّة سأحاول أن أقدّم لبعض من صن

من تلامیذ أبي الأسود الدّؤلي، والذین أثْرَوا الدّرس النّحويّ وحافظوا علیه طیلة هذه الفترة، 

والتي أعتبرها مرحلة تعلیمیّة، أبلى فیها هؤلاء البلاء الحسن، خاصّة وأنّها عرفت تدفّقا 

على ضیاع القرآن  للمسلمین من ذوي الجنسیات الأخرى، ممّا شكّل تحدّیا لهؤلاء، خوفا

ومن هؤلاء نذكر على سبیل . الكریم والسّنّة النّبویّة المطهّرة نتیجة اللّحن الذي فشا آنـئِذ

  :المثال لا الحصر

  هو مولى خالد بن الولید المخزومي، نزل في ثقیف ): هـ149ت (عیسى بن عمر

أساء : ه قال، وممّا نسب إلیه أنّ )2("وأخذ عن ابن أبي إسحاق وكان یطعن على العرب

 :النّابغة في قوله

                                                             

  .27تمّام حسّان، الأصول ، مرجع سابق، ص (1)

، دار 2ط محمد أبو الفضل إبراهیم،: الزّبیدي أبو بكر محمّد بن الحسن، طّبقات النّحویین واللّغویین، تح (2)

  .41، صارف، مصرالمع
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قْشِ في أَنْیَابِهَا السّمُّ ناقعٌ    فَبِتُّ كَأَنِّي سَاوَرَتْنِي ضَئِیلَةٌ          مِنَ الرَّ

  .)1("السّمُّ ناقعا: "وجهه أن یكون: فقال

 ﴿: وكان یقرأ            ﴾  هو ، و "أطهر"، بنصب  78سورة هود، الآیة

  .مخالف لما قاله النّحویّون أجمعون ولما قرأ به القرّاء

ومن . )2("عالم بالنّحو والعربیة والقراءة مشهور بذلك: "وصفه یاقوت الحموي فقال

أبرز معارفه اللّغویّة، علمه بغریب اللّغة، فقد روي أنّه تعرّض لأحد المواقف الصّعبة 

كان عیسى لا یدع الإعراب :" صمعيّ أنّه قالوبقي متشبّثا بغریب اللّغة، فقد روي عن الأ

كان ابن هبیرة اتّهم عیسى بن عمر بأنّ بعض العمّال : یقول الأصمعيّ دائما... لشيء

: ما عندك، فیقول: استودعه مالا، فضربه مقطّعا نحوا من ألف سوط، فجعل یقول له

  . )3("واللّه ما كانت إلاّ أثیابا في أسیفاط قبضها عشّاروك

أنّه أصیب بضیق في التنفّس وهو بالسّوق، فوقع مغشیا علیه وتحلّق حوله ویروى 

مصروع، مصروع، فبین قارئ ومتعوّذ من الجانّ، فلمّا أفاق من : النّاس وهم یقولون

مالي أراكم تتكأكأون عليّ تكأكأكم على ذي جنّة : غشیته نظر إلى ازدحامهم فقال لهم

  . )4("إنّ جنّیه هذا یتكلّم بالهندیّة: فسمع أحد الجمع وهو یقول. افرنقعوا

یستطیع أن "ویروى عنه أنّه كان متمكّنا عالما باللّغة یملك ناصیتها لدرجة أنّه 

یعمّم أحكامه اللّغویّة على ظواهر اللّغة، ولا یفعل ذلك إلاّ علیم بدقائقها، مستوعب 

  . )5("لألفاظها جامع لكلماتها

                                                             

  .41صمرجع سابق،  ، ، طّبقات النّحویین واللّغویینالزّبیدي  (1)

 م،1993/هـ1413 ،2مؤسّسة الرّسالة، ط عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاریخ النّحو، (2)  

  .131ص ،بیروت

  .377الزّبیدي ، طّبقات النّحویین واللّغویین ، مرجع سابق، ص  (3)

  .377، صالمرجع نفسه  (4)

  .133مرجع سابق، ص ،الحلقة المفقودة في تاریخ النّحوعبد العال سالم مكرم،   (5)
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كلّ اسم على : قال عیسى بن عمرو: أنویقول عنه صاحب الصّحاح في هذا الشّ 

: ثلاثة أحرف أوّله مضموم وأوسطه ساكن، فمن العرب من یثقله ومنهم من یخفّفه، مثل

  .)1("عُسْر وعُسُر، ورُحْم ورُحُم، وحُلْم وحُلُم، ویُسْر ویُسُر، وعُصْر وعُصُر

 هو عبد اللّه بن أبي إسحاق مولى آل : عبد اللّه بن أبي إسحاق الحضرمي

 .الحضرمي، وآل الحضرمي هم حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف

وقال عنه أبو . )2("كان قیّما بالعربیّة والقراءة، إماما فَیهِما:" قال عنه ابن الأنباريّ 

: ووصفه القفطيّ فقال. )3("عبد اللّه أعلم أهل البصرة وأعقلهم: وكان یقال:"الطّیّب 

  .)4("عربیّةالمقرئ النّحويّ العلاّمة في علم ال"

فهو أوّل " یذكر المؤرّخون والرّواة أنّ ابن أبي إسحاق كان شدید التّجرید للقیاس؛ 

غیر أنّ . )5("من بعـج النّحو، ومدّ القیاس وشرح العلل، وكان مائلا إلى القیاس في النّحو

بعض الباحثین عرض لهذه النّصوص فعزّ علیه أن ینسب القیاس إلى العقل العربي، 

ا زال ولیدا یحبو في مجال العلم في هذه الفترة، وأنّ نسبة القیاس إلیه مبالغة في لأنّه م

القول وتجاوز للحقّ، ثمّ یجدون أنفسهم مضطرّین لیخرجوا من هذا الإشكال، فلم یجدوا 

أمامهم مخرجا غیر نسبة هذا القیاس الذي ظهر في حقل النّحو العربي على ید عبد اللّه 

منطق الأرسطي، حیث أقبل علیه النّحاة مقتبسین أصوله محاكاة بن أبي إسحاق إلى ال

  . )6(للمتكلّمین وأصحاب الجدل

                                                             

  .109- 108السّیوطي جلال الدّین، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، مرجع سابق، ص  (1)

  .102مرجع سابق، ص ،الحلقة المفقودة في تاریخ النّحوعبد العال سالم مكرم،  (2)

  .103نفسه، ص المرجع  (3)

  .103ص المرجع نفسه،  (4)

  .32ص ، طّبقات النّحویین واللّغویین، مرجع سابق،الزّبیدي (5)

  .105مرجع سابق، ص ،ة المفقودة في تاریخ النّحوالحلقعبد العال سالم مكرم،  (6)
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  هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العریان، :  )1()هـ154ت(أبو عمرو بن العلاء

فكان عبد اللّه یُقَدَّم على أبي عمرو : وله أخ یقال له أبو سفیان، قال عنهما الخلیل

وكان سیّد النّاس وأعلمهم بالعربیّة والشّعر . بو عمرو یُقَدَّم علیه في اللّغةفي النّحو، وأ

 .ومذاهب العرب

  :یقول عنه الفرزدق

  مَا زِلْتُ أَفْتَحُ أَبْوَابًا وأُغْلِقُهَا                 حَتَّى أَتَیْتُ أَبَا عَمْرٍو بْنَ عَمَّارِ 

  .ي عمرو فیوشك أن تكون إسناداخذ قراءة أب: وقال شعبة لعليّ بن نصر الجهضميّ 

  وهو یونس بن حبیب مولى بني ضبّة، وكان یكنّى أبا :  )2()هـ182(یونس بن حبیب

اختلفتُ إلى : وقد سُمِعَ عن أبي عبیدة قوله. عبد الرحمن، وكان النّحو أغلب علیه

 .یونس أربعین سنة أملأ كلّ یوم ألواحي من حفظه

العجّاج في حلقة أبي عمرو بن العلاء حین سُئل  وقد انتصر یونس بن حبیب لرؤبـة بن

ؤبَة، : فطالبهم بمعنى. عن اشتقاق اسمه فلم یجب ؤبَة، والرُّ ِ◌ؤبَة، والرُّ ؤبَة، والرُّ الرُّ

ؤبَة، فعجزوا، ففسّر لهم ذلك بقوله الأولى تعني الحاجة، والثاّنیة جِمامُ الفحل، : والرُّ

والرّابعة القطعة من اللّبن الحامض، والرّؤبة بالهمز  والثاّلثة القطعة من اللّیل نحو السّاعة،

  .معناها القطعة من الخشب یرأب به القعب

ومهما یكن من أمر، فذكرنا لهؤلاء الأفذاذ ما قصدنا به إلاّ إظهار الحالة التي كان علیها 

تي التّعلیم النّحوي قبل بدایة التّألیف، ومن خلال قراءة شخصیّاتهم وسیرهم، والظّروف ال

  :عاشوا فیها یمكننا تقدیم الملاحظات التاّلیة

                                                             

مّد أبو الفضل إبراهیم، مطبعة نهضة مح: أبو الطّیب عبد الواحد بن علي اللّغوي، مراتب النّحویین، تح  (1)

  .17- 16ص ،)ت د( مصر، القاهرة،

  .22- 21المرجع نفسه، ص  (2)



 تعلیمیّة النحو العربي من منظور المناهج القدیمة: الفصل الأوّل 

 

49 
 

لقد بدأت قصّة النّحو ساذجة بسیطة، فكانت أقرب إلى الجانب العمليّ التّطبیقيّ منها  -

إلى الجانب الفكريّ النّظريّ، وكانت ألصق بضبط النّص منها بالتّفكیر في تكوین 

 . )1(اللّغة العربیّة باعتبارها هیكلا وبنیة

الأسود الدّؤلي ومن جاء بعده من القرّاء، فقد كانوا یحرصون أشدّ الحرص  بما أنّ أبا -

على سلامة النّصّ القرآني، ویتألّمون إذا سمعوا لحنا في القراءة؛ ومعنى هذا أنّ همّه 

 .الوحید كان حمایة القرآن والسّنة من اللّحن ولیس مناقشة اللّغة وقضیّة النّحو

أبي إسحاق، والأقیسة النّحویّة التي ظهرت على ید والحقّ أنّ قیاس عبد اللّه بن  -

النّحاة بعده إلى عصر سیبویه، لم یكن قیاس منطق وجدل، بل قیاس فطرة وطبیعة، 

ومن البدیهيّ أنّ الإنسان یقارن بین الأشیاء، فیعرف صفاتها المتشابهة والمختلفة، ثمّ 

  . )2(یستنبط من هذه الصّفات المتشابهة مقاییسه وأصوله

 نبتعد عن الحقیقة إذا قلنا أنّ هذه الأقیسة الفطریّة أشارت إلیها نصوص قدیمة قبل ولا -

  .ظهور ابن أبي إسحاق

صلّى اللّه علیه –أنّ رسول اللّه :" ومن هذه النّصوص ما جاء في الحدیث الشّریف -

كیف تصنع إن عرض لك قضاء؟ : لمّا بعث معاذ بن جبل إلى الیمن قال له -وسلّم

فإن : فبسنّة رسول اللّه، قال: فإن لم یكن؟ قال: قال. بما في كتاب اللّهأقضي : قال

فضرب رسول اللّه : أجتهد رأیي ولا آلوا، قال معاذ: لم یكن في سنّة رسول اللّه؟ قال

الحمد للّه الذي وفّق رسول رسول اللّه لما : صدري، ثمّ قال –صلّى اللّه علیه وسلّم  –

ي هذا دلیل على أنّ من أصول التّشریع الاجتهاد بالرّأي ، وف )3("یرضي اللّه ورسوله

  .وهو القیاس

                                                             

  .31، مرجع سابق، صتمّام حسّان، الأصول (1)

  .106، صالمرجع نفسه  (2)

  .105مرجع سابق، ص ،الحلقة المفقودة في تاریخ النّحوعبد العال سالم مكرم،  (3)



 تعلیمیّة النحو العربي من منظور المناهج القدیمة: الفصل الأوّل 

 

50 
 

كتب إلى قاضیه  –رضي اللّه عنه  –ومن هذه النّصوص، أنّ عمر بن الخطّاب  -

الفهم الفهم فیما تلجلج في صدرك ممّا لیس في كتاب : بالبصرة أبي موسى الأشعريّ 

  . )1(ولا سنّة، اعرف الأباه وقس الأمور على ذلك

 :بویه وتعلیمیّة النّحوسی .1

لا تعرف العربیّة كتابا حفل به النّاس، وأفادوا منه على تعاقب الأجیال ككتاب 

؛ ألّفوا في شرحه والتّعلیق كثرةفقد ألّفوا عنه كتبا، وأداروا حوله دراسات لا تحصى . سیبویه

ده، وتجرید علیه، والتّمهید له، وترتیب مسائله، وحلّ مشكلاته، وتوضیح غریبه وشرح شواه

  . )2(أحكامه

فقد ظهر الكتاب موسوعة في النّحو والصّرف واللّغة، إذ أنّه لم یقتصر على رسم 

أشكال وقوالب متحجّرة، بل هو عرض یزخر بالأمثلة الحیّة، مبرزا الصّلة العضویّة بین 

أوحت إلى  النّظریات النّحویة والاستعمالات اللّغویّة، فأذن بانطلاق هذا الفنّ انطلاقة حرّة،

الذین جاءوا من بعده أن یسیروا في طرق متنوّعة؛ فمنهم من ركّز جهده على استخلاص 

القواعد الأساسیّة وتثبیت عللها وقیاساتها، جاعلا من النّحو علما منطقیا مستقلاّ، ومنهم 

من حرص أن یستشفّ منه أسرار اللّغة العربیّة وبیانها، وكلّ من أولئك وهؤلاء یجد في 

ولقد بلغ الإعجاب بدراسته أنّ الجرميّ ذكر أنّه ظلّ . اب مرتكزا یستمدّ منه ما یریدهالكت

  :قول الزّمخشريومن أبلغ ما قیل فیه . )3(ثلاثین سنة یفتي في الفقه من كتاب سیبویه

لَهُ صَلاَةِ صِدْقٍ      عَلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَان بْنِ قِنْبَر   أَلاَ صَلَّى الإِْ

   )4(بَنُو   قَلَمٍ   وَلاَ  أَنْــدَاءُ   مِنْبَر     فَإِنَّ كِتاَبَهُ  لَمْ   یَغْـنَ  عَنْـهُ    

                                                             

  .106ص  مرجع سابق، ،الحلقة المفقودة في تاریخ النّحوعبد العال سالم مكرم،   (1)

  .22، ص1978ناصف علي النّجدي، تاریخ النّحو، دار المعارف، القاهرة، : نظری  (2)

  .52الزّبیدي، طبقات النّحویین، مرجع سابق، ص  (3)

  .166، ص2السّیوطي جلال الدّین، بغیة الوعاة، مرجع سابق، ج  (4)
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  : )1(والعنایة المتواصلة التي أولاها النّحویون لهذا الكتاب تعود إلى العوامل التاّلیة

  .وضعه التّاریخي، إذ أنّه أوّل ما وصل إلینا من المؤلّفات النّحویة -

  .لیته للمعارف النّحویّة، فهو موسوعة في النّحو والصّرف وأبنیة الكلام العربيشمو  -

  .اتّفاق معاصریه على أمانته في النّقل -

أسلوبه المتمیّز، وإن كان في كثیر من الأحیان یتمیّز بالتّعقید والغموض، حتّى أنّه  -

 .ذا المصنّفاحتاج إلى شروح كثیرة ما استطاعت كلّها أن تستنفد جمیع طاقات ه

فلا یختلف اثنان ممّن درسوا نحو المطوّلات لاسیما نحو سیبویه، أنّه غایة في 

الصّعوبة لما یتمیّز به من  تبویب فرید، وكثرة في الأقیسة والعلل، واستعمال غریب 

للمصطلحات النحویة، الأمر الذي جعله یصطبغ بالفلسفة والتعقید، فعلى هذا الأساس 

بید أنّ هناك ممّن اختصّوا بتعلیم النحو، . یؤسّس للنّظریة النحویّة العربیةعدّوه نحوا علمیا 

قد وجدوا فیه ضالّتهم لما یقدّمه من نماذج لغویة راقیة لمتعلم العربیة؛ وكأنّه یغرق القارئ 

ولا یتوقف الأمر عند هذا . في بیئة عربیة سلیمة فیتكلّم كما تكلّموا وینسج على منوالهم

ى ما عدّوه من خصائص النّحو العلمي؛ كالأقیسة والعلل والتبویب وغیرها، الحد؛ بل حتّ 

فهو یمثّل قمّة التأّلیف . هي من مستلزمات النحو التّعلیميّ لا یستغني عنها معلّم ولا متعلّم

النّحويّ على الإطلاق لما یتمیّز به صاحبه من قدرة عجیبة على جمع وتصنیف قوالب 

فإلى أيّ مدى یمكن أن یستجیب هذا الأخیر للعملیّة . مثال سابقاللّغة العربیة على غیر 

  التّعلیمیّة؟ وما هي مظاهر التعلیم في هذا المصنّف؟

فعند مطالعتنا للكتاب، وحتّى من خلال تتبع آراء دارسیه وجدناه حقلا خصبا لتعلیم 

ات التي العربیّة، ویحمل من الخصائص التّعلیمیّة الشّيء الكثیر، شأنه شأن المختصر 

  .راقیة وأمثلة من الواقع العربيّ  جاءت بعده، بل یزید علیها بما یحمله من نماذج لغویّة

                                                             

غرب، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ولد ابّاه محمّد المختار، تاریخ النّحو العربي في المشرق والم (1)

  .81ص م،2008/هـ1429، 2ط
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  :موقع نحو سیبویه بالنّسبة إلى الدّارسین .2

   )1(: "یصنّف إبراهیم عبادة النحو بصفة عامّة إلى قسمین رئیسیین

لنّحو وقضایاه، حتّى طابع تعلیميّ وهو الغالب، والغرض منه عرض مسائل ا: الأوّل*

  ...یتسنّى للدّارسین الوقوف علیها، أملا في استیعابها ومراعاتها عندما ینطقون أو یكتبون

طابع نظريّ، والغرض منه بیان ما یمكن أن یسمّى فلسفة النّحو كما بدت : الثاّني*

  . )2(..."للنّحویّین ككتاب علل النّحو، ونقض علل النّحو لأبي الحسن الوّراق

خلص في الأخیر إلى تداخل الصّنفین، وكأنّه یشیر إلى صنف ثالث عنوانه لی

ولم تتبرّأ المصنّفات ذات : "یقول في هذا الشّأن. مصنّفات النّحو التّعلیميّ والعلميّ معا

الطّابع التّعلیميّ من آثار الطّابع النّظريّ الفلسفيّ بل طعمت حواشیها ببعض تلك الآثار 

، وعلیه فإبراهیم عبادة من الذین أقرّوا بأنّ كتاب سیبویه من  )3(."..بدءا بكتاب سیبویه

فما . الكتب التّعلیمیّة مع بعض التّحفّظات كونه یتمیّز بالغموض وبعض آثار الفلسفة

  :میزات كتاب سیبویه؟ لنا أن نبیّن الجوانب الّتي یعالجها

  :علمیّة نحو سیبویه  .3

یه یتمیّز بدرجة كبیرة من التّعقید یرى الكثیر من الدّارسین أنّ كتاب سیبو 

والغموض، فهو في هذه الحالة من الكتب العلمیّة بامتیاز ، إذ لا بدّ أن یكون هناك فصل 

  .بینه وبین نحو من جاء بعده، لأنّه تفسیريّ یهتم بالتنّظیر لظواهر اللّغة

ئل وكثیرا ما استوقف نظري وأنا أدرس الكتاب مسا: ".. یقول علي النّجدي ناصف

، مقدّما بعض  )4(..."مشتبهة تثیر الاسترابة والتأّمّل وتدعو إلى التّساؤل والتماس التّأویل 

                                                             

 النحو التعلیمي في التراث العربي، منشأة المعارف، الإسكندریة، حزي وشركاؤه، ،عبادة محمّد إبراهیم (1)

  .15، ص)ت.د(

  . 15، ص المرجع نفسه (2)

  . 15، ص المرجع نفسه (3)

  . 157، ص1979، 2ط المطبعة العثمانیة، عالم الكتب، ،ةسیبویه إمام النحا: ناصف علي النّجدي (4)



 تعلیمیّة النحو العربي من منظور المناهج القدیمة: الفصل الأوّل 

 

53 
 

، حیث یجمل الجامع ثمّ یفرّق سیبویه من طریقة في عرض المسائل الأمثلة لما یقوم به

  .تلك المسائل ویفصّلها ثمّ یتتبّع ویستقصي حتّى یصل إلى الغایة 

واعلم أنّ : "فیقول) مجرى نعت المعرفة علیها(ردها ومن هذه الأمثلة التي یو 

المعرفة لا توصف إلاّ بمعرفة، كما أنّ النّكرة لا توصف إلاّ بنكرة، واعلم أنّ الخاص من 

الأسماء لا یوصف إلاّ بثلاثة أشیاء، بالمضاف إلى مثله، وبالألف واللاّم، وبالأسماء 

  . )1(..."المبهمة

توعب كلّ ما توصف به المعرفة لا یختلف فیه وقد ذكر هناك قاعدة جامعة تس

شيء، ثمّ حصر الأنواع التي یوصف بها العلم مجملة أوّلا ومفصّلة أخرى ثمّ إلى الأنواع 

  .واحدا واحدا یخصّ كلاّ منها بحدیث على التّرتیب

وهذا النّمط في الكتاب قلیل ولا یبلغ : "تعلیقا على هذه الأمثلة یقول علي النّجدي

مة التي تمیّزه على كلّ حال وهو أو بعضه أحقّ أن یكون من تصنیع المنطق مبلغ السّ 

  .)2("وتوجیه الفلسفة

من هذا المنطلق یتبیّن لنا أنّ نحو سیبویه مجال واسع في التّعلیل والتّأصیل 

  .والتّأویل وهو بهذا نحو علميّ بلا شكّ 

إنّ كتاب : "ول وفي نصّ آخر للدّكتور أحمد بدوي تعلیقا على كتاب سیبویه یق

، والبرهنة، وحسن التّعلیل، الاستنباط: سیبویه تطلّ منه شخصیّة واضحة فیما یأتي 

موضّحا رأیه ببعض الأمثلة من الكلام " . والتّفریع، وحظّ سیبویه من ذلك حظّ غیر یسیر

وأمّا قول " : یقول بدوي. الذي جاء به سیبویه للتّمثیل دون أن یكون من كلام العرب

                                                             

دار التاریخ، بیروت،  ،عبد السلام محمد هارون: تحالكتاب، ، بن قنبر أبو بشر عمرو بن عثمان سیبویه (1)

  . 04، ص2ج  ،)د ت( ،6طلبنان،

  .157سیبویه إمام النّحاة، مرجع سابق، ص ،ناصف علي النّجدي (2)
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ویّین قد أعطاهوك وأعطاهوني فإنّما هو شيء قاسوه لم تتكلّم به العرب، ووضعوا النّح

  .)1("الكلام في غیر موضعه، وكان قیاس هذا لو تكلّم به كان هیّنا

فهو كما رأینا في هذین : "وعقّبت وضحة عبد الكریم على كلام بدوي بقولها 

ویفسّرون كلاما لم تتكلّم به العرب النّصّین یحكم على كلام النّحاة أنّهم یناقشون قضایا 

أصلا، والمفروض في الدّراسة أن تدرس ما هو موجود بالفعل، فنحو اللّغة یدرس ما تكلّم 

به النّاس ومدى اطّراد قواعده، والظّواهر المشتركة التي یمكن أن یدرس تحتها، أمّا أن 

حقیقيّ من كلام النّاس،  تكون القواعد دراسة لأشیاء في فكر النّحاة فقط، ولیس لها واقع

  . )2("فهذا ما لا یمكن أن یطلق علیه أنّه تعلیميّ 

وفي السّیاق ذاته یدعم محمد سعید صالح ربیع الغامدي في بحث له هذا الطّرح، 

نصّ بعض الباحثین على أنّ من : "...معتبرا نحو سیبویه متمیّزا بالصّبغة العلمیّة إذ یقول

جلیّة أنّ قضایاه وطبیعة التّناول فیه لا تنمّ على أنّه كتاب  یتأمّل كتاب سیبویه یجد صورة

، أي ) 3(" بل هو كتاب في  المعرفة اللّغویة ، قصد به مؤلّفه تعلیم العربیّة من لا یعلمها

 - العلمي والتّعلیمي-تفسیر اللغة العربیّة كظاهرة لیصل إلى نتیجة مفادها أنّ النَّحْوَیْن 

ي التّعامل معهما على أنّهما نموذج واحد، لیخلص إلى أنّ النّحو نموذجان مختلفان لا ینبغ

السّیبویهي إنّما هو نحو علميّ بدلیل أنّ العصر الذي اكتمل فیه التّفكیر النّحويّ على یدي 

الخلیل وسیبویه لم یحتج فیه إلى تعلّم العربیّة وتعلیمها، لأنّه ببساطة ینتمي إلى عصر 

ملكة اللّسانیّة، على عكس العصور اللاّحقة فقد جدّ ما یجعلهم الاحتجاج وبالتاّلي عصر ال

                                                             

  .98، ص)د ت(،2سیبویه حیاته وكتابه ، مكتبة نهضة مصر، ط : أحمد أحمد بدوي (1)

  .263، ص2الكتاب، مرجع سابق، ج، سیبویه (2)

 ،1الكویت، ط التأّلیف النّحوي بین التّعلیم والتّفسیر، دار العروبة،، وضحة عبد الكریم المیعان(3) 

  .181م، ص2007/هـ1428
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ـــم  نموذج (یبحثون عن نماذج من تعلّم العربیّة وتعلیمها تختلف لا محالة عن نموذج قدیـــ

  . )1()سیبویه والخلیل

  :النّحو التّعلیميّ في كتاب سیبویه  .4

الكتاب نظرا لما إذا كان عدد من الباحثین قد شكك في وجود سمات تعلیمیّة في 

یحتویه من أقیسة وأبواب وعلل، فإنّ البعض الآخر قد رأى أنّ هذه المواضیع هي لبّ 

إنّ الحدیث : "فهذا أحمد یاقوت یؤیّد الفكرة بقوله. التّعلیم لأنّها تشرح نظام اللّغة وتفسّره

التّعلیمیّة في عن الزّیادة والحذف والتّقدیر والتّأویل والعوض كلّها أمور نتجت عن النّظرة 

 .)2(... "الكتاب 

فالكتاب بكلّ ما یعتریه من صعوبات وشروح وتحلیلات وتطویل، یبقى منبعا لتعلیم 

إنّ المصنّفات النّحویة على : "النّحو وتقریب العربیة من طالبیها، یقول علي أبو المكارم

، ولكنّها في .. اختلافها قد وضعت لتعلیم النّحو یستوي في ذلك ما طال منها وما قصر

النّهایة تتفقّ في أنّها على اختلافها قد صنّفت بغیة تعلیم النّحو للدّارسین على تعددّ 

وإذا كان من الثاّبت أنّ كتاب سیبویه بكلّ ما یمثّله كمّا .. اهتماماتهم واختلاف مستویاتهم

نّحویة أو تقدیمها ، فطریقة تحلیل المادّة ال )3(..."وكیفا كان من الكتب التي تعلّم للدّارسین

أو الاحتجاج علیها لم یكن الجانب التّطبیقيّ منها قد انفصل عن الجانب النّظريّ فقد 

تلازم الجانبان إلى بعضهما، فالنّحويّ یستقرئ النّصوص ویستنتج القاعدة ویطبّقها ویعلّمها 

  .لتلامذته دون فواصل تذكر

                                                             

نحو سیبویه ونحو المتأخّرین،بحث ألقي في مؤتمر النحو الدولي ، محمد سعید صالح ربیع الغامدي (1)

 ،2010مارس 08/09 العلوم، جامعة القاهرة، كلیة السادس المنعقد في قسم النحو والصرف والعروض،

  .5/6ص

  .09المرجع نفسه، ص (2)

دار المعرفة الجامعیة،  ظاهرة الإعراب في النّحو العربي وتطبیقها في القرآن الكریم، ،أحمد سلیمان یاقوت (3)

  . 89/90، ص1999الاسكندریة، 
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خلال : "...نّحوي أصوله وأدلّتهیقول فخر الدّین قباوة وهو یتحدّث عن التّحلیل ال

هذه المصنّفات، وتلك المجالس العلمیّة المذكورة، كانت تنتشر نصوص كثیرة من كلام 

العرب شعرا ونثرا، للتّفسیر والتّوضیح والاحتجاج، مع بیان لأحكام التّعبیر والتّركیب، 

. ت والتّعابیروضوابط للبیان العربيّ الرّفیع، وتوضیح للوظائف الخاصّة لبعض المفردا

وبذلك تشابكت الموضوعات النّحویّة المطروقة، من تأصیل وتفریع وإعراب وتصریف 

وعلى هذا . وتحدید لمعاني الأدوات في النّص القرآني وما یتصل به من التراث العربي

فإنّ نشأة الدّرس النّحويّ في العربیّة بخلاف ما تعرفه مسیرة العلوم بین الأمم والجماعات، 

إذ لم تتضح بعد معالم الحدود الفاصلة بین . كن ذات حدود بین التّنظیر والتّطبیقلم ت

، )1("الجانبین، لقد انثالت التّجارب والأحكام والتّطبیقات في حیّز واحد من النّشاط اللّغويّ 

ثمّ یواصل فكرته وكیف أنّ الهدف من التّحلیل النّحويّ الجانب التّطبیقيّ التّعلیميّ منذ نشأة 

أمّا التّحلیل النّحويّ، فقد جرت صوره المختلفة : "لنّحو إلى الآن، ولیس العكس إذ یقولا

بمستویات متفاوتة، منذ نشأة التّفسیرات اللّغویة، إذ كانت الغایة من تلك الممارسات عملیّة 

رأي آخر لنهاد الموسى یوضّح فیه طریقة سیبویه . )2("تطبیقیّة أكثر منها نظریّة تقعیدیّة 

ي بناء المادّة اللّغویة وفي تحلیل التّراكیب ووصف المواقف الاجتماعیة مركّزا على ف

أحوال كلّ من المخاطب والمتكلّم، وهي طریقة رائعة في تعلیم العربیة، یقول في هذا 

إنّ سیبویه یفزع إلى السّیاق والملابسات الخارجیّة وعناصر المقام لیردّ ما یعرض : "الصّدد

ة اللّغویّة من ظواهر مخالفة إلى أصول النّظام النّحويّ طلبا للاطّراد المحكم من بناء المادّ 

إنّه یتّسع في تحلیل التّراكیب إلى وصف المواقف الاجتماعیّة التي تستعمل فیها، وما ... 

وقد هداه هذا ... یلابس هذا الاستعمال من حال المخاطب وحال المتكلّم وموضوع الكلام

                                                             

 ،1ط القاهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، ،عرض وتحلیل تعلیم النّحو العربي ،أبو المكارم علي(1) 

  .120، صم2007/هـ1428

  .12ص ،2002، 1نوبار للطباعة، ط التّحلیل النّحوي أصوله وأدلّته، لونجمان، دیر ،وة فخر الدّینقبا (2)
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ناه البنیة الجوّانیّة للتّركیب النّحويّ، ورسم خطوط هادیة في تعلّم العربیّة الاتّساع إلى استك

تعلّما یضع كلّ تركیب موضعه ویعرف لكلّ مقال مقامه فهو ـكما یراه نهاد الموسى ـ 

كتاب تعلیميّ لا یكتفي بشرح عناصر الجملة المنطوقة فقط، إنّما یردّها إلى عنصر 

الباب على وتیرة واحدة وأنّه یحلّل التّراكیب ویراعي حال  المقام، ومراعاة السّیاق لطرد

  . )1(.. "المخاطب والمتكلّم

نفس وجهة النّظر لـعلي ناصف النّجدي یؤیّد فیه النّظرة التّعلیمیّة للكتاب ویبعد فیه 

بريء من الجدل  -كما نشأ- كلّ ما قیل فیه عن كلام الفلسفة والنّظر، فالنّحو عند سیبویه

ضحة وضوح الشّمس لا غبار علیها، وهي تعلیم العربیّة لمن شذّ عنها من وغایته وا

  .العرب ، وإلحاق من لیس من أهلها بها 

وكان النّحو كما نراه في كتاب سیبویه، وكما یؤخذ من : "یقول في هذا الصّدد

مجالس القدماء ومناظراتهم دراسة لغة وأسالیب، قوامها أنماط من الأمثلة والعبارات 

ثورة یبیّن فیها المراد بها وأوجه الخلاف أو المشابهة بینها، وطرائق إعرابها، المأ

ومقتضیات هذه الطّرائق وتلك الأوجه من المعنى والاستعمال، ثمّ عرض نصوص من 

فهي دراسة ترى . القرآن أو الشّعر أو الرّجز للاستشهاد بها والقیاس علیها والاستنباط منها

ولا یرجى أن یكون . أتي به مزاجا مختلطا لا تستخلصه ولا تفلسفهالنّحو نثارا مفرّقا، وت

النّحو لذلك العهد على خلاف ما ذكرنا، فقد كان لا یزال ناشئا ینمو، وغضّا یقوى، ثمّ هو 

وضع لعلاج اللّحن واتّقاء خطره، وكانت نظرته للّحن أوسع وأشمل، كما یفهم من كلامهم 

لّ ما یصیب الكلمة، فیحرّفها عن صحتها في الإعراب فهو في رأیهم ك. عنه وتمثیلهم لهم

  . )2("أو الاستعمال، أو طریقة النّطق أو ضبط الحروف 

                                                             

  .13التّحلیل النّحوي أصوله وأدلّته، مرجع سابق، ص ،وة فخر الدّینقبا (1)

، 2ي الحدیث، دار البشیر، الأردن، طنظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغو  ،نهاد الموسى (2)

  .88ص ،م1984
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وفي نفس السّیاق یتحدّث حسن عون عن كیفیّة عرض سیبویه لموضوع النّحو، 

وطریقة استنتاج القاعدة النّحویّة وشرحها والتّطبیق علیها لتكون قانونا نهائیّا تلتزم به 

یقول حسن . اعة اللّغویة ثمّ التّدریب علیها لتصیر مستساغة سهلة لدى المتعلّمینالجم

إنّ سیبویه یغرق القارئ في بحر من النّماذج اللّغویّة مبیّنا له طرق الاستعمال : "عون

وطریقة سیبویه في استخلاص القاعدة النّحویّة هي . العربيّ ووجه إعرابها ورأي النّحاة فیها

ستنتاجیّة، أي أنّه یعرض في كلّ موضوع یعالجه عددا من التّعابیر والشّواهد الطّریقة الا

اللّغویّة المتّصّلة بالموضوع، ثمّ یستنتج من ذلك ما یمكن أن یكون ضابطا أو قاعدة، 

وقد یلجأ سیبویه . یمكن تطبیقها على كلّ ما ینتج تحتها من أمثلة تدخل في إطاره العام

ها مهیّئا للقارئ أو الدّارس وسائل الاستنتاج وتاركا له الفرصة إلى عرض النّماذج وتحلیل

  .)1(لكي یقوم بنفسه بالعملیّة الاستنتاجیّة الأخیرة

ولا یقتصر الأمر على الطّریقة أو التّمثیل أو الاستشهاد، بل یتعدّى إلى أمور 

یقة تعلیمیّة، فبه منهجیّة أخرى كالتّبویب والتّرتیب مثلا، إذ التّبویب في حدّ ذاته یعتبر طر 

یقرّب المادّة من طالبیها دون عناء، فیتكوّن لدى المتعلّم تصوّر شامل لما سیدرسه، كما 

أنّه یقدّم المثال لنماذج أخرى من التّبویب توضح الفكرة أكثر وتقرّب القاعدة التّعلیمیّة من 

  .المتعلّمین دون أدنى عناء

وقد بنى سیبویه : "... ي التّبویبیقول محمد كاظم البكّاء عن طریقة سیبویه ف

الكتاب على الأبواب، وعقد كلّ باب على أبواب العرب التي تمثّل أمثلة استخدام اللّغة 

العربیّة لدى فصحائهم، وقد دأب في تصنیف الأبواب على أنواع الإسناد فهو ینظر في 

ة یصنّفها ویقوّمها، ولم تحلیلها ویفاضل بینها، فحفظ لنا وجوه تألیف الكلام في اللّغة العربیّ 

یكن الكتاب مقتصرا على بیان الأحكام النّحویّة لكلام العرب فقط، بل عني بالنّظر في 

فالكتاب ...أمثلة كلّ باب من حیث الخطأ والصّواب وتفاوتها من حیث الجودة والرّداءة

                                                             

  .31سیبویه إمام النّحاة، مرجع سابق، ص ،ناصف علي النّجدي(1) 
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یرها، وله بهذا الوصف كتاب تعلیميّ أبوابه مرتبّة ومباحثه متسّقة، بصورة لا نجدها في غ

غرض تعلیميّ، وأبوابه وقواعده قائمة على كلام العرب الفصحاء، بناه على الإسناد 

  . )1("النّحويّ وبیان الخطأ والصّواب في التّراكیب العربیّة 

إنّ الحدیث عن نحو سیبویه من النّاحیّة التّعلیمیّة ، ومن ناحیة إفادة العلوم من هذا 

رصدها وتتبّع هذه الأقوال في الكتب النّحویّة والبلاغیّة  المنبع لا یكاد ینتهي، ومحاولة

لاشكّ أنّه یستهلك وقتا وفضاء كبیرین، وإشارتنا إلى بعض الظّواهر التّعلیمیّة في ثنایا 

الكتاب والتي لازلنا نتعامل معها في مدارسنا وجامعاتنا إلى الیوم، والمقصود بها تلك 

عن كابر وجیلا عن جیل دون أن یمسّها زیف رغم  القواعد النّحویة التي ورثناها كابرا

طول العهد وما صاحبها من أسالیب في التّدریس، وفي ترتیب المادّة اللّغویّة وكذا 

الخطابات التّعلیمیّة المختلفة، زیادة على العلل التّعلیمیّة البسیطة التي ترافق دائما العملیّة 

  .على حدّ سواء تكفي لإبراز هذا الدّور التّعلیميّ  التّعلیمیّة ویحتاج إلیها المعلّم والمتعلّم

  الدّعوة إلى التّیسیر ومسوّغاتها :المبحث الثاّلث

ما كاد النّحو العربيّ یكتمل وتظهر صورته الأخیرة واضحة جلیّة على أیدي 

علماء أجلاّء كالخلیل بن أحمد وسیبویه، حتّى تعالت الأصوات، وارتفعت الصّیحات 

النّحو العربيّ وتبسیطه لیتمكّن طالبو العربیّة من الالتحاق بها، والناشئة مطالبة بتیسیر 

فمسالكه قد تشعبّت، وحقله قد توسّع بكثرة تحلیلاته وتعلیلاته . من فهمها وسبر أغوارها

واستشهاداته، لدرجة أنّ أهل الحنكة و الدّرایة من الباحثین والعلماء قد أبدوا ملاحظاتهم، 

  .عندها، أو تطویل لا فائدة تطال منهحول صعوبة وقفوا 

استمرّت في الوجود رغم كلّ الجهود التي بذلت، وهذا فإشكالیّة تعلیم اللّغة العربیّة 

التّراجع لم یوقفه أحد حتّى و إن خفّفوا سرعته، فالبلدان التي فتحها الإسلام طالت 

                                                             

  .وما بعدها 38، ص1970اللّغویة،  تطوّر الدّرس النّحوي،  معهد البحوث والدّراسات ،حسن عون: ینظر (1)
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هذا وذاك، فالنّحو لم المغرب والمشرق، والمسلمون الجدد قد أصبحوا أكثریّة، زیادة على 

  .تراجع الإقبال على تعلّمهو  -حسب رأیهم-صعوبة المادّةة لیعد باستطاعته تدارك المشكل

فالجاحظ من أولئك الّذین قدّموا نقدهم للنّحاة كونهم یُغْرِبون في كتبهم حتى یفیدوا 

الحسن الأخفش نفعا مادّیا زائلا، فها هو یوجّه نقده إلى شیخ من شیوخ النّحاة، وهو أبو 

أنت أعلم النّاس بالنّحو، فلم لا تجعل كتبك مفهومة : قلت لأبي الحسن الأخفش :"...قائلا

كلّها؟ وما لنا نفهم بعضها، ولا نفهم أكثرها ؟ وما بالك تقدّم بعض العویص، وتؤخّر 

أنا رجل لم أضع كتبي هذه للّه، ولیست هي من كتب الدّین، ولو : بعض المفهوم؟ فقال

وإنّما كسبت في هذا ...ها هذا الوضع الّذي تدعوني إلیه، قلّت حاجتهم إليّ فیهاوضعت

  .(1)"التّدبیر، إذ كنت إلى التّكسّب ذهبت 

فالنّحاة ـ في رأي الجاحظ ـ كانوا یتعمّدون طرح الصّعب من مسائلهم حتّى تكثر 

  .الحاجة إلیهم،  وبذلك یزید كسبهم، وهذا ما زاد من تعقّد الإشكالیّة

فتغیّر الزّمان وانصراف النّاس إلى طلب الدّنیا، وابتعادهم عن طلب العلم لا یمكن 

أن یواجه بمسائل غریبة أو نصوص شائكة، بل لا بدّ من تقدیم هذا العلم بشكل دروس 

  .سهلة میسّرة حتّى تعمّ الفائدة

ون، فالتقعّر في الكلام، والغرابة في الألفاظ والنّصوص جعلت أهل العربیّة یثور 

فابن قتیبة من الذین حدّدوا المشكلة قدیما، و قد عاب على أهل العلم تعقیدهم للأمر 

محاولا لفت أنظارهم إلى تقدیم نصوص سهلة المنال مشجّعة على العلم، فها هو یصف 

فهذا وأشباهه كان یستثقل و الأدب غضّ والزّمان زمان، : "نصّا لعیسى ابن عمر بقوله 

  .(2)"الفصاحة، ویتنافسون في العلم، فكیف به الیوم مع انقلاب الحال؟وأهله یتحلّون فیه ب

                                                             

  .11، ص1988، ، دار الثقافة للنّشر والتّوزیعفي نقد النّحو العربيّ  ،صابر بكر أبو السّعود )1(

، عبد الحمید ، مطبعة السّعادة محمد محي الدّین : ، تح أدب الكاتب ، ابن قتیبة  عبد االله بن مسلم )2(

  . 13، ص )د ت(،4ط
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ولم یقف الأمر عند ابن قتیبة أو الجاحظ فغیرهما كثیر عبر مراحل لاحقة وأزمنة 

متعاقبة ممّن أدركوا أنّ الهوّة بین النّاس واللّغة تزداد اتسّاعا، واللّحن یزداد استفحالا، حتّى 

  .ـ في كثیر من الأحیان ـ على الفصحىأصبح هذا الأخیر مقدّما 

لمّا :"في مقدّمة لسان العرب یقول ) هـ 711ت (ملاحظة أخرى من ابن منظور 

رأیته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتّى أصبح اللّحن من الكلام 

اس بغیر یعدّ لحنا مردودا، وصار النّطق بالعربیّة من المعایب محدودا، وتفاصح النّ 

العربیّة، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغیر لغته یفتخرون، وصنعته كما صنع نوح 

  (1)".الفلك وقومه منه یسخرون

ولو رجعنا إلى الملاحظات التي ما فتئ الجاحظ یقدّمها في هذا الشّأن، لوجدناه قد 

من المتعلّمین ـ إن دعا صراحة إلى تبسیط النّحو للنّاشئة، وانتقاء ما یلائم هذه الطّبقة 

صحّ التّعبیرـ وكأنّي به یشیر إلى ضرورة الأخذ بعین الاعتبار مسألة المستویات 

فتعلیم الصّبي یحتاج إلى نوع من النّحو . التّعلیمیّة، وینظر إلیها نظرة مستبصرة واعیة

  .یختلف عمّا یقدّم إلى الطّبقات العلیا

أمّا الصّبي فلا :" ، یقول الجاحظ والنّص الّذي سنورده الآن یظهر هذه المسألة

تشغل قلبه إلاّ بقدر ما یؤدّي به إلى السّلامة من فاحش اللّحن، ومن مقدار جهل العوامّ 

في كتاب إن كتب، وشعر إن أنشد، وشيء إن وصف، وما زاد على ذلك فهو مشغلة 

لخبر عمّا هو أولى به، ومذهل عمّا هو أردّ علیه منه من روایة المثل والشّاهد وا

  .(2)"الصّادق، والتّعبیر البارع

المنسوب إلى خلف الأحمر، من الأوائل في هذا ) مقدّمة في النّحو(ویعدّ مؤلف 

المضمار، فإنّنا نجد في المقدّمة رؤیة تیسیریّة تبیّن عمق الفكر العقلاني لدى مؤلّفها، 

                                                             

  . 8، ص1، ج)د ت(، ، القاهرةوآخرونعبد االله الكبیر : ، تحارف، دار المعلسان العرب ،ابن منظور )1(

  .88، ص3ج ،)د ت(، 1، ط، مصرقدّممطبعة الت ،)وعة رسائل الجاحظمجم(كتاب المعلم  ،الجاحظ )2(
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استعملوا التّطویل لمّا رأیت النّحویین وأصحاب العربیة أجمعین قد :" یقول في مستهلّها

وكثرة العلل، وأغلقوا ما یحتاج إلیه المتبلّغ في النّحو من المختصر، وطرق العربیة، 

والمأخذ الذي یخفّف على المبتدئ حفظه، ویعمل في عقله، ویحیط به فهمه، فأمعنت 

النّظر والفكر في كتاب أؤلّفه، وأجمع فیه الأصول والأدوات والعوامل على أصول 

لیستغني به المتعلّم عن التّطویل، فعملت هذه الأوراق، ولم أدع فیها أصلا ولا المبتدئین 

أداة ولا حجّة ولا دلالة إلاّ أملیتها فیها، فمن قرأها وحفظها وناظر علیها، علم أصول 

النّحو كلّه، ممّا یصلح لسانه في كتاب یكتبه، أو شعر ینشده، أو خطبة أو رسالة إن 

  . )1("ألّفها

ل عن نسبة هذا الكتاب إلى خلف الأحمر، بأنّه لیس من عمله؛ إذ لم رغم ما قی

تذكره كتب الطّبقات التي ترجمت لخلف الأحمر، والمخطوط الذي نشر عنه الكتاب قد 

كتب بعد خلف الأحمر بما یزید عن سبعة قرون، وهو مخطوط وحید غیر متّصل 

  . الإسناد، وفوق هذا فمضمون الكتاب یشهد بأنّه متأخر

أشتدّ في الحكم علیها كلّ الشّدّة، فإنّها كلّها : "یتعرّض ابن حزم إلى العلل قائلاو 

لابدّ :" ، ثمّ یوصي من یتعلّم النّحو فیقول )2("فاسدة لا یرجع فیها شيء إلى الحقیقة البتّة

له من مطالعة النّحو، ویكفیه منه ما یصل إلى اختلاف المعاني، بما یقف علیه من 

  . )3("ت في الألفاظ ومواضع الإعراب منهااختلاف الحركا

                                                             

، 1961وخي، وزارة الثقّافة والإرشاد القومي، نـعز الدّین التّ : ة في النّحو، تحخلف الأحمر، مقدّم  (1)

  .33ص

سة العربیة، إحسان عبّاس، المؤسّ : ابن حزم أبو محمّد عليّ بن أحمد، رسائل ابن حزم الأندلسي، تح  (2)

  .302، ص4، ج1983بیروت، 

إحسان عبّاس، دار مكتبة الحیاة، بیروت، : ابن حزم أبو محمّد عليّ بن أحمد، التقّریب لحدّ المنطق، تح  (3)

  .198، ص1959
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ومن هذه الدّعوات، لا یجب أن ننسى الدّعوة التي أثارها ابن مضاء القرطبيّ، 

  .والتي تنادي بإعادة هیكلة النّحو العربيّ 

فقد دعا صراحة إلى إلغاء وهدم أهمّ ركیزة من ركائز النّحو العربيّ، ألا وهي 

قصدي في هذا :" ا لا تفید النّحو شیئا، یقول في هذا الشّأننظریّة العامل، إیمانا منه بأنّه

الكتاب أن أحذف من النّحو ما یستغني النّحويّ عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ 

فیه، فمن ذلك ادّعاؤهم أنّ النّصب والخفض والجزم لا یكون إلاّ بعامل لفظيّ، وأنّ الرّفع  

ضرب : (، عبّروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنامنها یكون بعامل لفظيّ وبعامل معنوي

وذلك بیّن ) ضرب(أنّ الرّفع الذي في زید والنّصب في عمر، إنّما أحدثه ) زید عمرا

  . (1) "الفساد 

حین قسّموا  -حسب زعمه-وقد استدّل ابن مضاء على فساد نظریّة العامل

  :(2)العوامل المحذوفة إلى ثلاثة أقسام

  ﴿: لعلم المخاطب به، كقوله تعالى حذف: القسم الأوّل *       

         یعني أنزل خیرا .-30 -﴾ سورة النحل.  

، فإنّ النّحاة یقدّرون )أزیدا ضربته ؟( حذف والكلام لا یفتقر إلیه، مثل  :القسم الثاّني *

وهو عامل یفسّره الفعل المذكور على نحو ما هو ) زیدا ( عاملا محذوفا عمل النّصب في

معروف في باب الاشتغال، ویحمل ابن مضاء على هذا التأّویل الذي لا یمكن أن یكون 

المتكلّم قد قصد إلیه، ویرى أنّ الذي دعا النّحاة إلى ذلك هو قاعدتهم التي وضعوها في 

  .صبباب العامل، وهي أنّ كلّ منصوب لا بدّ له من نا

                                                             

  .24ص،)د ت(،2ط،القاهرة،، دار المعارففشوقي ضی: ، تحالرّد على النّحاة ،طبيضاء القر ابن م )1(

  . 26المرجع نفسه ، ص  )2(
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وهو أكثر عنتا من القسم الثاّني، إذ نرى النّحاة یقدّرون عوامل محذوفة : القسم الثاّلث*

في عبارات، أو أنّها أظهرت لتغییر مدلول الكلام، كتقدیرهم في باب النّداء، أنّ النّداء في 

أدعو عبد ( ولو قال المتكلّم ) أدعو(مفعول به لفعل محذوف تقدیره ) یا عبد االله(مثل 

  .لتغیّر مدلول الكلام وأصبح خبرا بعد أن كان إنشاء) هللا

ولم یقف ابن مضاء عند إلغاء نظریّة العامل بل دعا إلى إلغاء العلل الثّواني 

  .وهو ثاني أساس، لیریح ـ في نظره ـ النّاس من هذه التّعقیدات. والثّوالث

العلل الثواني وممّا یجب أن یسقط من النّحو، : "یقول ابن مضاء في هذا الشّأن

لأنّه : لم رفع ؟ فیقال) قام زید (من قولنا ) زید(والثّوالث، وذلك مثل سؤال السّائل عن 

كذا نطقت به : ولم رفع الفاعل؟ فالصّواب أن یقال له: فاعل وكلّ فاعل مرفوع، فیقول

 الفرق بین الفاعل والمفعول، فلم: ولو أجبت السّائل عن سؤاله بأن نقول له(...) العرب

لأنّ الفاعل : فلم لم تعكس القضیّة بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: یقنعه، وقال

قلیل، فلا یكون للفعل إلاّ فعل واحد، والمفعولات كثیرة، فأعطي الأثقل الّذي هو الرّفع 

للفاعل، وأعطي الأخفّ الّذي هو النّصب للمفعول، لیقلّ في كلامهم ما یستثقلون، ویكثر 

ا یستخفّون، فلا یزیدنا ذلك علما بأنّ الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم في كلامهم م

یضرّنا جهله، إذ صحّ عندنا رفع الفاعل الّذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الّذي یرفع 

  .(1)"العلم

قدّم ابن مضاء أمثلة عن التّعلیلات وتعقیداتها والتي لا تقدّم حسب رأیه في معرفة 

  . شیئا، وعلیه فإلغاؤها واجب المسائل النّحویة

والأساس الثاّلث الّذي طالب بهدمه هو القیاس،  یذكر شوقي ضیف أنّ ابن 

مضاء دعا إلى إلغاء هذا الرّكن وقد وقف عند أمثلة له لیبیّن فساده، وبدأ بتعلیلهم 

اسه لإعراب الفعل المضارع، فإنّهم یذهبون إلى أنّه أعرب لشبهه بالاسم أو بعبارة أدقّ كقی

                                                             

  . 36ص ، مرجع سابق، الردّ على النّحاة ،ابن مضاء القرطبي) 1(
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: على الاسم، فالأصل في الاسم الإعراب، والفعل فرع، وهي فرعیّة یأخذها الفعل لعلّتین

تصلح لجمیع الرّجال، ) رجل(الأولى أنّه یكون شائعا فیتخصّص مثل الأسماء، فإنّ كلمة 

  . اختصّ الاسم بعد أن كان شائعا وهذا نفسه نراه في الفعل المضارع) الرّجل: (فإذا قلت

اختص الفعل  )سوف یذهب(الاستقبال، فإذا قلنا تصلح للحال و ) یذهب( فإنّ كلمة

  .بالمستقبل بعد أن كان شائعا

والعلّة الثاّنیة هو لام الابتداء، إذ تدخل على المضارع كما تدخل على الاسم، 

،  وهاتان العلّتان تتیحان أن یأخذ )إنّ زیدا لقائم: ( ، كما تقول)إنّ زیدا لیقوم: (فتقول

  .(1) " لاسم في  الإعرابحكم ا

أمر آخر طالب ابن مضاء بإلغائه كنتیجة حتمیّة لما سبق وأن دعا إلى حذفه، ألا 

وإذا كان من : "یقول شوقي ضیف مؤیّدا ابن مضاء. وهو إلغاء التّمارین غیر العملیّة

الواجب أن نلغي العلل والأقیسة من النّحو حتّى نخلّصه من كلّ ما یعوق مسیره 

ه، فكذلك یجب أن نلغي منه كلّ المسائل التي لا تفسّر صیغا نطق العرب بها، وانطلاق

وعلى رأس هذه المسائل مسألة التّمارین غیر العملیّة، ثمّ ساق المثال الّذي أورده ابن 

 :فیقول قائـل) فُعْل( على مثـال  اِبْنِ من البیع: مضاء لهذه المسائل، وهو قول النّحاة 

لأنّ النّطق بها ثقیل، كما قالت : بدل من الیاء واوا لانضمام ما قبلهافی)بیع(أصله ) بوع(

محتجّا بأنّ الیاء سكّنت ) بیع: (موقن وموسر ومن الممكن أن یقول شخص آخر: العرب 

  ).بیضاء وعیناء(في ) بیض وعین (وضمّ ما قبلها فقلبت الضمّة كسرة قیاسا على 

، ویبیّن أنّ هذه التّمارین شغلت ویقف ابن مضاء فیورد حجة لكلّ من القولین

النّحاة والنّحو بوجوه علل لا حاجة لنا بها سوى التّمرین فیما لا فائدة فیه، وأيّ فائدة 

  .(2) التي لم تأت بها العرب) بوع أو بیع (نفیدها من صیغة 

                                                             

  . 38- 37، ص، مرجع سابقالردّ على النّحاة ،ابن مضاء القرطبي )1(

  .وما بعدها  43، صالمرجع نفسه )2(
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وعلى كلّ حال فدعوة ابن مضاء لم یكتب لها النّجاح ولم تلق آذانا صاغیة إلى 

ضیف وأراد أن ینفخ فیها الحیاة علّها تجد من یأخذ بیدها ویطبّقها في  أن جاء شوقي

  .عصرنا الحدیث

  :شرح المطوّلات ودورها في تعلیم النّحو .1

لا شكّ أنّ محاولة بعض علماء اللّغة تبسیط النّحو وتقریبه من طالبیه من خلال 

س قد أعیاهم البحث في شرح كتاب سیبویه، یعدّ وسیلة من وسائل التّیسیر والتّعلیم، فالنّا

هذه المؤلّفات لطولها من جهة، وتداخل أبوابها من جهة ثانیة، وكثرة عللها وغرابة ألفاظها 

  .من جهة ثالثة، زیادة على ما زید فیها من شروح وحواشٍ وشرح على الحواشي وغیرها

ألّف شرح كتاب سیبویه، ) هـ249ت(وقد ألّفت شروح كثیرة على الكتاب، فالزّیادي 

المدخل إلى كتاب سیبویه، وشرح شواهد : وللمبرّد تصانیف كثیرة حول الكتاب، منها

كتاب سیبویه، ومعنى كتاب سیبویه، والزّیادة المنتزعة من كتاب سیبویه، والزّجاج 

شرح كتاب سیبویه، ولأبي بكر ) هـ316ت(شرح أبیات سیبویه، وابن السّرّاج ) هـ311ت(

ویه، وهكذا اهتمّ النّحاة في القرنین الثاّلث والرّابع شرح كتاب سیب) هـ326ت(مبرمان 

بكتاب سیبویه شرحا وتعلیقا، ولم یصل إلینا على نحو مباشر شيء من هذه الكتب إلاّ ما 

  . )1(جاء منقولا عنها في كتب تالیة

، من أولئك الذین شرحوا كتاب سیبویه وبذلك كانت لهم الید )هـ368ت(والسّیرافيّ 

یب المادّة النّحویة من طالبیها عبر تبسیطها وتیسیرها قدر الإمكان، فقد الطّولى في تقر 

شرح الكتاب من أوّله إلى آخره بشواهده وأبیاته، وألفاظه، وهو بذلك قد یسّر الكتاب وبسّط 

معناه وجلّى مبهمه، وتمّم جزئیاته، واستقصى موضوعاته، وعرض آراء سیبویه وغیره من 

                                                             

سید علي، دار الكتب العلمیة،  أحمد حسن مهدلي وعلي: تح السّیرافي أبو سعید، شرح كتاب سیبویه، (1)

  .07ص م،2008/هـ1429، 1ت، لبنان، طو ر بی



 تعلیمیّة النحو العربي من منظور المناهج القدیمة: الفصل الأوّل 

 

67 
 

لجرمي والمازني والمبرّد والزّجّاج والكسّائي والفرّاء وثعلب، وناقش أعلام اللّغة والنّحو، كا

  . )1(هذه الآراء ووازن بینها

لقد كان أبو سعید السّیرافي یمثّل عصر البیان والتّحصیل الذي بلغت فیه المعارف 

م، إنّه أجمع لشمل العل: "والدّراسات النّحویّة أوجّها، یقول عنه تلمیذه أبو حیّان التّوحیدي

وأنظم لمذاهب العرب، وأدخل في كلّ باب وأخرج عن كلّ طریق، وألزم للجادّة الوسطى 

في الدّین والخلق، وأروى للحدیث، وأقضى في الأحكام، وأفقه في الفتوى، وأحضر بركة 

  . )2("وأظهر أثرا في المقتبسة -یعني طلبة العلم–على المختلفین 

نا، مارس القضاء نحوا من خمسین سنة، فقد كان أبو سعید السّیرافي فقیها متمكّ 

ولغویا بارعا متبحّرا في القراءات والغریب والنّحو والعروض وتاریخ العلماء، كما كان على 

  .اطّلاع بعلوم المنطق والهندسة والحساب والهیئة

لقد أجمع العلماء أنّه لم یُؤَلَّف مصنّف في النّحو مثل كتاب سیبویه، ولم یوضع 

فالنّحاة الذین من قبله تناولوا الكتاب من عدّة . شرح أبي سعید السّیرافيعلیه شرح مثل 

فقد كان المازني یدرسه ویقال إنّه مضت مدّة طویلة "أوجه، دون أن یحیطوا بمضامینه، 

أمّا أنت فجزاك اللّه خیرا، وأمّا أنا فلم : وهو یقرئ أحد تلامیذه، ولمّا انتهى منه قال له

ع منه مباحث التّصریف، وحاول المبرّد تلخیصه في المقتضب، كما أفهم منه حرفا، وانتز 

اهتمّ ابن السّرّاج باستخلاص أصوله، غیر أنّ كلّ هذه الأعمال لم تستوف الكتاب حقّه 

في الشّرح والبیان، حتّى كتب السّیرافي شرحه الموسوعي الذي كان أكثر الشّروح إیضاحا 

  . )3("وتفصیلا

                                                             

  .175ص مرجع سابق،ه محمّد المختار، تاریخ النّحو العربي في المشرق والمغرب، ولد ابّا  (1)

إحسان عبّاس، دار الغرب : یاقوت الحموي الرّومي، معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تح  (2)

  .888، ص3، ج1993، 1الإسلامي، ط

  .175، صمرجع سابقه محمّد المختار، تاریخ النّحو العربي في المشرق والمغرب، ولد ابّا  (3)
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إلى شرح السّیرافي على أنّه حلقة من حلقات التّیسیر ولعلّ الذي جعلنا ننظر 

واحد لا یفهم كلامه وهو : النّحویون في زماننا ثلاثة: "النّحوي، ما یروى في حقّه، فقد قیل

الرّماني، وواحد یفهم بعض كلامه وهو أبو عليّ الفارسي، وواحد یفهم جمیع كلامه بلا 

  . )1("أستاذ وهو السّیرافي

في النّحو الذي تركه السّیرافي أنّه " الإقناع"وسف الذي تمّم كتاب ویروى عن ابنه ی

یرید أنّه سهّله حتّى لا یحتاج إلى " وضع أبي النّحو في المزابل بالإقناع: "كان یقول

  .وهذا دلیل آخر على أنّ فكرة التّیسیر كانت تلازمه. )2(مفسّر

   )3(:وقد كانت خطّته في الشّرح تعتمد على ما یلي

یح النّص وتحقیقه وتوضیح غامضه واستكمال جوانبه والدّفاع عن إمام النّحاة في تصح -

  .أقواله وآرائه

یسهب في الشّرح ویستكمل قضایا الباب من خلال منهجه في هذا الشّرح وسعة الباع  -

  .في معرفة اللّغة وطول النّفس في العرض

تطرّق إلیها الكتاب یحرص على استقصاء المسائل واستكمال القضایا التي لم ی -

  .بالتّفصیل

یحرص على الاستیعاب والاستیفاء والتّقصّي والشّرح، فهذه هي أهدافه في هذا  -

  .المصنّف الموسوعي الذي لم یجاره فیه أحد

  ".فإن قیل كذا فالجواب كذا: " یفترض الأسئلة حول كلّ قضیّة قائلاو  -

خریج الممكنة في كلّ مسألة، ففي شرحه لقول سیبویه كما اعتاد أن یذكر أوجه التّ   -

  .خمسة عشر وجها" ما"، یذكر في إعراب "هذا باب علم ما الكلم من العربیة"

                                                             

  .181، ص مرجع سابقه محمّد المختار، تاریخ النّحو العربي في المشرق والمغرب، ولد ابّا  (1)

  .878یاقوت الحموي الرّومي، معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، مرجع سابق، ص (2)

  .176- 175ع سابق، صولد ابّاه محمّد المختار، تاریخ النّحو العربي في المشرق والمغرب ، مرج  (3)
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ومن أمثلة شرح أبي سعید السّیرافي لكتاب سیبویه، نورد ما جاء في شرحه للباب  -

  ".هذا باب علم ما الكلم من العربیّة: " الأوّل من الكتاب وهو

شرحه لكلّ لفظة من الألفاظ المذكورة في جملة الباب، والبدایة تكون لكلمة یبدأ 

  : كالتاّلي" هذا"

  .هذا باب علم ما الكلم من العربیّة: قال سیبویه: قال أبو سعید

  :هكذا موضوع كتابه الذي نقله أصحابه عنه، ویسأل في ذلك عن أشیاء

  .والإشارة بها تقع إلى حاضر ،"هذا:"إلام أشار سیبویه بقوله: أن یقال: فأوّلها

أن یكون أشار إلى ما في نفسه : فالجواب عن ذلك أنّه یحتمل ثلاثة أوجه، أحدها

قد نفعنا علمك الذي ثبّته، وكلامك هذا الذي :" كما یقول القائل. وذلك حاضر. من العلم

رب الأوقات أن یكون أشار إلى متوقّع قد عرف وانتُظِر وقُوعه في أق: ، والثاّني"تتكلّم به

، "وهذا الخلیفة قادم"، "هذا الشّتاء مقبل: "إلیه، فجعله كالكائن الحاضر تقریبا لأمره كقوله

﴿: ومثله قوله عزّ وجلّ                  ﴾43-سورة الرحمن  ،

شیر بها عند الحاجة، والفراغ من أن یكون وضع كلمة الإشارة غیر مشیر بها، لی: والثاّلث

وإنّما وضع " هذا ما شهد علیه الشّهود المسمّون في هذا الكتاب:"المشار إلیه، كقولك

  . )1(لیشهدوا وما شهدوا بعد

  :كالتاّلي" علم"ثمّ ینتقل إلى شرح كلمة 

لأنّ المصادر " أن یُعْلَم"أو " تَعْلَم"فمصدر، إمّا أن یكون مصدر أن " علم"وأمّا 

بأن نعلم كان الكلام " علم"فإذا قدِّر . لعاملة عمل الأفعال تقدّر بأن الخفیفة والفعل بعدهاا

أن تكون استفهاما ، فإذا كانت كذلك كان لفظها رفعا : أحدها: من ثلاثة أوجه" ما"على 

" الكلم"خبره، أو یكون " الكلم"لو تبیّن الإعراب فیه، ویكون ارتفاعه بالابتداء، ویكون 

                                                             

  .45السّیرافي أبو سعید، شرح كتاب سیبویه، مرجع سابق، ص (1)
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خبر مقدّمة، ویكون موضع الجملة التي هي ابتداء وخبر نصبا، ویكشف " ما"داء والابت

الكلم من ) شيء(أيُّ  علمهذا باب : لقلت" أيّ "هذا المعنى لك أنّك لو جعلت مكانها 

  .هذا باب أن تعلمَ : ویكون موضعها مع الكلم نصبا، لأنّك أردت" أيّ "العربیّة، فترفع 

فإذا لم تكن استفهاما : حال لم تكن استفهامیة، فیقولفي " ما"ثمّ یواصل شرحه لــ

لأنّه لیس باستفهام یمتنع عمل ما قبله : هذا باب علم مسألتك، وتبیّن الإعراب فیه: قلت

والأسماء التي یستفهم بها فیها من قبل أنّ هذه " ما"و" أي"فیه، وإنّما لم یعمل ما قبل 

ام، متضمّنة لمعناها، ولیس جائز أن یعمل الأسماء المستفهم بها نائبة عن ألف الاستفه

" ما"ما قبل ألف الاستفهام فیما بعده، لأنّ حرف الاستفهام یقع صدر الكلام، كما تقع 

  . )1(المؤكّدة والحروف الدّاخلة على الجمل لها صدور الكلام" إنّ "النّافیة و

ــ   .وهكذا دوالیك" ما"ثمّ ینتقل للحدیث عن الوجه الثاّلث ل

  :ات والمتون الحلّ الأمثل لتعلیم النّحوالمختصر  .2

فالحال لم یقتصر على إبداء الملاحظات ونقد طرق عرض المسائل النّحویة، وما 

یعتریها من صعوبات وغموض، بل موازاة مع ذلك طفق النّحاة یؤلّفون المختصرات 

وقد أحصى علي . میّةالنّحویّة بغیة تقریب القواعد النّحویّة من النّاشئة تیسیرا للعملیّة التّعلی

أبو المكارم في كتابه تعلیم النّحو العربيّ عرض وتحلیل في فصله الأوّل الموسوم 

، ما )"من منتصف القرن الثاّني حتى منتصف القرن التّاسع(مصنّفات النّحو التعلیميّ "

ا یربو عن المئة مختصر أراد بها أصحابها تبسیط النّحو العربي وفق منهجیّة معیّنة، بعید

  .عن الحشو والإغراق في الشّواهد والعلل 

المختصر في النّحو : "ومن هذه المختصرات على سبیل المثال لا الحصر

، المدخل في النّحو )هـ276ت (، جامع النّحو الصّغیر لابن قتیبة )هـ182ت(للكسّائي 

لثعلب ، الموفقي في النّحو )هـ289ت(، المهذّب في النّحو للدّینوري )هت285ت(للمبرّد 
                                                             

  .46، صالسّیرافي أبو سعید، شرح كتاب سیبویه، مرجع سابق(1)
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، الموجز في النّحو )هـ298ت(، المنمّق في النّحو لابن ولاّد )هـ291ت(أحمد بن یحیى 

، ریاضة الألسنة في )هـ337ت(، الجمل في النّحو للزّجاجي)هـ316ت(لابن السّرّاج 

، )هـ368ت(، الإقناع في النّحو للسّیرافي)هـ360ت(إعراب القرآن ومعانیه للّوذري 

، الواضح في النّحو )هـ393/هـ373ت ما بین (لفارابيالمقدّمة في النّحو ل

، مختصر العربیة للحاتمي )هـ384ت(،الإیجاز في النّحو للرّماني )هـ379ت(للزّبیدي

، المدخل الصّغیر في النّحو للصّفار إسحاق )هـ392ت(، اللّمع لابن جنّي) هـ388ت(

، الحقیر )هـ410ت(الضّریر، المسائل المنثورة في النّحو لأبي القاسم )هـ405ت(بن أحمد

، العوامل )هـ469ت(، المقدّمة النّحویة لابن بابشاذ)هـ449ت(النّافع في النّحو للمعرّي

، التّلقین في النّحو ومختصر إبراهیم لابن عبّاد )هـ471ت(المائة في النّحو للجرجاني

داني ، النّموذج في النّحو للمی)هـ516ت(، ملحة الإعراب للحریري )هـ500ت(الیمني

، الأنموذج في النّحو )هـ528ت(، التّرشیح في النّحو لابن الطّراوة )هـ518ت(النیسابوري 

، )هـ561ت(، المنتظم في سلوك الأدوات للحلبي)هـ538(والأحاجي النّحویة للزّمخشري 

، الرّیاضة في النّكت النّحویة لابن )هـ562ت(تقویم اللّسان في النّحو للخوارزمي 

  .(1)"إلخ )..........هت577ت(، الوجیز في التّصریف لابن الأنباري )هـ569ت(الدّهان

وقد أردنا من ذكر هذه المختصرات أن نشیر إلى تعدّد العناوین وإن كانت 

، وهذا إن دلّ على شيء ... العناوین باسم المختصر كثیرة جدّا، وكذا المقدّمة، والمدخل

  .ة تقریب المسألة النّحویة من شُداتهافإنّما یدل على شعور أولئك النّحویّین بأهمیّ 

لكن كثرة التآّلیف التي قد یراها البعض مؤشّرا إیجابّیا على اهتمام النّاس بمسألة 

تعلیم النّحو، وعلى تطوّر الحركة التّعلیمیّة بصفة عامّة، هناك من یبدي تحفّظه من هذه 

  .الكثرة ذاكرا بعض المساوئ والعیوب

                                                             

  .43-  31، مرجع سابق، صتعلیم النحو العربي  ،بو المكارمعلي أ )1(



 تعلیمیّة النحو العربي من منظور المناهج القدیمة: الفصل الأوّل 

 

72 
 

في كثرة التآّلیف وطریقتها في النّحو وغیره، وعلاقة فابن خلدون له رأي واضح 

ذلك بالتّعلیم، فقد تحدّث في أكثر من فصل في مقدّمته عن ذلك، وقد خصّص فصلا في 

  .(1) "أنّ كثرة التآلیف في العلوم عائقة في التّحصیل " ذلك موضوعه 

یل العلم، اعلم أنّه ممّا أضرّ بالنّاس في تحص: "یقول ابن خلدون في هذا الشّأن

  .(2)" والوقوف على غایاته كثرة التآّلیف، واختلاف الإصلاحات في التّعلیم وتعددّ طرقها 

ولا یتوقف الأمر عند كثرة التآلیف والتي عدّوها عیبا في حدّ ذاتها بل تعدّاها إلى 

السّلبیات التي تعزى إلى المختصرات، فضرّها أكثر من نفعها، والسّبب یعود إلى الضغط 

ذي تسبّبه للمتعلّم نتیجة الخلط على المبتدئین خاصّة، وحشو المعاني الكثیرة في الألفاظ الّ 

  .القلیلة، وقلّة الأمثلة والتّكرار والإحالة المفیدة في التّعلیم

وهو : "وابن خلدون یشیر إلى أنّ المتأخّرین هم الّذین یعمدون إلى ذلك فیقول 

ل، وذلك لأنّ فیه تخلیطا على المبتدئ بإلقاء فساد في التّعلیم وفیه إخلال بالتّحصی

الغایات من العلم علیه، وهو لم یستعدّ لقبولها وهو من سوء التّعلیم كما سیأتي، ثمّ فیه مع 

ذلك شغل كبیر على المتعلّم بتتبّع ألفاظ الاختصار العویصة للفهم بتزاحم المعاني علیها 

المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة  وصعوبة استخراج المسائل من بینها، لأنّ ألفاظ

ثمّ بعد ذلك فالملكة الحاصلة من . عویصة، فینقطع في فهمها حظّ صالح من الوقت

التّعلیم من تلك المختصرات إذا تمّ على سداده ولم تعقبه آفة، فهي ملكة قاصرة عن 

كرار الملكات التي تحصل من الموضوعات البسیطة المطوّلة لكثرة ما یقع في تلك من التّ 

  .(3) "والإحالة المفیدین لحصول الملكة التاّمة

                                                             

  .344، ص2، مرجع سابق، ج، المقدمةابن خلدون )1(

  . 344، صالمرجع نفسه )2(

  . 346ص ، لمرجع نفسها) 3(
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وقد ضرب أمثلة كثیرة في هذا الفصل من كتب الفقه والنّحو ترى فیها كثیرا من 

الخلاف بین المذاهب والطّرق، وعدیدا من الشّروح على الكتاب الواحد، واتّساعا في 

متكرّرة : "بالعلم وهي كما قال الفروع والاستدلالات، وكثرة بمرور الزّمن وتعدّد المشتغلین 

والمعنى واحد، والمتعلّم مطالب باستحضار جمیعها وتمییز ما بینها، والعمر ینقضي في 

ولو اقتصر المعلّمون بالمتعلّمین على المسائل المذهبّیة فقط، لكان الأمر . واحد منها

فع لاستقرار العوائد ولكنّه داء لا یرت. دون ذلك بكثیر، وكان التّعلیم سهلا، ومأخذه قریبا

  .(1)"علیه

وسنحاول أن نتعرّض بالوصف لمجموعة من المختصرات على سبیل التّمثیل، 

  .وتبیین طریقة عرض المسائل النّحویّة 

 :هـ338التّفاحة في النّحو لأبي جعفر النّحاس المتوفّى سنة  2.1

جعفر  هو أحمد بن محمّد بن إسماعیل بن یونس المراديّ النّحويّ المصريّ أبو

وهذه النّسبة إلى من یعمل في النّحاس، وأهل مصر یقولون لمن یعمل الأواني . النّحّاس

النّحّاس والصّفّار، على أنّ لفظة : الصّفریّة النّحّاس، ومن ثمّ عرف هذا الرّجل بنسبتین

  . )2(النّحاس أكثر ورودا في المراجع التي تناولته بالتّرجمة والتّعریف بمؤلّفاته 

نّحّاس صنوفا من الثقّافات الإسلامیة، فكان نحویا لغویا مفسّرا أدیبا فقیها، جمع ال

ولم یكن له مشاهدة، فإذا خلا بقلمه جوّد وأحسن، و كان لا ینكر أن :" قال عنه الزّبیدي

  .)3("یسأل أهل النّظر والفقه ویفاتشهم عمّا أشكل علیه في تصانیفه

                                                             

  . 344،  ص 2، مرجع سابق، ج، المقدمةابن خلدون )1(

كوركیس عوّاد، مطبعة العاني، : أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعیل، التفّاحة في النّحو، تح النّحّاس  (2)

  .07ص ،1965/هـ1385بغداد، 

  .468، ص1الحموي یاقوت، معجم الأدباء، مرجع سابق، ج  (3)



 تعلیمیّة النحو العربي من منظور المناهج القدیمة: الفصل الأوّل 

 

74 
 

ضل الشّائع والعلم المتعارف الذّائع إنّه صاحب الف: "عنه یاقوت الحموي وقال

  :له مؤلّفات عدیدة نذكر منها.  )1("یستغنى بشهرته عن الإطناب في صفته

أخبار الشّعراء، اختصار تهذیب الآثار للطّبري، أدب الكتاّب، أدب الملوك، الاشتقاق،  -

فات التي وغیرها من المؤلّ ....إعراب القرآن، شرح أبیات كتاب سیبویه، الكافي في النّحو

  . )2(قیل أنّها تزید عن الخمسین مؤلّفا، وصل إلینا منها ستّة وعشرون مصنّفا 

هذا الكتاب مع صغر : "وجاء في صفحة العنوان لهذا المخطوط، التّعلیق الآتي

فلقد أتى بالمقصود بعبارة واضحة وطریقة . حجمه واختصار لفظه، فیه فائدة عظیمة

  :جرومیة والملحة، فهو الحقیق بأن یقال فیهوهو أوضح للمبتدئ من الأ. سهلة

  سَهْمُ الْفَنَاءِ أَمْضَى مَدًى مِنْ رُمْحِهِ             والسَّیْفُ یَوْمَ طِعَانِهِ وضِرَابِهِ 

  . )3("فعلیك أیّها المبتدئ في هذا الفنّ، بحفظه وتحقیقه وإتقان لفظه، واللّه المستعان

تصلح للمبتدئین، وقد هیكله في مجموعة یعدّ هذا المؤلف من المختصرات التي 

  :من الأبواب تبلغ واحدا وثلاثین بابا، رتّبها على النّحو التاّلي

اسم وفعل وحرف : اعلم أنّ العربیة على ثلاثة أقسام: ویقول فیه: باب أقسام العربیة -

فالاسم ما جاز أن یكون فاعلا أو مفعولا أو صلح فیه حرف من حروف . جاء لمعنى

  .رجل وفرس وزید وعمرو وما أشبه ذلك: مثل. الخفض

قام یقوم وقعد یقعد وما : مثل. والفعل ما دلّ على المصدر وحَسُنَ فیه الجزم والتّصرّف 

هل : مثل. والحرف ما دلّ على معنى في غیره وخلا من دلیل الاسم والفعل. أشبه ذلك

  .)4(وبل ومن وإلى ومتى وقد وما أشبه ذلك

                                                             

  .221ص مرجع سابق،یدي أبو بكر محمّد بن الحسن، طبقات النّحویین واللّغویین، الزّب  (1)

  .8، التّفاحة في النّحو، مرجع سابق، صالنّحّاس (2)

  .14صالمرجع نفسه،  (3)

  .14المرجع نفسه ، ص (4) 
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. على الرّفع والنّصب والجرّ والجزم: لذي یكون على أربعة أضربوا: باب الإعراب -

وبیّن أنّ الرّفع والنّصب مشترك فیهما الأسماء والأفعال، والخفض للأسماء دون الأفعال، 

  ...والجزم للأفعال خاصّة دون الأسماء 

مفعول، یلیه ثمّ عقد بابا لرفع الاثنین والجمع، ثمّ بابا لأقسام الأفعال، ثمّ باب الفاعل وال

باب الابتداء، ثمّ حروف الخفض، ثمّ باب الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار، 

ثمّ باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار، ثمّ الحروف التي تنصب الأفعال 

المستقبلة، ثمّ باب الجواب بالفاء، وعقد لكلّ تابع بابا، وخصّ ألفات الوصل في أوائل 

  .إلى غیر ذلك من الأبواب...بباب، وعقد بابا للمفعول الذي لم یسمّ فاعلهالأسماء 

وقد حرص المصنّف على أن یبرأ الكتاب من "والكتاب تمّ تصنیفه على حسب العوامل، 

ذكر العلل والخلاف بین النّحویین، وذكر الفرق بین المعرب والمبنيّ، وتقسیم علامات 

الإعراب الظّاهر، والإعراب المقدّر والإعراب الإعراب إلى أصلیة وفرعیّة ومواضع 

النّافیة للجنس في الحروف التي تنصب الاسم وترفع  "لا"كما أنّه لم یذكر . المحلّي

الحجازیة في الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، كما لم یذكر " ما"الخبر، ولا 

عرّض لأنواع الخبر ولا المفعول المطلق ولا المفعول لأجله ولا المفعول معه، كما لم یت

  . )1("لأنواع النّعت ولا لأنواع الحال، ولا للتّرخیم ولا للنّدبة ولا للاستغاثة

 ):هـ471ت (كتاب العوامل المئة النّحویّة في أصول علم العربیّة للجرجاني.2.2

لاشكّ أنّ فكرة عبد القاهر الجرجاني لتعلیم النّحو تنمّ عن خبرة طویلة في مجالي 

البحث ، هداه عقله إلى البحث عن طریقة میسّرة لتعلّم النّحو بعدما وقف بنفسه العلم و 

                                                             

  .48-47عبادة محمّد إبراهیم، النّحو التّعلیمي في التّراث العربي، مرجع سابق، ص  (1)
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. على صعوبة قضایاه، وتشعّب علله ، لاسیما عند المستویات الدّنیا من متعلّميّ النّحو

  : )1(وقد رأى أنّ في تبسیط علم العربیّة من شأنه أن یحقّق أهدافا ثلاثة 

متكرّرة من الشعوبیّین أعداء الدّین، الذین ینادون قطع الطّریق أمام الصّیحات ال -1

بصعوبة النّحو، وبالتاّلي یصدّون عن دراسته، ممّا یولِّد صدّا عن دراسة وتعلّم كتاب اللّه 

لأنّ الألفاظ مغلقة على معانیها والإعراب هو الذي یفتحها، وأنّ "وعن معرفة معانیه؛ 

لها، وأنّه المعیار الذي لا یتبیّن نقصان  الأغراض كامنة فیها حتّى یكون هو المستخرج

كلام ورجحانه حتّى یعرض علیه، والمقیاس الذي لا یعرف صحیح من سقیم حتّى یرجع 

  . )2("إلیه

الهدف الثاّني من هذا التأّلیف أن یقدّم للرّاغبین في تعلّم العربیّة، سواء من أهلها أو  -2

صورة سهلة تیسّر علیهم تعلّم القرآن وفهم  من أبناء اللّغات الأخرى، النّحو العربيّ في

  .معانیه

یفتح الباب من خلال هذا العمل للفكر والنقاش حول قضیّة الإعجاز القرآني؛ لأنه  -3

مدار الأمر كلّه، فالغایة من دراسة اللّغة التّحكّم في فهم كتاب اللّه واستنباط معانیه 

  .ومعجزاته

ة هو أیسر سبیل لتعلیمها لأبناء اللّغات فتیسیر نحو اللّغة العربیّ : وبالتاّلي

الأجنبیّة، ولذلك یسّر النّحو من خلال هذا العمل لییسّر تعلّم العربیّة فتتّسع دائرة العارفین 

  .بحقیقة تلك المعجزة اللّغویّة الخالدة

فقد ظلّ هذا الكتاب طریقا میسّرة سهلة لمن أراد أن یتعلّم نحو العربیّة، فهو على 

یهذّب ذهن المبتدئ وفهمه، ویعرّفه سمت الإعراب : "بد القاهر الجرجانيحدّ قول ع

                                                             

البدراوي : خالد الأزهري، تح: الجرجاني عبد القاهر، العوامل المائة النّحویّة في أصول علم العربیّة، شرح  (1)

  .4- 3، ص1988ف، القاهرة، ، دار المعار 2زهران، ط

  .28الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص (2)
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ورسمه، ویفید في حفظ المتوسّط الأصول المتفرّقة والأبواب المختلفة لنظمها في أقصر 

  . )1("عقد وجمعها في أقرب حد

وجعل . معنویّة) 2(لفظیّة و) 98: "(وقد جعل عبد القاهر الجرجاني العوامل مائة

، وجعل السّماعیّة ثلاثة عشر نوعا، النوع الأوّل )7: (وقیاسیّة) 91: (سماعیّة اللّفظیّة

، والنّوع الثاّني حروف تنصب الاسم وترفع الخبر )17(حروف تجرّ الاسم المفرد وعددها

أحدها الفعل على الإطلاق، والثاّني اسم ) 7(الخ الأنواع، وجعل القیاسیّة)...06(وهي

ما توضّحه اللّوحة الموضّحة للعوامل المئة، ومن ینظر إلى على نحو .. الفاعل وهكذا

تلك اللّوحة نظرة سریعة یدرك على الفور أنّه أمام عمل تعلیميّ، الهدف منه التّقریب 

  . )2(والتّسهیل وجمع الكثیر في لفظ قلیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .16الجرجاني عبد القاهر، العوامل المائة النّحویّة في أصول علم العربیّة، مرجع سابق، ص (1)

  .10-9-8ص المرجع نفسه، (2)
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حسب –إنّ إعطاء نظرة كلّیّة للعوامل في النّحو العربي من شأنه وضع المتعلّم 

مّ شرحه في وضعیّة تعلّمیّة تساعده على هیكلة النّحو ومن ث -عبد القاهر الجرجاني

  .واستعماله في المواقف الحیویّة التي یستدعیها الموقف

فمعرفة هذه العوامل وحفظها وإدراك عملها فیما بعدها، عصمة للّسان من اللّحن، 

وأنّ في ذلك التنّاول تیسیرا على المتعلّمین الذین یمتلكون قاعدة معیّنة من النّحو، فلا 

  .دون معرفته لأجزاء الكلام مثلایمكن للمبتدئ أن یلج إلى المتن مباشرة 

ولا بأس لو فصّلنا هذه الجداول حتّى نضع القارئ في الصّورة، لأنّ بعض 

  .الإجمال یحتاج دائما إلى التّفصیل والشّرح شأنه شأن المتون والمختصرات

عوامل لفظیة وأخرى معنویّة، كما قسّم : قسّم عبد القاهر العوامل المائة إلى

  :سماعیّة وقیاسیّة   اللّفظیة منها إلى

  :العوامل اللّفظیة السّماعیّة وهي واحد وتسعون عاملا وهي على النّحو التاّلي -1

من، إلى ، عن، على، : حروف تجرّ الاسم المفرد وعددها سبعة عشر حرفا وهي 

 .الباء، في، اللاّم، ربّ، الكاف، مذ، منذ، حتّى، الواو، التّاء، حاشا، عدا، خلا

، كأنّ، لیت، لعلّ : حروف تنصب الاسم وترفع الخبر وعددها ستّة وهي  إنّ، أنَّ

 .لكنّ 

 .وهما ، ما ولا: حرفان یرفعان الاسم وینصبان الخبر 

 .الواو، إلاّ، یا، أیا، أ، هیا، أي: حروف تنصب الاسم المفرد فقط وهي سبعة 

 .أن، لن، إذن، كي: حروف تنصب الفعل المضارع وهي أربعة 

 .إِنْ، لم، لمّا، لام الأمر، لا النّاهیة: جزم الفعل المضارع وهي خمسةحروف ت 

من، أيّ، : وعددها تسعة) یعني الشّرط والجزم(أسماء تجزم الأفعال على معنى إِنْ  

 .ما، متى، مهما، أین، أنّى، حیثما، إذما
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عشرة مركّبة، الاستفهام : أسماء تنصب على التّمییز، أسماء نكرات وهي أربعة 

 .، كأي، كذابكم

هیهات، شتّان، سرعان، : أسماء الأفعال النّاصبة وهي ستّة، والرّافعة وهي ثلاثة 

 .روید، بله، دونك، علیك، ها، حیهل

كان، أصبح، أضحى، أمسى، ظلّ، : الأفعال النّاقصة وعددها ثلاثة عشر وهي 

 .بات، صار، لیس، مازال، مابرح، مافتئ، ما انفكّ، ما دام

 .عسى، كاد، كرب، أوشك: وهي أربعةأفعال المقاربة  

 .نعم، بئس، حبّذا، ساء: أفعال المدح والذّمّ وعددها أربعة 

علم، رأى، وجد، زعم، ظنّ، : وهي سبعة) أفعال القلوب(أفعال الشّكّ والیقین 

 .حسب، خلا

  :العوامل اللّفظیة القیاسیّة وهي سبعة -2

 .الفعل على الإطلاق 

 .اسم الفاعل 

 .اسم المفعول 

 .فة المشبّهةالصّ  

 .المصدر 

 .كلّ اسم إذا أضیف إلى اسم آخر 

 .الاسم التّام 

  :العوامل المعنویة وهي عاملان -3

 .عامل الرّفع في المبتدأ والخبر وهو الابتداء على مذهب البصریین 

عامل الرّفع في الفعل المضارع وهو وقوعه موقع الاسم، كما قال البصریون  

 .أیضا
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ة، واشتغاله بقضیّة النّحو عاد ثانیة وطوّر نظریّة العامل ونتیجة لأبحاثه المتكرّر 

  . )1("حروفا عاملة، وأفعالا عاملة، وأسماء عاملة وهذا في كتابه الجمل:"فجعل العوامل

وفي المرحلة الثاّلثة ومن خلال إعمال فكره في إعجاز القرآن الكریم، رافضا أن 

الألفاظ أو فیهما معا، وهداه فكره إلى  یكون الإعجاز في الألفاظ لوحدها أو المعاني دون

أنّ الإعجاز في البناء اللّغويّ ككلّ، وأنّ الألفاظ تنسج بعضها مع بعض، فجاء تقسیمه 

العوامل المائة تأثیر وحدات اللّغة بعضها في بعض، فقسّمها بین : "الجدید، حیث جعل

. الأثر وهو الحركة الإعرابیّة مؤثّر ومتأثّر، فهناك مؤثّرات لغویّة، وهناك متأثّرات، وأخیرا

والعامل هو المؤثّر في المعمول وأثره هو تلك الحركة الإعرابیّة التي تظهر في آخر 

المعمول، والمعمول هو الّذي تتغیّر حركة آخره تبعا لنوع العامل أو المؤثّر الدّاخل 

  . )2("علیه

  :لىقسّم العوامل المائة إ: وعلى هذا جاء تقسیمه الجدید كما یلي

 عوامل وعددها ستّون عاملا. 

 معمولات وعددها ثلاثون معمولا. 

 العمل وعدده عشرة. 

ثمّ قسّم العامل إلى لفظيّ، ومعنويّ كالتّقسیم الأوّل، ثمّ قسّم اللّفظيّ إلى سماعيّ 

  .وعدده تسعة وأربعون عاملا، وقیاسيّ وعدده تسعة عوامل

فع المبتدأ، ورافع الخبر، ورافع الفعل را: كما قسّم العامل المعنويّ إلى ثلاثة أقسام

  .المضارع

  :وإذا جئنا إلى تفصیل العوامل اللّفظیّة السّماعیّة نجدها كالتاّلي

 .حروف الجرّ وعددها عشرون حرفا: النّوع الأوّل 

                                                             

  .11ربیّة، مرجع سابق،صالجرجاني عبد القاهر، العوامل المائة النّحویّة في أصول علم الع (1)

  .11المرجع نفسه، ص (2)
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 .حروف تنصب الاسم وترفع الخبر وعددها ثمانیة: النوع الثاّني 

                                                  .   ما ولا المشبّهتان بلیس: النّوع الثاّلث 

 .حروف تنصب المضارع وهي أربعة: النّوع الرّابع 

  .أدوات تجزم الفعل المضارع وعددها خمسة عشر: النّوع الخامس 

  :أمّا العوامل القیاسیّة فعددها تسعة وهي كالتاّلي

 .الفعل 

 .اسم الفاعل 

 .اسم المفعول 

 .الصّفة المشبّهة 

 .لتّفضیلاسم ا 

 .  المصدر 

 .المضاف وهو یعمل الجرّ  

 .الاسم المبهم 

 ).اسم الفعل(معنى الفعل  

  : كما قسّم المعمول إلى قسمین -

 1(الرّفع والنّصب والجرّ والجزم: ویتمثّل في: معمول بالأصالة( . 

 الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إنّ : أمّا الرّفع فیتمثّل في -

، والمضارع الخالي "لیس"وأخواتها، وخبر لا النّافیة للجنس، واسم ما ولا المشبّهتین بـ

  .من النّواصب والجوازم 

                                                             

  .52-51، النحو التعلیمي في التّراث العربي، مرجع سابق، صعبادة محمّد إبراهیم  (1)

  60=49+��لان معنو�ان+9
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المفعول المطلق، المفعول به، المفعول فیه، المفعول معه، : والنصب یتمثّل في -

لجنس، المفعول له، الحال، التّمییز، المستثنى، خبر كان، اسم إنّ ، اسم لا النّافیة ل

  .وخبر لا وما المشبهتین بلیس، والمضارع الذي دخله أحد النّواصب

  .المجرور بحرف الجرّ والمجرور بالإضافة: والجرّ یتمثّل في -

  .المضارع الذي دخله أحد الجوازم: أمّا الجزم فیتمثّل في  -

 لبدل الصّفة، والعطف والتأّكید وا: المعمول بالتّبعیّة فقد حصره في خمسة مواضع وهي

 .وعطف البیان

أمّا القسم الثاّلث من العوامل المائة فخصّ به العمل؛ وهو الأثر الإعرابي الذي 

  : )1(یحدثه العامل في المعمول، وقد جعله في ثلاثة أقسام

  .الفتحة والضّمّة والكسرة : الحركات وهي ثلاث -

  .الألف، الواو، الیاء، والنّون: الحروف وهي أربعة -

  .حذف الحركة، حذف الآخر، وحذف النّون: ه أربعةالحذف وجعل -

 ):هـ669ت(كتاب المقرّب لابن عصفور .3.2

هو عليّ بن مؤمن بن محمّد بن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمر بن عبد اللّه بن 

ولد سنة . منظور بن عصفور الحضرميّ الإشبیليّ الأندلسيّ النّحويّ المكنّى بأبي الحسن

  .للهجرة بإشبیلیّة، ونشأ بها، وعن شیوخها أخذ العلم سبع وتسعین وخمسمائة

لمّا كان : " یذكر ابن عصفور السّبب الذي دفعه إلى تألیف كتابه المقرّب فیقول

علم العربیّة من أجلّ العلوم قدرا، وأعظمها خطرا؛ إذ به تقوم للإنسان دیانته، وتتمّ 

رد غلیلا، ولا تحصل لطالبه صلاته، وتصحّ قراءته، وكان أكثر الموضوعات فیه لا تب

مأمولا، وأنّها بین مطوّلة وقد أسرف فیها غایة الإسراف، ومختصرة قد أجحف بها غایة 

الإجحاف، أشار أبو زكریّا بن أبي محمود بن أبي حفص إلى وضع تألیف منزّه عن 
                                                             

  ..52، النحو التعلیمي في التّراث العربي، مرجع سابق، صعبادة محمّد إبراهیم  (1)
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الإطناب المملّ، والاختصار المخلّ، محتوٍ على كلّیاته، مشتمل على فصوله وغایاته، 

ارٍ عن إیراد الخلاف والدّلیل، مجرّد أكثره عن ذكر التّوجیه والتّعلیل، یشرف النّاظر فیه ع

  . )1("على جملة العلم في أقرب زمان ویحیطه بمسائله في أقصر أوان

ثمّ یصف مصنّفه الموسوم بالمقرّب ویذكر علّة تسمیته بذلك والفائدة المرجوّة منه 

الحجم ، مقرّبا للفهم، ورفعت فیه من علم النّحو فوضعت في ذلك كتابا صغیر : فیقول

شرائعه، وملّكته عصیّه وطائعه، وذلّلته للفهم بحسن التّرتیب، وكثرة التّهذیب للألفاظ 

والتّقریب، حتّى صار معناه إلى القلب أسرع من لفظه إلى السّمع، فلمّا أتیت به على 

م وصوله، وانتظام فصوله، سمّیته بالمقرّب القِدْح تمنّعا على القَدْح، مشبّها للعقد في التئا

  . )2("لیكون اسمه وفق معناه، ومترجما على فحواه

لقد برع ابن عصفور في عرضه للمادّة النّحویّة، فكان أسلوبه یمتاز بالوضوح 

والسّهولة والبراعة، ممّا جعله قریبا من أذهان المبتدئین، مع القدرة على تجنّب الرّكاكة، 

وكلامه في جمیع : "وهذه الأمور دفعت الغبریني إلى القول. ل والمناقشةمستخدما الجدا

  . )3("تآلیفه سهل منسبك

وقد اتبّع ابن عصفور منهجا خطّ به أغلب صفحات كتابه في طریقة عرضه 

للموضوع النّحويّ، فقد كان في بادئ الأمر یقدّم للموضوع بمقدّمة تبیّن ما سوف یدرسه 

                                                             

، 1بد االله الجبوري، طأحمد عبد السّتار الجوادي وع: ابن عصفور علي بن مومن، المقرّب، تح  (1)

  .44-43م، ص1972/هـ1392

  .44المرجع نفسه، ص  (2)

الغبریني أبو العبّاس أحمد بن أحمد، عنوان الدّرایة فیمن عرف من العلماء في المئة السّابعة في بجایة،   (3)

  .318م، ص1969عادل نویهض، منشورات لجنة التألیف والنّشر، بیروت، : تح
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بالحدیث عن تفاصیل تلك المقدّمة بالتّرتیب، وبكلّ سهولة ویسر،  في هذا الباب، ثمّ یبدأ

  . )1(فلا یخلط المواضیع بعضها ببعض، بل یأتي بكلّ منها على حدة 

النّحو علم مستنبط من استقراء كلام :" بدایة یذكر ابن عصفور حقیقة النّحو فیقول

تاج من أجل ذلك إلى العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها، فتح

  . )2("تبیین حقیقة الكلام وتبیین أجزائه التي یأتلف منها وتبیین أحكامها

بعدها یبدأ في إیراد الأبواب الواحد تلو الآخر، فیذكر أوّلا باب معرفة علامات 

هو اللّفظ المركّب وجودا أو تقدیرا، المفید : "الإعراب؛ فیعرف فیه الكلام اصطلاحا بقوله

اسم وفعل وحرف؛ فالاسم لفظ یدلّ على معنى في نفسه ولا : وأجزاؤه ثلاثةبالوضع، 

: والفعل(....) یتعرّض ببنیته لزمان، ولا یدلّ جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه 

لفظ یدلّ على معنى في نفسه ویتعرّض ببنیته للزّمان، والحرف لفظ یدلّ على معنى في 

  . )3(..."غیره لا في نفسه

اعلم أنّ الكلم لها أحكام في أنفسها : "رأى أن یذكّر بتبیین أحكام الكلم، فقالثمّ 

قبل تركیبها، وینبغي أن یؤخّر الكلام عن ذلك لعلّة تذكر عند الأخذ فیه، وأحكام في حین 

   )4("إعرابیّة وغیر إعرابیّة: تركیبها، وهي نوعان

ب المختلفة من رفع ونصب فبدأ بباب الإعراب معربا إیّاه، مبیّنا مجاري الإعرا

وجرّ وجزم، عقد بعدها بابا للفاعل، ثمّ لبئس ونعم، ثمّ للتّعجّب، ثمّ للفعل المبني للمجهول 

والذي یسمّیه على عادة من سبقه ما لم یسمّ فاعله، ثمّ عقد بابا للمبتدأ والخبر والاشتغال 

خصّص بابا للأدوات  وكان وأخواتها الجاریة مجراها كعسى ویوشك واخلولق وغیرها، ثمّ 

                                                             

مّاد إحمود، أسالیب القدماء في تیسیر النّحو العربي، إشراف محمود حسني مغالسة، درجة الثّوابیه هیثم ح  (1)

  .101، ص2007ماجستیر، الجامعة الأردنیّة، 

  .45، المقرّب ، مرجع سابق ، صابن عصفور  (2)

  .46- 45المرجع نفسه ، ص  (3)

  .46المرجع نفسه ، ص  (4)
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التي تنصب الاسم وترفع الخبر، ثمّ المفعول به، تلیها الأفعال المتعدّیّة، ) ما، ولا، ولات(

ثمّ اسم الفاعل والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل وهي صیغ المبالغة، والمصدر 

  .الخ....وأسماء الأفعال والإغراء والمنصوبات والنداء والخفض والتّوابع

فرغ من أبواب النّحو عرّج على ما سمّاه الأحكام التّركیبیّة غیر الإعرابیّة؛ بعد أن 

فتحدّث عن بناء الأفعال وبناء الأسماء والحكایة، وإسناد الفعل إلى المؤنّث، والعدد 

وكنایته، والمشتقّ منه، والإدغام، ومخارج الحروف، وحروف اللّسان في الإدغام، والهمزة 

  . )1(ففي أوّل الكلام والوق

ثمّ عرّج على الجانب الصّرفي بالتّقسیم والترتیب والشّرح ، متحدّثا عن الهمزة 

المتطرّفة، والمثنّى، والجمع السّالم، ونوني التوكید الشّدیدة والخفیفة، والنسبة، والتّصغیر، 

وجمع التّكسیر، والمصادر، والمشتقات العاملة وغیر العاملة، والمقصور، والممدود 

  .، والحروف الزّوائد والإدغام والبدل والقلب والحذف والنقل والضّرائرالمقیسین

وقد لاقت أعمال ابن عصفور رواجا كبیرا فتناولها الكثیرون بالشّرح والتّحلیل 

  .والمناقشة، ومن أولئك الشّرّاح نجد أبا حیّان الأندلسي في كتابه تقریب المقرّب

  : التّقریب لأبي حیّان الأندلسيتقریب المقرّب والتّدریب في تمثیل  - .4.2

بعد دراسته للمقرّب، رأى أبو حیّان الأندلسي، أنّ هذا المؤلَّف مهمّ للمتعلّمین 

ویحتوي نفائس من الضّروري معرفتها والإحاطة بها وقد أشار إلى ذلك في مقدمته في 

لخطاب وقد جمعت في هذه الأوراق من كتاب المقرّب نفائسه، وجلوت ل: "التّقریب فیقول

، لكنّه رأى أنّ كتابه التقریب یتمیّز بالإیجاز وقلّة الأمثلة فعمل على تألیف  )2("عرائسه

فقد صرّح . كتاب یدعمه بالتّمثیل ویزیل إبهامه، ویتخلّص من بعض ما یعیق الأفهام

                                                             

  .70ص علیمي في التّراث العربي، مرجع سابق،، النحو الت عبادة محمّد إبراهیم  (1)

م، 1982/هـ1402عفیف عبد الرحمن، دار المسیرة، بیروت، : الأندلسي أبو حیّان، تقریب المقرّب، تح  (2)

  .26ص
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بذلك في كتابه مرّة بلسانه ومرّة بلسان محقّق الكتاب، فیقول محقق الكتاب في بدایة 

رغب أبو حیّان في هذا الكتاب أن یكشف الغموض الذي اكتنف كتاب التّقریب : "الكتاب

  . )1("لإیجازه وخلوّه من الأمثلة والشّرح، فعل ذلك لیكون قریب التنّاول، جلیل الفائدة

فإنّي لمّا اختصرت كتابي : وبعد:" كما یصرّح بلسانه في مقدّمة الكتاب قائلا

البعید تحت اللّفظ القریب، عرضت فیه بإیجاز  المقرّب في التّقریب، وحصرت المعنى

للمبتدئ بعض أغماض، وربّما جرّ إلى التّرك والأعراض، فشفّعت التّقریب بكتاب جلوت 

وربّما ألمحت بنقد أو دلیل، وقد انجرّ مع ذلك شيء ... في عرائسه في منصّة التّوضیح

شرحا مختصرا  وإسعاف تنبیه في بعض المسائل على الخلاف، فجاء... من تفسیر

  . )2(....."للمقرّب والتّقریب

وبما أنّ هناك بعض الأشیاء التي لم ترق له، إمّا من حیث موضعها، أو من 

  : )3(حیث مادّتها ووضوحها أو عدمه، فقد قام بما یلي

  .بدأ بتنقیح العبارة ووضوحها إن كانت غامضة -

دته في رسالة مختصرة اللّفظ میسّرة وجرّ :" جرّد الكتاب من التّعلیل والتّمثیل، وهو القائل-

  ".الحفظ قریبة المنال عاریة من التّعلیل والمثال

قدّم بعض الأبواب النّحویّة وأخّر بعضها الآخر ؛ كتأخیره لباب الإعمال، وباب  -

  .العطف بسبب الاشتراك في الحكم أو الملاءمة في ترصیف نظم

  .فعول به مع باب الأفعال المتعدّیةدمج بعض الأبواب النّحویّة، كدمجه لباب الم -

باب حكم الهمزة إذا كانت أول الكلمة وقبلها : حذف بعض الأبواب والموضوعات مثل -

  . ساكن، وباب الهمزة التي تكون آخر الكلمة

                                                             

  .23، مرجع سابق، صندلسي أبو حیّان، تقریب المقرّبالأ  (1)

  .23، صالمرجع نفسه  (2)

  .26، صالمرجع نفسه  (3)
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فإنّي عنیت بالتّنقیح للعبارة، وغَنیت عن : "وهو المشیر إلى هذه الخطوات إذ یقول

مت بعضه على بعض لاشتراك في حكم، أو ملاءمة ترصیف التّصریح بالإشارة، وربّما قدّ 

ولمّا قرّبت في النّازح إلى أهله، وقرنت الشّكل بشكله، وجاء في نحو من ربع . أو نظم

تقریب المقرّب، وإلى اللّه أضرع وأرغب في أن یجعله خالصا لوجهه " أصله، سمّیته

  . )1("الكریم

  ):هـ672ت(الك تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد لابن م.5.2

تتمثّل ینابیع ابن مالك الثّقافیة في استیعاب أمّهات الكتب النّحویّة القدیمة، ككتاب 

سیبویه وشروحه، ومسائل الأخفش، ومؤلّفات المبرّد وأصول ابن السّرّاج، وجمل 

الزّجّاجي، ونتائج الفكر للسّهیلي، ومقدّمة الجازولي التي شرحها، وألفیة ابن معط التي 

ا على سبیل المثال لا الحصر، زیادة على ثروته العلمیة التي جمعها من عارضه

وهكذا جمع ابن مالك بین التّبحّر في اللّغة  .استماعه لكبار العلماء ومناقشاته للطّلبة

والنّحو، واستیعاب أقوال أئمّة المذاهب في المشرق والمغرب، فاستطاع ببراعته أن یجعل 

  . )2(وازنا ومتمیّزامن الجمع مزیجا متناسقا ومت

الكافیة الشّافیة وهي موسوعة شاملة للمعلومات التي : إنّ أشهر ما ألّف ابن مالك 

جمعها من دراسته الواسعة، وقد نظّمها في ألفین وسبعمائة وخمسین بیتا ونیّفا، والخلاصة 

لفوائد التي انتقاها من الكافیة والتي جاءت تهذیبا وتطبیقا وعملا تربویّا، ثمّ تسهیل ا

إنّه . وتكمن أهمّیته في كونه یمثّل الآراء الأخیرة والنّهائیة لابن مالك. وتكمیل المقاصد

ثمرة فكره، وحصیلة عمره، فتح به آفاقا واسعة للنّحویّین من بعده لیراجعوا النّظر في 

  . )3(تثبیت القواعد النّحویّة، ولیعیدوا صِلاتها مع مقتضیات الاستعمال اللّغوي

                                                             

  .45، مرجع سابق ، صأبو حیّان، تقریب المقرّب الأندلسي(1)

  .314، مرجع سابق، النّحو العربي في المشرق والمغربولد ابّاه محمّد المختار، تاریخ  (2)

  .315المرجع نفسه، ص (3)
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مّ ما استحدثه ابن مالك في النّحو توسیع دائرة السّماع باعتماده على لغة ومن أه

الحدیث الشّریف، كما كان قیاسه تطبیقیّا لا یستلزم التّعلیل، فحینما تقرّر القاعدة العامّة، 

ویتّضح تمثیلها في التّعبیر اللّغوي، ینبه على جواز القیاس على نظیر هذا، أمّا فیما 

نّ ابن مالك لم یتكلّف استخراج علل بعیدة للقواعد النّحویّة، فهو في هذا یخصّ التّعلیل فإ

المجال أقرب إلى المنهج اللّغويّ وإلى السّلیقة العربیة، وكان أكثر ما یعلّل به أحكامه، 

  . )1(إفادة الخطاب والابتعاد عن اللَّبس في المعنى

بابا تضمّ مائتین وأحد  مختصرا یحوي ثمانین" التّسهیل"لقد جعل ابن مالك كتابه 

عشر فصلا استوعبت مسائل النّحو والصّرف ومخارج الحروف والهجاء، وجعل رؤوس 

  . )2(المسائل الكبرى أبوابا وفروعها فصولا

وقد استهلّ ابن مالك كتابه هذا بالحدیث عن معنى الكلمة والكلام وأقسامه من اسم  -

المعتلّ، وإعراب المثنّى والمجموع، وفعل وحرف وخصائص كلّ منها، وإعراب الصّحیح و 

  .وكیفیّة التثّنیة وجمعي التّصحیح، والمعرفة والنّكرة وأنواع المعرفة في أحد عشر بابا

المبتدأ والخبر والأفعال الرّافعة للاسم النّاصبة للخبر، وأفعال المقاربة، والأحرف  -

  .نیة أبوابالنّاصبة للاسم الرّافعة للخبر والفاعل ونائب الفاعل في ثما

ثمّ تناول الفضلات، وهي المنصوبات؛ فعرض للاشتغال وتعدّي الفعل ولزومه،  -

والتّنازع، والمفعول المطلق، والمفعول فیه، والمفعول معه والمستثنى والحال والتّمییز وما 

  .یتّصل به في اثني عشر بابا

ل التّفضیل، وإعمال ثمّ في سبعة أبواب تحدّث عن نعم وبئس وحبّذا والتّعجّب وأفْعُ  -

  .المشتقّات كالصّفة المشبّهة واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر

                                                             

  .318، مرجع سابق، صالنّحو العربي في المشرق والمغربولد ابّاه محمّد المختار، تاریخ   (1)

  .33، النحو التعلیمي في التّراث العربي، مرجع سابق، صعبادة محمّد إبراهیم (2)
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ثمّ خصّص ثلاثة أبواب للقسم والمجرور بحرف الجرّ والمجرور بالإضافة، ثمّ عرّج  -

على النّداء والاستغاثة والنّدبة وترخیم المنادى والاختصاص والإغراء وما یلحق بهما في 

  .ستّة أبواب

عرض أبوابا لكلّ من أبنیة الأفعال ومعانیها وهمزة الوصل ومصادر الفعل الثلاثي  ثمّ  -

وغیر الثّلاثي، وأسماء الأفعال ونوني التّوكید والممنوع من الصّرف وإعراب الفعل وعوامله 

والجزم والحكایة والإخبار والتّذكیر والتأّنیث والمقصور والممدود والتقاء السّاكنین والنّسب 

  .)1(التّكسیر والتّصغیر ومخارج الحروف والإمالة والوقف والهجاءوجمع 

  :الأراجیز النحویة ودورها في تعلیم النّحو. 3

تعود بدایات النّظم النّحوي إلى بدایات القرن الثاّني، فقد اشتملت كتب التراث 

النّحويّ على إشارات إلى بعض المنظومات حینا، وعلى نصوص منها حینا آخر، 

یبلغ عدد أبیات هذه المنظومة . مة المنسوبة إلى الخلیل بن أحمد الفراهیديكالمنظو 

مئتین وثلاثة وتسعین بیتا، مهّد فیها للأبواب بعد الحمدلة والصّلاة على النّبيّ المصطفى، 

  :والتي مطلعها

  دَأْتُ وأَوْجَبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمِیدِ بِمَنِّــهِ                   أَوْلَى وأَفَضَلُ مَا ابْتَ 

  إِنِّي نَظَمْتُ قَصیدةً حَبّرتُها                    فیهــَـا كلاََمٌ مُونَــــقٌ وتأََدُّبُ 

  :وللكسّائي مقطوعة في وصف النّحو وبیان فضله، قال فیها

  إِنَّمَا النَّحْوُ قِیَاسٌ یُتَّبَــــع                   وبِه في كُلِّ أَمْرٍ یُنْتَفَعْ 

  فَإِذَا مَا أَبْصَرَ النَّحْوَ الفَتَى                مَرَّ في المَنْطِقِ مَر�ا فانْتَفَعْ      

  .كَمْ وَضِیعٍ رَفَعَ النَّحْوُ وكمْ             مِنْ شَرِیفٍ قَدْ رَأَیْنَاهُ وَضَعْ     

ظومة بدأ النّظم النّحويّ یأخذ شكلا جدیدا یقوم على المطوّلات؛ إذ عدد أبیات المن

الواحدة قد یصل إلى ألف بیت أو أكثر، سمّیت بالألفیات وذلك على غرار الألفیات التي 
                                                             

  .34، النحو التعلیمي في التّراث العربي، مرجع سابق ، صعبادة محمّد إبراهیم  (1)
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ولبسط الفكرة أكثر نحاول الحدیث عن بعض النّماذج . ألّفت في الفقه والحدیث وغیر ذلك

مع عرض أمثلة من كلّ نموذج للوقوف على كیفیّة نسج هذه المنظومات، وقدرة هؤلاء 

لنّحو والصّرف في قصائد خلّدها التّاریخ، استطاعت أن تجذب متعلّم النّحاة في جمع ا

  .النّحو إلیها على مرّ الأزمان

  ):هـ516ت(شرح ملحة الإعراب للحریري.1.3

وقد : "یشرح محقّق هذا الكتاب السّبب الذي دفعه لاختیار هذا المؤلَّف فیقول

له من أهمیّة بین كتب النّحو اخترت كتاب شرح ملحة الإعراب لأبي محمّد الحریري؛ لما 

الأخرى؛ فهو كتاب أُلِّف بطریقة مبسّطة ومیسّرة، بعیدة عن الغموض والتّعقید التي نلمسه 

في كتب النّحو الأخرى، فجاءت ألفاظه سهلة وعباراته واضحة، وتراكیبه متناسقة، 

لنّحو العمليّ، وأسلوبه متمیّزا سلسا، فأردت أن أضع بین ناشئتنا مثلا یُحْتَذَى من كتب ا

التي تجلّت فیه عبقریّة أبي محمّد الحریريّ جلیّة واضحة؛ حیث أتى فیه بالخیارات 

النّحویّة التي تسمح بها طبیعة اللّغة العربیّة، بأسلوب المعلّم الخبیر الذي یحسن عرض 

ة مادّته، ویعلم كیف یسوق أدلّته، ویطرح تساؤلاته، ثمّ ینبري للإجابة عنها بحنكة ومهار 

  . )1("حتّى یصل بقارئه إلى فهم مراده بیسر وسهولة

كما یتحدّث عن الكتاب وخصائصه، ومدى فائدته بالنّسبة إلى متعلّمي اللّغة 

العربیّة، الذین یحتاجون إلى التّبسیط والتّسهیل والشّرح الواضح البعید عن التّعقید والفلسفة 

النّحو في تلك الفترة الزّمنیّة والفترات  في الطّرح، والاختلافات النّحویّة التي طبعت كتب

ألّف الحریري ملحته في غرّة القرن السّادس الهجري، فجاء كتابا : "یقول. التي سبقتها

خالیا من التّعقید، بعیدا عن الحدود المنطقیة والتّفریعات التي تنأى عن صفاء القریحة، 

ارِئُه بضجر ولا بملل؛ لتناوب أسلوبي فكأنّه كتاب أدبيّ، أو روایة نحویّة؛ حیث لا یَشْعُر ق

                                                             

بركات یوسف هبّود، المكتبة : الحریريّ أبو محمّد القاسم بن عليّ بن محمّد، شرح ملحة الإعراب، تح  (1)

  .04ص م،2003/هـ1424العصریّة، صیدا، بیروت، 
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الإنشاء والخبر من جهة؛ ولمجيء الاستطرادات الهادفة لإیصال القارئ إلى النّتیجة 

المتوخّاة مع القناعة التاّمة من جهة ثانیّة، فضلا عن ورود كثیر من الفوائد والتّوجیهات 

یّق یجعل القارئ أو والغرائب التي جاءت في مكانها المناسب، ومثل هذا الأسلوب الشّ 

الدّارس لا یشعر بمشقّة ولا تعب في أثناء دراسة موضوعاته، بل یقبل علیه بهمّة ونشاط 

  . )1("حتّى یصل إلى نهایتها

ومن الأسباب التي جعلت الكتاب غایة في السّهولة والوضوح في ذلك العصر ما 

  :یـلي

ما نظریّا، وطبّقه تطبیقا عملیّا أنّ الحریريّ عربيّ خالص عریق النّسب، فهم النّحو فه -

 .في حیاته، فمارسه في تعلیمه وفي تألیفه وفي نظمه

أنّ الحریريّ أدیب بارع ولغويّ متمكّن، یحسن تخیّر ألفاظه وعباراته، لاطّلاعه على  -

 .أسرار العربیّة وإتقانه لها، فغلب على أسلوبه الطّابع الأدبيّ البعید عن جفاف المنطق

لكتاب ألّف للمبتدئین في عصره؛ ولذا فلا بدّ من أن یكون سهلا واضحا، لأنّ هذا ا -

  .لیتمكّن النّاشئة من الاستفادة منه

التزم الحریري بالتّركیز والإیجاز والسّهولة والوضوح؛ والتي هي من خصائص 

 الأسلوب التّعلیميّ، فهو لا یذكر الخلاف بین النّحویین، لأنّه ببساطة كتاب تعلیميّ وُضِع

. للمبتدئین، غیر أنّه یدافع عن رأیه أو وجهة نظر بعض النّحاة إذا استدعى الموقف ذلك

الاسم مشتقّ من :" ومن أمثلة التّركیز والإیجاز حین یتحدّث عن تعریف الاسم یقول

، وإنّما سُمِّي اسما؛ لأنّه لمّا استغنى عن الفعل والحرف  ؛ ولهذا صُغِّر على سُمَيٍّ السّموِّ

  .)2("ماسما علیه

                                                             

  .5شرح ملحة الإعراب، مرجع سابق ، ص ،الحریريّ  (1)

  .64المرجع نفسه ، ص (2)
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لقد جعل الحریريّ هذا الكتاب مختصرا واضحا، حمل الأمور الأساسیّة في النّحو، 

مع شرح واضح بسیط دون الغوص في معضلاته ، وقد نظّمه في تسعة وخمسین بابا 

تناولت أبواب النّحو، والصّرف والأصوات، والضّرورات الشّعریّة، على شيء من الإیجاز 

الذي من أجله ألّف هذا الكتاب؛ كما یبلغ عدد أبیات  غیر المخلّ بالغرض الأساس

  .الأرجوزة ثلاثمائة وأربعة وسبعین بیتا

لقد افتتح الحریري منظومته بحمد اللّه والصّلاة والسّلام على خیر الأنام، وهي 

  :افتتاحیّة دأب علیها العلماء والأدباء في مختلف العلوم فیقول

  قَوْلِ                  بِحَمْدِ ذِي الطَّوْلِ الشَّدِیدِ الْحَوْلِ أَقُولُ مِنْ بَعْدِ افْتِتَاحِ الْ 

ـــــلاَمِ                     عَلَى النَّبيّ سَیِّـــــــــدِ الأَْنَامِ  ـ   وبَعْدَهُ فَأَفْضَلُ السَّ

  مَقَالِي وآلِــــهِ الأَطْهَارِ خــَـیْرِ آلِ                     فَافْهَمْ كَـلاَمِي واسْتَمِعْ 

  یَا سَائِلي عَنِ الكَلاَمِ المُنْتَظَمْ                  حَد�ا ونَوْعًا وإِلَى كَــــمْ یَنْقَسِمْ 

شْدَ مَا أَقُولُ                 وافْهَمْــــه فَهْمَ  مَنْ  لَهُ  مَعْقُولُ    اسْمَعْ هُدِیتَ الرُّ

الأبیات المنظومة ویعقبها بالشّرح  ثمّ بدأ كتابه بالحدیث عن الكلام وأقسامه، فیقدّم

والتّمثیل للتوضیح والإفهام، ثمّ خصّص بابا للحدیث عن الاسم وعلاماته والفعل 

وخصائصه والحرف وممیّزاته، ثمّ عن المعرفة والنّكرة والتّعریف، ثمّ خصّص بعض 

یة الأبواب للفعل وأقسامه، ثمّ باب الإعراب، ثمّ عقد بعض الأبواب للمسائل الصّرف

كالمنقوص والمقصور ثمّ عاد للمسائل النّحویة، ثمّ للمسائل الصّرفیة مرّة أخرى، ثمّ اختتم 

  .كتابه بباب الجوازم والشّرط والجزاء وأخیرا أبواب البناء المختلفة

ولتوضیح منهجه في تقدیم هذه المعارف نقدّم له بعض الأمثلة النّحویة والصّرفیة 

  .مع شرح طریقة تقدیمه لها

 یقول الحریريّ : ب الكلامبا: 

  حَدُّ الْكَلاَمِ مَا أَفَادَ الْمُسْتَمِعْ                نَحْوَ سَعَى زَیْدٌ وعَمْرٌو مُتَّبَعْ 
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  ونَوْعُهُ الذِي عَلَیْهِ   یُبْنَى                     اسْمٌ وفِعْلٌ ثمََُّ◌ حَرْفُ مَعْنَى

ة عمّا یحسن السّكوت علیه، وتتمّ عبار : الكلام: یشرح الحریريّ هذا القول فیقول

: اسكت، ومه؛ بمعنى: صه، بمعنى: فأمّا قولك. الفائدة به، ولا یأتلف من أقلّ من كلمتین

اكفف؛ ففي كلّ منهما ضمیر مستتر للمخاطب، والضّمیر المستتر یجري مجرى الاسم 

  . )1(....الظّاهر

 وفي باب التّعریف یقول: 

  نْ یُرِدْ                   تَعْرِیفَ كَبِدٍ مُبْهَمٍ قَالَ الْكَبِدْ وآلَةُ التَّعْرِیفِ أَلْ فَمَ 

مُ فَقَطْ               إِذْ أَلِفُ الْوَصْلِ مَتَى یُدْرَجُ سَقَطْ    .وقَالَ قَوْمٌ إِنَّهَا اللاَّ

كعادته یشرح هذا الباب بأسلوب بسیط واضح لا لبس فیه، مدعّما إیّاه بالأمثلة 

القرآن الكریم، ثمّ یدافع عن رأیه وموقفه بمن سبقه من النّحاة حتّى المصنوعة، وبآي 

إذا أردت تعریف الاسم النّكرة، أدخلت علیه الألف واللاّم، : یدعم رأیه وینتصر له، فیقول

اشتریت فرسا، فإذا بعته عرّفته، ووجب أن : فیصیر بدخولهما علیه معرفة؛ مثاله أن تقول

الألف واللاّم لیعلم المخاطب أنّ الفرس المبیع، هو الفرس  ثمّ بعت الفرس، فتدخل: تقول

﴿: المبتاع، ومن هذا قوله تعالى                  

  15-﴾سورة المزمل-.  

م وحدها؟ ثمّ یذكر الخلاف الدّائر حول آلة التّعریف، أهي الألف واللاّم، أم اللاّ 

فینتصر للرّأي الأوّل ویستدلّ بكلام الخلیل بن أحمد الفراهیديّ الذي یرى أنّ الألف واللاّم 

هما آلة التّعریف، الذي یقول بأنّ اللاّم لو أفردت في التّعریف لجاءت منفردة كغیرها من 

  . )2(اللاّمات، فلمّا سكّنت دلّت على أنّها متشبّثة بالألف

                                                             

  .62، شرح ملحة الإعراب، مرجع سابق،صالحریريّ  (1)
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 یقول في باب معرفة الحرف: 

مَــه                                    والحَرْفُ مَا لَیْسَتْ لَهُ عَلاَمَه               فَقِسْ عَلَى قَوْلِي تَكُنْ عَلاَّ

ـــا   مِثاَلُـــــهُ حَتَّى ولا وثمَُّ                  وهَلْ وبَـــــلْ ولَوْ ولَمْ  ولَمَّ

لفعل، یرید الحریريّ أن یقدّم مدخلا یستطیع من خلاله بعد شرح علامات الاسم وا

شبّه الحرف في تعریفه : " المتعلّم أن یتعرّف على الحرف في أقلّ جهد ممكن فیقول

بإخلائه من العلامة، بكون ثلاثة أثواب بیض معك، فعلّمت اثنین منهما؛ فإخلاء الأخیر 

  . )1("سمن العلامة له تخرجه من الاشتباه وتزیل عنه الالتبا

 في هذا الباب یعرّفنا الحریري، بالأسماء السّتّة، فیذكر : باب الأسماء السّتّة المعتلّة

 :الرّفع فیها ثمّ النّصب ثمّ الجرّ مع الشّرح فیقول

  وسِتَّـــةٌ تَرْفَعُـــــــهَا بِالْـوَاوِ                      فِي قَــــوْلِ كُلِّ عَالِــمٍ ورَاوِي

َ◌ بالأَلِفْ                     وجَرُّهَا بالیَاءِ فَاعْرَفْ واعْتَرِفْ والنَّصْبُ    فِیهَا یا أُخيَّ

  وهْيَ أَخــُــوكَ وأَبُـــو عِمْرَانَا                    وذُو وفــُــوك وحـَــمُو عُثْمَانَا

  الِي حِفْظَ ذِي الذَّكَاءِ ثمَُّ هَنُـــوكَ سَادِسُ الأَْسْــمَاءِ                      فاَحْفَظْ مَقَ 

الواو تكون علامة :" یشرح الحریريّ كلّ بیت على حدة، فیبدأ بالرّفع أولا، فیقول

أبوك، وأخوك، وحموك، : (في الأسماء السّتّة التي هي: الرّفع في موضعین؛ أحدهما

  ).وفوك، وهنوك، وذو مال

دون شرح أكثر، وینبه جاء المسلمون، : والثاّني في جمع المذكّر السّالم، كقولك

  .إلى العودة إلى هذه النقطة في بابها

ثمّ ینتقل إلى شرح النّصب في الأسماء السّتّة، وعلامة نصبها الألف، ویذكر 

المواضع التي تكون فیها الألف علامة إعراب، دون إیغال في الشّرح، حتّى لا تختلط 

                                                             

  .69، شرح ملحة الإعراب، مرجع سابق ، صالحریريّ  (1)
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إعراب في التثّنیة، غیر أنّها  الموضوعات على المتعلّم المبتدئ، وقد تكون الألف علامة

  .تكون علامة رفع

ثمّ ینتقل إلى الجرّ في الأسماء السّتّة فیذكر أنّ الیاء تكون علامة للجرّ في ثلاثة 

  . )1(الأسماء السّتّة، وفي التّثنیة، وفي جمع المذكّر السّالم: مواضع

 وآخر مثال من الملحة نجعله لجمع التّكسیر الذي یقول فیه: 

بُوعِ وكُلُّ    مَا كُسِرَ فِي الجُمُوعِ                 كَالأُسْدِ والأَبْیَاتِ والرُّ

عْرَابِ             فَاسْمَعْ مَقَالِي واتَّبِعْ صَوَابِي   فَهُوَ نَظِیرُ الفَرْدِ في الإِْ

ما : فجمع السّلامة. الجمع جمعان؛ جمع تكسیر، وجمع سلامه: یقول الحریريّ 

: وأمّا جمع التّكسیر). جمع المذكّر والمؤنّث(وقد مضى شرحه في . سلم فیه لفظ الواحد

وسمّي التّكسیر؛ لأنّ لفظ الواحد یكسّر فیه، كما . فهو كلّ جمع تغیّر فیه لفظ الواحد

  :یكسّر الإناء، ثمّ یصاغ صیغة أخرى، والتّغییر الذي یقع فیه، یقع على ثلاثة أضرب

 .جمال، وفي ثوب أثوابأ: في جمع جمل: بزیادة؛ كقولك: أحدها -

 .كتب، وأزر: بنقصان؛ كقولك في جمع كتاب، وإزار: والثاّني -

رُهُن، ": رهن، وسقف، وأسد" بتغییر الحركة والسّكون؛ كقولك في جمع : والثاّلث -

فهو یستخدم الأسلوب التّعلیميّ والتّقسیم المنهجيّ؛ ویظهر ذلك من . )2(وسُقُف، وأُسْد

كتاب ویرقّم  مفرداته وعناصره، حتّى یسهّل على المبتدئین حفظها خلال ترتیبه لمواد ال

أحدها، : بیسر وسهولة كما فعل في باب جمع التّكسیر هذا، حینما عدّها ومثّل لكلّ منها

   .الثاّني، الثاّلث، والأمثلة على ذلك كثیرة ومتكرّرة

  

  

                                                             

  .100، شرح ملحة الإعراب، مرجع سابق،صالحریريّ (1)

  .118المرجع نفسه ، ص  (2)
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 ):هـ672ت (الألفیة لابن مالك.2.3

بعد ما شرح الكافیة الشّافیة، انتقى منها ألفیّته  أنّ ابن مالك أوردنا فیما مضى

المشهورة، فجاءت خلاصته تهذیبا تطبیقا، وعملا تربویّا یقدّم إلى الطّلاّب ما لا یسع 

جهله من النّحو، دون أن یثقل علیهم بتشعّب الآراء، وفروع الاختلاف، ویرشدهم إلى 

بإعرابها المندرج تحت المعاني، طرق استعمال اللّغة استعمالا صحیحا، وإلى التّبصّر 

فاعتمدها جمهور الدّارسین، واستبدلها النّاس بكتاب سیبویه، وبجمل الزّجاجي، وبإیضاح 

  .)1(الفارسي، وبمقدّمة الجزولي، فانتشرت في جمیع الأصقاع وصمدت على مرّ العصور

لخّص ؛ والخلاصة أرجوزة عدد أبیاتها فاق الألف ببیتین، اشتهرت باسم الألفیّة

  :فیها أرجوزته الكبرى المسمّاة بالكافیة الشّافیة، وقد أشار إلى ذلك في نهایتها بقوله

  ومَا بِجَمْعِهِ عَنِیتُ قَدْ كَمُلْ                     نَظْمًا عَلَى جُلِّ المُهِمَّاتِ اشْتَمَلْ 

  غِنًى بِلاَ خَصَاصَه أَحْصَى مِنَ الْكَافِیَةِ الخُلاَصَه                   كَمَا اقْتَضَى

  : )2(افتتح ابن مالك خلاصته بقوله

دُ هُوَ ابْنُ مَالِكٍ                 أَحْمَدُ رَبِّي اللَّهَ خَیْرَ مَالِكِ    قَالَ مُحَمَّ

  مُصَلِّیاً عَلَى النّبَيِّ المُصْطَفَى            وآلِهِ المُسْتَكْمِلینَ الشَّرَفَا

  لْفِیَّه                    مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِیَّهوأَسْتَعِینُ اللَّهَ في أَ

بُ الأقَْصَى بِلَفْظٍ مُوجَزٍ            وتَبْسُطُ البَذْلَ بوعدٍ مُنْجَزٍ    تُقَرِّ

  وتَقْتَضِي رِضًا بِغَیْرِ سُخْطِ                 فَائِقَةً أَلْفِیَّةَ ابْنِ مُعْطِي

  فْضِیلاَ                مُسْتَوْجِبٌ ثنََائِيَ الجَمِیلاَ وهْوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَ 

  واللَّهُ یَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَه               لي ولَهُ في دَرَجَاتِ الآخِره

                                                             

  .314ولد ابّاه محمّد المختار، تاریخ النّحو العربي في المشرق والمغرب ، مرجع سابق، ص  (1)

  .2ص،)دت(، بیروت،، متن الألفیّة، المكتبة الشعبیةعبد االله الطائي الأندلسيمحمد بن  كابن مال  (2)
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لقد رتّب ابن مالك ألفیته على شكل أبواب، قد یحتوي الباب على مجموعة من 

النّحو والصّرف والأصوات،  الفصول كلّما اقتضت الضّرورة ذلك، جمع فیها مواضیع

وأوّل باب تحدّث فیه؛ هو باب الكلام وما . بدأها بالنّحو واختتمها بمواضیع الصّرف

  : )1(یتألّف منه، وعلامات الاسم والفعل والحرف، حیث یقول

  كَلامُنا لفظٌ مفیٌد كاسْتقِمْ                       واسْمٌ وفِعْلٌ ثمَّ حَرْفٌ الكَلِمْ 

  كَلِمَةٌ والقَوْلُ عَمْ                       وكِلْمَـــــةٌ بِها كَلاَمٌ قَدْ یُؤَمْ  وَاحِدُهُ 

  بالجَرِّ والتَّنْوینِ والنِّدَا وأَلْ                   ومُسْنَدٌ للاِسْمِ تَمْیِیزٌ حَصَلْ 

  عْلٌ یَنْجَليبِتاَ فَعَلْتَ وأَتَتْ ویَا افْعَلِي                     ونُونُ أَقْبِلَنَّ فِ 

  سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ وفي ولَمْ               فِعْلٌ مُضَارِعٌ یَلي لَمْ كَیَشَمْ 

  ومَاضِيَ الأَفْعَالِ بالتَّا مِزْ وسِمْ                   بالنُّونِ فِعْلُ الأَمْرِ إنْ أمرٌ فُهِمْ 

  .فِیهِ هُوَ اسْمٌ نَحْوَ صَهْ وحَیَّهَلْ     والأمْرُ إنْ لمْ یكُ للنُّونِ مَحَلْ                 

كما تحدّث عن المعرب والمبني، والمعرفة والنّكرة، وأنواع المعارف، والابتداء، 

والنّواسخ ونائب الفاعل، والاشتغال، والمنصوبات، والجر، والمشتقّات العاملة، 

ل إلى المقصور ثمّ انتقل إلى الجانب الصّرفي، فتطرّق على سبیل المثا...........

والممدود، والتّصغیر وجموع التّكسیر، والنّسب والوقف والإمالة، وهمزة الوصل والإدغام 

  .وغیرها

ولنوضّح أكثر نورد بعض الموضوعات التي تطرّق إلیها، على سبیل المثال لا 

  .الحصر، حتّى نقف على عبقریّة النّاظم وقدرته على التأّلیف

 2(ابن مالك حین یتحدّث عن الموصول یقول( : 

  مَوْصُولِ الأَسْمَاءِ الَّذي الأنُْثى الّتي             والیَا إِذَا مَا ثنُِّیَا لا تَثْبُتِ 

                                                             

  .3- 2، ص، مرجع سابقابن مالك، متن الألفیة  (1)

  .07المرجع نفسه، ص  (2)
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لُه العَلاَمَــهْ                      والنُّونُ إِنْ تُشَدَدْ فَلاَ مَلاَمَه     بَلْ مَا تَلیهِ أَوَّ

  أَیْضًا وتَعْویضُ بِذَاكَ قَصَدَا          والنُّونُ مِنْ ذَیْنِ وتَیْنِ شَدِّدَا        

  جَمْعُ الّذِي الأُولَى الّذِینَ مُطْلَقَا               وبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا

  .إلى آخر الأسماء الموصولة، وعلاقتها بالصّلة في حالاتها المختلفة

 1(باب الابتداء( : 

  إِنْ قُلْتَ زَیْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ                   مُبْتَدَأٌ زَیْدٌ وعَاذِرٌ خَبَرْ  

لُ مُبْتَدَأٌ والثَّانِي                        فَاعِلٌ أَغْنَى في أَسَارٍ ذَانِ    وأَوَّ

شَدْ    وقِسْ وكَاسْتِفْهَامٍ النَّفْيِ وقَدْ                  یَجُوزُ نَحْوُ فَائِزٍ أُولُو الرَّ

  تَدَأٌ وذَا الوَصْفِ خَبَرْ               إِنْ في سِوَى الإِفْرَادِ طِبْقًا اسْتَقَرْ والثَّاني مُبْ 

لیتحدّث بعدها عن العامل في المبتدأ والخبر، ودور الخبر في الجملة وهو تحقق الفائدة، 

  .وأنواع الخبر، وشروط الابتداء بالنّكرة، وغیرها ممّا یتعلّق بهذا الموضوع

 2(تّصغیر یقولحین یتحدّث عن ال( : 

َ◌ إِذاَ                   صَغَّرْتَهُ نَحْوَ قُذَيٍّ في قَذاَ    فُعَیْلاً اجْعَلِ الثُّلاثِيَّ

  فُعَیْعِلٌ مَعَ فُعَیْعِیلٍ لماَ                     فَاقَ كَجَعْلِ دِرْهَمٍ دُرَیْهِمَا

  لَى أَمْثِلَةِ التَّصْغِیرِ صِلْ ومَا بِهِ لمُنْتَهَى الجَمْعِ وَصَلْ                بِهِ إِ 

 ): هـ628ت(الدّرّة الألفیّة في علم العربیّة لابن معطي الزّواوي المغربي.3.3

هو یحیى بن عبد المعطي بن عبد النّور الزّواوي المغربي النّحوي الفقیه الحنفي، 

هـ 564 ولد سنة. الملقّب بزین الدّین، والمكنّى بأبي الحسین، والمعروف بابن المعطي

  .بظاهر بجایة حیث مقرّ سكنى قبیلته زواوة

                                                             

  .9ابن مالك، متن الألفیة ، مرجع سابق ، ص  (1)

  .55المرجع نفسه، ص  (2)
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، وابن )هـ597ت(تلقّى العلم على ید عدد من علماء عصره؛ كالتّاج الكندي 

  ).هـ607ت (، وأبي موسى الجزولي )هت600ت(عساكر 

الدّرّة الألفیّة في علم العربیّة، المثلّث في : ومن مؤلّفاته نذكر على سبیل المثال

الخمسون في النّحو، البدیع في صناعة الشّعر، والعقود والقوانین في اللّغة، والفصول 

  . )1("وغیرها...النّحو

یعدّ ابن معطي رائدا لهذا النّوع من المنظومات المطوّلة، فهو أوّل من نظم ألفیة 

في النّحو مؤلّفة من ألف وواحد وعشرین بیتا على بحرین متشابهین هما بحر الرّجز 

لى شكل لم یسبق إلیه من قبل، ممّا یبرز حسّه الموسیقي المرهف، والبحر السّریع، ع

  .وقد ضمّنها معظم مسائل النّحو والصّرف. واطّلاعه الواسع على علم العروض

استفتح ابن معطي قصیدته، بحمد اللّه والصّلاة على النّبيّ المصطفى، ذاكرا 

  : )2(ا، هذا مطلعهاالسّبب الذي دفعه إلى تنظیمها، وفائدة النحو، وطریقة نظمه

  یَقُولُ رَاجِي رَبِّهِ الْغَفُورِ           یَحْیَى بْنُ مُعْطِي بْنِ عَبْدِ النُّورِ 

  وبَعْدُ فَالْعِلْمُ جَلِیلُ الْقَدْرِ             وَ في  قَلِیلِهِ  نَفَادُ  الْعُمْرِ 

  البَادِئُ فِیمَا یُسْتَتمَّ◌ِ  فَابْدَأْ بِمَا هُوَ الأَهَمُّ فَالأْهَمّ             فَالحَازِمُ 

  فَإِنَّ مَنْ یُتْقِنْ بَعْضَ الْفَنِّ                یَضْطَرُّ لِلْبَاقي ولاَ یَسْتَغْنِي

  وذَا حَدَا إِخْوَانَ صِدْقٍ لي عَلَى      أَنِ اقْتَضَوْا مِنّي لَهُمْ أَنْ أَجْعَلاَ 

  عُدَّتُهَا أَلْفٌ خَلَتْ مِنْ حَشْوِ  أُرْجُوزَةً وَجِیزَةً فِي النَّحْوِ              

  لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ حِفْظَ النَّظْمِ                    وِفْقَ الذّكيِّ والبَعِیدِ الْفَهْمِ 

                                                             

سلیمان : ابن معطي یحیى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، الدّرّة الألفیة في علم العربیّة، ضبط (1)

  .10- 9، ص2010، 1اهیم البلكیمي، دار الفضیلة، القاهرة، طإبر 

  .17المرجع نفسه، ص (2)
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نظّم ابن معطي ألفیته في أبواب، بدأها بموضوعات النّحو واختتمها بالضّرورات 

 عن الكلم والكلام، وعلامات الاسم الشّعریّة؛ ففیما یتعلّق بموضوعات النّحو، تحدّث أوّلا

والفعل والحرف، واشتقاق كلّ من الاسم والحرف، وقضیّة الإعراب والبناء ومتعلّقاتهما، 

والوقف والتّثنیة والجموع، وأزمنة الأفعال، ونواصب وجوازم المضارع، والأفعال الخمسة، 

دّیة والمنصوبات المختلفة، والجرّ والقسم والتّوكید، والممنوع من الصّرف، والأفعال المتع

والمبني للمجهول، والتّعریف والتّنكیر، وأنواع المعارف، والتّوابع، والمشتقّات العاملة 

  .وغیرها

أمّا أبواب الصّرف، فقد عقدها لجموع القلّة، وأبنیة الأفعال، وجمع التّكسیر وأبنیة 

والهجاء والإمالة، والإبدال  التّصغیر، والتّذكیر والتأّنیث والنّسبة، والمقصور والممدود،

كما خصّص أبوابا للجانب الإملائي كالخطّ والكتابة وغیرها مراعاة لضرورات . والإدغام

  .العملیّة التّعلیمیّة

  .وسنقدّم بعض الأمثلة من منظومته لتجلیة منهجیّة الرّجل في النّظم

 كلام، وأقسام بعدما تطرّق ابن معطي للكلم وال: باب علامات الاسم والفعل والحرف

 :)1(الكلام، ودلالة كلّ قسم، طفق في تقدیم علامة كلّ قسم، فیقول

نْــــهُ            فْهُ وأَخْبِرْ عَنْهُ     فَالاِسْمُ عَرِّ    وثنِّـــه واجْمَعْهُ أَوْ نَوِّ

  ــــهُ أَوْ أَضْمِرْهُ وانْعَتْهُ أَوْ أَنِّثْ           دِهِ أَوْ صَغِّـرْهُ       واجْرُرْهُ أَوْ نَا

فَا           والفِعْلُ بِالسِّ    والأَمْرُ والنَّهْيُ وقَدْ إِنْ صُرِفَا    ینِ وسَوْفَ عَرِّ

  مِنْ عَلَمِ الأَسْمَاءِ والأَفْعَالِ                   بِلَفْظٍ خَالٍ  والحَرْفُ فَضْلَةٌ 

  أوْ زَائِدًا مُؤَكِّدًا أَوْ عَامِلاَ          یَجيءُ إِمَّا رَابِطًا أَوْ نَاقِلاَ         

 2(الموضوع الموالي یتحدّث فیه عن التّوكید، یقول( : 

                                                             

  .17، الدّرّة الألفیة في علم العربیّة، مرجع سابق، صابن معطي (1)

  .24المرجع نفسه ، ص  (2)
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ــــــدًا حـــلَّ  بِهِ  لِیُبْنَى   ونون یفعلـــن ویفعلـــنَّ                مُؤَكِّ

  الوَقْفِ كیف وَقَعَتْ ونــون یَفْعَلْنَ لأِنُْثَى جُمِعَتْ                یُبْنَى لَهَا بِ 

  وابْنِ افْعَلاهُ وافْعَلِیهِ وافْعَلُ             بالحَذْفِ كَالْمَجْزُومِ ذَاكَ یُجْعَلُ 

  في باب حروف الجرّ یعدّد ابن معطي هذه الحروف ویتحدّث عن الخلاف في

بعضها مع ذكر الخلاف بین النّحاة دون الخوض في التّفاصیل كالخلاف بین سیبویه 

أهي ظرف أم حرف " مع"،  وعن الخلاف الذي وقع حول "لولا"یزید حول الأداة  وابن

وسأكتفي بإیراد الأبیات التي تعدّد . جرّ؟ ثمّ ینتقل للحدیث عن معاني حروف الجرّ 

 : )1(حروف الجرّ تجنّبا للتّطویل

  فِي الذِّكْرِ القَوْلُ في ذِكْرِ حُرُوفِ الْجَرِّ                   والقَسَمِ اعْتَقَبَهَا 

  مِنْ وإلَى وفِي ورُبَّ وعَلَى                  وعَنْ وحَاشَى وعَدَا ثمَُّ خَلاَ 

مُ ومُذْ والْبَاءُ                        والوَاوُ لِلْقَسَمِ ثمَُّ التَّاءُ    والكَافُ واللاَّ

  لفٍ وكَيْ فَتَمَّتْ ومَعْ وحَتّى ثمَُّ مُنْذُ ثمَُّتْ                    لَوْلاَ عَلَى خُ 

  خصّص ابن معطي بابا للحدیث عن كیفیّة كتابة المقصور في حالة التّثنیة، والأفعال

التي أصلها واو، والفرق بین حرف العلّة وواو الجماعة في الفعل، منبّها على 

 : )2(الالتباس الذي قد یقع بینهما، فیقول

ـــــورٍ بِیَاءٍ ثنَِّیَا           كَمَا إِذَا أُمیلَ فاكْتبُْهُ بیاَ       وكُلُّ مَقْصُـ

  حُبْلَى ورَحًى فقِسْ تُ             كُلُّ ذَوَاتِ الیَاءِ بالیَا ءِ كُتِبْ : كمِثْلِ 

  والاِسْمُ والْفِعْلُ بِذَا لاَ یَخْتَلِفْ          واكْتُبْ ذَوَاتَ الوَاوِ كلاُ� بِالأَلِفْ 

  هَذَا عَلَیْهِ اصْطَلَحَ الْكُتَّابُ           یُبینُ أَصْلَهُ لَكَ الخِطَابُ       

  خَوْفُ الْتِبَاسِ مِثْلَ مَا قَدْ كَتَبُوا             بِأَلِفٍ مِنْ بَعْدِ وَاٍو ضَرَبُوا

                                                             

  .24، صلفیة في علم العربیّة، مرجع سابقالدّرّة الأ ،ابن معطي  (1)

  .67المرجع نفسه، ص (2)
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  وشِبْهُهُ وزَیْدٌ وَاُو عَمْرٍو                     لاَ عَمْرٍ في رَفْعِهِ والجَرِّ 

  فِ                   وأَوَّلاً بالأَلِفِ المَعْروفِ وكَتَبُوا الهَمْزَ عَلَى التَّخْفی

  .وأَلِفِ ابنٍ وابنةٍ وَصْفا حُذِفْ           كحَذْفِ تنْوینٍ كزَیدٍ بن خلفْ 

 :الفریدة لجلال الدّین السّیوطي.4.3

إنّ كتاب الفریدة لجلال الدّین السّیوطي، من الألفیات النّحویّة المشهورة، ولیست 

في النّحو، فقد كان قبلها ألفیّة ابن معطي وألفیة ابن مالك، كما توالت هي أوّل ألفیّة 

وقد أشار السّیوطي إلى هذه الألفیة في مقدّمة كتابه، مبیّنا . بعدها الألفیات وتعدّدت

هذه الألفیّة لخّصت فیها ما في ألفیّة ابن مالك في : " مصدرها ومنهجیّة تبویبها قائلا

. )1("مائة فیها من القواعد والزّوائد ما لا یستغني طالب العلم عنهستّمائة بیت، وزدتها أربع

ووضع تنبیها أیضا إلى أنّ كلّ ما جاء بین قوسین في المتن، فهو من زیادات المؤلّف 

  .على ألفیّة ابن مالك

یفتتح السّیوطي أرجوزته، بما دأب علیه النّحاة بحمد اللّه والصّلاة على نبیّه خیر 

بفائدة هذا العلم، منوّها بقصیدته وبالجهود المبذولة في تألیفها، مشیرا كما الخلق، مذكّرا 

  : )2(قلنا إلى مصدرها وطریقة تنظیمها وتبویبها، فیقول

  أَقُولُ بَعْدَ الحَمْدِ والسَّلاَمِ                     عَلَى النَّبيّ أَفْصَحِ الأَنَامِ 

  إِذْ لَیْسَ عِلْمٌ عَنْهُ حَقّا یَغْتَنِي                 النَّحْوُ خَیْرُ مَا بِهِ المَرْءُ عُنِي 

  فَهَذِهِ أَلْفِیَّةٌ فیهَا حَوَتْ                          أُصُولَهُ ونَفْعَ طُلاَّبٍ نَوَتْ 

  فَائِقَةٌ أَلْفِیَّةَ ابْنِ مَالِك                    لِكَوْنِهَا وَاضِحَةَ المَسَالِك

  وَفَاءَ المُلْتَزِمْ                     فیهَا مَعَ النَّفْعِ وحُسْنِ المُخْتَتَمْ وأَسْأَلُ اللَهَ 

                                                             

  .01هـ، ص1332، مطبعة التّرقّي، القاهرة، دّین، الفریدة الألفیة النّحویّةالسّیوطي جلال ال  (1)

  .02المرجع نفسه، ص (2)
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وقد استمّد السّیوطي مادّته من الألفیة ، مرتبّا إیّاها ترتیبا مغایرا یختلف عمّا عند 

غیره من النّحاة، فقد قسّم مادّته في سبعة أبواب سمّاها كتبا، وكلّ كتاب ینتهي بخاتمة، 

  : )1(ر عن منهجه في مقدّمته قائلاوقد عبّ 

  عَنْهُ وضَبْطُ مُرْسَلاَتٍ أُهْمِلَتْ      تْ       مَا خَلَ  صُولِ وجَمْعُهَا مِنَ الأُ 

  كُتُبٌ  سَبْعَهْ   مُقَدِّمَاتٌ  ثمَُّ       عَه      غَیْرِي   صُنْ تَرْتِیبُهَا لَمْ یَحْوِ 

  : )2(لسّیوطي لأبواب نحوهوفي ما یلي طریقة تقدیم ا

أمّا البدایة فخصّها للكلام في المقدّمات، كالمعرب والمبني، والنّكرة والمعرفة، 

 .وأنواع المعارف، مختتما إیّاها بخاتمة

  .وعقده للعمد؛ وهي المرفوعات والمنصوبات بالنّواسخ: الكتاب الأوّل -1

  .نصوباتوخصّ به الفضلات، ویحوي كلّ الم: الكتاب الثاّني -2

ویتعلّق بالمجرورات، أي كلّ ما یتعلّق بالجرّ، زیادة على الجوازم : الكتاب الثاّلث -3

  .ونوني التّوكید، وباقي حروف المعاني

وخصّصه للعوامل؛ كالمشتقات العاملة، والظرف والمجرور، والتنّازع : الكتاب الرّابع -4

  .وختمه بالاشتغال في الرّفع

خاصّ بالتّوابع؛ كالنّعت وعطف البیان، والتّوكید، وحروف وهو : الكتاب الخامس -5

  .العطف

وعقده للجانب الصّرفي وهو خاصّ بالأبنیّة؛ كأبنیة الفعل، وأبنیة : الكتاب السّادس -6

  .الصّحیح والمعتل، وأبنیة المضارع والأمر وغیرها

والحذف  ویتعلّق بالتّصریف الإعلالي؛ ویحوي حروف الزّیادة،: الكتاب السّابع -7

  .والإبدال وغیرها، وینتهي بضرائر الشّعر وخاتمة في الخطّ 

                                                             

  .02ص مرجع سابق، ، دّین، الفریدة الألفیة النّحویّةالسّیوطي جلال ال  (1)

  .79- 75، صالمرجع نفسه  (2)
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  :وسنحاول تقدیم بعض النماذج من فریدة السّیوطي على سبیل التّمثیل

 1(عند حدیثه عن الكلام في المقدّمات یقول السّیوطي( : 

  قَوْلٌ مُفْرَدُ  وعِنْدَنَا الكَلِمَةُ )                     یُقْصَدُ (كلاََمُنَا قَوْلٌ مُفِیدٌ 

  واقْتَرَنَتْ بِأَحَدِ الأَْزْمِنَة           هَا قَدْ دَلَّتْ       فَإِنْ عَلَى مَعْنَى بِ 

  فِعْلٌ و إِلاَّ فَهْيَ اسْمٌ والَّتِي                 بِغَیْرِهَا حَرْفٌ وسَمْ بِالْفَضْلَة

  لَهُ وتَعْریفٌ وأَنْ تنَُادِي   فالاِسْمُ سَمْ بِالْجَرّ والإِسْنَادِ               

  والفِعْلُ مَا ضَارَعَ بِالسِّینِ ولَمْ              وتَاءِ أُنْثَى سَكَنَتْ مَاضٍ كَعَمْ 

  .مَعْ قَبُولِ یَاءِ مَنْ تُخَاطِبْ     مِنْهُ الطَّلَبْ             والأَمْرُ مَا یُفْهَمُ 

  .عل والجملة وأنواعهاإلى غیر ذلك ممّا قال فیه عن اسم الف

  ،یتحدّث السّیوطي عن أنواع الإعراب، فیتحدّث عن العلامات الأساسیة والفرعیّة

 : )2(والمواضع التي تستخدم فیها، فیقول

  والاِسْمُ یَنْجَرُّ وفِعْلٌ یَنْجَزِمْ          ي الإِعْرَابِ حُتِمْ   رَفْعٌ ونَصْبٌ لِذِ 

  كَسْرًا وسَكِّنْ جَازِمًا كَلَمْ یَزُرْ         بْنَ فَتْحًا أَوْ جُرَّ    فَارْفَعْ بِضَمٍّ وانْصَ 

  وارْفَعْ بِوَاوٍ وبِیَا اجْرُرْ مَا أَصِفْ       انْصَبْ بِالأَْلِفْ    بُ فَ وغَیْرُ ذَا یَنُو 

  رٍ في الأُوَلْ في ذَا وقَلّ دُونَ قَصْ         هَنًا والنَّقْصُ حَلْ    أَبًا أَخًا حَمًا

  ونختتم النّماذج التي قدّمناها من نظم السّیوطي بخاتمة عن الجرّ بالمجاورة والذي

 : )3(یؤیّده ویدعمه فیقول

  في النَّعْتِ والتَّوْكِیدِ فَاقْفُ نَاصِرَه  عَلَى المُجَاوَرَه           مَنْ أَثْبَتَ الجَرَّ 

  خَصَّ بِنُكْرٍ أَوْ سَمَاعٍ قَدْ وَهَنْ         ا ومَنْ یَنْفِ ومَنْ    ومَنْ یُرِدْ عَطْفً 

                                                             

  .03ص ،مرجع سابق، دّین، الفریدة الألفیة النّحویّةالسّیوطي جلال ال (1)

  .05، صالمرجع نفسه (2)

  .42، صالمرجع نفسه(3) 
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 :الآجرومیّة لابن آجرّوم .5.3

هو أبو عبد اللّه محمّد بن داوود الصّنهاجي الفاسي المعروف بابن آجرّوم النّحويّ 

لها  ألّف هذا العالم مقدّمة صغیرة في النّحو لا تتجاوز عدّة صفحات، ولكن كُتِب. المقرئ

  .أن تبلغ المشرق والمغرب، وأن تنال من الشّهرة ما نالته ألفیّة ابن مالك

لم تكن الآجرومیّة منافسة للألفیّة، وإنّما كانت بمثابة ابنة لها تسیر معها أینما 

سارت، وكانت تُدَرّس لطلبة الكتاتیب، وهي بمثابة منهاج یساعد المعلّمین والشّیوخ على 

احل الأولى للنّحو، والألفیة تساعدهم على استكمال المراحل اللاّحقة، تعلیم النّاشئین المر 

وبذلك تكون الآجرّومیّة قد قدّمت ما یجب على كلّ طالب معرفته، لأنّها تشتمل على ما 

وهي مقدّمة مباركة من أجلّ : "قال عنها ابن یعلى. یجب أن یعرف من النّحو بالضّرورة

ریبة المرام، سهلة للحفظ والفهم، كثیرة النّفع لمن هو مبتدئ ما أُلِّفَ في علم النّحو، وهي ق

  .)1("برسم ولده أبي محمّد فانتفع بها، وانتفع بها كلّ من قرأها -رحمه االله-مثلي، وضعها 

  : )2(وقد نظّم ابن آجرّوم مقدّمته في المباحث التاّلیّة

  .تعریف الكلام، وبیان أقسامه، وعلامات كلّ اسم -1

 .باب الإعراب -2

 .باب معرفة علامات الإعراب -3

 .باب الأفعال -4

الفاعل ونائب الفاعل، والمبتدأ والخبر، والعوامل : باب مرفوعات الأسماء؛ ویتضمّن -5

 .الدّاخلة علیهما، والتّوابع

                                                             

: ابن آجروم أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن داوود الصّنهاجي، المقدّمة الآجرومیّة في علم العربیّة، تح  (1)

  .17م، ص2010/هـ1431، 1ن، طحایف النّبها

  104-101المرجع نفسه، الفهرس، ص  (2)
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باب منصوبات الأسماء؛ كالمفعول به، والمصدر، وظرف الزمان والمكان، والحال  -6

 .والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه والتّمییز، والاستثناء، ولا النافیة للجنس،

مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع إلى : باب مخفوضات الأسماء وهي -7

 .مخفوض

ومن خلال الوقوف على بعض الموضوعات التي قدّمها ابن آجرّوم؛ یظهر أنّ منهجه 

الب العلم كان مبسّطا جدّا لدرجة أنّه یتبّع بعض الخطوات التي من شأنها مساعدة ط

على الحفظ والفهم والتّذكّر وحصر الموضوعات دون تشعّب أو تفصیل، وهذا ما یتطلّبه 

  : )1(ویمكن حصر خطوات التّیسیر عنده فیما یلي. الموقف التّعلیمي للمبتدئین

یبدأ موضوعه بتعریف موجز غالبا، حتّى یمكّن الطالب من معرفة ماهیة الشّيء الذي   - أ

وهو الاسم المرفوع الذي لم یذكر : " یفه لنائب الفاعل بقولههو بصدد دراسته؛ كتعر 

المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن : "، ویعرّف المبتدأ والخبر بقوله )2("معه فاعله

 . )3("العوامل اللّفظیّة، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إلیه

: والمبتدأ قسمان: ذكّر؛ كقولهیهتمّ كثیرا بالتّقسیمات التي تساعد الطّالب على العدّ والتّ   - ب

أنا، ونحن، : ظاهر ومضمر، فالظّاهر ما تقدّم ذكره، والمضمر اثنا عشر، وهي

 . )4("الخ... مفرد وغیر مفرد: ، والخبر قسمان....... وأنتَ، وأنتِ، وأنتم

ففي باب النعت . یمثّل للموضوعات التي یقدّمها، بحیث یجعل لكلّ معلومة مثالا  - ت

زید العاقل، ورأیت زیدا : تقول: " قدیمه للنعت، یضرب أمثلة على ذلكمثلا، وبعد ت

 . )5("العاقلَ، ومررت بزیدٍ العاقلِ 

                                                             

  .19ابن آجروم ، المقدّمة الآجرومیّة في علم العربیّة، مرجع سابق، ص  (1)

  .66المرجع نفسه ، ص  (2)

  .68المرجع نفسه، ص  (3)

  .68المرجع نفسه، ص  (4)

  .73المرجع نفسه، ص  (5)
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یبتعد عن الخلافات النّحویّة، مقدّما الراجح عنده، ودون نقل مباشر عن كتاب أو إمام   - ث

 .معیّن

 .خلت مقدّمته من ذكر الشّواهد الشّعریّة والتّعلیلات النّحویّة  - ج

حث الباب بصورة موجزة، كما أغفل بعض المباحث والأبواب طلبا یعرض لمبا  - ح

 .للاختصار

وقد تمّ شرحها ونظمها عدّة مرّات، لیسهل حفظها وفهمها؛ ومن أولئك الذین 

تشرّفوا بهذا الدّور؛ شرف الدّین یحیى بن نور الدّین بن موسى بن عمیرة العمریطيّ، الذي 

  : )1(یقول في مقدّمة هذا النّظم ما یلي

  جَلَّ الوَرَى عَلَى الكلاََمِ المُخْتَصَرْ    تَصَرْ          ا اقْ لَمَّ دُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ـوبَعْ 

  رَبِيِّ ــــظُ اللِّسَانِ العَ ـــلوَرَى حِفْ انَ  ــِم    دَّ الطَّلَبْ          ـــوكانَ مَطْلوبًا أشَ 

  ــانِيــــــــــــةِ المَــــعَـــقَ ـــــةِ الدَّقِیــــــــــــــــوالسُّنَّــ         انِي القُرْآنِ     ـــــمَعَ كَيْ یَفْهَمُوا 

ـــــــهُ لَنْ یُفْ ــــــإِذِ الكَـــــلاَمُ دُونَ            أَنْ یُعْلَمَا    لاً والنَّحوُ أَوْلَى أَوَّ  ــــــــــهَمَ ـ   اــــ

غِیرَه     وكَانَ خَیْرَ كُتْبِ  ــكُ           هِ الصَّ ـــــةٌ لَ ـــــــــ ــــ ــطِیرَّاسَ ـــــــفَةٌ شَ ـــــــ   یرَهــــــــــهِ ـــ

ومِ     جْمِهَا والفي عُرْبِهَا وعَ  ومِ ــــــــنُ آجُ ـــــــرُ ابْ ـــــــــــا الحَبْ ـــــــأَلَّفَهَ          رُّ   ــرُّ

ـــوانْتَ    مَعْ مَا تراهُ مِنْ صَغِیرٍ حَجْمُهَا       لْمِـــهَا        ةٌ بِعِ ــــــلَّ ـــعَتْ أَجِ ــفَ ـــ

ــبِهَا للْمُبْتَ ـرِیــــبِالأَصْلِ في تَقْ      مُقْتَدَي          نَظَّمْتُهَا نَظْمًا بَدِیعًا   دِيــ

) هـ816(كما نظمها المیمون بن مساعد المصموديّ مولى أبي عبد اللّه الفخار

  : )2(الذي یقول

بِ    والقصْدُ مِنْ ذَ    بِ تَعْلِیمُ أَوْلاَدِ صِغَارِ المَكْتَ       ا الرَّجْزِ المُقَرَّ

ـــأَیْقَنْ    أَشْهَى وأَوْلَى مِنْ  نَفِیسِ  النَّثْرِ      مَ فِیمَا أَدْرِي     ــــــــــــظْ تُ أَنَّ النَّ ـ

                                                             

  .380یخ النّحو العربي في المشرق والمغرب ، مرجع سابق، صولد ابّاه محمّد المختار، تار  (1)

  .381المرجع نفسه،  (2)
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وكحوصلة لما قیل حول المختصرات والمتون النّحویّة النثریّة والشّعریّة، نسجّل 

  :مجموعة من الملاحظات التي بدت ضروریّة حتّى یطّلع علیها كلّ قارئ ومنها

ء إلى المختصرات النّحویّة كان مبكّرا جدّا، إن صدقت الرّوایات التي أشارت إلى اللّجو  -

ذلك، كالمقدمة في النّحو المنسوبة إلى خلف الأحمر، والأرجوزة التي قیل أنّ مؤلّفها هو 

 .الخلیل بن أحمد الفراهیديّ 

ولغویّین  جلّ المختصرات والمتون التي ذكرناها أو التي اطّلعنا علیها، كانت لنحاة -

مارسوا التّألیف النّحويّ المطوّل؛ ومعنى ذلك أنّهم حینما اصطدموا بالصّعوبات التي تعیق 

تعلّم النّحو، فكّروا في تصنیفات جدیدة میسّرة تساعد على تعلّم هذا العلم الهام، كابن 

 .جنّيّ الذي ألّف الخصائص وفي نفس الوقت ألّف كتابه اللّمع في العربیّة

المؤلّفات موجّهة إلى فئة تعلیمیّة واحدة، إذ لا یجب أن تتبادر إلى أذهاننا  لیست كلّ  -

أنّها موجّهة إلى الطّبقات الدّنیا، بل راعت المستویات التّعلیمیّة المختلفة؛ ونعني بذلك 

 .مستوى المبتدئین، ومستوى الشّادین ومستوى المتخصّصین

فسیر، والفقه، والبلاغة، والأدب، لمؤلّفي هذه المختصرات اهتمامات أخرى؛ كالتّ  -

والأصول، والمنطق والفلسفة، ممّا یعطي انطباعا بأنّ مشكلة النّحو أضحت تهمّ الجمیع 

لغویّة، ودینیّة وثقافیّة، واجتماعیّة على تأكید خطورتها : فقد تضافرت عوامل شتّى

 . )1(وبالتّالي وضع الحلول المناسبة لها

تحلّ المتون النّحویّة، الشّعریّة منها أو النّثریّة مشكلة  أن -في اعتقادي -لا یمكن  -

تعلّم النّحو، أو الاعتقاد بأنّ هذه المتون بسیطة لدرجة أنّ كلّ من یرید تعلّم هذه المادّة 

یستطیع تعلّمها، بل لا بدّ لها من شرح وتسهیل وتبسیط، فبعض أبوابها بمثابة الرّموز 

 .زها وطلاسمهاالتي یحتاج الطّالب إلى فكّ رمو 

                                                             

  .45تعلیم النّحو العربي، عرض وتحلیل، مرجع سابق، ص ،أبو المكارم علي (1)
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لیست كلّ المختصرات تعنى بمستوى تعلیميّ معیّن، فدرجة السّهولة و الصّعوبة هي  -

لوجدناهما " المقدّمة الآجرومیّة"أو " التّفاحة في النّحو"من تحدّده؛ فلو تصفّحنا كتاب 

یصلحان للمبتدئین، أمّا الخلاصة لابن مالك أو الألفیة لابن معطي فالأكید أنّهما 

 .جان معارف مسبقة، وجهودا معتبرة لفهمها واستیعابهاتحتا

بمجرّد سماعك للاسم الذي سمّیت به هذه المختصرات، یتهیّأ لك أنّ أصحابها قد  -

قصدوا بها تقریب النّحو من الدّارسین لها، فهي تبعث على الارتیاح، ممّا یشجّعهم على 

لمقدّمة، والملحة، والتّسهیل والمقرّب دراستها وسبر أغوارها والاستفادة منها؛ كالتفاحة، وا

 .واللّمع وغیرها

إنّ طریقة التّبویب المستحدثة في هذه المختصرات والمتون عادة ما یقصد بها، جمع  -

المواضیع النّحویّة المتشابهة، سواء باعتبار العوامل أو المعمولات، أو ترتیبات أخرى؛ 

  .ع وغیرهاكالمرفوعات والمنصوبات، والمجرورات، والتّواب

إنّ : "یعبّر الدّكتور محمد صاري عن اتّجاه القدامى في عملیة التّیسیر قائلا 

تصوّر القدماء لموضوع التّسییر یختلف تماما عن تصوّر المحدثین، فالقدماء لم تكن 

بینهم خصومة تذكر حول هذا الموضوع، والتّبسیط في نظرهم وأعمالهم قائم على الانتقاء 

العلميّ، وتجنّب الإطالة والتعمّق في ذكر القواعد، والاستعانة على من جملة النّحو 

توضیحها بالأمثلة، والتّقلیل من الشّواهد، والوقوف عند حدود العلّــة الأولى، وتجنّب الشاذّ 

  .(1) ..."والنّادر، والتـّمییز بین المستویـات التعلیمیةّ 

لى مسألة تسییر النّحو نظرة ختاما لما قلناه یمكن القول أنّ القدامى نظروا إو 

بل دعوا إلى حسن  ،أو اختصار أبوابه ،فلم یطالبوا بإلغاء أجزاء من النّحو ،مستبصرة

                                                             

 –دراسة تقویمیّة في ضوء علم تدریس اللّغات  –حدیثایسیر تعلیم النّحو قدیما و محاولات ت، محمد صاري )1(

  . 2003، راه ، جامعة عنّابةرسالة دكتو 
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 ،ة بما یعود على المتعلّم بالفائدة بأسرع وقت وأیسر طریقةاختیار الموضوعات النّحویّ 

  .حجاب لها النّ كتَ لم یُ التي  و ذي شرحنا دعوته قبل قلیلباستثناء ابن مضاء الّ 

ومن هنا ندرك أنّ اتّجاهات القدماء في تعلیم النّحو المیسّر قد سلكت عدّة طرق 

  :اـمن بینه

o  الاكتفاء بالملاحظات الشّفویّة عند الوقوف عند بعض الأخطاء في البدایات

 .المصنّفات وتدوّنالأولى قبل أن تضبط القواعد 

o یلة من الزّمن، لكونه یمثّل خاصّة كتاب سیبویه لفترة طو  ،الاعتماد على المطوّلات

 .عربیّةال ةغاللّ النّموذج المحتذى لما یحویه من قوالب 

o  اللّجوء إلى الشّروح واختصار ما جاء به كتاب سیبویه، بعد تشعّب المادّة النّحویة

  .واختلاطها بالتّعلیلات والقیاسات غیر العملیّة

o الحة للتّعلیم من مدوّنة ات الصّ انتقاء الموضوع، بالتّوجه إلى التأّلیف المختصر

 .النّحو العلميّ 

o  ّة والتي ساهمت في التعلیم النحويظهور المتون النثریّة والمنظومات النحوی.  

  



 
 

  :الفصل الثاّني

تعلیمیّة النّحو العربيّ من 

  منظور المناهج الحدیثة
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  التّربویّة التّعلیم النّحوي والمناهج: المبحث الأوّل

 أهداف تعلیم النّحو. 

 إشكالات تعیق تعلیم النّحو. 

 طرائق تدریس النّحو. 

 قضایا تخصّ تعلیم النّحو: لثاّنيالمبحث ا

 وظیفة النّحو وغایاته. 

 بین تعلیم النّحو وتعلیم اللّغة. 

  ّبین النّحو العلميّ والتّعلیمي. 

 ما اللّغة التي ینبغي تعلیمها؟. 

 ما الصّعوبات التي تعیق تعلیم النّحو؟ 

 واجب التّفریق بین المستویات في التّعلیم. 

النّحو كخطوة تسبق تعلیم  تیسیر: المبحث الثاّلث

 النّحو

 الاتّجاه المحافظ. 

  بین المحافظة والانفتاح"سطيالاتّجاه الو." 

 الاتّجاه الإحیائي. 

 الاتّجاه الرّادیكالي. 
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  ـدـتمهی

ینظر الكثیر  إلى اللّغة على  أنّها مملكة، وأي مساس بقواعدها أو الحدیث عنها، 

 باب الإفساد،لهو فتح  ،أو إعادة النّظر في أبوابها، أو حذف شيء من مسائل النّحو وأبوابه

ثمّ تنتهي  لشّيء القلیل،بمثابة منح قاعدة استعماریّة تبتدئ بالتّسامح للمستعمر بأخذ ا وهو

  .بالسّیطرة على كلّ شيء 

وهي التي  ،صامدةفالقواعد النّحویّة هي العمود الفقري للّغة الذي یقیم صلبها ویبقیها 

وهي من الضّرورة بمكان بحیث لا یمكن  تضبط قوانین اللّغة صوتیا ومعجمیّا وتركیبیا،

وكلّما تطوّرت اللّغة واتّسع حقلها، زادت  .ةالاستغناء عنها، وعلیها تعتمد الدّراسة في كلّ لغ

في حین یرى عدد لا . الحاجة إلى التّمسّك بهذه القواعد حتّى نحیط بهذا التطوّر ونجاریه

 أنّ بقاء النّحو على هیأته هذه، بكثرة موضوعاته، بأس به من المهتمّین بالشّأن النّحوي،

جة إلیه ممّا یعرّضه إلى خطر الاندثار وغموض طرائق تدریسه، تقلّ الحا وتشعّب تعلیلاته،

  . والزّوال

صحیح أنّ علم النّحو قد وضع في الأصل لصیانة العربیّة من الفساد، ودرء خطر 

، سلامیّةاللّحن الذي شاع على ألسنة النّاس بسبب مخالطة الأعاجم بعید قیام الدّولة الإ

من أسباب اتّساع الهوّة التي من أعجب الأمور أن یتحوّل هذا العلم نفسه إلى سبب  ولكن

وما ذلك إلاّ . وبین اللّهجات العامیّة المتفرّعة عنها ،تفصل في أیّامنا بین العربیّة الفصحى

اللاّحق بمختلف جوانب حیاتنا المعاصرة، حتّى  وعدم مسایرته التّطوّر ،لتراكم صعوباته

توصي به المجامع اللّغویّة باتت الدّعوة إلى تیسیر النّحو مطلبا یتّفق علیه الباحثون، و 

  .العربیّة

  تعلیم النّحو العربيّ وفق المناهج التّربویّة: المبحث الأوّل

قبل الحدیث عن تعلیمیّة النّحو وفق المناهج التّربویة الحدیثة، وجب التّنویه، أنّ 

  :هناك اتّجاهین في هذا العصر إن صحّ التّعبیر
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لحرّ، وهو التّعلیم المستقل عن الحكومات، والذي لا ونقصد به التّعلیم ا :الاتّجاه الأوّل -

لمناهج التّربویّة الرّسمیّة، وتتكفّل بهذا النّوع من التّعلیم، الجمعیات ایخضع لإملاءات 

  :وهذا النّوع من التّعلیم یعتمد على. والزّوایا، والمساجد وغیرها

مستفیدة من هذا النّوع نّحویّة، بحسب المستویات الالتحفیظ وشرح الألفیات والأراجیز   - أ

، والآجرّومیّة لابن من التّعلیم؛ كتحفیظ وشرح وتحلیل ألفیّة ابن مالك والتّطبیق علیها

 .آجرّوم للمستویات الدّنیا وغیرها

دراسة بعض الشّروح النّحویّة، كشرح قطر النّدى وبل الصّدى، وشرح شذور الذّهب   - ب

 .لابن هشام وغیرها 

ى خاصّة بالحدیث والسّیر إلى جانب المعارف النّحویّة، تدریس منظومات فقهیّة وأخر   - ت

 .وتحفیظ القرآن الكریم والحدیث النّبويّ الشّریف

ظ من خلال الدّراسات التي أجریت أو حتّى من خلال المعاینة المیدانیّة، والملاحَ 

به روّاده أنّ هذا النّوع من التّعلیم یبدو أحسن حالا من التّعلیم النّظامي العام، لما یتمتّع 

  .من مستوى تعلیميّ متمیّز، إذا ما قورنوا بأقرانهم في المؤسّسات التّربویّة الرّسمیّة

النّظام التّخصّصي المتوفر في هذه المعاهد، بمعنى أنّ  والسّبب حتما یعود إلى

الطّالب بعد حفظه للقرآن الكریم، یشرع في حفظ الحدیث الشّریف، ومن ثمّ دراسة فروع 

فقه والسّیر وهلمّ جرّا ، بعیدا عن المواد العلمیّة والأدبیّة التي تزاحم اللّغة العربیّة اللّغة وال

من جهة ثانیّة، فطلبة هذه المعاهد یجدون من خلال هذه  اأمّ  .هذا من جهة ؛في بدایتها

في مواقف  المواد، حقلا خصبا لاستثمار وتوظیف ما تعلّموه عبر الاستعمال المتكرّر

فالطّالب وهو یدرس هذه المقاییس، یثري قاموسه  لمناقشة وتبادل الأفكار؛یّة عبر احیو 

اللّغوي بكثیر من المصطلحات والتي تساعده على التّواصل الإیجابي بتوظیف لغة راقیة 

  .مكتسبة
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، ونقصد به التّعلیم العام، أو النّظامي، أو وهو المقصود بالدّراسة :الاتجاه الثاّني -

المتعالیّة من تدنّي مستوى الاستعمال اللّغوي عند الطلاّب، سواء  فالصّیحات. الرّسمي

رهم، فهم المعنیون بهذا الضّعف كتابیا أو شفویّا، یسلّط على طلبة هذه المدارس دون غی

جاءت هذه الملاحظات من خلال التّقویمات التي یجریها الأساتذة، أو الهیئات فالتّقهقر، و 

  .الرّسمیّة عبر دراسات مختلفة

صعوبة الدّراسات  -نحسب رأي الكثیری–التّراجع اللّغوي الحاصل، سببه هذا و 

وللعلم فالنّحو المبرمج للدّراسة من الابتدائي إلى الجامعي، . سیما القواعد النّحویّةاللّغویّة لا

یحدّده المنهاج ویخضع لعدّة اعتبارات بیداغوجیّة؛ كقدرات المتعلّم ومستواه وسنّه، 

خرى یحدّدها المنهاج كالتّدرج في وضع البرنامج، ودرجة الصّعوبة والسّهولة، ولاعتبارات أ

وقد ترجع أسباب تدنّي المستوى إلى ظروف . والجانب النّفسي والاجتماعي للمتعلّم وغیرها

لمناسبة، أو ضعف تكوین أخرى كنوعیّة التّعلیم المقدّمة، أو غیاب الاستراتیجیّة ا

  .المكوّنین

  :ة لتدریس النّحو العربيالأهداف العامّ  .1

بنى علیها بقیّة القاعدة الأولى التي تُ  في مستویاته الدّنیا، النّظاميیعدّ التّعلیم 

مراحل التّعلیم، وهي من الخطورة بمكان بحیث یُحكَم من خلالها على المراحل المتلاحقة 

ر من التّعلیم بتوفیر بالنّجاح أو الفشل، ولذا وجب علینا التّفكیر بجدّیّة في تعزیز هذا الطّو 

كلّ الإمكانات التي من شأنها مساعدة التلمیذ على التّمرّس لغویا وبالتّالي تحقیق الأهداف 

  :  )1(المسطّرة في هذا المجال  والتي سنذكرها تباعا

أن یكتشف المتعلّم نظام الجملة العربیة ویتعرّف على مكوّناتها، ویستعمل الألفاظ   -

ة ؛ كالنّفي والاستفهام والتّعجّب والتّوكید والاستثناء، استعمالا سلیما في والتّراكیب اللّغویّ 

  .حدود مستواه وقدراته
                                                             

، 1، ط، عماندار الفكر ،س العربیة بین النظریة والممارسةأصول تدری ،عبد الفتاح حسن البجّة  (1)

  .249ص ،م1999/هـ1420
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اكتسابه العادات اللّغویّة السّلیمة عن طریق الاستماع ومحاكاة القوالب اللّغویّة والنّسج   -

  .على منوالها والإكثار من استعمالها

إدراك وظیفة الكلمة في الجملة وأثر موقعها من القواعد النّحویة تمكّن المتعلّم من " -

السّیاق في تحدید معنى الجملة، وتعمل أیضا على تطویر قدرة المتعلّم على ضبط أواخر 

  . )1("الكلمات ومعرفة أثر العوامل الدّاخلة علیها

تنمیّة قدرات التّلامیذ على التّعبیر الصّحیح، وعلى تمییز الخطأ من الصّواب، وذلك   -

  .طریق تكوین العادات اللّغویّة السّلیمةعن 

  .تزوید المتعلّمین بطائفة من المعاني والتّراكیب الصّحیحة ممّا ینمّي قاموسهم اللّغوي -

  .تدریبهم على استخدام الخصائص الفنّیّة السّهلة للجملة العربیة ومكوّناتها -

التّلمیذ من الخطأ، ومن مساعدتهم على ضبط الحركات الإعرابیّة شیئا فشیئا ممّا یقي  -

إلى القارئ والسّامع  -حسب المستوى العلمي-ثمّ نقل المعاني النّحویة والصّرفیة بدقّة 

  .دون أن یؤدّي تعبیره إلى غموض الفكرة واضطرابها

تربیة العقل تدریجیا، إذ إنّ النّحو یعتمد على التّحلیل والموازنة والاستنتاج والحكم  -

واب في التّعابیر المختلفة، وفهم التّراكیب الغامضة، وإقدارهم على وتمییز الخطأ من الصّ 

التّعلیل ودقّة الملاحظة، فالتلمیذ في هذه المرحلة ینتقل تدریجیا من المحسوس إلى المجرّد 

  . )2(وبالتاّلي یستطیع فهم هذه القواعد والتعامل معها

  :ضعف المتعلّمین في النّحو وإشكالات تدریسه .2

واجه تعلیم النّحو في مدارسنا، نظرتنا إلى هذا العلم في حدّ ذاته، أكبر مشكلة ت

واعتبارنا له، على أنّه غایة تطلب لذاتها ولیس وسیلة لإتقان اللّغة العربیة واستعمالها في 

مناحي الحیاة المختلفة، فتدریس النّحو على أنّه تلك القواعد اللّغویّة الجافّة المستنبطة من 

                                                             

، 1ي تدریس اللّغة العربیة، دار أسامة للنّشر والتّوزیع، عمّان، الأردن، طعلي النعیمي، الشّامل ف  (1)

  .40، ص2004

  .192ص ،2005زكریّا إسماعیل، طرق تدریس اللّغة العربیة، دار المعرفة الجامعیّة، : ینظر  (2)
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سرعان ما تتلاشى وتندثر إذا ما نحن انقطعنا عن المدرسة أو  غادرنا  الأمثلة المقحمة،

  .فضاءها

زد على ذلك، فالنّصوص التي من المفروض أن تكون غنیّة بالنّماذج اللّغویّة 

المختارة بعنایة، هزیلة وفقیرة لدرجة أنّها لا تزید في رصید المتعلّمین شیئا، ناهیك عن 

ویّة للقائمین على تدریس اللغة العربیة في مدارسنا في الضعف العام في الكفاءة اللّغ

الوقت الرّاهن، وقصور طرائق تدریس هذه المادّة والتي هي عبارة عن تلقین یضفي على 

  .العملیّة التّعلیمیّة نوعا من الملل والفتور بدل الحیویّة والحماس

فالشّخص  فلا أحد ینكر ظاهرة تدنّي مستوى الطّلبة في مجال النّحو العربي،

یلاحظ ذلك من خلال الاستماع إلى أحادیثهم الملیئة بالأخطاء، أو من خلال كتاباتهم 

والمصیبة كلّ المصیبة أن ترى هذه الظاهرة منتشرة بین القائمین على تدریس . المختلفة

  .هذه المادّة لأسباب تعود أساسا إلى التّوظیف العشوائي

النّحویّة، من أعقد المشكلات التي یعانیها  وبالتّالي یكون التّعاطي مع الموضوعات

  :متعلّمو العربیّة، الأمر الذي یدفعهم إلى تركها والنّفور منها، وتعود أسباب ذلك إلى

  كثرة المواضیع النّحویّة والصّرفیّة والإملائیة المبرمجة وتنوّعها، ممّا یؤدّي إلى تداخلها

 .منهالدى المتعلّمین وبالتّالي عدم فهمها والنّفور 

  سوء اختیار الموضوعات الخاصّة بكلّ مستوى، ورداءة عرضها، ممّا یبعدها عن

الغرض الوظیفي لها، وما یزید الطّین بلّة عدم توظیفها في البیت والمدرسة والمجتمع، 

 .بل على العكس من ذلك، استخدام العامیّة لغة التواصل والحدیث

 النّحویّة والصّرفیّة، بعیدا عمّا یربطها  الاهتمام بالجانب الشّكلي في تدریس القواعد

. بالمعنى، ولعلّ إدراك المعنى یحفّز الطّلاّب ویدفعهم للإقبال على المادّة وتعلّمها

لماذا نرید أن یتعلّم التّلمیذ هذه : "، مثلا، ونسأل"لن"ولتوضیح هذه الفكرة، نأخذ الأداة 

لكي یعرف : حتما تكون عامّة وهيالأداة، أو ما الذي نرید أن یعرفه عنها؟ فالإجابة 
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ولكي یتمكّن التّلمیذ  ...والفعل المضارع بعدها منصوبأداة نصب، " لن"التّلمیذ أنّ 

حین یقرأ أو " لن"من وضع هذه المعرفة موضع التّطبیق فینصب الفعل المضارع بعد 

 . )1("یتكلّم أو یكتب

ي بعیدا عن المعنى، ففي اعتقادي أنّ هذه الإجابة لها علاقة بالجانب الشّكل

أمر لا إشكال فیه، ولكن المطلوب هو معرفة المعنى " لن"فمعرفة الوظیفة النّحویّة للأداة 

فیعرف صیغة النّفي في المستقبل . الذي تؤدّیه وبالتاّلي البناء على منوالها قولا وكتابة

لفعل حین یسمع هذه الصّیغة أو یراها مكتوبة، والاستعمال الصّحیح یتضمّن نصب ا

بحیث یفهم ویستعمل " إتقان أسلوب النّفي في المستقبل"المضارع، ولكن الهدف هو 

لن أذهب إلى السّوق معك، لن أتأخّر عن المدرسة بعد الیوم، لن أهمل : عبارات مثل

  . )2(واجباتي

  اقتصار تعلّم العربیّة على مقیاسها فقط؛ بمعنى أنّ معلّم اللّغة العربیّة یتحمّل العبء

سِيِّ المواد الأخرى في مراعاة القواعد النّحویّة والتّحدّث لوحد ه، وعدم تعاون مُدَرِّ

 .بموجبها بدعوى عدم الاختصاص

  قلّة الاستعمال والمران والتّدریب، فما النّحو إلاّ مهارة تضاف إلى بقیّة المهارات التي

یمیّة مختلفة، حتّى لا بدّ لها من التّكرار والتّدریب والاستعمال في مواقف حیویّة وتعل

 .تتأصّل لدى المتعلّمین وبالتّالي تثیر فیهم الرّغبة والدّافعیّة لإجادتها نطقا وكتابة

  إشكالیّة الازدواجیّة اللّغویّة؛ حیث أنّ المتعلّم یتعاطى مع أصول اللّغة الفصیحة

وقواعدها في المدرسة، ولكن سرعان ما تتلاشى تلك المعارف في دروس المواد 

ى التي لا تحتاج إلى تطبیق قواعد اللّغة العربیة بحجّة أنّها مواد علمیّة مثلا، الأخر 

إضافة إلى ذلك سیطرة العامیّة على ألسنة النّاس وبالتاّلي یتمسّك الطّلاّب بها 

 .لسهولتها

                                                             

  .10ص ،1979، 1داود عبده، نحو تعلیم اللّغة العربیّة وظیفیّا، مؤسّسة دار العلوم، الكویت، ط  (1)

  .11ینظر، المرجع نفسه، ص  (2)
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  قد تساهم المناهج التّربویّة بشكل سلبيّ في تعمیق تلك المشكلة لما تقدّمه من برامج

روسة، أو غیر متتابِعة، فكثیر من هذه القواعد التي یشتمل علیها نحویّة غیر مد

المنهاج لا تنبع من حاجات الطّلاّب، ولم یراع في وضعها الجانب اللّغوي، وزیادة 

 .على هذا كلّه فإنّ بعض موضوعات النّحو قد فتّتت وبعثرت على سنوات الدّراسة

  من دراستها، وذلك بإغفال الغایات یحفظ الطّلاّب القواعد دون تبیین الهدف الصّحیح

الحقیقیّة للنّحو، ممّا یعیق تحقّق حاجاتهم التّعلیمیّة، فینجم عن ذلك انصرافهم عنها 

 .واستثقالهم لها

  ازدحام الأقسام نتیجة توسّع التّعلیم، وإقبال النّاس علیه، ممّا أدّى إلى التّساهل في

الطّلاّب بصورة واضحة في جمیع  اختیار المعلّمین دون إعداد، فنجم عن هذا ضعف

 .المواد ومن ضمنها قواعد اللّغة العربیّة

  انفصال القواعد النّحویّة عن المواقف الحیاتیّة، فمن المعروف أنّه كلّما كان الموقف

التّعلیميّ مناسبا للتّلمیذ دفعه ذلك إلى النّشاط والعمل والتّفكیر، ومن ثمّ تكون الخبرة 

وقف أعمق أثرا، ولعلّ خیر هذه المواقف في دروس التّعبیر النّاتجة عن هذا الم

 .والقراءة

  عدم التزام المعلّمین بالطّرق السّلیمة لتدریس النّحو، أو قد تكون هذه الطّرق قاصرة

 .في توصیل مثل هذه الدّروس لعدّة اعتبارات

 :الطّرائق المتّبعة في تدریس النّحو العربيّ  .3

ي التّعلیم العام، تختلف عن تلك التي تمارس في طرائق تدریس النّحو العربي ف

التّعلیم الحرّ، فالمناهج التّربویّة في المدارس الرّسمیّة تضبط خطط العمل وتلزم العاملین 

في هذا المجال على تنفیذ البرامج وتطبیق ما جاء فیها دون حریّة التّصرّف فیها أو 

  :مادّة نذكرومن الأسالیب المتّبعة في تدریس هذه ال. تعدیلها
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 : )1(الاستجواب طریقة .1.3

وهي طریقة السّؤال والجواب، المعلّم یسأل الطّلاب عن دقائق الموضوع المقدّم لهم 

ومن . مسبقا كواجب منزليّ وهم یجیبون عن أسئلة المعلّم بمقدار تحضیرهم لهذا الدّرس

 :خصائص هذه الطّریقة

ب القدرة على التّواصل السّلیم تفید في تخلیص بعض المعلّمین ممّا یعانونه من غیا - 

 .مع الطّلاّب نتیجة بعض المعیقات

 .لا یحتاج المعلّم وفق هذه الطّریقة إلى جهد كبیر أو اطّلاع واسع - 

 .تفید كثیرا المعلّم الذي یحسن صیاغة الأسئلة - 

 .تساعد المعلّم على استكمال برنامجه السّنوي - 

إذ هي تزید من فاعلیّة الطّلاب تحمل الطّلاّب على التّحضیر باهتمام وجدّیّة،  - 

 .الأذكیاء، وتشجّع الضّعفاء منهم على الدّراسة

 .تصلح في الصّفوف ذات الأعداد الصّغیرة، ولا تلائم الفصول المكتظّة - 

 .تحتاج إلى جوّ هادئ ولذلك تناسبها الحصص الأولى خاصّة - 

لى الشّروح تصلح لموضوعات القواعد ذات التّقسیمات العددیّة، والتي لا تحتاج إ - 

 .والدّقّة في التّحلیل، كدروس حروف الجرّ مثلا، وحروف العطف وغیرها

 :وتكون خطواتها على النّحو الآتي تحتاج إلى تحضیر دقیق من طرف الطّلاّب، - 

 التّمهید والمقدّمة.  

 الاستجواب في دقائق الموضوع. 

 صیاغة القاعدة. 

 التّطبیق على القاعدة. 

 دید الواجب المنزلي لتعزیز التّعلّماتتح. 

                                                             

  .253أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح حسن البجّة (1)
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 :  )1(یّةــائـالاقتض الطّریقة  .2.3

ویقصد بها تدریس القواعد النّحویّة عرضا من خلال دروس المطالعة أو 

النّصوص أو المحفوظات، لهذا فإنّ هذا النّوع من التّدریس لا یخصّص له حصّة 

مون أنّهم بحاجة إلى تعلّم هذه مستقلّة، وإنّما تعلّمها ووضعها في جوّ یشعر فیه المتعلّ 

  :وتسیّر على النّحو التاّلي. القاعدة أو مراجعتها، فیغتنم المعلّم هذه الرّغبة لتنفیذ الدّرس

  اختیار قطعة من نص أو من محفوظة أو من نص مطالعة، تحمل في طیّاتها

 .القاعدة المعنیّة

  ّة المطالعة أو النّصوصینفّذ المعلّم خطوات تحلیل القطعة كما یسیر في تنفیذ حص. 

  یلفت المعلّم انتباه المتعلّمین إلى ما ورد في هذه القطعة، ممّا یندرج تحت القاعدة

 .النّحویّة، وقد یستغلّ حادثة أو خطأ ارتكبه أحد الطّلاّب ویتّخذ منه منطلقا لدرسه

 یناقشهم في القاعدة ، ویطبّق علیها بالأمثلة. 

 : طریقة المحاضرة  .3.3

لطّریقة على حدیث المحاضر، وتصلح عادة في التّعلیم العالي، وتعتمد هذه ا

بسبب غزارة علم المحاضر، وكثافة المادّة المقرّرة، وارتفاع مستوى الذّكاء لدى الطّلاّب 

وقدرتهم على استیعاب المادّة وتسجیل الملاحظات أثناء حدیث الأستاذ المحاضر، 

  .ب على تتّبّع المادّة وتعقّب خطواتهاوبسبب توافر المراجع التي یستعین بها الطّلاّ 

كما تصلح هذه الطّریقة للصّفوف الكبیرة من حیث عدد الطّلاّب، كما تصلح في 

  .عرض الموضوعات الجدیدة والغریبة عن الطّلاّب والصّعبة التي تحتاج إلى جهد

ب، الأمر ومن عیوب هذه الطّریقة، اقتصارها على المحاضر وعدم مشاركة الطّلاّ 

  .الذي ینجم عنه تكاسلهم وتواكلهم، وشعورهم بالملل

                                                             

  .254أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، مرجع سابق،ص ،فتاح حسن البجّةعبد ال (1)
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ولتفادي هذه السّلبیات ینصح أن یعمد المعلّم إلى مطالبة الطلاّب بتحضیر بعض 

المعطیات التي لها علاقة بالدّرس، ومناقشتهم في مضمونها داخل الفصل، وفتح باب 

  .وبالتّالي یقبلون على الدّراسة بنهم النّقاش والحوار معهم حتّى یحسّوا بنوع من الإیجابیّة

  : "طریقة القاعدة ثمّ الأمثلة" : القیاسیّة الطّریقة .4.3

تعدّ هذه الطّریقة من أقدم الطّرق الحدیثة في تدریس النّحو العربي، فقد سادت في 

مطلع القرن العشرین، وبالرّغم من قدمها إلاّ أنّها لا تزال تستخدم في بعض مدارس الدّول 

ینتقل الفكر فیها من الحقیقة العامّة إلى "وتستند هذه الطّریقة على القیاس؛ . العربیّة

الحقائق الجزئیّة، ومن القانون العام إلى الحالات الخاصّة، ومن الكلّي إلى الجزئي، ومن 

المبادئ إلى النّتائج، وهي إحدى طرق التّفكیر التي یسلكها العقل في الوصول من 

  .  )1("مجهولالمعلوم إلى ال

تقوم على حفظ القاعدة منذ البدایة، ثمّ الإتیان بشواهد وأمثلة : "ویصفها آخر بأنّها

تثبتها، وهذا یعني أنّها تقوم على الحفظ، فالطّالب ملزم بحفظ القواعد أوّلا ثمّ تعرض علیه 

  . )2("الأمثلة التي توضح هذه القاعدة، أي أنّ الذّهن یبدأ من الكلّ إلى الجزء

تمتاز هذه الطّریقة عن غیرها، بأنّها طریقة التّعلیم والتّزوّد بالمعلومات، وبأنّها و 

سریعة بإعطاء المعلومات مباشرة للطلاّب، ویمكن استخدامها في الصّفوف كثیرة العدد، 

كما أنّها أدعى إلى الضّبط والإصغاء، إلاّ أنّها لیست طبیعیّة في تسلسل الخطوات 

إضافة إلى أنّها لا تنمّي شخصیّة الطّالب، ولا تربّي فیه روح النّقد،  للوصول إلى النتائج،

  :لا بدّ من مراعاة أمور ثلاثة ولنجاحها

مراعاة الدّقّة في صوغ القاعدة، أو القانون، أو الحقیقة المراد تدریسها، حتّى لا یظهر  

 .أيّ خطأ أثناء التّطبیق

                                                             

  .224العربیّة، دار المعرفة الجامعیّة، مرجع سابق، ص زكریّا إسماعیل، طرق تدریس اللّغة (1)

، 1دار وائل للنّشر،عمّان، الأردن، ط السّاموك سعدون محمّد، مناهج اللّغة العربیّة وطرق تدریسها، (2)

  .228ص ،2005
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 .ة بسهولةلابدّ من وضوح الأسلوب لیدرك الطّلاّب القاعد 

 .بطریقة مغایرة لابدّ فیها من إعطاء حقائق جدیدة، أو إعادة شرح قاعدة سبق تقدیمها 

  :نذكر منها سلبیاتولهذه الطّریقة 

من سلبیات هذه الطّریقة أنّها تبدأ بالأحكام العامّة الكلّیّة، التي تكون غالبا صعبة  

ها عكس قوانین الإدراك، حیث أنّها تبدأ الفهم والإدراك، ثمّ تنتهي بالجزئیات، أي أنّ 

 . )1(بالصّعب وتنتهي بالسّهل

من عیوبها أنّها تبعد التلمیذ بحیث لا یكتشف القواعد النّحویّة، وبالتاّلي لا یفهم جیّدا  

 . )2(رغم حفظ القاعدة، وهذا ما یعیق التّطبیق الجیّد

، وبالتاّلي تنفّره من دراسة هي طریقة تجلب الملل، ولا تكسب التّلمیذ معلومات مفهومة 

 . )3(القواعد النّحویّة

  :وتسیر هذه الطّریقة على النّحو التاّلي

 التّمهید وذلك لإیجاد الدّافع لتلقّي الدّرس الجدید، وتحدید الهدف منه. 

  عرض القاعدة وتحدید المشكلة، وذلك بأن یضع المعلّم القاعدة العامّة التي یرید

، بحیث تكون محدّدة وواضحة، وتحوي عقبة على شكل تدریسها بین یدي طلاّبه

 .مشكلة صغیرة تتحدّى عقولهم وتحفّزهم على تجاوزها لإیجاد الحلّ 

  تفصیل القاعدة، ویتم ذلك بإعطاء أمثلة من الطّلاّب بحیث تنطبق علیها القاعدة

 .انطباقا سلیما، لتثبیتها وترسیخها في عقولهم

 لأمثلة من طرفهم، وعند كلّ مثل یستوقفهم المعلّم وذلك بإعطاء مزید من ا: التّطبیق

 .لیقنعهم المعلّم بصحّة القاعدة وجدواها وأثرها في تعبیرهم

                                                             

  .295- 294ص ،2006 ،ةر هاقلا، يبر علا ركفلا راد، تدریس فنون اللّغة العربیّة، مدكور علي أحمد (1)

  .224یس العربیة، مرجع سابق، صزكریاء إسماعیل، طرق تدر   (2)

، 1الاتّجاهات التّربویّة المعاصرة في تدریس اللّغة العربیّة، دار عالم الكتب، طفضل اللّه محمّد رجب،   (3)

  .192، ص1998
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 تحدید الواجب اللاّصفّي للتثبیت والتّعزیز. 

وقد سارت على هذه الطّریقة كتب النّحو الحدیثة؛ ككتاب النّحو الوافي لعبّاس 

  .غلایینيحسن، وجامع الدّروس العربیّة لمصطفى ال

  :الاستقرائیّة  الطّریقة -. 5.3

وفدت هذه الطّریقة إلى العالم العربي عن طریق البعثات العلمیّة إلى أوروبا، حیث 

في نهایة القرن التّاسع عشر ) یوحنّا فردیریك هاربرت(تأثّر هؤلاء بالثّورة التي قام بها 

أو الاستنباطیّة، أو طریقة  ومطلع القرن العشرین، ویطلق علیها الطّریقة الاستنتاجیّة

ویسیر أسلوب التّعلّم فیها على . هاربارت؛ وذلك لاستخدامها خطوات هاربارت الخمس

ویرى مؤیّدوها أنّها هي الطّریقة الطّبیعیّة التي یمرّ بها التّفكیر . عكس الطّریقة القیاسیّة

والأساس . "ةللوصول إلى كشف المجهول؛ وذلك عن طریق التّعرّف على القاعدة العامّ 

فیها الوصول من الأمثلة أو الجزئیات إلى القاعدة، بحیث تعرض الأمثلة وتناقش فیها 

  . )1("الظّاهرة النّحویّة لكشف نواحي الاشتراك، ثمّ تستنبط القاعدة التي تسجل هذه الظّاهرة

  :محاسن الطّریقة الاستقرائیّة  - أ

 میذه ویشركهم معه في بناء للمعلّم فیها دور التّوجیه والإرشاد، فهو یحفّز تلا

 . )2(الدّرس

  تجعل من الطّالب متعلّما إیجابیا؛ لأنّه هو من یستنبط القاعدة بعد مناقشته الأمثلة

ینتبه ویفكّر ویعمل، ممّا یجعل : والموازنة بینها، وبهذا فهو یسلك طریقا طبیعیّا للفهم

 . )3(الطّریقة محفّزة له على مزید العمل

                                                             

الحمّادي یوسف وظافر محمّد إسماعیل، التّدریس في اللّغة العربیّة، دار المرّیخ، الرّیاض، المملكة العربیّة  (1)

  .279م، ص1974، 1ودیّة، طالسّع

  .192اللّغة العربیّة، مرجع سابق، الاتّجاهات التّربویّة المعاصرة في تدریس فضل اللّه محمّد رجب، (2) 

  .257ص أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، مرجع سابق، ،عبد الفتاح حسن البجّة (3)
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  اللّغوي نفسه، وتعتمد على الملاحظة والتتبّع، والموازنة والاستنتاج تنطلق من الواقع

والتّطبیق، فهي إذن طریقة البحث العلميّ التي تتبّع في تدریس المواد العلمیّة الآن، 

 .)1(وذلك لأنّها تسایر طبیعة العلم

، وممّا یؤخذ علیها، البطء والتأّنّي في توصیل المعلومات، وقلّة الأمثلة المعروضة

ومن الكتب الحدیثة التي ألّفت وفق هذه الطّریقة، كتاب . والتّسرّع في الوصول إلى القاعدة

  :وتسیّر هذه الطّریقة وفق الخطوات التاّلیّة. النّحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمین

بحیث یتوقّف على نوع الأمثلة المعروضة، ویتمّ استخلاصها عن طریق : التّمهید  - أ

 .لمعلومات السّابقة التي لها علاقة بموضوع النّحو الجدیدطرح أسئلة حول ا

 :ویكون ذلك بإحدى الطّرق الآتیة: العرض  - ب

 .عرض الأمثلة التي صاغها المعلّم على السّبورة بمفرده دون مشاركة المتعلّمین - 

مطالبتهم بإحضار أمثلة على غرار نمط معیّن، ومن حسنات هذا الأسلوب، إثارة  - 

 .همالمتعلّمین ومشاركت

مطالبة المتعلّمین بالقیام بأعمال داخل الفصل، ومن خلالها وعن طریق الأسئلة  - 

 .یستنبط الأستاذ الأمثلة الحیویّة

ویتمّ ذلك بمناقشة الطّلاّب عن طریق الأسئلة في : الموازنة أو المناقشة أو الرّبط -ت

مهیدا لاستخلاص الصّفات المتشابهة أو المختلفة للظّاهرة النّحویّة أفقیا وعمودیا، ت

  .القاعدة، وتشمل هذه الموازنة الكلمة من حیث نوعها وإعرابها ووظیفتها وموقعها

بعد أن ینهي المعلّم عملیّة الموازنة والمناقشة والتّحلیل، وإظهار المشترك : الاستنباط -ث

سم أو المختلف في الأمثلة، یقوم باستخلاص القاعدة بمعیّة الطلاّب، بعد أن یذكر لهم الا

الحال، والتّمییز، والبدل والمنادى، وبعد أن یهضم الطّلاب : الاصطلاحي الجدید مثل

  .القاعدة یقوم المعلّم بتسجیلها على السّبورة وقراءتها

                                                             

  .223بیة، مرجع سابق، صزكریاء إسماعیل، طرق تدریس العر : ینظر (1)
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وتعتبر هذه الخطوة الغایة من الدّرس والثّمرة اللّغویّة له، ویكون جزئیا بعد : التّطبیق -ج

لانتقال من المرحلة الأولى من الدّرس إلى كلّ مرحلة من مراحل الدّرس، أي قبل ا

المرحلة الثاّنیة للوقوف على مدى استیعاب المتعلّمین للمعارف المقدّمة، وحتّى یستدرك 

  .النّقص الحاصل إن وُجِد، وكلّیّا بعد استنباط كامل القاعدة

 :طریقة النّص أو ما یسمّى بالطّریقة المعدّلة -. 6.3

لّغة الرّسمیّة ولغة التّدریس، لكافّة المواد التّعلیمیّة تقریبا، إنّ اللّغة العربیّة هي ال

التّعلّمیّة، وإرساء الموارد وتنمیّة الكفاءات التي /والتّحكّم فیها هو مفتاح العملیّة التّعلیمیّة

تمكّن المتعلّم من هیكلة فكره، وتكوین شخصیّته، والتّواصل بها مشافهة وكتابة في 

  .الیومیّةمختلف وضعیات الحیاة 

وعلى المدرسة أن تعمل على استعادة التّلامیذ ثقتهم بلغتهم، والاعتزاز بثقافتهم، 

كفاءة عرضیّة تؤثّر بصفة مباشرة في نجاعة مختلف العربیّة ویعتبر التّحكّم في اللّغة 

  .التّعلّمات

هتمام ولا یمكن تنمیّة كفاءات المتعلّمین في اللّغة العربیة، إلاّ بتسلیط الضّوء والا

بمیادین اللّغة العربیّة والمتمثّلة في فهم المنطوق والتّعبیر الشّفهي وفهم المكتوب والتّعبیر 

  .الكتابي

والمأمول من الطّالب أن نصل به إلى تحقیق كفاءته الشّاملة، من خلال مراحل 

من خلال  ولا یتأتّى ذلك إلاّ بتدریس الأنشطة اللّغویّة.  التّعلیم المختلفة المتعارف علیها

المقاربة النّصّیّة والتي تعدّ اختیارا بیداغوجیا یجسّد النّظر إلى اللّغة باعتبارها نظاما ینبغي 

إدراكه في شمولیته، حیث یُتّخذ النّصّ محورا أساسیا تدور حوله جمیع فروع اللّغة، ویمثّل 

لالیّة والنّحویّة البنیة الكبرى التي تظهر فیها كلّ المستویات اللّغویّة؛ الصّوتیة والدّ 

والصّرفیة والأسلوبیّة، وبهذا یصبح النّص المنطوق أو المكتوب المحور الذي تنطلق منه 

  .كلّ أنشطة اللّغة، ممّا ینمّي كفاءات میادین اللّغة العربیة كما أسلفنا
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وتعلیم القواعد على وفق هذه الطّریقة، "...: وفي هذا یقول فتحي یونس وآخرون

یم اللّغة نفسها، إذ إنّه من الثاّبت الذي لا جدال فیه، أنّ تعلیم اللّغة إنّما إنّما یجاري تعل

یجيء عن طریق معالجة اللّغة نفسها، ومزاولة عباراتها، فلیكن تعلیم القواعد إذن على 

هذا المنهج الذي یرتكز فیه على اللّغة الصّحیحة، ومعالجتها وعرضها على الأسماع 

  . )1("ة والأقلام على استخدامهاوالأنظار، وتمرین الألسن

ویعني هذا الاتّجاه في تدریس اللّغة العربیّة أن تدرّس اللّغة على أساس أنّها وحدة 

والتّكامل بین فروع اللّغة یعني الموازنة بین مهاراتها . متكاملة من حیث فروعها وفنونها

لّغة على أنّها وحدة أن ننظر إلى ال" في التّدریس، وأن تدرس اللّغة كلاّ متكاملا، أي

مترابطة متماسكة، ولیست فروعا متفرّقة مختلفة، ولتطبیق هذه النّظریّة في تعلیم اللّغة 

العربیّة، یتّخذ الموضوع أو النّص محورا تدور حوله جمیع الدّراسات اللّغویّة، فیكون هو 

  . )2("موضوع القراءة والتّعبیر والتّذوّق والحفظ والإملاء والتّدریب اللّغوي

تقوم على عرض النّص الأدبي المترابط " :وطریقة النّص الأدبي تعرّف بأنّها

الأفكار، وهي تسیر بكتابة النّص الأدبي أمام التلامیذ مع كتابة الأمثلة المرغوب في 

دراستها بخطّ ممیّز، أو وضع خطوط تحتها، وبعد أن یقرأها التّلامیذ، یناقشهم المعلّم 

  . )3("ى یصل إلى استنباط القاعدةبالأمثلة الممیّزة حتّ 

  : ممیّزات المقاربة النّصیّة -

إنّ اعتماد هذه المقاربة في تدریس الأنشطة اللّغویّة له ما یبرّره؛ فهي تجعل 

المتعلّم ینظر إلى الظّواهر اللّغویّة المختلفة نظرة شمولیّة مكوّنة لنظام منسجم ومتناسق، 

                                                             

یونس فتحي وآخرون، طرق تعلیم اللّغة العربیّة، برنامج تأهیل معلّميّ المدرسة الابتدائیة للمستوى   (1)

  .149، ص1987الجامعي المستوى الرّابع، 

  .44، ص2004، 3السّفاسفة، طرائق تدریس اللّغة العربیّة، مركز یزید للنّشر، عمّان، الأردن، ط  (2)

  .228لسّاموك سعدون محمّد، مناهج اللّغة العربیّة وطرق تدریسها، مرجع سابق، صا  (3)
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، وبالتّالي یجب معالجته بشكل یحقّق لا یختلّ فیه طرف على حساب طرف آخر

  :المهارات اللّغویّة المعروفة، ویتمیّز بعدّة خصائص

یدفع المتعلّم إلى استثمار ما تعلّمه في مجال اللّغة العربیّة لاسیما القواعد النّحویّة  -

  .والصّرفیة ویوظّفه بما یسمح له بتنمیّة أدائه ومهاراته

قف التّلمیذ على نظام الكتابة العربیّة وقوانینها من خلال الملاحظة والقراءة، ی -

الضّابطة؛ فعبر استماعه إلى قراءة أستاذه یلاحظ التّغیّرات الطّارئة على الألفاظ 

  . والتّراكیب وبالتاّلي یتمثّل معانیها شیئا فشیئا

  .یشجّع التّلامیذ على محاكاة النّصوص المقدّمة باستعمال اللّغة العربیّة السّلیمة  -

یقدّم النّصُّ للتّلمیذ الزّادَ المعرفيّ الضّروريّ لاستخدامه في مختلف الوضعیات  -

  .التّواصلیّة الدّالّة

من خلال هذه المقاربة، یتعرّف على الأنماط المختلفة للنّصوص، ومزایا وخصائص  -

  .كلّ نمط ومجالات استعماله ممّا قد یوفّر له فرصة الإبداع الأدبي

ذه الطّریقة؛ أنّها تركّز على تدریس القواعد النّحویّة في إطارها وما یلاحظ على ه

الطّبیعي الذي استخرجت منه، وهو النّص اللّغوي، فمن خلال فهم النّص بعد قراءته 

وتحلیله تستخرج الأمثلة المقصودة، وبعد ترسیخها في الأذهان تستنبط منها القاعدة 

ا أصبح في ذاكرته، وبهذا یسهل علیه فهم هذه النّحویّة؛ أي نعلّم التّلمیذ القواعد ممّ 

  .)1(القواعد

  

  

  

                                                             

شنّین بلخیر، طرق تدریس القواعد النّحویّة وعلاقتها بفكر ابن خلدون، مجلّة الأثر، جامعة قاصدي   (1)

  .121،ص2012مارس ،13مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد
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  مسائل وجب الانتباه إلیها قبل الحدیث عن تعلیم النّحو: المبحث الثاّني

إنّ قضیّة تعلیم النّحو عرفت الكثیر من المساجلات والخلافات، بین الدّاعین إلى 

الي انتقاء ما یتكرّر من الاكتفاء من النّحو بما یضمن سلامة اللّسان من اللّحن، وبالتّ 

  . القواعد ویكثر دورانها في عملیّة التّواصل

بینما آخرون ینادون بالاستغناء عن الكثیر من أعمدة النّحو التي بُني علیها، حتّى 

یستقیم الأمر، بل ربّما ذهب بعضهم إلى الابتعاد عن الفصحى وتبنّي العامیّة، ولتوضیح 

 .لغموض الذي یلفّها ویزید من حدّة النّقاشالمسألة، ینبغي أن نبدّد ذلك ا

شدّد الدّكتور علي أبو المكارم في كتابه تعلیم النّحو العربيّ على مجموعة من 

الضّوابط الهامّة التي یجب الوقوف عندها قبل الحدیث عن تعلیمیّة النّحو، حتّى نلقي 

والاتجاهات نظرة شاملة على الموضوع لنتبیّن موقعه وحجمه من البحث وأهمیته، 

والأهداف التي یجب تحرّیها في تناولنا  له، وهي مجموعة من الأسس نوردها ونعلّق 

 :)1(علیها

  :بین وظیفة النّحو وغایاته  .1

إنّ وظیفة النّحو المباشرة هي دراسة مستوى بعینه من مستویات اللّغة، ومعرفة 

ة تستخلص ممّا كان نظمه وضوابطه، وصیاغة هذه النّظم والضّوابط في شكل قواعد كلّیّ 

من مأثورات لغویّة، وتحكم ما یقول من مقولاتها، هذا المستوى هو الجملة العربیّة بكلّ ما 

فیها من ظواهر، وما لها من جوانب، وما یؤثّر فیها من عوامل، وما یتّصل بها من 

  . )2(مجالات

مراحل  هذا من حیث الوظیفة، أمّا من حیث الغایة من تدریس النّحو العربيّ في

فإن قرأ المتعلّم أو تحدّث . التّعلیم المختلفة، هي إقامة اللّسان، وتجنّب اللّحن في الكلام

                                                             

 هـ1428 ،1ي عرض وتحلیل ،المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، طتعلیم النّحو العرب: أبو المكارم علي  (1)

  .13م، ص2007/

  .14مرجع نفسه، صال  (2)
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أو كتب، لم یرفع منخفضا، ولم یكسر منتصبا، وبالتّالي، یكون الغرض من تدریس النّحو 

الأوّل هو تكوین الملكة اللّسانیّة الصّحیحة، لا حفظ القواعد المجرّدة، باعتبار أنّ العربيّ 

الذي أخذت عنه اللّغة، لم یكن یدري بهذه المصطلحات النّحویّة المبتكرة، حتّى أُثِر عن 

وخلاصة القول أنّ دراسة ". إنّهم یتحدّثون عن كلامنا بكلام غیر كلامنا: "أحدهم قوله

القواعد النّحویّة لیست غایة في حدّ ذاتها، وإنّما وسیلة من وسائل إتقان المهارات الأربع 

  . )1(المعروفة؛ لأنّ إتقانها مشروط بمعرفة قواعد اللّغة العربیّة

ونحن إذ . ومعنى ذلك أنّ النّحو وسیلة لغایة أسمى وهي تعلّم اللّغة والتفقّه فیها

نشیر إلى هذه الحقیقة لا لشيء إلاّ لأنّها تعدّ من الأسباب التي أدّت إلى تدهور اللّغة 

والمعلوم لدینا أیضا أنّ الهدف . ذاته بعیدا عن اللّغةالعربیّة كون النّحو صار یدرّس ل

العام من تعلّم النّحو، هو حذق كلام العرب حتى ننتج متكلّما شبیها بالعربيّ الفصیح، 

ولیصبح هذا النّاتج الجدید قادرا على تحقیق الغایة الكبرى التي من أجلها دُرست اللّغة 

  . اب اللّه قراءة ودراسة وفهما وتفسیراواستنُبِطت القواعد ألا وهي التّفقه في كت

  :بین تعلیم النّحو وتعلیم اللّغة  .2

قدیما، والقائمین على شؤون النّاس وكما أرّقت قضیة تعلیم النّحو العلماء والنّحاة 

ألقت بظلالها على المنشغلین بهموم اللّغة حدیثا بما یكتسیه هذا الموضوع من أهمیة 

  .وخطورة

ة العربیة كالعمود الفقريّ بالنسبة للجسد، أو كالقلب بالنسبة فالنّحو بالنسبة للّغ

لبقیة الأعضاء، فبه تتطوّر وتزدهر، وبدونه تفقد نضارتها ورونقها وقوّتها، ولذلك یعدّه 

المتقدّمین الكثیرون من الأسباب الرّئیسة في الكثرة التي شهدها التأّلیف النّحويّ، من 

وحسبنا أن نرجع إلى قوائم المصنّفات : "رم في هذا الشّأنأبو المكا یقول علي. والمتأخّرین

النّحویة، ونلّم بطرف من تاریخها، ونقف على أسباب تألیفها، وعوامل تصنیفها، لندرك أنّ 

                                                             

  .53داود عبده، نحو تعلیم اللّغة العربیّة وظیفیا، مرجع سابق، ص: ینظر  (1)
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كـان أحد العوامل الرّئیسة في تعدّدها وتنوّعها، إن لم یكن العامل الأشدّ تأثیرا  تعلیم النّحو

  .(1)" فیها

هل تعلّم القواعد النّحویّة یجعل من الشّخص متقنا : ح نفسهوالسّؤال الذي یطر 

للّغة؟ وبعبارة أخرى، هل القواعد النّحویّة تغنینا عن تعلّم اللّغة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة 

والعلّة من معرفة . العلاقة الموجودة بین النّحو واللّغة وطیدة، والرّابط بینهما متین: نقول

منهجیّة الصّحیحة في عملیة تعلیم النّحو، إذ الأسئلة التي تطرح هذا الأساس هو معرفة ال

هل نحن بصدد تعلیم اللّغة أو النّحو ؟ وهل تعلیم النّحو هو : كثیرة ومتنوّعة، منها 

السّبیل الوحید لتعلّم اللّغة، أم هناك طرق أخرى لتعلّمها؟ وبعبارة أخرى هل تعلیم النّحو 

  ة للوصول إلى غایة أسمى وهي حذق كلام العرب ؟غایة في حدّ ذاته ؟ أم هو وسیل

وعلیه یمكننا القول أنّ تعلیم النّحو یضطلع به معلّمو النّحو، أمّا تعلیم اللّغة فهي 

: وفي هذا السّیاق یقول أبو المكارم. مهمّة الجمیع، أي المجتمع كلّه وبجمیع مؤسّساته

من تعلیم اللّغة بحكم أنّ هدف إنّ تعلیم النّحو قد یكون من بعض الجوانب أیسر "...

النّحو المباشر منح نوع من المقدرة على التّحلیل، أمّا الغایة من تعلیم اللّغة فاكتساب 

المقدرة على التّركیب، بما یعنیه ذلك من إطلاق لقدرات المتعلّم في إبداع ما یرید من 

  .)2(... " أشكال التّركیب

یق بین الملكة والصّنعة القضیّة بالتّفر أمّا ابن خلدون فقد حاول أن یعالج هذه 

والسّبب في ذلك أنّ صناعة العربیّة إنّما هي معرفة قوانین هذه الملكة ومقاییسها : "فقال

خاصّة، فهي علم بكیفیّة لا نفس كیفیة، فلیست نفس الملكة، إنّما هي بمثابة من یعرف 

ب بهذا العمل أو شيء ، ولو طول(.....)صناعة من الصّنائع علما ولا یحكمها عملا 

منه لم یحكمه، وهذا العلم بقوانین الإعراب مع هذه الملكة في نفسها، فإنّ العلم بقوانین 

الإعراب إنّما هو علم بكیفیّة العمل، ولیس هو نفس العمل، ولهذا نجد كثیرا من جهابذة 
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في كتابة النّحاة والمهرة في صناعة العربیّة المحیطین علما بتلك القوانین، إذا سئل 

سطرین لأخیه، أو ذي مودّته، أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده، أخطأ فیها عن 

  .(1)"الصّواب، وأكثر من اللّحن، ولم یجد تألیف الكلام لذلك 

فالنّحو عنده ـ أعني ابن خلدون ـ مجرّد بعض من أحكام اللّسان أي أنّ هناك 

هذا فالإعراب وسیلة من بین وسائل وب. جوانب أخرى في إفادة المعنى لا تقل أهمیة عنه

إذن كما هو معروف عند العام والخاصّ أنّ النّحو . عدّة توصلنا إلى معرفة كلام العرب

مستنبط من استقراء كلام العرب الفصحاء فهو كما تمّ تعریفه عند ابن جنيّ سابقا بأنّه 

  .انتحاء سمت كلام العرب، لیلحق من لیس من أهل العربیة بأهلها

دف الأساسي من تعلیم اللّغة العربیّة، هو إكساب المتعلّم القدرة على الاتّصال فاله

اللّغوي الواضح السّلیم، سواء كان هذا الاتّصال شفویا أو كتابیا، وكلّ محاولة لتدریس 

اللّغة العربیّة یجب أن تؤدّي إلى هذا الهدف، ولهذا یجب أن تكون النّظرة إلى اللّغة قائمة 

كامل بین فنونها، بدلا من التّفتیت والتّجزيء الحاصل نتیجة تدریسها على أساس التّ 

فاللّغة كالكائن الحيّ، یؤثّر كلّ جانب . كفروع في مواقف مصطنعة لا یجمع شتاتها جامع

  . )2(من جوانبه في الجوانب الأخرى

یها وعلیه، وحتّى تؤتي العملیّة التّعلیمیّة ثمارها، یجب أن یوجّه تعلیم اللّغة توج

وظیفیا، فیهدف بذلك تعلیمها إلى تحقیق القدرات اللّغویّة عند التّلمیذ، بحیث یتمكّن من 

ممارستها في وظائفها الطّبیعیّة العملیّة ممارسة سلیمة، ولا یمكن أن یتّجه تعلیم اللّغة هذا 

  .الاتّجاه إلاّ إذا كانت هذه الوظائف الطّبیعیّة للّغة واضحة في ذهن المعلّم

  

  

                                                             

  . 436ــ  435، مرجع سابق، ص المقدّمة ،ابن خلدون )1(

  .05، تدریس فنون اللّغة العربیّة، مرجع سابق، المقدّمة، صمدكور علي أحمد  (2)
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  :النّحو التّعلیميّ والنّحو العلميّ بین   .3

لقد اقتضت الضّرورة التّعلیمیّة منذ القدم إلى یومنا هذا، التّفریق بین النّحو الذي 

یصلح أن یكون نموذجا لتعلیم النّاشئة، أو الرّاغبین في تعلّم العربیّة، والذي أطلق علیه 

  .رید والتّحلیل والاستشهاد والتّعلیلالنّحو التّعلیميّ، والنّحو العلميّ الّذي یكثر فیه التّج

فالمشتغلون بمیداني اللّغة والنّحو أشاروا إلى هذا التّقسیم، وأقرّوا بوجود نحوین، واحد 

  .تعلیميّ وآخر علميّ 

رصد لكافّة الظّواهر النّاتجة عن : "لأنّ غایة البحث النّحوي كما یقول أبو المكارم 

من خلال تحلیل استقرائي لنصوص اللّغة، تركیب الكلمات والمركّبات في الجملة 

وأمّا . المقصود وضع القواعد النّحویة لها مع ما یتطلّب ذلك من تصنیف وتفسیر

التّعلیميّ فأمره مختلف، إذ أنّ مهمّته تحدّد في تمكین المتعلّم من إدراك الظّواهر اللّغویة 

بضوابطها، ثمّ التمرّس المطّردة الوجوه النّاتجة عن تركیب الجملة العربیّة والوعي 

  .)1("باستعمال هذه الضّوابط في تحدید ما بداخلها من علاقات

إذا تتبّعنا رأي القدماء نجد أنّهم لم یفرّقوا بینهما صراحة، بل یظهر ذلك من خلال 

الملاحظات والتّوجیهات التي كانت تقدّم، والمؤلّفات النّحویة التي توالى تألیفها من أجل 

  .هي تیسیر النّحو العربيّ لدارسیهقضّیة واحدة و 

فالنّحو . أمّا المحدثون فقد فرّقوا بینهما صراحة، فأعطوا لكلّ منهما تعریفه الخاص

یمثّل المستوى الوظیفيّ النّافع : ".... عندهم) Grammaire pédagogique(التعلیميّ 

ز على ما لتقویم اللّسان، وسلامة الخطاب، وأداء الغرض، وترجمة الحاجة، فهو یركّ 

یحتاجه المتعلّم، یختار المادة المناسبة، من مـجموع ما یقدّمه النّحـو العلميّ، مع تكییفها 

  .(2)  "تكییفا محكما طبقا لأهــداف التّعلیم، وظروف العملیّة التّعلیمیّة

                                                             

  .21، مرجع سابق، صتعلیم النّحو العربي ،مكارم عليأبو ال (1)

صل للبحوث ، مجلّة الدّراسات اللّغویّة ، مركز الملك فیتیسیر النّحو موضة أم ضرورة ،ريمحمّد صا )2(

 . 2001، ، سبتمبر، جویلیة، العدد الثاّني، المجلّد الثاّلثوالدّراسات الإسلامیّة
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) : Grammaire scientifique analytique( أمّا النّحو العلميّ التّحلیليّ 

لغویّة تنشد الدّقة في الوصف والتّفسیر، وتتّخذ لتحقیق هذا الهدف أدّق  فیقوم على نظریّة"

المناهج، فهو نحو تخصّصيّ ینبغي أن یكون عمیقا مجرّدا، یدرس لذاته، وتلك 

  .(1)"طبیعته

في نفس الموضوع أدلى الكثیرون بآرائهم حول طبیعة كلّ نحو وهدفه وطریقة 

واعلم أنّ النّحو صناعة وعلم، فمن : "ي یقول تقدیمه، فهذا الخوري یوسف داوود الموصل

كونه صناعة یكسب صاحبه ملكة الصّواب في التكلّم، ومن حیث هو علم یوقفه على 

معرفة حقیقة قواعد النّحو وضوابطه، ونظامها المنطقيّ، وما بین بعضها بعض من 

حو خاصّ بالعلماء قد وعلم النّ . النّسبة والعلاقة، فعلم النّحو نظريّ، وصناعة النّحو عملیّة

  .(2)"تستغني عنه العامّة، وأمّا صناعة النّحو فلا یمكن أن یستغني عنها أحد

فالموصلي یظهر العلاقة بین النّحوین، كون الأوّل عبارة عن مجموعة من القواعد 

المستقاة أو المختارة من مدوّنة النّحو العام، والتي تصلح أن تشكّل قاعدة صلبة لعملیّة 

  .ة تربویّةتعلیمیّ 

وقد صرّح عبد الرّحمن الحاج صالح بهذا التّعریف والذي یصبّ في نفس المصبّ 

ینبغي أن نمیّز بین هذا : "لیلفت انتباهنا إلى حقیقة مفادها التّفریق بین النّحویْن إذ یقول 

نه إلاّ النّحو العلميّ الّذي یكثر فیه التّجرید والتّحلیل، والنّحو التّعلیميّ الّذي لا یراد م

الاستعانة به على تحصیل الملكة اللّغویة، إلاّ أنّ هذا النّحو هو نتیجة عن استثمار ما 

  .(3) "حقّقه النّحو العلميّ من جهة وعلم تدریس اللّغات من جهة أخرى

                                                             

  .قباس عجر م،  تیسیر النّحو موضة أم ضرورة ،ريمحمّد صا )1(

 ،1875،  1ر الآیاء الدومنیكیین،ط ة، دیالتمرنة في الأصول النحوی: الخوري یوسف داود الموصلي )2(

  . 26، ص 1ج

  43،ص  2بحوث ودراسات في اللّسانیات العربیة ، ج : عبد الرّحمن الحاج صالح) 3(
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في نفـس السّیاق یستكمل حسن عون شرحه لهـذه القضیّة المتعلّقة بالفروق 

، ما هو إلاّ )النحو(وعاء الّذي نشأ فیه النّحو، وهذا الأخیرالموجودة بین اللّغة باعتبارها ال

وإذن فنحن أمام نحویْن ـ إن صحّ هذا التّعبیرـ نحو فنيّ ونحو : "مكوّن من مكوّناتها فیقول

علميّ، أمّا النّحو الفنيّ فهو جزء من اللّغة وعنصر أساسيّ من عناصر تكوینها كلغة 

غة یكاد یكون فطریّا وإن كان الأساس في وجوده هو راقیة مهذّبة، وهو في نشأته في اللّ 

فإنّ اللّغة بعد أن تتجاوز مرحلة الطّفولة ویبدأ العقل یتصرّف فیها من . المجهود العقليّ 

حیث الاشتقاق، والنّحت والتّصریف، ثمّ من حیث التّراكیب، ووضع الضّوابط الممیّزة بین 

د نفسها مضطرّة بحكم مسایرتها لظروف هذه التراكیب بالنّسبة لأدائها للمعاني، تج

المجتمع إلى التزام بعض الضّوابط لتمییز بعض التّراكیب عن بعضها، ولمعرفة وظیفة 

كلّ لفظ بالنّسبة لموقعه من الجملة، هذه الضّوابط في صورتها الأولى هي عبارة عن 

أو الهندسة العملیّة النّحو الفنيّ، وهو كسائر الفنون یسبق النّحو العلميّ ؛ ففنّ الهندسة 

وجدت قبل أن یوجد علم الهندسة، وفنّ النّحت وجد قبل أن توجد النّظریات العلمیّة له، 

  .(1)....." وفنّ الموسیقى وجد قبل أن تسجّل نظریّاتها العلمیّة

ومقتضى هذه التّفرقة أنّ تعلیم النّحو لا یكون عن طریق التّلخیص الكمّي لقضایا "

تلخیص یتمثّل في إیجاز ما فیه من بحوث وتهذیب ما یتضمّنه من البحث النّحويّ؛ ب

قضایا ووسائل، وإنّما هو مستوى معرفيّ مختلف، وقیاس هذا المستوى لیس بمدى ما فیه 

  . )2("من استیعاب، وإنّما بالمقدرة على توظیف أصول المعرفة التي أحاط بها المتعلّم

   ما اللّغة التي یقوم النّحو بدراستها؟ .4

ذي ینبغي الانتباه إلیه، هو تحدید اللّغة التي ینهض النّحو بدراسة مستوى من ال

مستویاتها ـ حسب رأي علي أبي المكارم ـ إذ لا بدّ من التّفریق بین الفصحى واللّغات 

  .العامیّة والّلهجات المعاصرة، واللّهجات القبلیّة القدیمة

                                                             

  . 87التمرنة في الأصول النّحویة ، مرجع سابق،  ص : الخوري یوسف داود الموصلي  )1(

  .21، ص، مرجع سابقتعلیم النّحو العربي : أبو المكارم علي  (2)
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ر الاستشهاد، وهي التي یحكم فاللّغة الفصحى التّراثیّة، تلك المنسوبة إلى عص

علیها بأنّها أرفع مستوى وصلت إلیه العربیّة، وأكثرها تصرّفا، وأعظمها قدرة، وأوسعها 

إحاطة، وأعمقها دقّة، وأهداها على نهج التّعبیر سبیلا، فحسبها أنّها وسعت كتاب اللّه 

ختلف وما دار حوله من بحوث ودراسات، وما صحبه وواكبه من تعدّد القول في م

  .)1(المجالات

لأنّ اللّغة كالكائن الحيّ  ،ولكن اللّغة التّراثیة أصابها كثیر من التّغییر والتّبدیل

تعرف نفس المراحل التي یسیر علیها هذا الكائن، بحیث تكون جنینا ثمّ تنمو شیئا فشیئا 

لعربیّة واللّغة ا. فتشبّ وتهرم وقد تعمّر طویلا أو تتلاشى وتندثر حسب درجة الاستعمال

كما نقلنا عن عبّاس حسن، تعرّضت إلى نفس النّاموس، فكثیر من مفرداتها تلاشت، كما 

عرفت انحصارا كبیرا من طرف لغات دخیلة، سواء نتیجة الاستعمار الّذي عرفته البلاد 

فهل . العربیّة أو نتیجة البعثات العلمیّة، أو نتیجة العلاقات التي تعرفها المیادین المختلفة

دورنا تعلیم الفصحى التّراثیّة في هذا الزّمن الذي تراجع فیه النّشاط اللّغوي إلى أبعد بمق

  حدّ، وفي عصر تغیّرت فیه الحیاة العربیّة من النّقیض إلى النّقیض؟

ویوجد في السّاحة اللّغویّة أیضا ما یعرف بالعامیّة المعاصرة، ولها صلة ونسب 

تا على نفس المستوى، فبینهما الكثیر من الفروق، مع الفصحى التّراثیّة، ولكنّهما لیس

ویمكن إرجاع تلك الفروق إلى أنّ العربیّة المعاصرة لیست امتدادا للفصحى التّراثیّة 

وحدها، بل تعرّضت لمؤثّرات شتّى، وفي طلیعتها الرّكام اللّغوي الذي تعرّضت له، من 

إضافة إلى التّطوّر اللّغوي الذي  اللّغات الأجنبیّة التي عایشتها في بعض مراحل حیاتها،

  . )2(یصیب اللّغة من حیث هي ظاهرة اجتماعیّة عند تطاول الزّمن علیها كما أسلفنا 

ویرى داود عبده، وفي معرض انتقاده لأولئك الذین یُرجعون سبب تأخّر التّلامیذ 

سرعان -بة إلیه بالنس -فالطّفل" لغویا إلى الشّارع كونه یهدم كلّ ما یتعلّمه في المدرسة ،

                                                             

  .16، ص، مرجع سابقتعلیم النّحو العربي: مكارم علي أبو ال (1)

  .16، صهسفن عجر ملا:  ینظر (2)
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ما یستنتج أنّ لكلّ من اللّغة الفصحى المستعملة في المدرسة واللّهجة المستعملة في 

  . )1("البیت مكانا ومقاما تستعمل فیه

ثمّ یدافع عن الفكرة القائلة بأنّ الفصحى لا تختلف عن اللّهجات المحكیّة، باعتبار 

ب الجملة مشتركة إلى حدّ كبیر بین أنّ القواعد الصّوتیّة وقواعد تركیب الكلمة وتركی

  .الفصحى واللّهجات

أمر آخر متعلّق بمستویات اللّغة الفصحى، فحسب عبد الرحمن الحاج صالح، 

یجب التّفریق بین لغة التّخاطب والتي هي أخفّ بكثیر من اللّغة المحرّرة لأنّها تستعمل "

المستوى المستخفّ خاص ف. یومیّا وفي كلّ وقت، ولغة الانقباض كما یسمیها الجاحظ

وسمّي بالاختلاس (بالتّخاطب الیومي العادي ویكثر فیه التّخفیف كاختزال الحركات

، والمحذوف للحروف والكلم، والإدغام بین أواخر حروف الكلمة )والإخفاء عند النّحاة

به في  وأمّا الثاّني فهو الأداء الذي یتمسّك. والكلمة التّالیة، وغیر ذلك من أنواع التّخفیف

  . )2("الخطب والمحاضرات في المحافل وكلّ مقام ذي حرمة

فمن الخطأ أن یتمّ التّركیز من قبل المعلّمین على ضرورة الإعراب والنّطق 

یقول عبد . الصّحیح ببنیة الكلام، حتّى یخرجوا بالفصحى إلى تأدیة لم تعهدها العرب

لا وجود لها ) الاستخفاف(الصّفة غیر أنّ الملاحظ هو أنّ هذه : "الرّحمان الحاج صالح

في اللّغة التي یتعلّمها الطّفل في المدارس، واللّغة الفصحى التي یلتقطها في الإذاعة 

دون أن  –والتّلفزة وغیرها، ففي هذه الفصحى التي یتكلّف فیها المتكلّم أكثر ممّا هو لازم 

كثرة لیس فوقها ) نابوهو غیر الإط(یكثر فیها الحشو  -تضطرّه إلى ذلك حرمة المقام

                                                             

  .6داود عبده، نحو تعلیم اللّغة العربیّة وظیفیا، مرجع سابق، ص  (1)

لّة اللّغة الحاج صالح عبد الرّحمن، إعادة الاعتبار للّغة العربیّة في المجتمع العربي، مقال منشور في مج  (2)

  .66، ص2009، 1، العدد 11العربیّة، المجلّد 
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إنّ، قد، : من مزید، وذلك كالاستعمال المستمرّ لأدوات التّوكید مهما كان مقتضى الحال

  . )1("إنّه قد وصل: وغیرها مثل....لقد

فجنوح المعلّم إلى تعلیم تلامیذه الجمال اللّغوي دون مراعاة الاستعمال الیومي 

یقول في . غة في الخطاب تتقلّص وتضیقللخطاب، فلا شكّ أنّه یجعل رقعة استعمال اللّ 

فاللّغة إذا صارت تكتسب الملكة فیها بالتّلقین، وإذا اقتصر هذا التّلقین على : "هذا الشّأن

صحّة التّعبیر وجماله فقط، واستهان بما یتطلّبه الخطاب الیومي من خفّة واقتصاد في 

وصارت لغة أدبیّة محضة، التّعبیر، وابتذال واسع للألفاظ، تقلّصت رقعة استعمالها، 

  . )2("وعجزت حینئذ أن تعبّر عن لغة التّخاطب الحقیقیّة سواء أكانت عامیّة أو أجنبیّة

  :صعوبات تعلّم النّحو .5

إذ لابدّ من تحدید تلك الصّعوبات التي تعیق تعلّم المادّة النّحویّة وتصنیفها لمعرفة 

ناهج المتّبعة، أو الظّروف المحیطة المتسبّب فیها إن كان المتعلّم أو المعلّم، أو الم

  .التّعلّمیّة أو صعوبات متعلّقة بالمادّة النّحویّة نفسها/ بالعملیّة التّعلیمیّة 

فالمتتبّع لواقع اللّغة في الأقطار العربیّة یلمس تدنّیا في الأداء على كل الأصعدة، 

فالنّاشئة لم تعد . ریرلا من حیث الحدیث والتّعبیر فقط، بل حتّى من حیث الكتابة والتّح

تتعاطى مع هذه اللّغة بشكل یسمح لها بتقدیم نموذج لغويّ مقبول رغم كلّ الجهود التي 

وقد حاول المتخصّصون في هذا . بذلت سابقا ولاحقا، فالأسباب كثیرة بلا شك والهمّ واحد

مختلفة،  الشّأن أن یشخّصوا الدّاء ویذكروا الأسباب، وكانت محاولاتهم متفاوتة وآراؤهم

  .وإجمالا یمكن تقسیمها إلى صعوبات أساسیّة، وأخرى ثانویّة

أخطر ما یمكن أن یؤثّر في تعلیمیّة النّحو العربي خاصّة  :الصّعوبات الأساسیّة .1.5

وتعلیم اللّغة العربیّة عامّة، ما یتعلّق بالمنهاج التّربوي؛ فكلّما حضي هذا الأخیر 

                                                             

الحاج صالح عبد الرّحمن، بحوث ودراسات في اللّسانیات العربیّة، مؤسّسة الفنون المطبعیّة، الجزائر،   (1)

  .68ص ،1، ج2007

  .68المرجع نفسه، ص   (2)
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ن التّربويّ، كلّما توفّرت فیه حینئذ صفة بالاهتمام من طرف القائمین على الشّأ

فلا یمكن للمنهاج أن یتّصف بهذه الصّفة إلاّ إذا أخذ وقته الكافي من . الاستقرار 

الدّراسة، بحیث تشمل كلّ الجوانب والأسس التي تعنى بالعملیّة التّعلیمیّة، سواء 

 :من حیث 

 حضاري للمجتمع، والأساس الثّقافي وال: الأسس التي ینبني علیها المنهاج كالأساس

 .الفلسفي الإیدیولوجي، والأساس العلمي المعرفي، والأساس السّیكولوجي النفسي

 التّوقیت المخصّص لتدریس النّحو خاصّة واللّغة عامّة. 

 الطّرائق المتّبعة في تقدیم هذه المادّة. 

 الأهداف والكفاءات المراد تحقیقها لدى كلّ فئة متعلّمة. 

سّ بالمناهج التّربویّة، یعرّض العملیّة التّعلیمیّة برمّتها إلى وأيّ اضطراب یم

المنهاج المضطرب كفیل بإعاقة العملیّة :" یقول علي أبو المكارم. الاضطراب والفشل

  . )1("التّعلیمیّة على نحو تصبح فیه عالة على الأطراف المشاركة فیها

طراف التي لها علاقة ولتحقیق منهاج متوازن ومستقر، یجب أن تتدخّل بعض الأ

  :من بعید أو من قریب، ونذكر منها

ونقصد بها الحكومات العربیّة، باعتبار أنّ المناهج ولیدة توجّهات : المؤسّسات الرّسمیّة - 

باعتبارها المسؤول الأوّل عن حاضر الأمّة ومستقبلها، فبِیَدهـــا أن و  هذه الهیئات،

تقدّم له كلّ دعم، حتى ینمو ویترعرع في بیئة تدعم هذا الملفّ وتدافع عنه بكلّ قوّة، و 

صالحة تثمر جیلا محّبا للغته، مستعملا إیّاها في كلّ المناسبات، مؤمنا بقدرة اللّغة 

العربیّة على منافسة كلّ اللّغات، وكیف لا وقد كانت عمـاد الحضــارة العربیّـة 

فالمجهـود . وغیرهـــا من العلوم الإسلامیـة لقــرون، وأداة للطّب والهندسة والفنّ والفلسفة

یغیّر بالقرآن، فالاهتمام  الّذي یقدّمـه الحاكم هـــو الفیصل، لأنّه یغیّر بالسّلطان ما لا

                                                             

  .22، مرجع سابق، صتعلیم النّحو العربي : أبو المكارم علي  (1)
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باللّغة العربیّة في المــدارس والمؤسّسات وتشجیـع لغــة العلوم كفیل بأن یعید لها رونقها 

 .وجمالها وقوتّها

بیّة تعرّضت إلى كلّ أنواع القهر والاضطهـاد، من فالأقطار العر : المجتمعات العربیّة - 

طرف احتلال أوروبيّ غاشم لقرون عدّة، حاول من خلالها القضاء على كلّ ما یدعم 

الهویّة الإسلامیّة العربیّة، كنشر المسیحیّة وغلق المساجد والمدارس وتشجیع اللّغة 

ذلك وهو القضاء على كلّ الأجنبیّة لذلك المستعمر، بل تعدّت محاولاته إلى أبعد من 

  .ما یمتّ بصلة إلى الإسلام والعروبة

فكلّ هذا الاستبداد انعكس سلبا على المجتمعات العربیّة بتأخّرها بقرون عدیدة عن 

ركب الحضارات، و كذا انحطاط لغتها، إذ أصبحت عبارة عن مزیج من اللّغات واللّهجات 

  .ن تبني حضارة أو علماالرّكیكة أقل ما یقال عنها أنّها لا تستطیع أ

والأخطر من ذلك أنّ هذا  الاستعمار الظّالم قد أنتج لنـا جیلا تابعا یدافع عن لغـة 

الاستعمار، بكلّ ما أوتي من قوة وعزم داعیا إلى الثّورة على كلّ ما هو قدیم، والتمسّك 

تشكّل حجر  وبهذا أضحت. بكـلّ آت من وراء البحار باعتباره التقدّم والتطوّر والازدهار

عثرة في سبیل نهضة لغویّة شاملة، ولن یحدث هذا الازدهار اللّغوي إلاّ إذا شكّلت هذه 

ورقة ضغط لتبنّي مناهج تثري العربیّة وتؤسّس لتدریسها  -في تقدیرنا -المجتمعات

  .وتنمیتها ودعمها

لى وسمّیت بذلك لأنّها متحكّم بها، ویمكن لها أن تتغیّر إ :الصّعوبات العرضیّة .2.5

الأحسن إذا وجدت من یدعمها ویدفعها للأحسن؛ فالمعلّم غیر القادر ینتج دائما 

متعلّمین مختلطي الإدراك لمقوّمات العلم، والظّروف غیر المواتیة قد تسم العملیّة 

 :ویمكن حصر هذه الصّعوبات في. التّعلیمیّة كلّها بالعبث

لب أن یتفاعـل مع الدّرس النّحـويّ، فهو الحلقة التي لولاها لما استطاع الطّا: المعلّم - 

فهذا العنصر یحمّلونه تارة المسؤولیّة الكاملة عن تردّي أوضـاع النّحـو، باعتباره لم 
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یواكب التّطوّرات الحاصلة في حقل التّعلیمیّة، وكونه یفتقر إلى المنهجیّة الملائمة 

ال باعتبار أنّ جلّ بل یعیبون علیه عدم قدرتـه وعدم كفاءته في هذا المج. للتّعلیم

هــم من الطّبقـة التي تحمل تعلیما أكادیمیّا  -على الأقلّ في الوقت الرّاهــن-المعلّمین

غیر ملائم لمهنة التّدریس، والكثیر منهم ینقصهم التّكوین المتخصّص، وبالتّالي 

ى اختیارهم العمل في هذا المجال لا ینمّ عن رغبة وحبّ في هذا النّشاط، بل دفعهم إل

، ومنه "مكره أخاك لا بطل"ذلك صعوبة الظّروف المعیشیّة وهكذا تنطبق علیهم مقولة 

وحتّى نغیّر من هذه المعادلة ونقضي على نظریّة المعلّم " . فاقد الشّيء لا یعطیه"فـــ

  :غیر القادر، یمكن تبنّي مجموعة من الاقتراحات نذكرها كالآتي

  إعطاء الأولویّة لأصحاب الشّهادات العلمیّة بعیدا عن التوظیف العشوائي، نعمل على

المتخصّصة في العملیّة التّعلیمیّة، كالمتخرّجین من المدارس العلیا كما هو متوفر 

 .عندنا في الجزائر، وفي معاهد التّربیّة في معظم البلدان العربیّة

 القبلي،  إخضاع المنتسبین للتّدریس في حقل التّربیة والتّعلیم إلى التّكوین المتخصّص

 .وأثناء المداومة في فترات تكوینیّة مدروسة

  إطلاعهم على الجدید في حقل التّعلیمیات، كنوع من الرّسكلة حتّى یطوّروا من

 .مهاراتهم وقدراتهم العملیّة

  تحسین الظّروف المادیّة والاجتماعیّة ما من شأنه أن یدفع القائمین على العملیّة

 .ن الجهد، ویجعلهم یتبنّون هذه المهنة عن قناعةالتّعلیمیّة إلى بذل المزید م

التّعلّمیّة، فهذا المتلقّي غیر قادر أو / وهو الحلقة الأهم في العملیّة التّعلیمیّة: المتعلّم - 

كصعوبة المادّة وعدم فهمها، أو أنّ : غیر مهتمّ بهذا النّوع من التّعلیم لعدّة أسباب

العصر عصر تكنولوجیا وتقـدّم علميّ، ولغات هذه النّحو لا یشكّل حافزا بالنّسبة إلیه، ف

العلوم هي الانجلیزیة مثلا فما الفائدة من تعلّم العربیّة؟ أو هذا ما یحاول أن یقنع به 

زیادة على ذلك، سوء اختیار الطّرق التّربویة التي من شأنها جعل المتعلم یُقبِل . نفسه
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المعلّمین له نتیجة جهلهم بالجوانب  على التّعلّم، وربّما نفوره ناتج عن سوء معاملة

 .النّفسیّة والاجتماعیّة

زیادة على دور المعلّم والمتعلّم، تظهر بعض الظّروف الأخرى كالوسائل التّربویّة، 

والجوانب الاجتماعیّة والاقتصادیة لكلّ منهما، وغیاب التّوجیه البیداغوجي للمشرفین 

م سلبا وتقف كحاجز في سبیل تطور التّعلیم ، التّربویین ، كلّ هذه العوامل وغیرها تسه

فهذه الظّروف غیر المواتیة قد تسم العملیّة التّعلیمیّة كلّها بالعبث، غیر أنّها برغم شدّة "

ظهورها، ووضوح آثارها، تظلّ عرضیّة، لأنّ من الممكن قهرها متى ما غُیِّرت العناصر 

  . )1("غیر الصّالحة فیها

غة في المجال التّربويّ دون غیره من المجالات، حتىّ إذا فلا یمكن أن تستعمل اللّ 

خرج الطّالب أو المتعلّم ـ بصفة عامّة ـ إلى أيّ مكـان آخــر تلاشت تلك القواعـد 

  .والاستعمالات لأنّهـا لم تجد البیئة التي تحتضنها فتنمو وتزدهر

توفّر شروط الحیاة ـ إن  إنّ اللّغة العربیّة في بیئتها الأصلیة أیّام نشأة الّنحو، كانت

صــح التّعبیر ـ لأيّ متعلّم، وكفیلة بأن تعید إلى حضنها كلّ شاذّ عنها، و بالتاّلي یستطیع 

أن یصقل لغته ویصطفّ مع الآخرین، بدون أدنى جهد یبذل؛ أمّا الیوم فتلك البیئة قد 

  .وّ والصّدیقتدهورت واللّغة قد أصابها الهوان نتیجة تعرّضها لمعاول الهدم من العد

وفي الأخیر یمكننا القول أنّ النّظرة إلى النّحو تختلف اختلافا رهیبـا بیـن القدامى 

والمحدثین، فأسلافنـا كانـوا یجلّون العربیّة ویدافعون عنها ویفخرون بها، لأنّها لغة القرآن 

  .وبها نزل وإن اختلفت طرائقهم في تقدیمهم لشتّى العلوم

نعیشه، فالعربیّة تقاوم بشتّى الأسلحة وتجابه بكلّ الطّرق، أمّا في العصر الّذي 

وهو ما حال دون بلوغها المرتبة التي نریـد، لأنّ السّیاسات العربیّـة لا تؤمـن بالعربیّـة كلغـة 

تطوّر وعلوم، وحتّى الشّعوب العربیّة تنظر إلیها بریبة وشكّ، إذ هي لغة التّخلّف والتّقهقر، 

                                                             

  .22، مرجع سابق، صتعلیم النّحو العربي  ،المكارم علي أبو (1)
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إن تخلّینا عن تراثنا وتسابقنا لكسب ودّ  -حسبهم–وّر، وعلیـه لا یهم وغیرها لغات التّط

والاستنتاج . تراث غیرنا، فالمهمّ أنّ التّواصل موجود، سواء أتكلّمنا بالعربیّة أم بالعامّیّة

أنّ أسلافنا نظروا إلى مشكلـة : "... الّذي توصّل إلیه الدّكتور محمد صاري مفاده 

واعیة أدّت بهم إلى النّتـائج المرضیّـة، وقد ساعدهم في ذلك الضّعف النّحويّ نظـرة 

مستواهم العلميّ المقبول، وواقعهم الحيّ من حیث السّلیقة، وطریقة معالجتهم للّصعوبات 

التي وقفت ضدّهم، أمّا المعاصرون فقد اختلفوا في المنهج ونظروا إلى المشكلة من مناح 

  . (1)"على إیجاد الحلّ المناسبعدّة وهذا هو سبب ضعفهم وعدم قدرتهم 

لذلك لا یمكن للعربیّة أن یكون لها شأن، إلاّ إذا استعملها الطّبیب والمهندس 

والصّحفي والوزیر والرّئیس والمرؤوس وغیرهم، في كلّ المؤسّسات وفي كلّ المجالات، 

  .دون استثناء فیحدث ما یسمّى بالانغماس الكليّ 

و مشكل لابدّ من بسط القول فیه لأنّ هناك من یرى أنّ وه  :النّحو في حدّ ذاته . 3.5

النّحو بصیغته الحالیّة یقف حجر عثرة في سبیل تعلّمه وتلّقیه، لأنّه مليء بالفلسفات 

والتّعلیلات والشّوائب التي لا تضیف في تعلّمه شیئا، وإنّ حذفها خیر من تركها حتّى یسهل 

ق آخر فیرى أنّ هذا الإجراء لا یغیّر الأمر ولا یذلّل وتقبل علیه النّاشئة، هذا فریق، أمّا فری

الصّعوبات، فلا بدّ من خطوات جریئة تمس الهیكل العامّ للنّحو حتّى یستعید نضارته 

ومن هنا وقع الخلاف وكثرت الفروق وارتفع الجدل واللّغط دون الوصول إلى . وحیویته

  .نتیجة ملموسة

  : "فصل المجالات وتكامل المستویات .6

لا بدّ من رعایة الفروق الأساسیّة التي ترافق المتعلّم في كلّ مستوى، سواء من  أي

ناحیة الاختلاف في اللّغة الأم أو التّفاوت في الخبرة من حیث الكمّ والنّوع، فلكلّ مستوى 

                                                             

  .07، ص)الملخّص( إصلاح النّحو ترف أم ضرورة: اري محمد ص: ینظر  )1(
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منهجه والمحتوى الّذي یناسبه، زیادة على أنّ كلّ مرحلة لابدّ أن تخدم المرحلة التي تلیها 

  .بمعنى أنّ كلّ مستوى یكون قاعدة متینة لما بعدهوتدعمها 

فمن شروط بناء المناهج، مراعاة الجانبین النّفسي والاجتماعي حسب ما توصي 

به الدّراسات النّفسیّة من ضرورة مراعاة الفروق الأساسیّة من جهة، وتكامل الخبرات 

قة ینبغي أن یراعى الإنسانیّة وتراسل معطیاتها من ناحیّة أخرى، وبمقتضى هذه الحقی

التّمییز بین أشكال مختلفة من التّعلیم بحسب نوعیة المتعلّمین؛ فالتّعلیم الموجّه للنّاطقین 

باللّغة العربیّة، هو غیر التّعلیم الموجّه لغیر النّاطقین بها، ونوع التّعلیم المخصّص 

لیم النّظامي، یتمایز للنّاشئة یختلف تماما كما وكیفا عن تعلیم كبار السّن، والخاص بالتّع

كما أنّ المناهج التّربویّة تأخذ بعین الاعتبار قضیّة المستویات . عن التّعلیم الحر وهكذا

التّعلیمیّة، وما یلائم كلّ مستوى مراعاة للسنّ وقدرة الاستیعاب، فنجد مستوى المبتدئین 

  . )1(والمتقدّمین، والمتخصّصین ومستویات وسطى تتوسّطها

لك عند الحدیث عن تدریس القواعد النّحویّة في المستوى الابتدائي، ومثالا على ذ

تتضارب الآراء وتختلف بین من یرفض تدریسها جملة، ومنهم من یدعو إلى اعتمادها 

  : )2(والتّمسك بها، وقد انقسم الجمع في ذلك فریقین متضادین 

ادامت اللّغة ممكنة بدون یرى أنّه بالإمكان الاستغناء عن تدریس النّحو م : الفریق الأوّل

هذه القواعد، والاكتفاء بكثرة التّدریب ومحاكاة النّماذج اللّغویة الكثیرة، ما من شأنه أن 

  :وقد استندوا في رأیهم هذا إلى ما یلي . یصقل الألسنة ویهذب اللّغة

 أنّ أعراب البادیة قد تعرّفوا على اللّغة دون معرفة قواعدها.  

 كتسبون لغتهم عن طریق المحاكاة دون حاجة إلى شرح أنّ الأطفال الصّغار ی

 .كلمات أو الرّجوع إلى المعاجم،  ومن هنا إمكانیة تعلّم اللّغة دون قواعد

 أنّ هذه القواعد جافة ومنفّرة تنتابها الفلسفة والمنطق. 

                                                             

  .24، مرجع سابق، صتعلیم النّحو العربي: علي أبو المكارم : ینظر  (1)

  .245، صقباس عجر م ،س العربیة بین النظریة والممارسةأصول تدری ،عبد الفتاح حسن البجّة (2)
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 أنّ هذه القواعد لا تفید كثیرا في صون اللّسان من الخطأ واللّحن. 

عرفة نحویة معروفة بالنّحو الضّمني، والذي یعرّفه نصر وهم بهذا یشیرون إلى م

المقصود بالمعرفة : "الدّین بوحساین في كتابه مدخل إلى اللّسانیات التّطبیقیة بقوله

النّحویة الضّمنیة ما یكتسبه المتعلّم من قواعد نحویّة حینما یحتكّ مباشرة بالنّظام اللّغويّ 

 .)1(" الهدف دون واسطة منهجیة علمیّة

وهو الفریق الّذي ینتصر لتدریس القواعد النّحویّة الصّریحة أو ما یطلق  : الفریق الثاّني

المعرفة : "....صر الدّین بوحساین بقوله علیه مصطلح النّحو الصّریح، والّذي عرّفه ن

جملة القواعد التي تمّ انتقاؤها من مدوّنة النّحو العلميّ وفقا : النّحویة الصّریحة فهي 

طیات ترتبط بعناصر المجال الذي یتفاعل داخله المتعلّم من جهة، وخصوصیّات  لمع

المنهج الذي نعزم على تطبیقه من جهة ثانیة، والتي یسهر على تبلیغها المعلّم داخل 

وسط تعلیميّ وفوج دراسيّ بأعلى مردود ممكن بحیث یتمكّن في آخر المطاف ــ نظریّا 

لمتعلّم القدرات اللّغویّة والمهارات المرتبطة التي تمنح له على الأقل ــ أن یكون في داخل ا

  .)2(" إمكانیة استغلال اللّغة الهدف بالكیفیّة التي یشبه فیها المتكلّمین الأصلیّین 

یرى هذا الفریق أنّ تدریس النّحو أمر لا مفرّ منه لأنّ اللّغة مجموعة من البُنى 

ولو رجعنا إلى . ا من التّلاشي والتّفكّكالمتماسكة والمحكومة بقوانین ضابطة تمنعه

الملاحظات التي ما فتئ الجاحظ یقدّمها في هذا الشّأن، لوجدناه قد دعا صراحة إلى 

تبسیط النّحو للنّاشئة، وانتقاء ما یلائم هذه الطّبقة من المتعلّمین ـ إن صحّ التّعبیر ـ 

ستویات التّعلیمیّة، وینظر إلیها وكأنّي به یشیر إلى ضرورة الأخذ بعین الاعتبار مسألة الم

فتعلیم الصّبي یحتاج إلى نوع من النّحو یختلف عمّا یقدّم إلى . نظرة مستبصرة واعیة

  .الطّبقات العلیا

                                                             

 ،)د ت(، الجزائر، الأمل للطّباعة والنشر والتوزیع مدخل إلى اللّسانیات التّطبیقیة، ،بوحساین نصر الدّین(1) 

  .143ص

  .151ص ،المرجع نفسه(2) 
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وما رؤیة الجاحظ في مسألة تعلیم النّحو للصّبیة إلاّ دلیل على مراعاة قضیّة 

تشغل قلبه إلاّ بقدر ما یؤدّي أمّا الصّبي فلا : "المستویات في تعلیم النّحو، حیث یقول 

به إلى السّلامة من فاحش اللّحن، ومن مقدار جهل العوامّ في كتاب إن كتب، وشعر إن 

أنشد، وشيء إن وصف، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عمّا هو أولى به، ومذهل عمّا 

زیادة .  )1("هو أردّ علیه منه من روایة المثل والشّاهد والخبر الصّادق، والتّعبیر البارع

  :على وجود أسباب موضوعیّة على الأقلّ بالنّسبة إلى هذا الفریق والتي نوردها كما یلي 

 أنّ القواعد وسیلة للكشف عن الخطأ ومن ثمّ تجنّبه نطقا وكتابة.  

 أنّ المحاكاة في وقتنا الحالي أمر غیر ممكن في ظلّ تراجع الفصحى. 

  تعوّد القواعد المتعلّمین القدرة على الاستنباط والتّعلیل ودقة الملاحظة والموازنة

 .بین المتشابهات والمختلفات من التّراكیب

 تؤمّن هذه القواعد الأسس الدّقیقة والمضبوطة للمحاكاة والتّقلید. 

والنّحو بالنسبة للّغة هو عبارة عن مجموع : "یقول حسن عون في هذا الصدد 

حظات والقواعد التي تلتزمها أسالیب اللّغة في طرق أدائها للمعاني، فالتزام الرّفع في الملا

كلّ من یصدر عنه الفعل أو الحدث، والتزام النّصب في كلّ من یقع علیه الحدث، والتزام 

الجرّ في كلّ حالة من حالات الإضافة، وفي كلّ اسم مسبوق بحرف من حروف الجر، 

فعل المضارع إذا أسند إلى نون النّسوة، أو سبق بحرف من حروف والتزام الجزم في ال

إنّ التزام حالة من حالات الإعراب المختلفة لكلّ حالة من حالات الكلمة : الجزم، نقول

أمّا . بالنّسبة لموضعها من الجملة، إن هو إلاّ طریق من طرق الأداء في  اللّغة العربیّة

  .(2) "النّحو  ملاحظة ذلك للسّیر على نهجه فهو من

لتستقرّ الآراء على رأي ثالث یدعو إلى تأجیل تدریسها إلى سنوات لاحقة مع 

  .الاكتفاء بتدریس النّماذج اللّغویّة على شكل محاكاة في السّنوات الأولى من الدّراسة

                                                             

  .88، ص3، ج)د ت(، مطبعة التقّدّم، مصر، )مجموعة رسائل الجاحظ(كتاب المعلّم : الجاحظ  (1)

  .52ص ،قباس عجر م، دراسات تاریخیة وتحلیلیة ومقارنة، اللّغة والنحو ،حسن عون )2(
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 التّیسیر النّحوي ضرورة تسبق تعلم النّحو : المبحث الثاّلث

وم یقتضي التّدقیق في سیرتها التّاریخیّة القدیمة إنّ فهم واقع اللّغة العربیّة الی

والحدیثة، كما  أنّ رسم صورة لها في المستقبل ینبني على معرفة هذا الواقع، والوقوف 

على الظّروف التي أدّت إلیه ، ولا شكّ في أنّ أكثر الأحداث تأثیرا في حیاة الأمّة ولغتها 

والإسلامیّة، والغزو الفكري الذي رافق تلك هو السّیطرة الأجنبیّة على البلاد العربیّة 

  .السّیطرة

وكان تأثیر تلك السّیطرة وذلك الغزو عمیقا، وأصاب معظم جوانب الحیاة، وكانت 

القضیّة اللّغویّة هدفا لذلك التأّثیر، لأنّ العربیّة لغة القرآن الكریم، ووعاء الحضارة، وأداة 

یدة، ومن ثمّ وجّه أعداء الأمّة أقوى سهامهم الفكر، وأعظم روابط الأمّة بعد رابطة العق

  .نحوها

وبعد صراع امتدّ قرنین من الزّمان خرجت اللّغة العربیّة منتصرة، لكنّها خرجت 

مثخنة بالجراح، لا تزال بها حاجة إلى الجهود المخلصة حتّى تتخلّص من آثار تلك 

ء عن إقصائها عن المعركة القاسیة التي كانت تستهدف وجودها، ولمّا عجز الأعدا

الحیاة، رضوا بعزلها عن جانب منها، ولكنّه الجانب المهم فلا تزال العلوم التّطبیقیّة تدرّس 

في الجامعات العربیّة بإحدى اللّغات الأجنبیّة، بحجج تعبّر عن عجز المتشبّثین بها، أكثر 

  .  )1(من تعبیرها عن عجز اللّغة ذاتها، والمشكلة تتفاقم كلّما تقدّم الزّمن

بالنّظر إلى هذا التّشخیص أو إلى غیره، رأى بعض المهتمّین بالشّأن اللّغوي في 

العصر الحدیث، أنّ مشكلة اللّغة العربیّة تكمن في نحوها، و لا یمكن علاجها، إلاّ بتبنّى 

مشروع یسمح لهم من خلاله بالتّعرّض لهیكل النّحو بحذف ما یرونه غیر أساسي في 

میّة، هذا عند فئة منهم، أمّا فئة أخرى فترى الحلّ في فتح النّحو على العملیّة التّعلی

                                                             

یّة الهاشمیّة، غانم قدوري الحمد، أبحاث في العربیّة الفصحى، دار عمار للنّشر والتّوزیع، المملكة الأردن  (1)

  .173، صم2005/هـ1426، 1ط
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الدّراسات الغربیّة الحدیثة لیستفید من هذا الفتح القادم باعتبار أنّ النّحو العربيّ مسألة 

تراثیّة ولا بدّ لها من عملیّة تجدید وتحدیث، في حین ارتأى مجموعة منهم الإبقاء على 

عن الأسلاف، ولا یمكن بحال من الأحوال التّفریط فیها أو حتّى في  هذه الثّروة الموروثة

متعلّقة بالظّروف وفي الأطراف المتعلّقة  -من وجهة نظرهم –جزء منها، فالمشكلة 

بالعملیّة التّعلیمیّة، وأيّ محاولة لإصلاح الصّرح النّحويّ خارج هذه الأطراف ضرب من 

أراد أن یشتغل في هذا المجال ویصلح من حاله العبث والخیال، بل ویقدّمون وصفة لمن 

النّحويّ واللّغويّ أن یأخذ نفسه بالسّیر على طریق الأسلاف والاغتراف من منهلهم 

المعین، بحفظ كلام اللّه وأحادیث الرّسول علیه الصّلاة والسّلام، زیادة على النّماذج الكثیرة 

إلى فئة متطرّفة حاقدة على اللّغة العربیّة  لنصل في الأخیر. من آثارهم الشّعریّة والنّثریّـة

الفصحى نادت بإحلال العامیّة محلّها واستبدال الحرف اللاّتیني بالحـرف العربيّ لحاجة 

  .خبیثـة في نفسها

إنّ المنادین بتیسیر النّحو المعاصر، لم یتّفقوا على تعریف واحد للتّیسیر، فقد 

دا، وبذلك استطاعوا أن یجدوا لأنفسهم مجالا تشعّبت مذاهبهم وانقسموا شیعا وطرائق قد

للاختلافات كما كان لغیرهم سابقا، السّبب الذي دفعهم إلى المطالبة بإعادة النّظر في النّحو 

وحتّى الاصطلاحات تنوّعت واختلفت، فمن التّیسیر إلى الإصلاح إلى التّجدید . ومشكلاته

طلحات التي صاحبت حركة التّیسیر إلى التّبسیط إلى التّقریب إلى غیر ذلك من المص

  . وتوجّهات الفرق

ولاشكّ أنّ الهدف واحد، وهو تقریب النّحو من مریدیه بكلّ طریقة یرونها تخدم 

العملیّة، سواء بإعادة النّظر في القواعد النّحویة القدیمة وطرحها بأسلوب تعلیميّ بسیط، أو 

یم، أو إخضاع النّحو للنّظریات التّربویّة تخلیص النّحو من كلّ شائبة قد تعیق عملیّة التّعل

  .الحدیثة التي ظهرت في ظلّ البحوث اللّسانیة من عهد دي سوسیر إلى الیوم
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من هذه المنطلقات راح هؤلاء المطالبون بالتّیسیر في عصرنا الحدیث یبحثون عن 

فرح  وانقسموا في ذلك فرقا كثیرة، كلّ  -حسب اعتقادهم-خطوات جریئة لحلّ هذه المعضلة

بما لدیه، یصف المشكلة من وجهة نظره ویدافع عنها بالحجج والبراهین التي یراها مناسبة 

  .وتخدم نظریتّه

ویمكن القول أنّ المحاولات المعاصـرة لتیسیر النّحـو العربي انقسمت إلى ثلاثـة أقسام 

         .(1) سنحاول التّعلیق علیها حتّى یتبیّن الخطّ الأبیض من الأسود 

هذا الفریق یعترف بوجود مشاكل تقف في طریق تلقّي النّحو، لكنّه  :لاتّجاه المحافظا .1

لا یسمح بالمساس ولو جزئیا بهیكل النّحو، إذ هو عموده الفقريّ وأي زحزحة لأيّ فقرة 

لا یمكن حلّها بهذا الإجراء، فالأعباء  -حسبه–فالمشكلة . من فقراته یتصدّع ویتهاوى

والمتعلّمون على حدّ سواء، وفي اعتقاده یأتي الحلّ من خلال التّمسّك یتحمّلها المعلّمون 

فمعالجة المشكلة یتّم . أكثر بالنّصوص القدیمة والإقبال علیها إقبال النّحل عـلى الزّهر

من داخل اللّغة نفسهـا لا بحذف شيء منهــا أو المساس بحدودها أو التّفریط بقاعدة 

   .(2)واحدة من قواعدها

ووجه التّعلیم لمن یبتغي هذه الملكة، ویروم : "ن خلدون هذا الرّأي حیث یقول یرى اب

تحصیلها أن یأخذ نفسه بحفظ كلامهم القدیم الجاري على أسالیبهم من القرآن، والحدیث 

وكـــلام السّلـف ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم، وكلمات المولّدین أیضا 

زّل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ في سائر فنونهم، حتّى یتن

بینهم، ولقنّ العبارة عن المقاصد منهم، ثمّ یتصرّف بعد ذلك في التّعبیر عمّا في ضمیره 

                                                             

مجلة جامعة الملك  ،)دراسة تاریخیة  نقدیة(لات التیسیر النّحوي محاو  ،عبد االله عویقل السّلمي: ینظر   )1(

  . 328ص  ،17ج ، مم 2009/هـ1430یة، جدة ، ب والعلوم الإنسانعبد العزیز للآدا

  .  331، ص المرجع نفسه ) 2(
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على حسب عباراتهم وتألیف كلماتهم، وما وعـــاه وحفظه من أسالیبهم وترتیب ألفاظهم، 

  (1)".مــال ویزداد بكثرتها رسوخا وقوّة  فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستع

فمن خلال رأي ابن خلدون نستشفّ الأسلوب الأمثل في تعلّم العربیّة ممثلة في 

من مخاطبات وأشعار وأسجاع، . نحوها؛ إذ لا یتأتّى لنا ذلك إلاّ بتشرّب النّصوص التّراثیّة

فیما بعد القدرة على التّعبیر حسب  وغیرهـــا من الأداءات اللّغویّة حتّى الثّمالة، لتصبح لدینا

  . المنهاج الّذي ساروا علیه

إنّ الإصلاح اللّغويّ یكون بترتیب الموضوعات، لا بحذفها ولا بنقص : "یقول الرّافعي

شـيء منها، بل وتركها على ما هي علیه من الأحكام والأوضاع والتّراكیب والاتّساع 

ط رجال یعملون ویحسنون إذا ا ینقصها فقللمفردات ولو أقبلت كأعناق السّیل، وإنّم

  (2)".عملوا

إنّ هذا الفریق ینظر إلى اللّغة نظرة مقدّسة، لا یمكن العبث بقواعدها وأسسها، وهي 

تمثّل الذّاكرة الجمعیّة لكلّ النّاطقین بها، فلا یحقّ لأحد تغییر باب من أبوابها، أو الاستغناء 

   .بنیان الذي إذا اختلّ منه جزء تداعى واندثرعن موضوع من موضوعاتها، وهي بمثابة ال

ویرجع بعض الدّارسین أنّ الأسباب التي أدّت إلى تراجع اللّغة العربیّة الفصحى، هو 

الاعتماد في التّدریس على المؤلّفات النحویّة لزمن الانحطاط، وهي فترة ساد فیها الجمود 

تردٍّ لأوضاع اللّغة العربیّة وتراجع وللخروج من هذه المعضلة التي نعیشها من . والتّقلید

النّظر فیما تركه أولئك العلماء الفطاحل الذین عاشوا في الصّدر "مستوى متعلّمینا ، یجب 

الأوّل من الإسلام حتّى القرن الرّابع الهجري، وتفهّم ما قالوه وأثبتوه من الحقائق العلمیّة 

علماء الهند والیونان، ومَن بعدهم كعلماء التي قلّما توصّل إلى مثلها كلّ من جاء قبلهم من 

وشتاّن بین دراسة تعتمد المؤلّفات الأصلیّة، وأخرى تعتمد .  )3("اللّسانیات الحدیثة في الغرب

                                                             

  .435، ص2ج، مرجع سابق، المقدّمة ،ابن خلدون )1(

  .59ص ،)د ت(، 7، ط، بیروتلقرآن، دار الكتاب العربيتحت رایة ا ،صادقالرّافعي مصطفى  )2(

  .169الحاج صالح عبد الرّحمن، بحوث ودراسات في اللّسانیات العربیّة، مرجع سابق، ص  (3)
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أكثر المناهج اللّغویّة لم یتأخّر لفظها عند المتأخّرین وإنّما تغیّر " النّسخ المقلّدة؛ لأنّ 

  . )1("محتواها

تمتاز بقطع الصّلة بین القواعد، وبین كلام "ذه المؤلّفات نّ هویضاف إلى ما سبق فإ

  . )2("العرب، بحیث یأتي لإسناد القاعدة الشّاهد الواحد، وغالبا ما یكون بیتا شعریا فقط

وبهذا السّلوك یكون النّحاة المتأخرون، قد أقصوا اللّغة التي تداولها السّلیقیّون في 

ماد على الشّواهد الشّعریّة، وكأنّهم یرون الفصحى لغة حیاتهم الیومیّة؛ بمبالغتهم في الاعت

وهذا ما أدّى بالفصحى أن تنزوي في الخطاب الأدبي، وتبتعد " أدب لا لغة تخاطب یومیّة؛ 

وقد حدث ذلك في عصر الضعف؛ لأنّ همّ النّحويّ آنذاك هو . عن المشافهة الیومیة

وحَصْرُ اللغة في المستوى الترتیليّ . )3(»الإعراب فقط، وأهمل المستوى العفوي وهو صحیح

بتركیزه على الشواهد الشعریة، في حین أنّ علماء العربیة الأولون تجاوزوا ذلك وضمت 

مؤلفاتهم الخطابات العفویة التي سمعوها من أفواه السّلیقیّین، كما ضمت الأمثال والحكم 

  . والقصص والأشعار وغیر ذلك

ئك الباحثین المتأثرین بالمناهج الغربیة الذین ینتقد عبد الرّحمن الحاج صالح أول

یریدون إبقاء الفكر العربي جامدا منغلقا على مؤلفات زمان الانحطاط، وإلاّ لماذا رموا 

وقد دعانا بعض الذین أرادوا فتح :" التّراث العربيّ الأصیل بالضّعف والوهن؟ حیث یقول 

في التراث فتهجموا على أصح هذه هذا الباب إلى ترك الكثیر من المفاهیم التي جاءت 

المفاهیم، إذ ظهرت في عصر الازدهار الفكري العربي وانتقدوها انتقادا تعسفیا اعتمدوا 

                                                             

قراءة في بعض (حاج صالح ، ملامح من الفكر اللّساني عند الدّكتور عبد الرّحمن الير اص دمحم  (1)

  .19، ص25، العدد 2017لجزائري للّغة العربیّة، جوان ، مجلّة المجمّع ا)النّماذج

  .170- 169الحاج صالح عبد الرّحمن، بحوث ودراسات في اللّسانیات العربیّة، مرجع سابق، ص (2)

  .160، ص2011، 6بلعید صالح، دروس في اللّسانیات التّطبیقیّة، دار هومة، الجزائر، ط  (3)
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فیه على بعض النظریات الغربیّة في اللسانیّات من تلك التي تجاوزها الزمان في هذا 

   . )1(»النّصف الثاّني من القرن العشرین فأخطأوا الغرض

الانقلاب «نجد الباحث المغربي طه عبد الرحمن یتعجب من ذلك  وفي هذا السیاق

في القیم بین المشتغلین بتقویم التّراث، فما كان یجب أن یعظّم من معان متأصلة، ذهبوا 

إلى تحقیره من غیر تحسّر، وما كان یجوز تحقیره من وسائل مقتبسة، ذهبوا إلى تعظیمه 

بیط العزائم وتفریق الشّمل عند مخاطبیهم، أولا من غیر تقتّر، كأنّما هم یتنافسون في تث

  . )2(»یعلمون أنّهم لا یَعْظُمون بالتنّكّر للتّراث ولا یظهرون بالقدح في أهله؟

فمن المؤسف حقا أن نجد بعض الباحثین لا هَمَّ لهم سوى القدح في التّراث  

ربيّ، ولا أدَلّ على ذلك من والعمل على توجیه الفكر العربيّ نحو التّقلید والتّبعیّة للفكر الغ

تقویمهم المعكوس للتراث، إذ عملوا على التقّلیل من قیمة بعض  المفاهیم التّراثیة التي 

تضاهي أحدث ما وصل إلیه البحث اللغويّ الغربيّ وتتجاوزه أحیانا، ومقابل ذلك قدّسوا 

  . نانيّ المفاهیم الدّخیلة على التراث العربيّ كتلك المُقتبسة من المنطق الیو 

والخلاصة أنّ اتخاذ التّراث اللّغويّ نموذجا یحتذى به، هو السّبیل الوحید لإعادة 

  .هیبة النّحو ومصداقیّته في النّفوس، فهو یربط حاضر ومستقبل الأجیال بماضیها وجذورها

وهو الفریق الّذي تتراوح أفـكاره بین الأصالــة والتّجدید فهو یرى أنّ  :الاتّجاه الوسطي  .2

اثيّ، بل لا بدّ حل لیس بتبنيّ الجدید جملة وتفصیلا، والتمرّد على كلّ ما هو قدیم تر ال

من النّظر إلى العوامل المحیطة، والأنساق الثّقافیة والمعرفیّة  .هـحسب رأي أصحاب

المعاصرة، فالحل یكمن في الرّبط بین التّراث والمعاصرة، یقول الدّكتور كمال بشر في 

إنّ هناك وسیلتین تستطیعان إصلاح حالنا اللغّويّ، أمّا : "اللّغوي حدیثه عن الإصلاح

فتتمثّل في العودة إلى الفصحى، وأخذها منطلقا وأساسا للبناء، : الوسیلة الأولى

                                                             

  .170، ص1ات في اللّسانیات العربیّة، مرجع سابق، جالحاج صالح عبد الرّحمن، بحوث ودراس (1)

، 2عبد الرّحمن طه، تجدید المنهج في تقویم التّراث، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، ط  (2)

  .11ص
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والاهتمام بالفصحى لا یعني تلقین قواعدها منعزلة عن مادّتها، وإنّما یعني الاعتناء 

ا الثّقافي بالعمل على نیة، النّظر في بنائهبالعوامل المحرّكة لها، والوسیلة الثاّ

  .(1)"...تجویده

فالمشكلة حسب بعضهم لا تكمن في النّحو في حدّ ذاته، بل في المجادلات 

والخلافات العمیقة التي أخرجته من قالب اللّغة إلى قالب الفلسفة والمنطق، یقول رمضان 

ي صعوبة القواعد، غیر أنّ شیئا من لیست العربیّة إذن بدعا بین اللّغات ف: "عبد التّوّاب

هذه الصّعوبة یعود بالتّأكید إلى طریقة عرض النّحویّین لقواعدها، فقد خلطوا بین الواقع 

اللّغويّ والمنطق العقليّ، وامتلأت كتبهم بالجدل والخلافات العمیقة، فضلَّ المتعلّم وسط هذا 

  . )2( "الرّكام الهائل من الآراء المتناقضة في بعض الأحیان

ولعلّ أحسن تشبیه لأولئك المتشبّثین بالتّراث والرّافضین لإعادة النّظر فیه، تشبیه 

فمثل هؤلاء كمثل : " عباس حسن؛ إذ ینظر إلیه كالأمّ التي رزقت ولدا طال انتظاره، فیقول

الأمّ إزاء وحیدها الذي أدركته على یأس وطول انتظار، یدفعها الحبّ العارم إلى ملازمته، 

لإسراف في صیانته، فتحجبه عن الشّمس والهواء خشیة أذاهما، وتتُْخِمْه بصنوف وا

المطاعم والمشارب خوف الضّعف والذّبول، وترهقه بكثرة الملابس استظهارا للإعزاز أو 

  . )3("مبالغة في التّوقّي، فیكون من وراء ذلك ما تخافه وتخشاه، الضّعف والمرض والهلاك

لة لا تكمن في المناقشات الجانبیّة التي لا تضرّ باللّغة، بل ومن وجهة نظره، فالمشك

في كثرة التّعلیلات التي لا طائل منها والتي تخرج المستعرب عن طریق تعلّم النّحو، بل 

ولو أنّ الأمر " :وتجعله یسأم من هذه القواعد وحتّى من اللّغة العربیّة، فیقول في هذا الصّدد

المجرّدة التي لا یمتدّ أثرها إلى تصویب أنواع من الكلام  اقتصر على المعارك الجدلیّة

                                                             

  .، المدخلم1997، 3، ط، القاهرة، دار غریبعلم اللغة الاجتماعي ،بشر كمال )1(

العربیّة الفصحى وتحدّیات العصر، مقال في " :قل السّلّمي نقلا عن عبد التّوّاب رمضانعبد اللّه عوی (2)

  .113مجلّة كلّیّة اللّغة، الرّیاض، ص

  .107، ص)ت د(، دار المعارف، القاهرة، مصر، عبّاس حسن، اللّغة والنّحو بین القدیم والحدیث(3)
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ولكنّه تعدّاها إلى صمیم اللّغة، وأصولها . خطب یسیر: وتخطئة أخرى بغیر حقّ، لقلنا

وأسالیبها؛ فقد اتّخذوا من تلك العلل المعتلّة قیودا حدیدیّة، أخضعوا لها الكلام العربيّ 

ن؛ فإذا أرادوا الأوّل لا یسایرها، قالوا عنه شاذّ، أو الأصیل، كما أخضعوا لها كلام المحدثی

وإذا رأوا . قلیل، أو مؤوّل، أو ما إلى ذلك من أسماء تعلن ضعفه، وبطلان القیاس علیه

كلام المحدثین لا یوافقها حكموا علیه بالخطأ والفساد؛ وإن كان موافقا للكلام العربيّ 

القدیم، وكأنّها الأصل وهو الفرع إذا  فالعلل عندهم غایات یخضع لها النّص. الأصیل

فالنّصوص خاضعة للعلل، ولیست العلل هي الخاضعة . انحرف عنها تناولته عصاها

  .  )1("للنّصوص

وعند تعرّضه لمسألة العامل النّحويّ، ورغم انتقاده للنّحاة القدامى كونهم تمادوا في 

على متعلّم اللّغة بالأخذ بأیسر الأمور  وصفه وإضفاء القوّة علیه، إلاّ أنّه یمیل إلى التّخفیف

لا یعنینا من العامل أن یكون هو المتكلّم، أو هو المعنويّ، أو هو اللّفظ : "فیقول عن العامل

فذلك أمر سطحيّ بحت، وربّما اقتضانا الإنصاف وحبّ ... ظاهرا، أو مقدّرا أو محذوفا

، وننصرف عن العامل بمعنى "اللّفظيّ المعنويّ و "التّیسیر أن نمیل إلى جانب العامل بنوعیه 

، ذلك أنّ العامل اللّفظيّ والمعنويّ یسهّل على المستعرب ومتعلّم اللّغة والنّاشئ فیها "المتكلّم"

أن یراه ویسمعه إن كان حسّیّا، ویدركه إن كان معنویّا، فیضبط كلماته وألفاظه وفاق ما 

  . )2("یحسّ ویدرك في سهولة وخفّة

یأتي من جعل هذا العامل متحكّما في الكلام العربيّ لما  -سبهح–ولكن الضّرر 

إنّما : "یتمتّع به من قوّة، فیشوّهه أو یرفضه لاعتبارات مختلفة قد تكون واهیة، فیقول

الضّرر كلّ الضّرر أن نسبغ على هذا العامل المصنوع ألوانا من القوّة، وصنوفا من المزایا 

كلّم، ویفسد علیه تفكیره، ویعوقه في الأداء، ویتناول في المت –بغیر حقّ –تجعله یتحكّم 

كلامه الصّحیح بالتّشویه، ویفرض علیه طرقا خاصّة في التّعبیر، تستمدّ سلطانها ممّا 

                                                             

  .145مرجع سابق، ص عبّاس حسن، اللّغة والنّحو بین القدیم والحدیث، (1)

  .200المرجع نفسه، ص (2)
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أسبغه على هذا العامل، لا ممّا جرى على ألسنة الفصحاء من العرب الخلّص، أو ممّا جاء 

  . )1("به التّنزیل الحكیم

ى أنّ النّحو بحاجة إلى تبسیط وتیسیر، فنادى أن تُحذف بعض وهذا الفریق أیضا یر 

الأبواب التي تبدو صعبة ویعسر استیعابها، واقترح آخرون بالتخلّص من الإعراب بتسكین 

  .أواخر الكلمات، ونادى آخرون بالتخلّص من العوامل أو التّقلیل من العلل

قواعد تطویر اللّغة : فاده أنّ ینقل لنا عبد االله عویقل السّلمي عن محمد حسین قولا م

تكلّم النّاس في صعوبة الإعراب الّذي یلحق أواخر : "العربیّة، إذ یقول في هذا الشّأن

الكلمات، فاقترح بعضهم التّخلّص منه جملة بتسكین أواخر الكلمات، واقترح بعضهم 

عوبة لیست إنّ الصّ : اختصاره بإسقاط بعـض أبـواب اعتبروها غیر أساسیّـة، وقـال آخرون

من الإعراب نفسـه، ولكنّها في القواعد التي تضبطه، ودعوا إلى إعادة النّظر في تبویب 

  .(2)..."النّحو والصّرف

من –ن بعض المسائل النّحویّة والتي وقد ذهب بعضهم إلى المناداة للاستغناء ع

بیّة السّبیل إلى قد لا تفسد للنّحو هیكله، بل ربّما تسهّل على متعلّم العر  –وجهة نظرهم

عدم التقّیّد بالأفصح، وعدم الالتزام : "إتقانها، ومن هؤلاء أمین الخولي، فقد دعا إلى

بالأصحّ والأرجح من آراء النّحویین، وذهب إلى أنّ جمع المؤنّث السّالم مثلا، یمكن أن 

ینصب بالفتحة، وأنّ الممنوع من الصّرف یمكن أن یصرف، وأنّ نون الأفعال الخمسة 

  . )3("یمكن أن تحذف رفعا، وحرف العلّة في الفعل المضارع یمكن إبقاؤه في حالة الجزم

                                                             

  .201عبّاس حسن، اللّغة والنّحو بین القدیم والحدیث، مرجع سابق ، ص(1)

  .338التیسیر النّحوي ، مرجع سابق، ص محاولات ،عبد االله عویقل السلمي )2(

 50، ص1961عرفة، مصر،الخولي أمین، مناهج التّجدید في النّحو والبلاغة والتّفسیر والأدب، دار الم  (3)

  .وما بعدها
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وعلى كلّ حال فهذا الفریق الوسط، لا یحبّذ التّمسّك بالقدیم والمحافظة على التّراث 

بل یدعو إلى غربلته بحذف بعض الأبواب التي یراها غیر مفیدة في العملیّة التّعلیمیّة وكذا 

  .بها وإجراء بعض التّغییرات الشّكلیّة دون المساس بجوهر النّحوإعادة ترتی

فقد نادى بإلغاء الإعراب والعوامل صراحة، كونها تناسب حقبة  :الاتّجاه الإحیائي  .3

زمنّیة تجاوزها الزّمن، وبالتاّلي لم تعد تواكب الواقع الحضاريّ المعاصر، ولا تتكیّف مع 

الحلُّ من منظورهم في اقتلاع المشكلة من جذورها  البیئة الحدیثة ومتطلّباتها، ویكمن

والمتمثلّة أساسا في قواعد اللّغة العربیة، بل ربّما شطّ بعضهم ونادى بإلغاء الفصحى 

  . جملة وتفصیلا

ویعدّ هذا الفریق أكثر الفرق رفعا للصّوت، فقد نادى أصحابه صراحة بطرح نظریّة 

هم مصطلح الإحیائیّین باعتبار أنّهم راموا إحیاء العامل والتّخلّص من الإعراب، وأطلق علی

وهذه لم تكن من بنات أفكارهم، فقد استمدّوها من . النّحو بعدما كان میّتا أو هذا ما أرادوه

دعوة ابن مضاء القرطبي التي أشرنا إلیها سابــقا، لأنّ هنــاك من یرجع الأسباب الرّئیسیّة 

هور كتاب الردّ على النّحاة، كونه السّند الذي اتّكأ التي دفعت المطالبین بالتّیسیر،إلى ظ

  . (1)علیه هؤلاء للإعلان عن نوایاهم في تیسیر النّحو 

فالمقصود بالاتّجاه الإحیائي تلك الدّعوات التي نادت بتیسیر النّحو وتسهیله، 

لقدیم واتّخذت من نقد التّراث وسیلة لاستخلاص مرتكزات نحویّة جدیدة، مدّعیة أنّ النّحو ا

اقتصر على أواخـر الكلمات مهملا المعاني تماما، زیادة على كثرة أبوابه وتشعّب تقسیماته، 

  .فلا مانع عندهم من دمج أبواب وإلغاء أخرى

) إحیاء النحو(ولعّل أوّل المحاولات في هذا الشّأن مثّلها إبراهیم مصطفى في كتابه 

توالت بعدها المحاولات، إذ شهدت ، إذ عدّت المحرّك الأساسيّ للعملیّة؛ 1937سنة 

، ومحاولة )م1937(ة وزارة المعارف المصریة كمحاول"السّنوات التاّلیة له عدّة خطوات 

                                                             

  . 344ص  ، مرجع سابق، محاولات التیسیر النّحوي ،عبد االله عویقل السلمي )1(
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، )م1947(وعبد المتعال الصعیدي ) م1945(، وشوقي ضیف ) م1943(أمین الخولي 

  .(1)" وعبد الرحمان أیوب، وغیرهم 

  :تیسیر النّحو من منظور إبراهیم مصطفى .1.3

ل من الأنسب لهذا البحث أن یتعرّض لبعض الملاحظات أو الأفكار التي أرادها ولعّ 

دلالة على أنّ النّحو قد أصابه ) الإحیاء(فلفظ . في كتابه إحیاء النّحو) إبراهیم مصطفى(

الموات، وعلیه جاء هذا الكتاب لإصلاحه وتیسیره، بعدما ابتعد النّاس عنه لصعوبته، 

قدرتهم على تحصیله، وبالتاّلي استبدال الأصول الأولى وضجرهم من قواعده، وعدم 

  .بأصول بدیلة سهلة میسّرة وتغییـر منهج البحث النّحويّ للّغة العربیّة

ورأى أنّ ربط الإعراب بالمعنى، طریق یهتدي به المتكلّم في كلامه إلى وجــه مـن 

عراب للمعنى، فالنّحاة وسبب الخلاف بین النّحاة عدم تصویر حركات الإ. الإعــراب للمعنى

قد قصّروا النّحو على أواخر الكلمات فیكونون بذلك قد ضیّقوا من حدوده  -حسبه–

  .الواسعة

یصف إبراهیم مصطفى مسعاه هذا من خلال مقدّمة كتابه، إذ یُرجِع الدّافع الّذي 

نّحو، أدّى به إلى سلوك هذا المسلك، والهدف الّذي یرید الوصول إلیه، لرفع صعوبة هذا ال

كان السّبیل موحشا شاقّا، وكان الإیغـال فیه ینقض قواي نقضـا ویزیدني من النّاس : "فیقول

ولكنّ أملا كان یزجیني ویحدو بي في هذه السّبیل . بعدا، ومن التقلّب في هذه الدّنیا حرمانا

میـن إصر الموحشة، أطمع أن أغیّر منهج البحث النّحويّ للّغة العربیّة، وأن أرفع عن المتعلّ 

هذا النّحو، وأبدّلهم منه أصولا سهلة میسّرة، تقرّبهم من العربیّة، وتهدیهم إلى حظّ من الفقه 

وقد لخصّ أسس نظریته لتحدید معاني الإعراب في مقدّمـة كتابـه، وجعلهـا . (2)" بأسالیبها

  (3) : في الأصول التالیة

                                                             

  .87، صم1985/ـه1406، 1، طالكویت، ، دراسة نقدیةإصلاح النّحو العربي في ،عبد الوارث مبروك) 1(

  .، مقدمة المؤلفم1992/ ه1413، 2، طالقاهرة  ،دار الفكر ،إحیاء النّحو ،إبراهیم مصطفى )2(

  .، المقدمةالمرجع نفسه )3(
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  .یتحدّث عنهاإنّ الرّفع علم الإسناد، ودلیل أنّ الكلمة :  أوّلا

  .إنّ الجرّ علم الإضافة، سواء كانت بحرف أو بغیر حرف:  ثانیا

إنّ الفتحة لیست بعلم على الإعراب، ولكنّها الحركـة الخفیفـة المستحبّة التي یحبّ : ثالثا 

العرب أن یختمـوا بهـا كلماتهم ما لم یلفتهم عنها لافت، فهي بمنزلة السّكون في  اللّغة 

  .الدّارجة

  .إنكار تعدّد أوجه الإعراب في اللّفظ الواحد: عا راب

  .العلم لا ینوّن: خامسا 

  .إنكار العلامات الفرعیة :سادسا 

  : (1)ویمكن أن نلخص فكرته في الكلّیات التاّلیة 

  .ـ الثّورة على العامل، وإرجاع التأّثیر في حركات الإعراب للمتكلّم 1

  .تحت باب واحد ـ ضمّ الأبواب النّحویّة  ذات العلاقة 2

وباب العطف إذ لیس : " ـ إعادة تنظیم التّوابع حیث ألغى بعضها وأضاف بعضا، یقول  3

  .(2)"له إعراب خاص، ولیس جدیرا أن یعدّ من التّوابع، ولا أن یفرد بباب لدرسه 

 :محاولات مهدي مخزومي لتیسیر النّحو .2.3

 1934، تخرّج سنة 1917الدّكتور مهدي مخزومي من موالید النّجف الأشرف سنة 

من قسم اللغة العربیّة، عاد إلى موطنه العراق وتمّ تعیینه بالمدارس الثاّنویّة مدرّسا لقواعد 

اللّغة العربیّة، لیقضي فیها أربع سنوات كاملة كانت كفیلة بأن تفتح عینیه على الصّعوبات 

لة في صعوبة التي تقف حجر عثرة في سبیل تقبّل النّحو العربيّ وتعلّمه، والمتمثّ 

  .مصطلحاته، وكثرة مذاهبه وآرائه في تفسیر ظواهر الإعراب

                                                             

  .المقدمة ،قباس عجر م ،إحیاء النّحو ،إبراهیم مصطفى )1(

  . 116المرجع نفسه، ص  )2(
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، تحت إشراف الأستاذ إبراهیم مصطفى، 1951اجتاز درجة الماجستیر بنجاح سنة 

الخلیل بن أحمد الفراهیديّ أعماله ومنهجه، كما اجتاز وبنجاح أطروحة : برسالة عنوانها

مدرسة الكوفة : صطفى السّقا بأطروحة عنوانهاوبإشراف الدّكتور م 1953الدّكتوراه سنة 

  .النّحویّة ومناهجها في اللّغة والنّحو

لم تكن اجتهادات المخزومي التّیسیریّة عشوائیّة، بل نتیجة خبرة طویلة اكتسبها في 

دراساته للمذهبین البصريّ والكوفيّ، فقد اهتدى إلى أنّ المنهج البصريّ یعتمد على القیاس 

ر الظّواهر غالبا تفسیرا عقلیا محضا، بدون النّظر إلى طبیعة اللّغة، أمّا المنهج العقليّ ویفسّ 

الكوفيّ فلا یسرف في القیاس وإنّما یعوّل كثیرا على ما سُمِع من العرب دون إفراط في 

  .القیاس

كما توصّل إلى أنّ النّحاة المتأخّرین هم من جلبوا على النّحو هذه الفلسفة وهذه 

تبار أنّ المتون والحواشي وشروح الحواشي، طبّقت فیها القواعد المنطقیّة العوائق؛ باع

والآراء الفلسفیّة، فمثلت في الصّورة التي نراها في كتب المتأخّرین من التزام للحدود 

والتّعاریف الدّقیقة الغامضة، في حین لم یكن القدماء یحفلون بذلك كلّه، وإنّما كانوا 

ویجعلونه فارقا بین معنى وأخر، كما یجعلونه الطّریق لتصوّر یحرصون على المثال وحده 

الموضوع دون إلحاح على ما یندرج تحته أو یخرج عنه من صور التّعبیر والموافقة 

  . )1(والمخالفة

ومن تلك الفروق على سبیل المثال، أنّ القارئ وهو یدرس نحو القدماء لا یكاد 

أمّا المتأخّرون فقد فُتِنُوا بتلك النّظریّة وطبّقوها في  یحسّ إلاّ إحساسا خفیفا بنظریّة العامل،

جمیع أبواب النّحو، بل اخترعوا أبوابا لم یأبه لها أكثر النّحاة القدماء اقتضاها الإلحاح في 

  . )2(تطبیق نظریّة العامل، كباب التّنازع والاشتغال

                                                             

 /ه1406، 2، لبنان، طجیه، دار الرّائد العربيّ، بیروتالمخزومي مهدي، في النّحو العربيّ نقد وتو   (1)

  .8-7م، ص1986

  .08، صهسفن عجر ملا  (2)
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لمسافة بینه وفي محاولاته هذه لحلّ مشكلات النّحو، اتّخذ مهدي مخزومي نفس ا

وبین المذاهب النّحویّة المختلفة، فهو بصريّ حین یكون الموضوع الذي یناقشه أقرب إلى 

طبیعة اللّغة، وهو كوفيّ وبغداديّ وأندلسيّ، وسواء كان صاحب الرّأي متقدّما أو متأخّرا، لا 

ط ألاّ یهمّه من ذلك إلاّ الرّأي الصّالح لأن یعمل به في سهولة لا یخالطها تكلّف، بشر 

  . )1(تجافي طبیعة اللّغة

لیس اختصارا، ولا حذفا للشّروح والتّعلیقات، ولكنّه  - من وجهة نظره–فالتّیسیر 

عرض جدید لموضوعات النّحو، ییسّر للنّاشئین أخذها واستیعابها وتمثّلها، ولن یكون 

صولا التّیسیر وافیا بهذا ما لم یسبقه إصلاح شامل لمنهج هذا الدّرس وموضوعاته، أ

  :ومسائل، ولن یتمّ هذا إلاّ بتحقیق هاتین الخطوتین

أن نخلّص الدّرس النّحويّ ممّا علق به من شوائب جرّها علیه منهج دخیل، هو منهج  -

  .الفلسفة الذي حمل معه فكرة العامل

أن نحدّد موضوع الدّرس اللّغويّ، ونعیّن نقطة البدء به، لیكون الدّارسون على هدى من  -

  ".یبحثون فیهأمر ما 

وللوقوف على فكر الرّجل نعرض بعض الأمثلة التي جاء بها لتیسیر مشكلات 

  :النّحو

 الضّمّة علم الإسناد، دالّة على أنّ الكلمة مسند : في باب الرّفع  یقول مهدي مخزومي

إلیه، أو تابع للمسند إلیه، أمّا الواو في الأفعال الخمسة، أو في جمع المذكّر السّالم، 

لیست بعلامة مستقلّة، وإنّما هي ضمّة ممطولة لأنّ الضمّة من الواو والفتحة من فهي 

 .الألف والكسرة من الیاء

 یقوم مقام الفاعل، إنّما جيء بها ) النّائب عن الفاعل(إنّ كلاّ من المبتدأ والفاعل و

 .لیتحدّث عنها بحدیث، أو لیسند إلیها، فهي جمیعا مسند إلیه، وهي إذن موضوع واحد

                                                             

  .10ص، في النّحو العربيّ نقد وتوجیه، مرجع سابق، المخزومي مهدي  (1)
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 والتّوابع للمسند إلیه ینبغي أن تدرس في باب واحد، )إنّ (إنّ كلاّ من خبر المبتدأ، وخبر ،

 .لأنّها في واقعها توابع للمسند إلیه، وأنّها رفعت لأنّها صفات تابعات له، مكمّلات إیّاه

  الخفض علم الإضافة، والكسرة تدلّ على أنّ ما لحقته مضاف إلیه، أو تابع للمضاف

وف الجرّ لیست هي مؤثّرات الجرّ في الاسم الذي یأتي بعدها بل یمكن فحر . إلیه

 :تفسیرها بما یلي

أنّ حروف الجرّ استعملت واسطة للإضافة، وواسطة لإضافة ما لا یمكن إضافته  -1

واسطتین لإضافة ) إلى(و) من(سافرت من البصرة إلى الكوفة، كانت : مباشرة، فإذا قلنا

ببنائها وهیئتها ممّا لا یضاف أبدا، والدّلیل ) سافرت(بصرة؛ لأنّ إلى الكوفة وال) سافرتُ (

  .على هذا الكلام أنّ الكوفیین یسمّون هذه الحروف بحروف الإضافة

والتّفسیر الثاّني هو أنّ حروف الجرّ وسائر الحروف العربیّة الأخرى، لم تكن حروفا  -2

ت على معانٍ تامّة مستقلّة ثمّ بادئ ذي بدء، ولكنّها استعملت أسماء، أو أفعالا دلالا

  .تعرّضت لتأثیرات الاستعمال فأفرغت من معانیها

  ،أمّا في باب النّصب، فیذهب المخزومي إلى أنّ الفتحة لیست علما لشيء خاص

ولكنّها علم كون الكلمة خارجة عن نطاق الإسناد أو الإضافة كما هو الحال في كلّ 

فة المستحبّة التي یهرع إلیها العربيّ ما وجد إلى والفتحة هي الحركة الخفی. المنصوبات

 .الخفّة سبیلا

ومن المنصوبات في العربیّة ما یؤدّي وظیفة لغویّة، وبعضها لا یؤدّي مثل هذه 

الوظیفة، كالمنادى المضاف أو الشبیه بالمضاف، لكنّه یأتي منصوبا لأنّ الفتحة في درج 

ذلك من الأفكار التي ناقشها وطرحها على  إلى غیر. الكلام أخفّ من غیرها من الحركات

  .شكل أفكار یمكن أن تكون بدیلا للأبواب والأفكار التّراثیّة السّابقة
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  :محاولات شوقي ضیف لتیسیر النّحو .3.3

ومن الذین كان لهم الباع الأكبر، والصّوت المرفوع ونادوا بملء فیهم بتیسیر النّحو 

  .، فقد تعدّدت محاولاته وتنوّعت)ضیفشوقي (في بدایات القرن العشرین الدّكتور 

، وما یحمله من 1947لابن مضاء القرطبيّ سنة ) الردّ على النحاة(فنشره لكتاب 

وما یحمله  -حسب رأي البعض-أفكار، كان الشّرارة التي فتحت باب الدّعاوى التّیسیریة 

ات وتقدیـرات، هذا الكتاب من أفكار كإلغاء نظریّة العامل وكلّ ما ترتّب عنها من صیاغـ

وأبـواب وعلل وأقیسـة وتمارین افتراضیة، مهّد الطّریق أمام ظهور فرق تتجرّأ على النّحو تارة 

وعلى روّاده تـارة أخـرى، وإلى إلغاء النّحو في كثیر من الأحیان، والاكتفاء بالعامیّة ما دام 

  .لّ تقدیرالتّواصـل ممكنـا، أو إلى إعادة ترتیب وتنسیق أبواب النّحو على أق

ونظرة سریعة في مدخل هذا الكتاب تبیّن الأسس التي أرادها شوقي ضیـف، فقـد قدّم 

إعادة : "لتیسیر النّحو العربيّ یمكن أن نجملها في ثلاثة أسس -حسب رأیه - عدّة مقترحات

ها تنسیق أبواب النّحو، وإلغاء الإعرابین التّقدیريّ والمحلّي، وأن لا تعرب كلمة لا یفید إعراب

  .(1) "شیئا  في تصحیح النّطق بها 

إلى مجمع  1977ولم یتوقف الأمر عند هذه المحاولة، بل قدّم مشروعا آخر سنة 

وضع تعریفات : "اللّغة العربیّة، وأضاف إلى الأسس الثّلاثة السّابقة، أساسا رابعا ألا وهو

   .(2)"وضوابط دقیقة لأبواب النّحو العسرة 

ء إلقائه محاضرة عامّة بمؤتمر المجمع أساسین جدیدین أثنا 1981كما أضاف سنة 

حذف زوائد كثیرة في النّحو التّعلیميّ بشروط وقواعد عدة، وبإعرابات افتراضیّـة : "وهما 

مصنوعة، وزیادة نواقص ضروریّة في النّحو التّعلیميّ، حتّى تتعرّف النّاشئة بوضـوح على 

حیط بتصاریف الأفعال مع الضمائر، وبدقائق صحّـة النّطـق بالحروف والكلمات، وحتّى ت

                                                             

 ، 2تیسیر النّحو التّعلیمي قدیما وحدیثا مع نهج تجدیده، دار المعارف، القاهرة، ط ،شوقي ضیف :ینظر )1(

  .05، ص)د ت(

  . 05،  صالمرجع نفسه )2(
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كثیرة في أبنیة الأسمـاء، سوى ما ینبغي أن تقف علیه من تقالید العربیّة في الذّكر والحذف، 

والتّقدیم والتأّخیر وصیاغات الجملــة الاسمیّة والفعلیّة وأنواع الجمل مستقلّة، وخاضعة غیر 

  (1)".مستقلّة 

، إضافة إلى الأسس الستّة )تجدید النّحو(لال كتابه وكانت له محاولات أخرى من خ

  .-حسب زعمه -السّالفة الذّكر حتّى یتخذ كأصل لتعلیم النّاشئة 

وفیه ألغى ثمانیــة عشـر بابا فرعیّا، ردّت أمثلتهـا إلى الأبـواب الأساسیّـة، كإلغاء باب 

وإلغاء باب الاشتغال  العاملات عمل لیس، "لات"و "لا"و "ما"كاد وأخواتها، وإلغاء باب 

  .والتّنازع وهذا على سبیل الذكر لا الحصر

تیسیر النّحو التّعلیميّ قدیما وحدیثــا مع نهج (ومن محاولاته أیضا إصداره لكتاب 

ورأیت دعما له وأداء لحقه ـ أن أؤلف هذا الكتاب : " فهو یقول في هذا المجال ) تجدیده

والأدّلة المستقصیة والمستأنیة حتّى یستبین نهجي غایة الجدید لأزوّده بحشــد من الدّراسـات 

  (2)".الاستبانة، فیما رسمته فیه للنّحو التّعلیميّ  من تجدید وتیسیر 

 :نحو التّیسیر لعبد السّتّار الجواريّ . 4.3

، حین وقف 1948-1947كان أستاذا للنّحو بدار المعلّمین العالیة العام الدّراسي 

سلوب مادّة النّحو في الكتب القدیمة، جعلت من الطّلبة یتذمّرون على صعوبات جمّة في أ

ویضیقون من تسلسل المنطق في الاستقراء والاستنتاج، الأمر الذي دفعه للتّفكیر في 

منهجیة تنأى بالدّرس النّحوي عن تلك الصّعوبات إلى منهج یتّخذ من التّعلیل العقلي البعید 

وكانت هذه المحاولة اللّبنة . ل مع المادّة النّحویة المبرمجةعن المنطق والفلسفة سبیلا للتّعام

  .الأولى لهذا العمل الذي بین یدینا والداعي إلى تیسیر النّحو العربي

                                                             

  .05، ص، مرجع سابقنهج تجدیده تیسیر النّحو التّعلیمي قدیما وحدیثا مع ،شوقي ضیف )1(

  . 06المرجع نفسه ، ص )2(
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بعیدا عن حركة إبراهیم مصطفى في تیسیر النّحو العربي، بل تراه  الجواري لم یكن

دائما إلى تبنّي نحو القرآن واتّخاذه كنموذج یناقش مسائله بشيء من الحذر، فهو یدعو 

نهرا خالدا  التقت فیه روافد العربیّة وانسابت لهجاتها "للدّراسات النّحویّة واللّغویّة باعتباره 

وطرائقها المتعدّدة في هذا التیّار، فكانت لغة القرآن وأسلوبه أمثل صورة من صور التّعبیر 

وقد كان على نحاة العربیّة أن یترسّموا تركیب القرآن، . نیّةالعربيّ، وأروع مثال من مثله البیا

وأن ینحوا نحوه، فیجعلوا ذلك أساسا لنحوهم ومحورا یدورون علیه، ثمّ لا بأس بعد ذلك إذا 

  .)1("عرضوا لما یخالفه أو یوازیه، یذكرونه وینهون به ویستشهدون له

فهو باب "أیه، مسألة الإعراب ومن المسائل التي تحدّث فیها الجواريّ مبدیا فیها ر 

من أبواب النّحو وأصل من أصوله، قد طغى على النّحو واستأثر به، وأصبح همّ النّحویّین 

ووكدهم حتّى أنّهم عزلوا عن النّحو أصولا أهمّ وأخطر، وأفردوا لها علوما أخرى، وفرغوا  

ول، واتّسع بهم مجال للإعراب یفلسفون فیه ویعلّلون ویتلمّسون له الأبواب والعلل والأص

  . )2("البحث حتّى لم یعودوا یصلون أوّله بآخره، ومبدأه بنهایته، ووسیلته بغایته

غیر أنّ هذا الأخیر لیس من الأمور التي یسهل معالجتها أو الاستغناء عنها 

من أبرز الظّواهر في العربیّة ، ولذا وجب التّعامل معها  -بالنّسبة إلیه–بسهولة، فهي 

فمن المفید للباحث أن یتبیّن مكانه من المشكلة، التي یبحث فیها، وأن یعرف "بحذر ، 

طریقه إلى تخطّي عقابها، وتذلیل وعرها، والاهتداء في شعابها، ولیس من الحكمة في 

شيء أن یركب رأسه الإصرار على تحطیم صخرة لا سبیل إلى النّیل منها، لأنّها أساس في 

استطاع أن یتمكّن منه ، هوى في قعر سحیق لا یملك منه  بناء الطّریق الذي یسلك، إذا

  . )3("خلاصا ولا یهتدي فیه سبیلا

                                                             

، مطبعة المجمّع العلمي العراقي، )دراسة ونقد منهجي(الجواري أحمد عبد السّتّار، نحو التّیسیر   (1)

  .13م، ص1984/هـ1404

  .32المرجع نفسه ، ص  (2)

  . 29، صهسفنمرجع لا  (3)
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والإعراب شأنه شأن أصول العربیّة الأخرى، تبدو في ظاهرها عقبات وعرة لابدّ من 

نسفها والتّخلّص منها حتّى یمهّد السّبیل ویستقیم الطّریق إلى إصلاح اللّغة وتیسیر نحوها، 

اقع الحال وحقیقة الأمر أساس إذا اقتلع كان اقتلاعه تخریبا للطّریق، بل عقبة لكنّه في و 

وإنّما تقتضي الحكمة بتمهید العقبة وتذلیلها بالتّهذیب . جدیدة لا تُذلّل وثغرة لا تُسدّ 

والتّشذیب والصّقل، حتّى یزول عنها ما تَجَمَّع علیها من آثار الجمود، وحتّى تُستَصلَح 

  .)1(سلوكها في هذا العصر الذي نعیش فیهفتكون صالحة ل

قضیّة العامل، فالحدیث عن العمل أهو للمتكلّم أم للعوامل اللّفظیّة، لبالنّقد  تعرّضو 

ونحن نلمح في هذا الخلاف بین : "تفوح منه رائحة الفلسفة والمنطق، فیقول في هذا الشّأن

ونشتمّ فیه رائحة علم الكلام الذي كان له سلطان على  الرّأیین ملامح الفلسفة أو التّفلسف،

  . )2("عقائد الفرق الإسلامیّة المختلفة، وأثر أيّ أثر في الفكر العربيّ الإسلاميّ 

لا فائدة تطال منه، المهمّ في الأخیر هي النّتائج  -حسب رأیه–فهذا الاختلاف 

ائلا فیه وفي بحثه، ذلك أنّ العلم وهكذا نراهم یختلفون في أمر قد لا یجد البحث العلميّ ط"

الحدیث إنّما یسأل عن الظّاهرة كیف وقعت؟ ولماذا وقعت؟ وقلّما یسأل من أحدثها أو 

  .)3("أوجدها أو قام بها؟

غیر أنّ الجواري یرجع الاشتغال بالعامل للمتخصّصین ولا بأس بذلك، فشغلهم هو 

ومهما یكن من :" یعة النّحو التّعلیميّ، فیقولتتبّع الظّواهر والتّعمّق فیها، وهو ما یتنافى وطب

شيء فإنّ البحث في العامل بالنّسبة للمتخصّصین الذین یعنیهم أن یقفوا على تطوّر الفكرة 

عند النّحاة، أمر لا یخلو من فائدة، بل إنّ له من بعض الوجوه فائدة لا تنكر؛ ذلك أنّه یقف 

  . )4("ها الجمود وغشّاها الإغراق في التّفلسفبنا على بعض الحقائق القیّمة التي غطّى علی

                                                             

  .29ص، )دراسة ونقد منهجي(الجواري أحمد عبد السّتّار، نحو التّیسیر (1) 

  .40المرجع نفسه، ص (2)

  .41، ص المرجع نفسه (3)

  .41المرجع نفسه، ص (4)
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والخلاصة التي توصّل إلیها أنّ العامل عائق في سبیل تعلّم النّحو، وأنّ هذه النّظریّة 

على : "قد أدّت إلى خروج الإعراب عن حقیقته وخلق لأبواب في النّحو لا لزوم لها فیقول

ة ما جرّه موضوع العامل على النّحو أنّه لا ینبغي أن لا یصرفنا هذا الاستنتاج عن حقیق

حقّا :"ویقول أیضا "والنّحاة من عنت وإرهاق، وما اضطرّهم إلیه من تعسّف وتكلّف بالغین

إنّ موضوع العامل في الإعراب هو السّبب الأوّل الذي خرج بالإعراب عن حقیقة معناه 

ولا فائدة فیها، وهو الذي  وعن واقع وظیفته في النّحو، وهو الذي خلق فیه أبوابا لا لزوم لها

  . )1("عقّد قواعد الإعراب تعقیدا لا مزیّة علیه

، نجده یوجّه انتقادات عدیدة للنّحاة "نحو التّیسیر"ومن خلال تتبّعنا لكتاب الجواري 

القدماء والمتأخّرین ویحمّلهم مسؤولیّة ما انجرّ على النّحو من مشكلات جعلت طلاّب 

  :ومن هذه الملاحظات ما یلي. صعبون قواعدهالعربیّة ینفرون منه ویست

  في النّحو العربي أمثلة لكلام لم یجر على ألسنة أحد من العرب، ولم یُسمع عنهم ولم

 .یسلك سبیل كلامهم

  وجود عدد كبیر من الشّواهد الشّاذّة، وأمرها لا یخفى على أحد من أهل الاختصاص

، ضعاف متهافتون في -فیما یبدو -في العربیّة، یضاف إلى ذلك أنّ هؤلاء النّحاة 

 .الرّوایة، یجوز علیهم الغثّ والسّمین والصّحیح والسّقیم، والصّواب والخطأ

  ،اعتمادهم على الاستشهاد بالشّعر، وفاتهم أنّ الشّعر أسلوب تتحكّم فیه الأوزان والقوافي

 .فتخضعه لضرورات تخرجه عن المألوف في كثیر من الأحیان

 ي یعمل على تشتیت الذّهن وبعثرة الفكرة، بحیث تضلّ في أجزاء سوء التّبویب الذ

الموضوع المتفرّقة، ممّا یعسّر على الدّارس أن یجمع شتاته ویتقن فهمه ویحیط به 

 .إحاطة مدركة

                                                             

  .45، ص)دراسة ونقد منهجي(نحو التّیسیر الجواري أحمد عبد السّتّار،  (1)
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  التّفریق حیث ینبغي التّجمیع ویعني به تفریق الموضوع الواحد على أبواب مختلفة

 .لّغویّةمتعدّدة بعیدا عن طبیعة الدّراسة ال

  إلى فرض الفروض وتصوّر النّظریات  -حسبه–طبیعة البحث اللّغوي، فلا سبیل تجاهل

 .ثمّ تطبیقها على تلك المادّة

  اتّباعهم لطریقة الفقهاء بحیث یظهر تأثّرهم بالفقه ظاهر في اصطناع المصطلحات

 .الفقهیّة والأصولیّة كالقیاس والإجماع وغیرها

 م؛ من هذه المظاهر تقسیمهم الكلام إلى ثلاثة أقسام، ثمّ غلبة المنطق في أطروحاته

 .یجدون ألفاظا لا ینطبق علیها هذا التّقسیم

ومن الأمثلة التي یقدّمها كبدیل لانتقاداته، وضعه لنظریّة في مراتب النّحو وأحواله 

مشبّها حالات إعراب الاسم بحالات النّاس في المجتمع؛ فكما یوجد القويّ والمتوسط 

  .ضّعیف، فحالات الاسم لا تخرج عن هذا التّمثیلوال

ویبدو أنّهم لاحظوا، مدركین أو غیر مدركین، أنّ مواقع الأسماء في : "یقول الجواري

فهؤلاء منهم ذو المقام المهمّ الذي لا غنى . الكلام تشبه مواقع بني آدم في المجتمعات

ومنهم التاّبع الذي لا . مّة وبه قوامهاللمجتمع عنه ولا كیان له بدونه، علیه مدار الحیاة العا

  . )1(" یستطیع أن یقوم بذاته أو یستقلّ بشخصیته، ومنهم الوسط بین هؤلاء وهؤلاء

كذلك : "ثمّ یشرح فكرته وكیف أنّ الأسماء في العربیة تشبه طبقات المجتمع فیقول

ذي لا یقوم الكلام الأسماء في النّحو تشبه مسمّیاتها من النّاس والأشیاء؛ منها العمدة ال

بدونه، ولا یكون المعنى إلاّ بوجوده، وهذه توضع عند النّحاة في أرفع المراتب وأسماها، 

ومن الأسماء التاّبع الذي یقوم في الكلام مقام الذّیل، لا . وتستحقّ أن ترفع على ما سواها

وساط وهم الكثرة في أمّا الأ. مقام له بنفسه، ولا مكان له بذاته، وهذه لا تستحقّ إلاّ الخفض

                                                             

  .68سابق، ص ، مرجع)دراسة ونقد منهجي(الجواري أحمد عبد السّتّار، نحو التّیسیر  (1)
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النّاس والأشیاء، وهم كذلك في الأسماء، فلهم أوسط المراتب وأخفّها مؤونة وأسهلها في 

  . )1("اللّفظ وأقلّها جهدا في التّلفّظ

هذا ما أمكننا تلخیصه عن محاولات الفریق الثاّلث مركزّین على بعض أعلامه 

تیسیر النّحو، قد لا یكون بحذف بعض غیر أنّ . كونهم روّادا من روّاد  المنهج الإحیائي

فاللّغة ملك الأمّة . من أبوابه، بحجّة أنّها زوائد لا یحتاج إلیها كما رأى بعض المحدثین

بمختلف أجیالها، ولا یحقّ لفرد أو مؤسّسة أن یحدّد ما یعجبه منها وما لا یعجبه، وأن 

  .یسمح لبعض قواعدها بالحیاة ویحكم على بعض آخر بالإعدام

 أدري لماذا یتجاهل دعاة هذا الرّأي أنّ قواعد العربیّة وأحكامها لم تعتسف ولا

اعتسافا، ولم تخترع اختراعا فنلقیها في البحر، وإنّما هي حصیلة استقراء للّغة وملاحظة 

و الاستقراء والملاحظة قام بهما عدد كبیر من . لأسالیبها كما استعملها العرب القدماء

  .شروطا لا یتهاون فیها -كما هو معلوم–رطین في مسألة الاحتجاج العلماء الثقّات مشت

ولا یكون تیسیر النّحو أیضا بتحمیل فكرة العامل وزر العقدة النّحویّة كما رأى بعض 

فإن قلنا . فالفاعل مثلا مرفوع سواء أكان رفعه بعامل سبقه أم بدون عامل. المحدثین

نا لهم إنّه مرفوع لأنّه مسند إلیه سهل النّحو لطلاّب العلم إنّه مرفوع بلا عامل، أو قل

  !وانحلّت العقدة؟

وإنّما یكون تیسیر النّحو بتجدید طرائق تدریسه، وتجدید لغة هذا الدّرس، وتحدیث 

أمثلته وربطها بالحیاة العصریّة، مع مراعاة أن تناسب الطّرائق واللّغة والأمثلة المستعملة 

  . )2(التي هم فیهاالمتعلّمین والمراحل الدّراسیّة 

ولا بدّ في هذا المجال من الإشارة إلى أنّه من الظّلم تحمیل النّحو وحده مسؤولیّة 

وزعمي أنّ هذه المسؤولیّة یشارك النّحوَ . هبوط المستوى اللّغوي عند المتعلّمین من أبنائنا

                                                             

  .69-68ص  ،قباس عجر م ،)يدراسة ونقد منهج(نحو التّیسیر الجواري أحمد عبد السّتّار،   (1)

م، 1997/هـ1418، 2، بیروت، طلعربیّة، المكتبة العصریّة، صیداالنادري محمّد أسعد، نحو اللّغة ا  (2)

  .المقدّمة
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ة العربیّة ما تستحقّه في تحمّلها القیّمون على برامجنا الدّراسیّة بتقاعسهم عن إیلاء مادّة اللّغ

  . )1(من الاهتمام والرّعایة والوقت الكافي في البرامج التي یلزمون النشء بها

وتجدر الإشارة إلى وجود فریق رابع لا هو مجددّ ولا بمحافظ،  :الاتّجاه الرّادیكالي .4

بل شذّ عن هذه الطرق وسلك طریقا مختصرة، شعاره فیها إلغاء الفصحى، ولسان 

ما فائدة الفصحى، إذا كان التّواصل بالعامّیّة یفي بالغرض والغایة من : حاله یقول

  .اللّغة هي التّبلیغ على كلّ حال

أوّل ما بدأت هذه الدّعوة، تردّدت في المشرق العربي، یذكر الأستاذ حفني ناصف، و 

كیف أنّ بعض المحسوبین على العربیّة من الكتّاب والمثقّفین، أرادوا تغییر جلودهم 

وقد ظهر في مصر : " لتخلّص من العربیّة الفصحى لصالح الحرف اللاّتیني، فیقولوا

جماعة من الجهلاء، غرّتهم مظاهر المدنیّة الغربیّة، واستهوتهم زخارف الحضارة الإفرنجیّة، 

وظنّوا أنّه یكفي للوصول إلى مثله تغییر الأزیاء، فجأر بعضهم بهجر العربیّة والاقتصار 

المكاتبة بالعامیّة، ونعق بعضهم باستبدال اللاّتینیّة بالحروف العربیّة على المخاطبة و 

  . )2("وكتابتها من الیسار إلى الیمین

ومن الذین تحمّسوا للحرف اللاّتیني، عبد العزیز فهمي أحد رجال القضاء في 

لقد فكّرت في هذا الموضوع من زمن طویل، فلم یهدني : "مصر، فهو یصرّح بدعوته قائلا

فكیر إلاّ إلى طریقة واحدة، هي اتّخاذ الحروف اللاّتینیّة وما فیها من حروف الحركات التّ 

  . )3("بدل حروفنا العربیّة، كما فعلت تركیا

                                                             

  .، المقدّمة لعربیّةالنادري محمّد أسعد، نحو اللّغة ا (1)

، 1صر، ج، دار المعارف، م4بروكلمان كارل، تاریخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحلیم النّجّار، ط (2)

  .82، ص1977

یّة الهاشمیّة، غانم قدوري الحمد، أبحاث في العربیّة الفصحى، دار عمار للنّشر والتّوزیع، المملكة الأردن  (3)

  .184، صم2005/هـ1426، 1ط
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اللّغة " :مقالا بعنوان) م1926حزیران (ل في مجلّة الهلا سلامة موسىوكتب 

لى استخدام العامیّة، وملأ ، أیّد فیه الدّعوة إ"الفصحى واللّغة العامّیّة ورأي السیر ولكوكس

وخلف لویس عوض . بهذه الرّوح البغیضة المعادیة للفصحى" البلاغة العصریّة"كتابه 

  .  )1("سلامة موسى في حمل أعباء الدّعوة إلى العامیّة، وكان یصفه بأنّه أستاذه الرّوحيّ 

یس فریحة، فحین بدأ ومن الذین نشطوا في هذا المجال وتفوّقوا فیه على أقرانهم، أن

ینشر بحوثه ومقالاته كان یردّد مجموعة من الشّبهات التي أثارها المستشرقون وتلامذتهم 

عن العربیّة الفصحى والخط العربيّ، وهي تصبّ في الدّعوة إلى نبذ الفصحى واستعمال 

  .)2("العامیّة، وترك الحرف العربيّ واستعمال الحرف اللاّتیني

بيّ یرزح تحت هذه الأفكار الخبیثة، كان المغرب العربيّ یقاوم وبینما المشرق العر 

وبشدّة محاولات طمس هویّته العربیّة الإسلامیّة، فقد كانت فرنسا تعمل على إخفات الحرف 

العربيّ بكلّ الوسائل الممكنة وإحلال الفرنسیّة كلغة راقیة بدیلة، ولكن المقاومة الشّدیدة من 

. يّ، جعلت المعركة تتراجع وبالتاّلي نامت هذه الأفكار البغیضةالغیورین على الحرف العرب

والأكید أنّ المعركة بین الفصحى والعامیّة وإن خفت، فإنّ جذوتها لا تزال مشتعلة وسرعان 

ما تلتهب إذا ما وجدت من ینفخ في رمادها ،فعلى الغیورین على لغة الضّاد الحیطة 

  .والیقظة

ى هؤلاء فلا نجد أحسن من آراء بعض كتاب الغرب عن وإذا كان لا بدّ من الردّ عل

آراء بعض " الفصحى لغة القرآن"العربیّة الفصحى، فقد نقل لنا أنور الجندي في كتابه 

: قوله جاك بیركالكتّاب الأجانب عن اللّغة العربیّة الفصحى ومن بینهم الكـاتب الفرنسي 

                                                             

  .191ص ،قباس عجر م ،غانم قدوري الحمد، أبحاث في العربیّة الفصحى(1)

  .192المرجع نفسه، ص (2)
  بالفرنسیة  جاك أوغیستن بیرك: (Jacques Augustin Berque)  )1910 - 1995 مستشرق هو) م 

" دراسات في التاریخ الریفي المغربي : "، من أعمالهوالسوربون  جامعة الجزائر وعالم اجتماع درس في فرنسي

  "...العرب بین الأمس والغد"، و "ترجمة معاني القرآن الكریم"و
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ة، بل اللّغة يّ في المغرب هي اللّغة العربیّ إنّ أقـوى القـوى التي قـاومت الاستعمار الفرنس"

ة الفصحى بالذّات، فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا، إنّ ة الكلاسیكیّ العربیّ 

ة ة العربیّ ة هي التي بلورت الأصالة الجزائریـةّ، وقد كانت هذه الكلاسیكیّ ة العربیّ الكلاسیكیّ 

  .(1) "ةعوب العربیّ عاملا قویّا في بقاء الشّ 

ة عندما یأتیـك مــن أجنبي مصنّف في قائمة أعداء العروبة فالاعتراف بفضل العربیّ 

محسوب على المستعمر، لاشكّ أنّه اعتراف موضوعيّ ینبع من نفس صادقة تدافع عن 

كما أنّ الأمر لم . الحقّ ما شهدت به الأعداء: الحقّ أینما كان موضعه، وقدیما قالوا

هناك من دعا إلى الدّفــاع عنها، والوقـوف في وجــه المنادین یتوقّف عند هذا الحدّ بل 

  .بهدمها كونهم استسلموا إلى قوى الاستعمار، ونوایاهم لا شكّ خبیثة

على العرب أن یقاومــوا الدّعایـــة المؤلمـة التي تطالبهم بالتخلّي عن " :یقول فتیجو 

قوى المستعمرة ورؤوس أموال البنوك، وأن شرفهـم وتقالیدهــم، وإبائهــم، وأن یستسلموا إلى ال

فكیر والعمل إلى تلك المدنیة الزّائفة التي لا تؤمن باالله، وتطمح إلى یخضعوا طریقتهم في التّ 

ولیقاوم (......) إخضاع العالم لجو من المختارات الأمریكیة المكتوبة بلغة إنكلیزیة سقیمة 

 العرب أن یتمسّكوا بلغتهم، تلك الأداةالعرب ویثابروا فالعالم في حاجة إلیهم، وعلى 

الخالصة من كلّ شائبة والتي نقلت الإنتاج الفكريّ العالميّ من غیر محاولة نَقْصِه أو 

  .(2) "خَفْضِه 

هل حقّقت الحركة التّیسیریّة أهدافها ؟ : والسّؤال الّذي نطرحه في الأخیر هو 

  :ة ومن بینها والجواب حتما سیكون بالسّلب، والأسباب لا شكّ كثیر 

انطلاق هؤلاء الدّارسین من رؤى مختلفة وتصوّرات قاصرة، فكلّ طرف یرى التّیسیر 

من زاویة ضیّقة یراها هو دون غیره، وعلیه فالبدائل التي قدّموها تبدو مشوّهة لا ترقى إلى 

                                                             

، 10، العدد الإسلامیة العربیةالفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بیروت، الموسوعة  ،أنور الجندي )1(

  .304، ص)د ت(

  .307، صهسفن عجر ملا) 2(
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المستوى المطلوب، والّذي أوقع أولئك  في مثل هذه الأخطاء كما یرى الدّكتور محمد 

حویّة المتأخرة، وهذه المختصرات تعتریها بعض هو اعتمادهم على المختصرات النّ  صاري

العیوب كما سَلَفَ وأنْ نَقَلْنَا عن ابن خلدون، وعــدم الإفادة من البحوث التي أجریت في 

الي لم یظهــر فـي أعمال هؤلاء أدنى أثر لتلك غات، وبالتّ حقل اللّسانیات وعلم تدریس اللّ 

حويّ الحیویّة الحدیثة، ممّا جعلهم یحصرون مجال دراستهم في الجانب النّ الاختصاصات 

حو دون غیره من العوامل التي قد تكـون أسبابا لا المحض، ویصبّون جام غضبهم على النّ 

فمحاولة الحذف العشوائيّ . حويّ؛ كعدم ملاءمة الطّریقة مثلایستخف بها في التأخّر النّ 

حو، تشكّل انتحارا قد ینجّر عنـه عمدة التي بني علیها النّ لبعض الأبواب وإلغاء بعض الأ

  .(1)ظهــور مسخ نحويّ إن صحّ التّعبیر

لا تكمن : "ظریّة الخلیلیّة كما نقل عن الحاج صالححو في عیون النّ فأزمة تعلیم النّ 

ة للطـرّق الحدیثة، في حو ذاته من حیث هو علم، وإنّما تجاهل المناهج المدرسیّ في النّ 

رسیخي المنظّم غويّ، والجانب التّ رسیـخ وإهمال التمرّس اللّ خطیط، والعـرض والتّ لانتقاء، والتّ ا

مارین لاسیما مین على الأنواع القلیلة جدّا من التّ ین والمعلّ ة، واقتصار المربّ في تعلیم العربیّ 

رتیهمــا حو والصّرف في صو ، وفوق ذلك كلّه، اتخـاذ النّ )التي تخصّ الإعراب(حلیلیة التّ 

غویـةّ، وإعطـاء مین الملكة اللّ النّظریــة البحتة وسیلة مجرّدة من كلّ تكییف لإكساب المتعلّ 

  .(2)"ظریّة، والتّعلیق علیها حصة الأسدهذا الجانب من القواعد النّ 

  :ا قدّمناه یمكن أن نستنتج ما یليوكخلاصة لم

حو نظرة موضوعیة فلم ینادوا یل في النّ طو عقید والتّ إنّ القدامى نظروا إلى إشكالیّة التّ ـ  1

  .بحذفه أو هدمه، بل طالبوا بتحدید المستویات، وتأخیر الصّعب وتقدیم السّهل

  .وما هو نحو تعلیميّ  ما هو نحو علميّ  فریق بینبدّ من التّ  ـ لا 2

                                                             

 سیر دت ملع ءو ض يف ةیبیر قت ةسار د، تیسیر تعلیم النحو قدیما وحدیثا محاولات ،محمّد صاري: ینظر )1(

  .04ص ،2003 ،ةبانع ةعماج ،هار و تكد ةلاسر  ،تاغللا

  .05، صهسفنمرجع لا: ینظر )2(
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علّم حـو وسیلــة مثلى لتحو، حتى نعي ما نعلّم، كـون النّ فریق بین اللّغة والنّ ـ ضرورة التّ  3

  .غة وحصول الملكة، دون إغفال الوسائل الأخرىاللّ 

ینبغي لمن یروم تعلّم اللّغة أن یأخذ نفسه على الاغتراف من الأسالیب العربیّة شعرا ـ  4

  .ونثرا، وأنّ یحمل نفسه على حفظ القرآن الكریم وأحادیث النبيّ علیه الصّلاة والسّلام

حو ظر في هیكل النّ بین محافظ، ومطالب بإعادة النّ  حوـ اختلفت النّظرة إلى إشكالیّة النّ  5

  .وداع إلى هدم هذا الصّرح

ـ لم تكن الدّعوات التّیسیریّة مصیبة في طرحها كونها لم تقدّم منهجــا واضحـا یمكــن جعله  6

حو، بل نستطیع القول إنّهم استبدلوا جدلا بجدل آخر، فما كان ظر في النّ منطلقا لإعادة النّ 

  .القدامى من اختلافات، أعادوه لنا في أشكال أخرى أدهى وأمرّ  یعاب على

، الاتّجاه المنادي بإحلال العامیّة محلّ الفصحى یجدر بنا أن نرفع من شأن لم یكن -7

وهو ما سمّیناه بالاتّجاه الرّادیكالي، ولكن إیمانا منّا بوجود أولئك الذین یتنصّلون من 

  .ا ما غفلنا عنهمإذ، وقد یشكّلون خطرا داهما ثوابتهم



 
 

  :الفصل الثاّلث

أصول النّحو العربيّ         

  عند ابن هشام الأنصاريّ 
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  )النّقل(السّماع : المبحث الأوّل

 القرآن الكریم. 

 القراءات القرآنیة. 

 الحدیث النّبويّ الشّریف. 

 كلام العرب شعرا ونثرا. 

 الإجماع: المبحث الثاّني

 القیاس: المبحث الثاّلث

 التّعلیل. 

 لتّقدیرا. 

 استصحاب حال الأصل: مبحث الرّابعال
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  مهیدـت

قویّة ال شخصیّته تجلّت لنا من خلال اطّلاعنا على المؤلّفات النّحویّة لابن هشام،

 السّالكة سبیل الاجتهاد، معالجة النّصوص والمقارنة بینها،القادرة على  مستقلّة برأیها،ال

ویعرض  ،ویحلّل ،یعلّمو  ،ؤلّفی ابن هشامف .بلا وعي النّاقلة ،المن سبقه المقلّدة ولیس

آراء وأقوال  یجمع ،تیقّن أنّها الصّوابإذا  غیره آراءأو  ،ویدافع عن آرائه وجهات نظره

خطأ  ورادّا ما فیها من صواب رأي،مجلّیا ما فیها من  النّحاة من كلّ الطّبقات والمدارس،

ویتمسّك بمنهجه،  سیبویه یوافقفأنت تراه  .المسألة التي هو بصدد عرضها فيأو سهو 

إن كان الحقّ  الكوفیّینإن رأى أنّ الصّواب مع غیره، وهو مع  سرعان ما تراه یعارضه،

أندلسيّ المذهب في أحایین  من المسائل، كوفيّ في أخرى، بصريّ في كثیر  ،معهم

  .مكانة تمیّزه عن باقي النّحاةمن مسائل، صانعا لنفسه  ارسمجتهد في ما بین المد كثیرة،

شاذّا بین النّحاة الآخرین، فیما یخصّ الاستدلال ابن هشام الأنصاريّ  كنی لم

لنا آلیات  أصّلواالذین  أولئكعلى درب والاستشهاد بأصول النّحو العربيّ، بل سار 

من سماع وقیاس وإجماع واستصحاب حال  الاستدلال النّحويّ والمسمّاة بأصول النّحو؛

  .لا یحید عنها ،حابهار یسیر في  واستحسان وتعلیل وغیرها،

بل تأثّر بهم واتّبع  في التأّلیف عن النحاة السّابقین، كثیرا لم یختلف منهجه"

. من الأحیان أن یستفید من أخطائهمبل حاول في كثیر  وسار على منهجهم، خطواتهم،

فكان  ؛ لى تجارب التأّلیف النّحويّ قبلهلأنّ طریقه نحو الإبداع كانت تمرّ بالاطّلاع ع

التي احتجّ من الاستشهاد بالشّواهد الشّعریّة  مكثرا قرآن الكریم المصدر الأوّل للاستشهاد،ال

بها النّحاة الأوائل مع اختلاف بسیط، كونه یعتمد أحیانا على الأشعار المجهولة القائل، 

أو لربّما مثّل لبعض القواعد النّحویة بشعر طبقات عصور ما بعد الاحتجاج على سبیل 

بالأمثال العربیة أو القراءات  ولم یكن ابن هشام بعیدا عن الاستشهاد .لا الاستدلال التّعلیم

ین مخالفا بذلك منهج النّحویّ  الشّریف قد توسّع في الاحتجاج بالحدیث النّبويّ ف .القرآنیة
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أو إنّه احتجّ  ،أنّ سیبویه لم یحتجّ به الأوائل الذین زهدوا في الاحتجاج بالحدیث ظنّا منهم

  . )1("عة أحادیثببض

وقد أسلفنا الحدیث عن موقع ابن هشام بالنّسبة إلى المذهبین البصريّ والكوفيّ في 

مدخل هذه الرّسالة، وقلنا أنّ ابن هشام الأنصاريّ قد حرص على النّظر في آراء علماء 

البصريّ والكوفيّ؛ إذ وجدناه یدرس هذه الآراء دراسة علمیّة دقیقة، ویوازن : المذهبین

وكان یحتفي بآراء البصریّین . نها، ثمّ یتبنّى منها ما یغلب على ظنّه بأنّه الرّأي الصّحیحبی

  . )2("ویقدّمها ویذهب مذهبهم في الاحتجاج النّحويّ 

وانفرد ابن هشام الأنصاريّ بآراء خاصّة به، وقد تفرّد باستخدامه لعبارات تتضمّن 

مسألة، أو أنّهم عمّموا المسألة ولم یضبطوها تصریحا واضحا أنّ النّحویین قد أغفلوا هذه ال

 بشروط، فجاء ابن هشام فضبطها وحدّدها، وهذا یدلّ فیما لا لبس فیه أنّه متیقّظ الذّهن،

  . محیط بالمسائل النّحویّة التي عرضها النّحاة السّابقون له

وقبل أن نتناول منهجه في الاستدلال النّحويّ، من خلال هذه الأصول، وجب 

  .عریف بها بشكل مجمل تمهیدا لدراسة هذا المبحثالتّ 

  السّماع: المبحث الأوّل

هو الكلام العربيّ الفصیح، المنقول النّقل الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ " :السّماع

 :السّماع مقیّد بثلاثة شروط: "، والمقصود من ذلك حسب بعض الدّارسین أنّ )3("الكثرة

  .)4("، والطّرد)رالتّوات(الفصاحة، صحّة النّقل 

                                                             

الرمامنة یحیى محمد علي، الخلاف النّحوي في مغني اللّبیب لابن هشام الأنصاريّ، إشراف عبد االله  (1)

  .07-06جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، عمان الأردن، ص نایف العنبر، أطروحة دكتوراه،

  .07المرجع نفسه، ص (2)

 /ه1377 دمشق، مطابع الجامعة السّوریّة، سعید الأفغاني،: تح ابن الانباريّ أبو البركات، لمع الأدلّة، (3)

  .81ص م،1957

 ،2011الجزائر،مل للطّباعة والنّشر، تیزي وزو،دار الأ مخلوف بن لعلام، مبادئ في أصول النّحو، (4)

  .34ص
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وأعني به ما ثبت في : "بقوله) هـ911ت(أمّا في الاقتراح، فقد عرّفه السّیوطيّ 

صلّى -كلام من یوثق بفصاحته، فشمل كلام اللّه تعالى وهو القرآن الكریم، وكلام نبیّه 

وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة  -اللّه علیه وسلّم

  . )1"(مولّدین نظما ونثرا عن مسلم أو كافرال

القرآن الكریم بتنوّع : "ومصادر السّماع أو النّقل عند الأصولیین والنّحاة ثلاثة

رغم  -قراءاته حتّى الشّاذة منها إذا وافقت وجها من وجوه العربیّة، والحدیث النّبويّ الشّریف

  . )2(حاء العرب شعرا ونثراوكلام الفص -الخلاف القائم بین النّحاة في الأخذ به

والسّماع هو الأصل الأوّل من الأصول النّحویّة، وهو عبارة عن نصوص اللّغة 

التي ارتضاها علماء العربیّة، وحافظوا علیه، والتزموا بها، والسّماع أهمّ أصل من أصول 

بدأ النّحو العربيّ في عملیّة الاستدلال، وكیفما كان الحال، فالسّماع عملیّة صعبة ت

بالتأّمّلات، وتنتهي بالكشف عن القواعد، ومن ثمّ فهو طریقة من طرائق الاستدلال الكثیرة 

  .) 3("مثله مثل القیاس، والعلّة والسّبر؛ فهو یستعمل لتحقیق قاعدة أو إنكار ظاهرة

إذا قرأتم شیئا من :"-رضي اللّه تعالى عنهما-یدفعهم إلى ذلك قول ابن عبّاس 

  . )4("رفوه، فاطلبوه في أشعار العرب فإنّ الشّعر دیوان العربكتاب اللّه فلم تع

أكبر دافع لبذل الجهود من أجل السّعي إلى  -سبحانه وتعالى-ونرى في قول ربّنا 

طلب العلم من مصادره الأصیلة، حتّى یستعمل كمادّة أوّلیّة في فهم وتفسیر القرآن 

 ﴿ :یقول جلّ من قائل. والحدیث كما أسلفنا             

                                                             

هـ، 1359، 2ط أصول النّحو، جمعیة دار المعارف العثمانیة،الاقتراح في علم  السّیوطي جلال الدّین،(1) 

  . 14ص

  24ص ،المرجع نفسه (2)

  .55تریكي مبارك، محاضرات في أصول النّحو ومدارسه، مرجع سابق، ص  (3)

 م،1974 /هـ1394 مطبوعات جامعة الكویت، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سیبویه، الحدیثي خدیجة، (4)

  .129ص
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 ﴾  غة وتدوینها أوجّ نشاطها في وقد بلغت عملیّة جمع اللّ ، 122سورة التوبة

القرنین الأوّل والثاّني الهجریین، وكان أوّل من ابتدأ به علماء البصرة ثمّ علماء الكوفة 

وقد جعلوا من البادیة مجالا لاستقرائهم ولسماعهم اللّغة الفصحى من سكّانها .فعلماء بغداد

  . )1(الذین لم تشب ألسنتهم شائبة لحن ولم تفسدها عجمة

أنّ السّماع هو أقرب طریق إلى حصر اللّغة ومعرفة استعمالاتها وتبیین وبما 

خصائصها، فقد جعله ابن هشام المعتمد في مؤلّفاته النّحویّة، إذ استعان بالمصادر التي 

أشار إلیها ابن الأنباريّ والسّیوطيّ في التّأصیل للنّحو العربيّ، فاعتمد بكثرة على القرآن 

ويّ الشّریف، وساق عددا كبیرا من الشّواهد الشّعریّة والنّثریّة، واتّخذ الكریم والحدیث النّب

  .منها حجّة ودلیلا وبرهانا لما تمّ التّوصّل إلیه من أحكام عامّة

  :منهج الاحتجاج عند ابن هشام .1

لابن هشام آلیات متعدّدة في عرض احتجاجاته واستشهاداته، فتراه مكتفیا 

بات قاعدة نحویّة أو تقریر أصل، أو یردف الشاهد القرآني بالاحتجاج بالقرآن الكریم لإث

بالشّاهد الشّعري، أو قراءة قرآنیة، أو حدیث نبوي شریف، أو مثل عربي من كلام العرب، 

أو قد تراه یعتمد ثلاثة أنواع من الشّواهد، أو یوردها كلّها وفق ما یتطلّبه الموقف 

  . )2(النّحويّ 

لشّواهد المذكورة، بل یعتمد على شرحه للقاعدة ولا یكتفي ابن هشام من سوق ا

وتأویل ما یجب تأویله، وقد یلجأ إلى إعراب الشّاهد تسهیلا على المتعلّم بإعطائه النموذج 

                                                             

  .130ي خدیجة، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سیبویه، مرجع سابق، صالحدیث (1)

یز، ابن هشام والدّرس النّحويّ في قطر النّدى وبلّ الصّدى، رسالة غر حكمت عبد الكریم اغزاوي :ینظر (2)

  .وما بعدها 14أحمد فلیح، جامعة جرش، الأردن، ص:ماجستیر، المشرف
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كما أنّه یعرض الخلافات النّحویّة في بعض المسائل من غیر إطالة حتّى یضع . المحتذى

  .القارئ في قبالة وجهات نظر النّحاة

  :القرآن الكریم .2

المتعبّد -صلّى اللّه علیه وسلّم- وهو كلام االله تعالى المعجز، المنزّل على محمّد

بتلاوته، المنقول إلینا بالتّواتر، المكتوب في المصاحف ولا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا 

  .من خلفه، ولا تصحّ الصّلاة إلاّ به

فضل كبیر على اللّغة كان للقرآن ولا یزال و إلى أن یرث اللّه الأرض ومن علیها، 

ویتجلّى . العربیّة؛ فهو روحها، ولولاه لذابت وانمحت كما اضمحلّت الكثیر من اللّغات

فضل القرآن على اللّغة العربیة في عناصر وحدتها وتقارب لهجاتها؛ لأنّ القرآن یقرأ 

  .بلسان عربيّ مبین

: لّغة وعلومها فهووهو النّصّ الصّحیح، الذي أجمع النّحاة على الاحتجاج به في ال

عماد الأدلّة النّقلیّة جمیعها، وأعلاها فصاحة وتوثیقا، وقد فزع النّحاة جمیعا إلى الاعتماد "

  . )1("علیه وعلى قراءاته في الاستدلال على قواعدهم وأصولهم

فلا أحد ینكر أو یرغب عن الاستشهاد به، وربّما كان الخلاف في حجم هذا 

  .على كلام العرب باعتبار القرآن الكریم نزل بلسانهمالاحتجاج أو في أسبقیّته 

فمن النّحاة من یطلق العنان للاستشهاد به جاعلا إیّاه أسبق من غیره من الأدلّة 

  .النّقلیّة، ومنهم من یورده في المرتبة الثاّنیّة بعد كلام العرب كما أسلفنا

ه النّحویّة وتصحیح وقد جعل ابن هشام القرآن الكریم المصدر الأوّل لبناء قواعد

الأسالیب اللّغویّة، فتعرّض للآیات القرآنیّة وجعلها محورا للإعراب، ومیدانا للتّدریب، 

، وكان أكثر توسّعا في الاحتجاج بالقرآن من غیره، فحسبك أن )2(ومجالا للتّأویل والتّخریج

                                                             

  .30ص م،1996 طبعة جدیدة، المكتبة الأكادیمیّة، ،حسانین عفاف، في أدلّة النّحو (1)

  .446ص ،17مجلّة اللّغة العربیّة،العدد عوني أحمد محمّد، ابن هشام الأنصاري وأصول النّحو العربيّ، (2)
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ة القرآنیّة، فهي تطّلع على بعض مؤلّفاته لتقف على هذا الحجم الهائل من الشّواهد والأمثل

تربو عن ثمان وتسعمائة وألف آیة في مغني اللّبیب، وخمسین وأربعمائة آیة في شذور 

  . )2(، وبلغت في كتابه شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى أربعمائة وثلاثا وثلاثین )1(الذّهب

  ،ففي باب الهمزة حین تخرج عن الاستفهام الحقیقي یورد ابن هشام حالات ثمانیة

ا لكل حالة بآیة قرآنیة أو أكثر، وقد یعقبها ببیت من كلام العرب، وقد یتوقع مستشهد

قد تخرج الهمزة عن الاستفهام : "توهما من القارئ فینبهه إلیه، فیقول في هذا الصّدد

   )3(: الحقیقي، فتردّ لثمانیة معان

) سواء( التّسویّة، وربّما توهّم أنّ المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة: أحدها" - 

لیت (، و)ما أدري(و) لا أبالي(بخصوصها، ولیس كذلك، بل كما تقع بعدها تقع بعد 

یصحّ حلول المصدر محلّها،  ونحوهنّ، والضّابط أنّ الهمزة الدّاخلة على جملة) شعري

 ﴿: نحو               ﴾  ألا ترى أنّه 06سورة المنافقون ،

 .) 4("یصحّ سواء علیهم الاستغفار وعدمه، وما أبالي بقیامك وعدمه

الإنكار الإبطالي، وهذه تقتضي أنّ ما بعدها غیر واقع، وأنّ مدّعیه  والثاّني" - 

 ﴿:كاذب، نحو قوله تعالى                      ﴾  سورة

، ﴿40الإسراء              ﴾  149سورة الصافات﴿ ،   

 ﴾  15سورة الطور﴿ ،   ﴾  19سورة الزخرف﴿ ،       

     ﴾ 12 سورة الحجرات﴿ ،    ﴾  ثمّ یذكر ابن . )5("15 -ق -سورة

                                                             

  .446ص ، مرجع سابق،عوني أحمد محمّد، ابن هشام الأنصاري وأصول النّحو العربيّ  (1)

  .14ص،مرجع سابق ،..قطر النّدىشرح  وي فيهشام والدّرس النّح ، ابنغریز حكمت عبد الكري اغزاوي (2)

  .23، صمرجع سابق ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب،الأنصاريابن هشام  (3)

  .24المرجع نفسه، ص(4) 

  .24ص ،نفسهع رجلما (5)



أسس الاستدلال النّحويّ عند ابن هشام الأنصاريّ : الفصل الثاّلث   

184 
 

هشام حالات أخرى للهمزة إذا جاء بعدها نفي، فیذكر القاعدة ویعزّزها بآیات كثیرة، ویشرح 

ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما : ")1(الصّعب ویبدد الغموض فیقول في هذا الشّأن

  ﴿: ان منفیا، لأنّ نفي النّفي إثبات ومنهبعدها لزم ثبوته عمّا ك    ﴾ 

 على﴿) وضعنا(، ولهذا عطف "االله كاف عبده: "، ثمّ یشرح فیقول 36- سورة الزمر   

  ﴾  لمّا كان معناه شرحنا، ومثله01سورة الشرح ، :﴿        

    ﴾  06/07سورة الضحى﴿ ،           

        ﴾  ثمّ یدعّم حجّته بحجّة أخرى ألا وهي 02/03سورة الفیل ،

 : )2(الشّعر فیورد بیتا لجریر

  بَ المَطَایَا            وأَنْدَى العَالَمِینَ بُطُونَ رَاحِ أَلَسْتُمْ خَیْرَ مَنْ رَكِ 

ویواصل مع بقیة المعاني الثّمانیة بنفس المنهجیّة ونفس الأسلوب، فینتقل إلى النوع 

الثالث وهو الإنكار التّوبیخيّ فیعرّفه أوّلا ثمّ یمثّل له بالآیات الكثیرة والأبیات الشّعریّة 

 :تّوبیخيّ یقتضي أنّ ما بعده واقع وأنّ فاعله ملوم، نحو قوله الإنكار ال:"كعادته فیقول

﴿       ﴾  95سورة الصافات﴿ ،     ﴾ 40سورة الأنعام ،

﴿        ﴾  86سورة الصافات، ﴿         ﴾  سورة

، ﴿165الشعراء        ﴾  والمنهجیة واحدة مع بقیة المعاني )3( "20سورة النساء ،

  :التي یحملها الاستفهام؛ إیراد الشاهد القرآني في كلّ مرّة

 ".أأنت فعلت: "نحو: التّقریر - 

                                                             

  .24ص ،مرجع سابق ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب،الأنصاريابن هشام (1) 

  .24ص ،لمرجع نفسها (2)

  24ص ،المرجع نفسه (3)
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﴿:نحو :التّهكّم -                    ﴾  سورة

 .87هود

 ﴿:الأمر، نحو -     ﴾  20سورة آل عمران
 .، أي أسلموا 

 ﴿:التّعجّب، نحو -             ﴾  40سورة الفرقان. 

 ﴿:الاستبطاء، نحو" -          ﴾  1(" 16سورة الحدید(. 

  مثال ثان لكیفیّة احتجاج ابن هشام بالقرآن، من كتاب الشّذور وهو متعلّق بإحدى

علامات الاسم ألا وهي النّداء؛ فنجده كعادته متمسّكا بالاستشهاد بالقرآن بالدّرجة 

عرض  الأولى، وبالقراءات القرآنیة ثانیا وبالحدیث النبويّ الشریف ثالثا، فهو یجتهد في

 ﴿:نحو: "فیقول في النّداء. ذهانكلّ ما یثبت أو یعزّز القاعدة أو یرسّخها في الأ    

 ﴾  64سورة الأنفال﴿ ،     ﴾  48سورة هود﴿ ،     ﴾  سورة

، ﴿81هود           ﴾  53سورة هود﴿ ،      ﴾  77سورة الأعراف ،

﴿        ﴾  فكلّ من هذه الألفاظ التي دخلت علیها  87سورة هود ،

  .)2("اسم، وهكذا كلّ منادى) یا(

ثمّ یفترض سؤالا من طالب، فیطرح علیه إحدى أوجه القراءات التي فیها خلاف 

فما تصنع في : فإن قلت: "شام، أو روایة مخالفة لحدیث فیقولالقاعدة التي طرحها ابن ه

بالأمر، ) اسجدوا(ویبتدئ ب) ألا یا(، فإنّه یقف على "ألا یا اسجدوا للّه"قراءة الكسّائي 

 ﴿ :وقوله تعالى    ﴾  یا ربّ كاسیة : "، وقوله علیه الصّلاة والسّلام27سورة الأنعام

اختلف : قلت"، فدخل حرف النّداء فیهنّ على ما لیس باسم؟ "وم القیامةفي الدّنیا، عاریة ی

                                                             

  .25ص مرجع سابق، ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب،الأنصاريابن هشام  (1)

  .14ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، ص(2) 
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أنّ المنادى محذوف، أي یا هؤلاء اسجدوا، ویا قوم : أحدهما: في ذلك ونحوه على مذهبین

  .)1("فیهنّ للتّنبیه لا للنّداء) یا(والثاّني أنّ . لیتنا نردّ، ویا قوم ربّ كاسیة في الدّنیا

 یقول . ، وهو ما یتعلّق بالمفعول المطلق"قطر النّدى وبل الصّدى" مثال آخر في مُؤَلَّفه

المصدر الفضلة المسلّط علیه : والمفعول المطلق، وهو:"ابن هشام في هذا الصّدد

، وقد ینوب عنه )قعدت جلوسا(، أو من معناه كـ)ضربت ضربا(عامل من لفظه كـ

 ، ﴿)ضربته سوطا(غیره كـ    ﴾  04سورة النور﴿ ،     

  ﴾  129سورة النساء﴿ ،          ﴾  44سورة الحاقة
)2( .  

فأنت تراه یدعم شرحه بالأمثلة المصنوعة ویعزّزها بكلّ ما یحضره من آیات قرآنیّة 

وفي هذا . قرآن الكریم فهو مصدر علمهم وعملهمكعادته، لیدفع طلبة العلم إلى دراسة ال

النوع من مؤلّفات ابن هشام، تراه یتّبع طریقة تختلف إلى حدّ ما عمّا جاء في المؤلّفات 

  .السّابقة؛ فهو یقدّم العام ثمّ یشرع في التفّصیل والشّرح

 وأنّ أسماء المكان لا ینتصب منها : "عند حدیثه عن المفعول فیه، یقول ابن هشام

  :على الظّرفیة إلاّ ما كان مبهما، والمبهم ثلاثة أنواع

الفوق والتحت، والأعلى والأسفل، والیمین والشّمال، : أسماء الجهات السّت وهي: أحدها

﴿:وذات الیمین وذات الشمال، والوراء والأمام، قال تعالى        ﴾ 

  ، ﴿79سورة یوسف      ﴾  24سورة مریم﴿ ،    ﴾ 

، ﴿42سورة الأنفال                      

      ﴾  17سورة الكهف﴿ ،       ﴾ 3("79الكهف  سورة( .  

                                                             

  .14، صابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق (1) 

  .186المرجع نفسه، ص (2)

  .192ص ،مرجع سابق ،شرح قطر النّدى وبلّ الصّدىابن هشام الأنصاري،  (3)
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  مثال خامس من كتاب قطر النّدى وبلّ الصّدى، یوضح منهجیة ابن هشام في كیفیة

الاعتماد على الشّواهد القرآنیة وإیرادها كالسّیل ما یدلّ على تشبّع الرّجل بالثقّافة 

یقول في ما یتعلّق بنواصب الفعل المضارع . القرآنیة والتي یرید نقلها لطلبة العلم

 ﴿:وبأن المصدریّة ظاهرة، نحو:"أن المصدریة حیث یقول"دید وبالتّح     ﴾ 

﴿:، نحو)بعلم(، ما لم تسبق 82سورة الشعراء         ﴾ سورة المزمل 

 ﴿:، فإذا سبقت بظنّ فوجهان، نحو قوله تعالى20        ﴾  سورة

ولبس عباءة وتقرّ : "، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، نحو71ة المائد

﴿:، وبعد اللاّم نحو"عیني    ﴾  إلاّ في نحو قوله تعالى44سورة النحل ،:﴿    

  ﴾  29سورة الحدید﴿ ،        ﴾  فتظهر لا غیر، ونحو150سورة البقرة ، :

﴿       ﴾  33سورة الأنفال
، فتضمر لا غیر، كإضمارها بعد حتّى،  

  ﴿:إذا كان مستقبلا، نحو      ﴾  91سورة طه"
 )1( .  

  : القراءات القرآنیّة .3

كان للعرب لهجات متعدّدة، اكتسبوها بفطرتهم، واقتبسوا بعضها من جیرانهم، 

  :ت لغة قریش صاحبة الصّدارة والذّیوع لأسباب عدیدة منهاوكان

 .اشتغالهم بالتّجارة واتصالهم بباقي الأمصار، فهم المعروفون برحلة الشّتاء والصّیف - 

كما . وجودهم عند بیت اللّه الحرام، ملتقى القوافل وإلیه تشدّ الرّحال من كلّ فجّ عمیق - 

 .راء دافع قويّ لارتقاء هذه اللّغة وسموّهاأنّ أسواقه المشهورة قبلة الأدباء والشّع

التّنزیل العزیز، : قرأ، القرآن: ما یلي" قرأ"، مادّة جاء في لسان العرب :القراءات لغة  - أ

  . فهو مقروء) بالضّم( قرأه، یقرأه، ویقرأه. وإنّما قدّم على ما هو أبسط منه لشرفه

                                                             

  .50، صمرجع سابق ،شرح قطر النّدى وبلّ الصّدىابن هشام الأنصاري،  (1)
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 ﴿:قال تعالى          ﴾  أي جمعه وقراءته، ﴿ 17سورة القیامة ، 

        ﴾  فإذا : "قال ابن عبّاس رضي اللّه عنهما. ، أي قراءته18سورة القیامة

  . )1("بیّناه لك بالقراءة، فاعمل بما بیّناه لك

  :القراءات اصطلاحا  - ب

البرهان في علوم "نقلا عن كتاب  أوردت خدیجة الحدیثي تعریفا اصطلاحیّا للقراءة

اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كِتْبَة : أمّا القراءة وهي: "الذي یقول صاحبه" القرآن

  . )2("الحروف وكیفیتها من تخفیف وتثقیل وغیرها

القراءة مذهب یذهب إلیه : "بقوله" مناهل العرفان"كما یعرّفها الزّرقاني في كتابه 

اء مخالفا به غیره في النّطق بالقرآن الكریم مع اتّفاق الرّوایات والطّرق إمام من الأئمّة القرّ 

  . )3("عنه، سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أو في نطق هیئاتها

والقراءات القرآنیة كلّها حجّة ویستشهد بها كما جاء على لسان السّیوطي في كتاب 

الاحتجاج به في العربیّة، سواء كان متواترا أم  أمّا القرآن فكلّ ما قرئ به، جاز: "الاقتراح

وقد أطبق النّاس على الاحتجاج بالقراءات الشّاذّة في العربیة إذا لم تخالف . آحادا أم شاذا

قیاسا معروفا، بل ولو خالفته یحتجّ بها في مثل ذلك الحرف بعینه وإن لم یجز القیاس 

ویه مثلا، اتّخذ من هذه القراءات أساسا ولا غرو فأئمّة النّحو الأوائل كسیب. )4("علیه

وإذا أنعمنا النّظر فیما أورده سیبویه من شواهد : "للاستدلال، یقول محمود أحمد نحلة

القرآن الكریم ظهر لنا أنّ الرّجل یعتدّ بالقراءات القرآنیّة اعتدادا واضحا، وقد أحصیت 

وتسعین وثلاثمائة شاهد، شواهد القرآن الكریم في كتاب سیبویه، فوجدت عدّتها ستّة 

                                                             

  .3563ص ،)قرأ(  :مادة لسان العرب، مرجع سابق، باب القاف، ابن منظور، (1)

  .43/44ص ،مرجع سابق وأصول النّحو في كتاب سیبویه، الشّاهد الحدیثي خدیجة،(2) 

 بیروت، دار الكتاب، فوّاز أحمد زمرلي، :تح الزرقاني محمّد عبد العظیم،مناهل العرفان في علوم القرآن،(3) 

  .336ص ،1ج، 1955 ،1ط

  .15ص ،مرجع سابق الاقتراح في علم أصول النّحو، السّیوطي جلال الدّین، (4)
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وشواهد القراءات منها نحو سبعة وخمسین ومئة شاهد، أي أنّ نسبتها تصل تقریبا إلى 

الأربعین بالمئة من مجموع الشّواهد القرآنیة، وهي نسبة عالیة تبرز اهتمامه بالقراءات 

أو یخطّئ  على أنّ الرّجل في استشهاده بالقراءات لم یكن یلحّن قارئا.....واعتماده علیها

  .)1("قراءة، بل كان یذكرها لیبیّن بها وجها من العربیّة

فقد كان قوم من النّحاة "أمّا علماء العربیة فقد اختلفوا في الاستشهاد بالقراءات، 

یعیبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعیدة في العربیة وینسبونهم إلى اللّحن، 

بتة بالأسانید المتواترة الصّحیحة التي لا مطعن وهم مخطئون في ذلك، فإنّ قراءاتهم ثا

فیها، وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربیّة، وقد ردّ المتأخّرون منهم ابن مالك على من 

عاب علیهم ذلك بأبلغ ردّ، واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربیّة وإن منعه 

طف على الضّمیر المجرور من الأكثرون مستدلاّ به، من ذلك احتجاجه على جواز الع

غیر إعادة الجار بقراءة حمزة، ﴿         ﴾  وعلى جواز 01سورة النساء ،

 الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بمفعوله بقراءة ابن عامر،﴿    

     ﴾  بقراءة حمزة، ﴿" ثمّ "بعد ، وعلى جواز سكون لام الأمر 137سورة الأنعام  

  ﴾  2("15سورة الحج( .  

 :أدلّة نزول القرآن على سبعة أحرف - 

بما أنّ القرآن الكریم یمثّل منهج الخالق إلى البشریّة جمعاء، فقد اقتضت حمایته 

وحفظه من التّحریف والتغییر، وتیسیره للحفظ والتلاوة؛ لأنّه یخاطب أجناسا مختلفة من 

ر في لغاتها ولهجاتها، وحتّى الأمّة العربیّة التي خوطِبت به أوّل الأمر، وأُمِرَت البش

  .بتبلیغه لسائر النّاس، كانت لهجاتها مختلفة ومتنوّعة

                                                             

  .34ص ،2004 أصول النّحو العربي، دار المعرفة الجامعیّة، نحلة،محمود أحمد (1) 

  .15السّیوطي جلال الدّین، الاقتراح في علم أصول النّحو، مرجع سابق، ص (2)
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فقد روى أبيّ . لذلك استجاب اللّه تعالى لرجاء نبیّه وطلبه له بالتّخفیف على أمّته

كان  -صلّى اللّه علیه وسلّم-إنّ النّبيّ : "قوله -صلّى اللّه علیه وسلّم-بن كعب عن النبّيّ 

إنّ اللّه یأمرك أن تقرأ أمّتك : فقال -علیه السّلام–فأتاه جبریل : عند أضاة بني غفار، قال

  .القرآن على حرف

إنّ : ثمّ أتاه الثاّنیة فقال. أسأل اللّه معافاته ومغفرته، وإنّ أمّتي لا تطیق ذلك: فقال

  .القرآن على حرفین اللّه یأمرك أن تقرأ أمّتك

  .أسأل اللّه معافاته ومغفرته، وإنّ أمّتي لا تطیق ذلك: فقال

  .إنّ اللّه یأمرك أن تقرأ أمّتك القرآن على ثلاثة أحرف: ثمّ جاءه الثاّلثة فقال

  .أسأل اللّه معافاته ومغفرته، وإنّ أمّتي لا تطیق ذلك: فقال

قرأ أمّتك القرآن على سبعة أحرف، فأیّما إنّ اللّه یأمرك أن ت: ثمّ جاءه الرّابعة فقال

  . )1("حرف قرأوا علیه فقد أصابوا

صلّى  -وقد اختلف قدماء المسلمین من مفسّرین وقرّاء فیما یدلّ علیه قول النّبيّ 

اقرأوا ما تیسّر "أو " قرئ القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا كیف شئتم:"-اللّه علیه وسلّم

وقد ناقش ابن قتیبة آراء سابقیه فیه وردّ علیهم ،ورأى أنّ . ه، ففسّره كلّ حسب ما یرا"منه

المقصود من ذلك أنّه أنزل على سبعة أوجه من اللّغات متفرّقة في القرآن ودلیله على هذا 

  . )2("فاقرأوا ما تفرّق منه: "في روایة أخرى -صلّى االله علیه وسلّم-قوله 

بن الخطّاب وهشام ابن حكیم بن ولعلّ الروایة التي ذكرها ابن قتیبة عن عمر ا

صلّى اللّه -حزام حین قرأ كلاّ منهما سورة الفرقان واختلفا في القراءة، واحتكما إلى الرّسول 

رضي االله تعالى -وكان حكمه بجواز القراءتین، یقول عمر ابن الخطّاب  -علیه وسلّم

أقرأها، وقد كان سمعت هشام بن حكیم بن حزام یقرأ سورة الفرقان على غیر ما : "-عنه

                                                             

، 2زیزیّة، مكّة المكرّمة، طالمدخل إلى علم القراءات، مكتبة سالم، الع ،محمّد إسماعیل شعبان (1)

  .07م، ص2003/هـ1424

  .42یجة، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سیبویه، مرجع سابق، صالحدیثي خد(2) 
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اقرأ، فقرأ تلك : أقرأنیها، فأتیت به النّبيّ فأخبرته فقال -صلّى اللّه علیه وسلّم-النّبيّ 

إنّ : ثمّ قال. هكذا أنزلت: اقرأ، فقرأت، فقرأت فقال: ثمّ قال لي. هكذا أنزلت: القراءة، فقال

ءة عبد اللّه فقد قرأ فمن قرأه قرا. هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تیسّر

  ".)1("بحرفه، ومن قرأ قراءة أبيّ فقد قرأ بحرفه، ومن قرأ قراءة زید فقد قرأ بحرفه

 :القراءات السّبع وأئمّتها   - ج

   )2(:القراءات السبع هي المنقولة عن أئمّة الأمصار السّبعة وهم

 .أبا معبد: عبد االله بن كثیر، من أهل مكّة ویكنّى - 

 .أبا عبد الرحمن:ن أهل المدینة، ویكنّىونافع بن أبي نعیم، م - 

 .وأبو عمرو بن العلاء، واسمه زبّان بن العلاء - 

أبا النّجود، ویكنّى : وبهدلة أمّه، ویكنّى أبوه) ابن بهدلة(ومن أهل الكوفة عاصم  - 

 .أبا عمرو، وقیل أبا بكر: عاصم

 .وأبو عمارة حمزة بن حبیب الزّیّات - 

 .وأبو الحسن علي بن حمزة الكسّائيّ  - 

 .وعبد اللّه بن عامر الیحصبيّ من أهل الشّام - 

 :أوجه الاختلاف بین القراءات -د 

الاختلافات السبعة في القراءات القرآنیة تمّ حصرها من طرف ابن قتیبة في سبعة 

  : )3(أوجه مثلما أوردت خدیجة الحدیثي في كتابها الشاهد وأصول النّحو العربي هي

                                                             

  .42صالحدیثي خدیجة، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سیبویه، مرجع سابق، (1) 

مكتبة  عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین،:تح إعراب القراءات السّبع وعللها، ابن خالویه أبي عبد اللّه، (2)

  .04ص ،1ج القاهرة، الخانجي،

  .43/44ص مرجع سابق، الحدیثي خدیجة، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سیبویه، (3)
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 لمة أو في حركة بنائها ممّا لا یزیلها عن أن یكون الاختلاف في إعراب الك

 ﴿: صورتها في الكتاب ولا یغیّر معناها، كقوله تعالى            ﴾  سورة

 ، و﴿78هود      ﴾ . أطهر"بنصب." 

 زیلها أن یكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها ممّا یغیّر معناها ولا ی

 ﴿:عن صورتها في الكتاب نحو قوله تعالى      ﴾  و﴿ربُّنا 19سورة سبأ ،

 .باعَد بین أسفارنا﴾

  أن یكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما یغیّر معناها، ولا یزیل

﴿: صورتها نحو قوله          ﴾  و﴿ 259سورة البقرة    

      نُنشِرُهَا﴾. 

  أن یكون الاختلاف في الكلمة بما یغیّر صورتها في الكتاب ولا یغیّر معناها، نحو

 ﴿: قوله تعالى  ﴾  وفِ المَنفُوشِ "، 05سورة القارعة  ".كَالصُّ

  یزیل صورتها ومعناها نحو قولهأن یكون الاختلاف في الكلمة بما :﴿ 

 ﴾  طَلْعٍ مَنضُودٍ {، و29سورة الواقعة{. 

 أن یكون الاختلاف بالتّقدیم والتأّخیر نحو قوله تعالى   :﴿           

   ﴾  وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الحَقِّ بِالمَوْتِ {، 19سورة ق{. 

 لاف بالزّیادة والنّقصان، نحو قوله تعالىأن یكون الاخت: ﴿       ﴾ 

 .}وَمَا عَمِلَتْ أَیْدِیهِم{، 35سورة یس 
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وابن هشام من النّحاة الذین استدلّوا بالقراءات القرآنیة جمیعها سواء كانت سبعیّة أو 

إلى قوتها أو ضعفها عشریة أو حتّى غریبة وشاذّة، دون أن یخطّئها أو یرفضها، مشیرا 

  .كقوله أنّها من سنن العربیّة، أو شاذّة أو غریبة، إلى غیر ذلك من الملاحظات

وسنحاول تقدیم بعض الأمثلة من مؤلّفاته تظهر كیف استخدم ابن هشام الشّاهد من 

  .القراءات القرآنیة المختلفة، وكیف أبدى ملاحظاته حولها

  مضارع، وعن الحالات التي یجب أن تعمل فیها النّاصبة للفعل ال" أن"حین حدیثه عن

مع وجوب الإضمار؛ فأن تضمر في حالات أربع، بعد حتّى وبعد أو التي بمعنى 

  :، كقول الشّاعر)إلاّ (أو ) إلى(

عْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى       فَمَا انْقَادَتْ الآمَالُ إِلاَّ لِصَابِرِ   لأََسْتَسْهِلَنَّ الصَّ

السّببیّة إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل،  كما تضمر بعد فاء

 ﴿:والحالة الراّبعة وهي أنّها تضمر بعد واو المعیّة، مثال ذلك قوله تعالى     

             ﴾ وقوله تعالى142سورة آل عمران ،:﴿      

                ﴾ في قراءة " نكون"، بنصب 27سورة الأنعام

  . )1(حمزة وابن عامر وحفص

 وقد یحذف الضّمیر، سواء كان :"مثال آخر حین یتحدّث عن الصّلة یقول ابن هشام

 ﴿:مرفوعا، نحو قوله تعالى              ﴾  69سورة مریم
، أي  

  ﴿:الذي هو أشدّ، أو منصوبا نحو       ﴾  قرأ غیر حمزة . 35سورة یاسین

  . )2("بحذفها بالهاء على الأصل، وقرأ هؤلاء) عملته(والكسّائي وشعبة 

                                                             

  .62ص مرجع سابق، قطر الندى وبل الصّدى،شرح ابن هشام الأنصاري،  (1)

  .86المرجع نفسه، ص(2) 
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  ّة التي تجیز توسّط الخبر ویعتمد قراءة حمزة وحفص حین یستشهد على القاعدة النّحوی

یجوز في هذا الباب أن یتوسّط الخبر : " )1(بین الاسم والفعل، فیقول في هذا الشّأن

بین الاسم والفعل، كما یجوز في باب الفاعل أن یتقدّم المفعول على الفاعل، قال اللّه 

﴿: تعالى            ﴾  وقوله تعالى47مسورة الرّو ،: ﴿    

       ﴾ وقرأ حمزة وحفص02سورة یونس ،: ﴿        

   ﴾  177سورة البقرة
  .، بنصب البرّ  

  مثال آخر، وهذه المرّة ما یتعلّق بباب المنصوبات وبالتّحدید ما یخصّ المنادى، فقد

كثیر من مفاصل هذا الموضوع بالقراءات سواء كانت غریبة أو شاذّة أو احتجّ في 

بفتح، : ویا أبت، ویا أمّتَ، ویا ابن أم، ویا ابن عم: "حتّى القراءات المتفق علیها فیقول

  . )2("وكسر، وإلحاق الألف أو الیاء للأوّلین قبیح، وللآخرین ضعیف

لآیات القرآنیة من مختلف القراءات، وهذا ثمّ یبدأ في الشّرح، مستدلاّ لما قاله با     

إذا كان المنادى المضاف إلى الیاء أبا أو أمّا، جاز فیه عشر لغات، الستّ " )3(:شرحه

  :المذكورة، ولغات أربع أخر

في ﴿إبدال الیاء تاء مكسورة، وبها قرأ السّبعة ما عدا ابن عامر  :إحداها    ﴾  سورة مریم

  .42،43،44،45الآیات 

  .وبها قرأ ابن عامرإبدالها تاء مفتوحة،  :الثاّنیة

  .وبها قرئ شاذّابالتّاء والألف،  یا أبتا، :الثاّلثة

وهاتان اللّغتان قبیحتان، والأخیرة أقبح من التي قبلها، . یا أبتي، بالتّاء والیاء :الراّبعة

  .وینبغي ألاّ تجوز إلاّ في لغة الشّعر
                                                             

  . 86، صمرجع سابق قطر الندى وبل الصّدى،شرح ابن هشام الأنصاري، (1) 

  .170ص ،المرجع نفسه(2) 

  .171ص ،المرجع نفسه(3) 
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كون فیها المنادى مضافا إلى المضاف إلى الیاء ثمّ یعرض ابن هشام حالة أخرى ی

، لم یجز )یا غلامَ غلامي:( وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الیاء، مثل:"فیقول

فیه إلاّ إثبات الیاء مفتوحة أو ساكنة، إلاّ إن كان ابن أمّ، أو ابن عمّ؛ فیجوز فیهما أربع 

    ﴿:في قوله تعالى اوقد قرأت السّبعة بهمفتح المیم وكسرها، : لغات  

   ﴾  150سورة الأعراف﴿ ،         ﴾  54سورة طه.  

  أمثلة أخرى تبیّن كیف أنّ ابن هشام استدلّ بالقراءات القرآنیة المختلفة، وهذا في

فإذا كان متّصلا جاز في المستثنى : "اممعرض حدیثه عن المستثنى، یقول ابن هش

  : )1(وجهان

أن یُجْعَل تابعا للمستثنى منه، على أنّه بدل منه، بدل بعض من كلّ عند : أحدهما - 

 .البصریین، أو عطف نسق عند الكوفیین

 .أن ینصب على أصل الباب، وهو عربيّ جیّد، والاتّباع أجود منه: الثاّني - 

  .نّهي والاستفهامونعني بغیر الإیجاب النّفي وال

    ﴿: النّفي، قوله تعالى:مثال   ﴾  غیر ابن -قرأ السّبعة ،66سورة النّساء

،وقرأ ابن عامر وحده بالنّصب على "ما فعلوه"بالرّفع على الإبدال من الواو في -عامر

  .الاستثناء

  ﴿:النّهي، قوله تعالى: ومثال     ﴾  قرأ أبو، 81سورة هود 

  .، وقرأ الباقون بالنّصب على الاستثناء"أحد"عمر وابن كثیر بالرّفع على الإبدال من 

    ﴿: الاستفهام، قوله تعالى: ومثال        ﴾  سورة

" إلاّ الضّالّین"، ولو قرئ "یقنط"رّفع على الإبدال من الضّمیر فيقرأ الجمیع بال، 56الحجر

  .بالنّصب على الاستثناء لجاز ولكن القراءة سنّة متّبعة

                                                             

  .205، صمرجع سابق قطر الندى وبل الصّدى،شرح ابن هشام الأنصاري، (1) 
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  وقد استدلّ ابن هشام بالمجیز نیابة الظّرف والمصدر عن الفاعل بقراءة لأبي

﴿: ، یقول اللّه تعالى)یُجْزَى(جعفر              ﴾ 14سورة الجاثیة
  ،

وأجیب عن القراءة بأنّها شاذّة، ویحتمل أن یكون . "...بفتح الیاء) لیَجزيَ (وقرأ الجمهور

القائم مقام الفاعل ضمیرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله 

  ﴿:تعالى      ﴾  لیُجزَى الغفران قوماً، وإنّما : ، أي14سورة الجاثیة

  .)1("أقیم المفعول به، غایة ما فیه أنّه المفعول الثاّني، وذلك جائز

  أورد ابن هشام الآیة التاّلیّةعن الحرفوفي معرض حدیثه ،:﴿       

     ﴾  به إلى بعض ، وبعد تفسیرها وإعرابها كعادته، نبّه طلاّ 11سورة الحج

﴿: استشهد بقراءة غریبة وهيالقراءات لهذه الآیة وخاصّة في نهایتها؛ فقد   

     ﴾  لیس فعلا " خسر"، بخفض الآخرة، موجّها طلاّبه إلى أنّ 11سورة الحج

مبنیا على الفتح، بل هو وصف معرب بمنزلة فهمٍ وفطنٍ، وهو منصوب على الحال، 

وهي نظیر القراءة الشّاذّة غیر  ،}خاسر الدّنیا والآخرةِ {: قراءة أخرى للأعرجرد ثمّ یو 

اسم فاعل فلا یلتبس بالفعل، وذلك صفة مشبّهة ) خاسر(أنّها لیست ملتبسة بها كون 

  . )2(على وزن الفعل فیلتبس به

  یفرّق ، أورد أمثلة من عدّة قراءات ل)یجلبه العامل(في باب الإعراب، وهو یشرح عبارة

بین الأثر الإعرابيّ النّاتج عن العامل وغیره من الحركات المتنقّلة في بعض القراءات، 

:        نحو الضّمّة في النّون في قوله تعالى" یجلبه العامل: "وخرج بقولي:"یقول ابن هشام

﴿      ﴾  إلى ما  في قراءة ورش، بنقل حركة الهمزة أُوتيَ  .71سورة الإسراء

                                                             

  .153،154قطر الندى وبل الصّدى، مرجع سابق، صشرح ابن هشام الأنصاري، (1) 

  .13ص مرجع سابق، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، (2)
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على قراءته أیضا بالنّقل، والكسرة في } قدَ اَفلح{قبلها وإسقاط الهمزة، والفتحة في دال 

، في قراءة من أتبع الدّال اللاّم؛ فإنّ هذه الحركات وإن كانت آثارا }الحمد للّه{دال 

  . )1("ظاهرة في آخر الكلمة لكنّها لم تجلبها عوامل دخلت علیها؛ فلیست إعرابا

 عمل لیس، استشهد ابن هشام بقراءة لسعید ) إِنْ (حدیثه عن شروط عمل في معرض

 ﴿: في قوله تعالى -رحمه اللّه- بن جبیر            

     ﴾ وكسرها لالتقاء السّاكنین، ونصب عبادا ) إنْ (، بتخفیف 102سورة الأعراف

تعمل بنفس الشّروط التي ) إن(و). عبادا(على أنّه صفة لـ) أمثالكم(على الخبریّة، و

أن یكون اسمها مقدّما وخبرها مؤخّرا، وألاّ یقترن الاسم :"الحجازیة، وهي) ما(تعمل بها 

بإنْ الزّائدة، وألاّ یقترن الخبر بإلاّ، وألاّ یلیها معمول الخبر ولیس ظرفا ولا جارّا ولا 

  . )2("مجرورا

فتعمل بالشّروط المذكورة، إلاّ أنّ اقتران اسمها بإِنْ  "إن"ا أمّ : یقول ابن هشام

، مثل ما قرأ سعید )3("ممتنع؛ فلا حاجة لاشتراط انتفائه، وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة

  .بن جبیر

، "إِنْ أحدٌ خیراً من أحدٍ إلاّ بالعافیةِ "في نكرتین، فقد سُمِعَ ) إِنْ (وقد أعملت العرب 

  . )4(هذه لغة أهل العالیة) إِنْ (، وإعمال "إِنْ ذلك نافعك ولا ضارّك"عَ وفي معرفتین، سُمِ 

  عمل لیس" لات"ومن الأمثلة أیضا ما تعلّق بشروط عمل.  

وأمّا لات فإنّها تعمل هذا العمل أیضا، ولكنّها تختصّ عن أخواتها : "یقول ابن هشام

  :بأمرین

  .بقلّة" الأوان"، و"السّاعة"بكثرة، و" نالحی: "إلاّ في ثلاث كلمات أنّها لا تعمل: أحدهما
                                                             

  .22ص ،مرجع سابق ح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،ابن هشام الأنصاري، شر  (1)

  .105ص المرجع نفسه،(2) 

  .107المرجع نفسه، ص(3) 

  .107المرجع نفسه، ص (4)
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أنّ اسمها وخبرها لا یجتمعان، والغالب أن یكون المحذوف اسمها والمذكور : الثاّنيو

وفق الشّرط الأوّل مستدلاّ ببعض " لات"ثمّ قدّم أمثلة عن استخدام . )1("خبرها وقد یعكس

  .ي حالاته المختلفةالرّوایات مع الشّرح والتّطبیق اللاّزمین لتوضیح الشّاهد ف

 ﴿: فالأوّل كقوله تعالى"                    ﴾ 

خبرها، ) وحین مناصٍ (أو لتأنیث الحرف، واسمها محذوف،  ، في روایة،03سورة ص الآیة 

  .فرارٍ وتأخیرٍ : فنادوا والحال أنّه لیس الحین حین مناصٍ، أي: ومضاف إلیه، أي

 ولیس حینُ مناصٍ حینا موجودا: ، بالرّفع، أي}ولات حینُ { :والثاّني كقراءة بعضهم

  .)2("لهم عند تنادیهم ونزول ما نزل بهم من العذاب

والأمثلة لاعتداد ابن هشام بالقراءات، كثیرة منتشرة في مؤلّفاته العدیدة، وما أشرنا 

یل فقط، ومهما یكن من أمر، فإنّ هذا الفذّ قد إلیه غیض من فیض، وعلى سبیل التّمث

اعتمد القراءات المختلفة في استشهاداته على القواعد النّحویّة دون أن یقلّل من شأنها أو 

اللّغتان قبیحتان : یخطّئها؛ بل كان یردّ ملاحظاته إلى بعض اللّغات كأن یقول مثلا

  .و لا تجوز إلاّ في لغة الشّعروالأخیرة أقبح من التي قبلها، أو هذا عربيّ جیّد، أ

ومن الأمثلة التي استخدمها والتي تبیّن الاستعمالات اللّغویّة لبعض القبائل العربیّة، 

والتي جاء بها ابن هشام لیجعلها مخرجا لمعضلة نحویّة حین ذكر الأوجه الإعرابیّة لقوله 

﴿:تعالى         ﴾ بالتّشدید، " إنّ "قراءة ثالثة وهي  ، فقد أشار إلى63سورة طه

  .المشدّدة یجب إعمالها" إنّ "وهذان بالألف وهنا تكمن المشكلة لأنّ 

وحلّه لهذه المشكلة، في إحدى التّخریجات التي تشیر إلى أنّ لغة بلحارث بن كعب 

  . )3(وخثعم وزبید وكنانة وآخرین تستعمل المثنّى بالألف دائما

                                                             

  .107ص ،مرجع سابق ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،(1) 

  .108، صالمرجع نفسه (2) 

  .32المرجع نفسه، ص(3) 
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نّحویّة بذكر القراءات المعتمدة، ویعمد إلى الإتیان وكان یفصّل في المسألة ال

بالقراءات الشّاذة والغریبة دون ذكر أصحابها، على العكس من القراءة الصّحیحة التي 

وقرأ حمزة، أو ابن عامر أو أبو عمرو، أو الكسّائي، : یبیّن أصحابها بأسمائهم تارة، كقوله

قرأ السّبعة وقرأ الجمیع : ة السّبعة فیقولأو عاصم أو نافع أو شعبة، وقد یشیر إلى قراء

  .وقرأ البقیّة إلى غیر ذلك من الأوصاف التي كان یستعملها

  :الحدیث النّبويّ الشّریف  .4

یعدّ الحدیث النّبويّ الشّریف المصدر النّحويّ الثاّني بعد القرآن الكریم، كما یرتّب 

. تقدّم اللّغة العربیّة وبهما تزدهر في المرتبة الثاّنیة من حیث البیان والفصاحة، فهما سرّ 

لا تضاهیها -صلّى اللّه علیه وسلّم-فلا یشكّ مسلم ولا یرتاب في أنّ فصاحة النّبيّ "

فصاحة، وأسلوبه في حدیثه لا یقاربه أسلوب، فلقد مدّت علیه الفصاحة رواقها، وشدّت 

علیه قرآن عربيّ غیر  بها البلاغة نطاقها، وهو المبعوث بالآیات الباهرة والحجج، المنزّل

  . )1("ذي عوج

وقد وجّهنا القرآن الكریم في كثیر من آیاته إلى التّمسّك بالسّنة المطهّرة والعمل بها 

 ﴿:واستنباط أحكامها، ومن ذلك قوله                   

     ﴾  وقوله عزّ من قائل59ة النساء سور ،:﴿         

       ﴾ به القرآن مصداقا  ، والسّنة منهج لشرح وتفسیر ما جاء07سورة الحشر

  ﴿ :لقوله تعالى                ﴾  44سورة النّمل...  

 :تعریف علم الحدیث .1.4

 - صلّى اللّه علیه وسلّم-علم یشتمل على أقوال النّبيّ : علم الحدیث روایة هو"

  .وأفعاله وأوصافه و تقریراته، وروایتها وضبطها وتحریر ألفاظها

                                                             

  .06ص م،1997/هـ1417 ،2ط أضواء السّلف، الحدیث النّبويّ في النّحو العربيّ، د،فجّال محمو   (1)
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 علم یعرف به حقیقة الرّوایة، وشروطها وأنواعها وأحكامها،:وعلم الحدیث درایة هو

  .وحال الرّواة وشروطهم وأصناف المرویّات وما یتعلّق بها

نقل ما ورد من السّنّة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عُزِيَ إلیه : فحقیقة الرّوایة هي

  .بتحدیث أو إخبار أو نحوهما

تحمّل راویها لما یرویه بنوع من أنواع التّحمّل؛ من سماع أو : وشروط الرّوایة هي

  .)1("حو ذلكعرض أو إجازة أو ن

 : النّحاة والاستشهاد بالحدیث .2.4

انقسم النّحاة في الاستشهاد بالحدیث إلى ثلاث طوائف؛ الأولى منعت الاحتجاج به 

مطلقا، وطائفة احتجت به ووسّعت، وطائفة ثالثة توسّطت الحلقتین السّابقتین فوافقت على 

  .)2(الاستشهاد بالحدیث وفق شروط تراها موضوعیّة

طّائفة الأولى فقد رفضوا أن یجعلوا الحدیث الشّریف أصلا من أصول أمّا نحاة ال  . أ

الّتقعید النّحويّ للأسباب التي ذكرت سابقا؛ دون أن یثیروا قضیّة الاستشهاد به حتّى 

أثارها المتأخّرون من النّحاة في القرن السّابع الهجري وما بعده حین أجاز ابن مالك 

 .ذلك ابن هشام الاستشهاد بالحدیث مطلقا وتبعه على

فالدّارس لعلم النّحو، والمتتبّع لكتابات النّحویّین القدامى والتاّبعین لهم، یقف على 

حقیقة تجنّبهم الاستشهاد بالحدیث النّبويّ الشّریف؛ إذ لا یعتبرونه أصلا من أصول التّقعید 

هذه الحقیقة حین فأبو حیّان في كتابه التّسهیل یذكر . النّحويّ كالقرآن الكریم وكلام العرب

قد أكثر هذا المصنّف من : "أعاب على ابن مالك كثرة استشهاده بالحدیث فیقول

الاستدلال بما وقع في الأحادیث على إثبات القواعد الكلّیّة في لسان العرب، وما رأیت 

أحدا من المتقدّمین أو المتأخّرین سلك هذه الطّریقة غیره، على أنّ الواضعین الأوّلین لعلم 

                                                             

م، أضواء 1997/هـ1417 ،2فجّال محمود، السّیر الحثیث إلى الاستشهاد بالحدیث في النّحو العربي، ط(1) 

  .30، ص1السّلف، الرّیاض، السّعودیة، ج

  .51- 49بق، صمحمود أحمد نحلة، أصول النّحو العربي، مرجع سا(2) 
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لنّحو المستقرئین للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء وعیسى بن عمرو ا

والخلیل وسیبویه من أئمّة البصریّین، والكسّائي والفرّاء وعلي بن مبارك الأحمر وهشام 

الضّریر من أئمّة الكوفیین، لم یفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخّرون من 

  . )1("الأقالیم كنحاة بغداد وأهل الأندلس الفریقین وغیرهم من نحاة

إنّما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أنّ ذلك لفظ "شكّ أنّ لهؤلاء النّحاة عذرهم،  ولا

إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد -صلّى اللّه علیه وسلّم-الرّسول

  : )3(ما یلياد بالحدیث النّبويّ ترك الاستشهفمن الأسباب التي دفعتهم إلى . )2("الكلّیّة

  صلّى اللّه -أنّ الرّواة جوّزوا النقل بالمعنى، فتجد قصّة واحدة قد جرت في زمانه

زوّجتكها بما معك من : لم تنقل بتلك الألفاظ جمیعها، نحو ما روي من قوله -علیه وسلّم

 .القرآن، ملّكتكها بما معك، خذها بما معك، وغیر ذلك من الألفاظ

   ّاللّحن قد وقع كثیرا فیما رُوِي من الحدیث؛ لأنّ كثیرا من الرّواة كانوا غیر  أن

عرب بالطّبع ولا یعلمون لسان العرب بصناعة النّحو، فوقع اللّحن في كلامهم وهم لا 

فإنّ غالب الأحادیث مرويّ بالمعنى وقد : "یقول السّیوطيّ في هذا الباب. یعلمون ذلك

ون قبل تدوینها، فرووها بما أدّت إلیه عباراتهم، فزادوا ونقصوا تداولها الأعاجم والمولّد

وقدّموا وأخّروا، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ، ولهذا ترى الحدیث الواحد في القصّة الواحدة مرویا 

 . )4("على أوجه شتّى بعبارات مختلفة

وروایة الحدیث أمّا نحاة الطّائفة الثاّنیة فلم یجدوا حرجا في ذلك لأنّهم یطلبون المعنى،   . ب

بالمعنى جائز اتفاقا، فكان الاحتجاج بالحدیث في كتب اللّغة والمعاجم وعدّوه من 

 .الأصول التي یرجعون إلیها

                                                             

  .16السّیوطي جلال الدّین، الاقتراح في علم أصول النّحو، مرجع سابق، ص (1)

  .16المرجع نفسه ، ص (2)

  .17المرجع نفسه، ص(3) 

  .17المرجع نفسه، ص(4) 
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صلّى اللّه -أمّا النّحاة كابن مالك وابن هشام، فكانت حجّتهم فصاحة رسول اللّه 

ه أصحّ سندا من التي لا یختلف حولها أحد؛ فهو أفصح العرب لسانا، وحدیث -علیه وسلّم

زد على ذلك فالصّحابة أتباع الرّسول الكریم كانت . كثیر من أشعار العرب التي یحتجّ بها

الفصاحة غریزة فیهم، لأنّهم من العرب الخلّص، لذا لم یكونوا في حاجة لقواعد یضبطون 

 أمّا من جاء بعدهم فلا بدّ لهم من قواعد تضبط لهم طریق استعمال العرب. بها كلامهم

  .في لسانها، ومعرفة أسلوب العرب في كلامها

أمّا القسم الثاّلث الذي توسّط بین الجواز والمنع فیمثّله الإمام أبو الحسن الشّاطبيّ   . ج

قسما اعتنى ناقله بمعناه دون لفظه، ولم یقع به : ، وقد قسّم الحدیث قسمین)790ت(

، فهذا یصحّ الاستشهاد استشهاد أهل اللّسان، وقسما اعتنى ناقله بلفظه لمقصود خاص

لم نجد أحدا من النّحویّین استشهد بحدیث رسول : "وهو الكلام الذي یؤكّده قوله. به

وهم یستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذین -صلّى اللّه علیه وسلّم-اللّه

یبولون على أعقابهم، وأشعارهم التي فیها الفحش والخنا، ویتركون الأحادیث الصّحیحة 

وهذا ما أشار إلیه السّیوطي حین . )1("ها تنقل بالمعنى وتختلف روایاتها وألفاظهالأنّ 

فیستدلّ منه بما ثبت أنّه قاله على اللّفظ  -صلّى اللّه علیه وسلّم–وأمّا كلامه : "قال

 . )2("المرويّ وذلك نادر جدّا، إنّما یوجد في الأحادیث القصار على قلّة أیضا

خضر حسین إلى أنّ من الأحادیث ما لا ینبغي الاختلاف لیخلص الشّیخ محمّد ال

  :)3(في الاحتجاج به في اللّغة، وهو ستّة أنواع 

: ما یُروَى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته علیه الصّلاة والسّلام، كقوله :أحدها

، إلى نحو "الْقِیَامَةِ  الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ :" ، وقوله"ماتَ حَتْفَ أَنْفِهِ : "، وقوله"حَمِيَ الوطیسُ "

                                                             

مكتبة  عبد السلام محمد هارون،:تح خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي عبد القادر بن عمر،(1) 

  .12،ص1ج القاهرة، الخانجي،

  .16ص مرجع سابق، السّیوطي جلال الدّین،الاقتراح في علم أصول النّحو،(2) 

  .56- 55ص مرجع سابق، النّحو العربي، أصول محمود أحمد نحلة، (3)
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مَأْزُوراتٌ غَیْرُ : "هذا من الأحادیث القصار المشتملة على شيء من محاسن البیان كقوله

  ".إِنَّ اللَّهَ لاَ یَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا: "، وقوله"مَأْجُورَاتٍ 

لقنوت ما یُرْوَى من الأقوال التي كان یتعبّد بها، أو أمر بالتّعبّد بها كألفاظ ا :ثانیها

  .والتّحیّات، وكثیر من الأذكار والأدعیة التي كان یدعو بها في أوقات خاصّة

كان یخاطب كلّ قوم من العرب بلغتهم، وممّا هو ظاهر  أنّه على ما یُرْوَى شاهدا: ثالثها

  .أنّ الرّواة یقصدون في هذه الأنواع الثّلاثة لروایة الحدیث بلفظه

رق متعدّدة واتّحدت ألفاظها، فإنّ اتحاد الألفاظ مع الأحادیث التي وردت من ط :رابعها

  .تعدّد الطّرق دلیل على أنّ الرّواة لم یتصرّفوا في ألفاظها

الأحادیث التي دوّنها من نشأ في بیئة عربیّة لم ینتشر فیها فساد اللّغة، كمالك  :خامسها

  .بن أنس، وعبد الملك بن جریح ، والإمام الشّافعي

حال روّاته أنّهم لا یجیزون روایة الحدیث بالمعنى مثل ابن  ما عرف من :سادسها

  .سیرین، والقاسم بن محمّد، ورجاء بن حیوة، وعلي بن المدیني

 :ابن هشام والاستدلال بالحدیث النّبويّ الشّریف  .3.4

أصلا یستشهدون به على  اعتمدوا الحدیث النّبويّ  ابن هشام من النّحاة الذین

ا ابن مالك قدوة له في ذلك، فتراه یَعْقُبُ الشّاهد القرآنيّ بالحدیث القواعد النّحویّة، متّخذ

النّبويّ، أو عقب البیت الشّعريّ، أو قد یقدّم الحدیث على الشّاهدین القرآنيّ والشّعريّ، وإن 

وكعادته یشیر مباشرة إلى موضع الشّاهد ولو كان جزءا من حدیث كما . كان هذا قلیلا

وابن هشام شأنه شأن النّحاة القدامى، یغرقك في بحر من الشّواهد . فعل بالشّاهد القرآني

  .حتّى یعزّز فكرته في ذهن من یطلبها، مبدّدا له الغموض والضّبابیّة التي قد تعتریه

وقد ذكر العدید من الباحثین أنّ ابن هشام كان ممّن أكثر من الاستشهاد بالحدیث، 

   )1(:حادیث التي وردت كانت على النّحو التاّليالمشهورة نجد أنّ الأ هوحین نرجع إلى كتب

                                                             

  .496آثاره، ومذهبه النّحويّ، مرجع سابق، ص"علي فودة نیل، ابن هشام الأنصاريّ   (1)
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  نحو سبعة عشر حدیثا" شرح قطر النّدى"في. 

  نحو واحد وعشرین حدیثا" شرح شذور الذّهب"في. 

  نحو خمسة وعشرین حدیثا" أوضح المسالك"في. 

  نحو عشرین حدیثا" شرح قصیدة بانت سعاد"في. 

  نحو واحد وستّین حدیثا" المغني"في.  

لأمثلة على سبیل البیان ن خلال مؤلفاته العدیدة الوقوف على بعض اوسنحاول م

  :لا الحصر

  في فصل الإعراب وفي باب الأسماء السّتّة، استشهد ابن هشام بحدیث نبوي

صلّى اللّه علیه –قال النّبيّ ، "الهن"شریف في معرض حدیثه عن الاسم السّادس وهو 

مظهرا الخلافات الموجودة  .)1("وه بهَنِ أبیه ولا تَكنُّوامن تعزّى بعزاء الجاهلیّة فأَعِضُّ :" وسلّم

في إعرابه، فالقاعدة المعروفة تقول أنّ هذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرّ 

لوقوع النّقص فیها، لأنّها تخالف " الهن"إنّما وقع الخلاف في . "بالیاء بشروط ذكرها النّحاة

إذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفین، وإذا الأب والأخ والحم من جهة أنّها 

إذا أفردت نقصت، وإذا أضیفت بقیت " الهن"أضیفت تمّت فصارت على ثلاثة أحرف، أمّا 

، وبالتاّلي یعرب  )2("في الفصحى على نقصها إلاّ عند بعض العرب من یستعمله تامّا

  .بالحركات بدل الحروف

 ن متّصل ومنفصل، والقاعدة أنّه ما تأتّى عند حدیثه عن الضّمیر، قسّمه إلى قسمی

ثمّ یستشهد بحدیث في حالة الوصل وآخر في . اتّصال الضّمیر لم یعدل إلى انفصاله

أن یكون عامل الضّمیر، عاملا في ضمیر آخر : "...حالة الفصل، فیقول في الأولى

، ثمّ إن كان أعرفَ منه ، مقدّما علیه، لیس مرفوعا، فیجوز في الضّمیر الثاّني الوجهان

: قال تعالى". سلنیه"العامل فعلا غیر ناسخ، فالوصل أرجح كالهاء من 

                                                             

  .44، ص1المسالك إلى ألفیة ابن مالك، مرجع سابق، جابن هشام الأنصاري، أوضح  (1)

  .29ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، ص (2)
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﴿      ﴾ 127سورة البقرة﴿ ،   ﴾ 28سورة هود﴿ ، 

 ﴾  37سورة محمّد
إنّ اللّه مَلَّكَكُمْ :"-صلّى اللّه علیه وسلّم-، وفي قول النّبيّ  

، فالضّمیر الأوّل في ملّككم أعرف من الضّمیر الثاّني؛ لأنّ الضّمیر الأوّل ) 1("یَّاهُمْ إِ 

  . )2(ضمیر خطاب وهو أعرف من ضمیر الغیبة

إنْ :"یقول علیه الصلاة والسّلام. ویستشهد بحدیث آخر للضّمیر في حالة الوصل

  . )3(" خَیْرَ لَكَ في قَتْلِهِ وإلاَّ یَكُنْهُ فَلاَ :"وتتمّة الحدیث" یكنْهُ فلن تسلّط علیه

  في باب المبتدأ والخبر، وبالضّبط عند حدیثه عن المبتدأ النّكرة، استدلّ ابن هشام

النّحویّون لا یجوّزون الابتداء بالنّكرة إلاّ إذا حصلت : "بعدّة أحادیث نبویّة شریفة، فیقول

  : )4(الفائدة، وقد تتصدّر النكرة بشروط منها

سَوْدَاءُ وَلُودٌ، خَیْرٌ مِنْ "  :الشّریفموصوف، استشهد بالحدیث النّبويّ في حالة حذف ال - 

 ".امرأة حسناء ولود"فتقدیر الكلام، " حَسْنَاءَ عَقِیمٍ 

أمرٌ بمعروف صدقةٌ، ونهيٌ عن منكرٍ : "وفي حالة النّكرة التي یتعلّق بها معمول - 

 ".صدقةٌ 

 ".اللّه خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ :" وفي حالة النّكرة المضافة - 

 الإعراب معناه :"واستشهد بالحدیث في تعریف الإعراب لغویّا، یقول ابن هشام

البِكْرُ : "أعرب الرّجل عمّا في نفسه، إذا أبان عنه، وفي الحدیث: اللّغوي، الإبانة، یقال

  . )5(ح النّطقتبیّن رضاها بصری: ، أي"تُسْتأمَرُ وإِذْنُهَا صِمَاتُهَا، والأَیِّمُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا

                                                             

  ".ولو شاء لملّكهم إیّاكم"هذا جزء من حدیث نبويّ شریف، وتتمّته  (1)

  .97صابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، مرجع سابق،  (2)

  .102المرجع نفسه، ص (3)

  .204المرجع نفسه، ص (4)

  .22ص مرجع سابق، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،(5) 
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  من المسائل التي استدل فیها ابن هشام بالحدیث النّبويّ الشّریف، مسألة متعلقة

لیستا حرفین بل فعلین " لیس"و " عسى"بعلامة الفعل الماضي، فقد استدلّ على أنّ 

  .لیست اسما وإنّما هي فعل لنفس السّبب" نعم"لاتصال التاء بهما، وعلى أنّ 

، مستدلاّ )1("ة الماضي تاء التأّنیث السّاكنة كقامت وقعدتفعلام: "یقول ابن هشام

  :بقول الشّاعر

  .أَلَمَّتْ فَحَیَّتْ، ثمَُّ قَامَتْ فَوَدَّعَتْ       فَلَمَّا تَوَلَّتْ كَادَتْ النَّفْسُ تَزْهَقُ 

صلّى –ه قوللیست اسما، والدّلیل في ) نعم(وبذلك استدلّ على أنّهما لیستا حرفین، كما أنّ 

  :، وعزّز إجابته بقول الشّاعر"من توضّأ یوم الجمعة فبها ونعمت" :-الله علیه وسلّما

  .نِعْمَتْ جَزَاءُ المُتَّقِینَ الجَنَّهْ     دَارُ الأَْمَانِي والمُنَى والمِنَّهْ 

  على أنّها " أرضون"في مسالة تتعلّق بجمع المذكّر وملحقاته، فقد استدلّ على لفظة

ومنها عالمون وعشرون وبابه :"....یقول ابن هشام. بحدیث شریف ملحق بجمع المذكّر،

وهو بفتح " أرضون"ومنها ...إلى التّسعین؛ فإنّها أسماء جموع أیضا لا واحد لها من لفظها

وإنّما حقّ هذا الإعراب، أي الذي یجمع بالواو والنّون، أن یكون في جمع صحیح ...الرّاء

مَنْ :" وفي الحدیثأیت أرضین، ومررت بأرضین، هذه أرَضون، ور : لمذكّر عاقل، تقول

قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ    .)2("غَصَبَ قَیْدَ شِبْرٍ مِنْ أَرْضٍ طُوِّ

  استشهد فیه ابن هشام بحدیث لعمر بن " فَعالٍ "مثال آخر في استعمال صیغة

لٍ، وهو سبّ للمؤنّث، ولا ما كان على فعا:"...، فیقول-رضي اللّه تعالى عنه–الخطّاب 

 بالدّال" یا دفارِ "یا خبیثة، و: ، بمعنى"یا خباثِ :"یستعمل هذا النّوع إلاّ في النّداء، تقول

 اللّه رضي– عمر كلام یا لئیمة، ومن: بمعنى" یا لكاع"، و"یا منتنة: "المهملة، بمعنى

  . )3("لَكَاعینَ بِالْحَرَائِرِ یَا أَتَتَشَبَّهِ " :الجواري لبعض -عنه تعالى

                                                             

  .16ص مرجع سابق، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، (1)

  .38، صالمرجع نفسه (2)

  .57المرجع نفسه، ص(3) 
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  وعند مناقشته أحكام الفاعل ونائب الفاعل، یستدلّ بالحدیث النّبويّ الشّریف لیبرهن

على المسألة النّحویّة، ویوضّح غموضها ویسبر أغوارها، خاصّة ما تعلّق بالحكم الأوّل 

ذكرت هنا خمسة .." :یقول ابن هشام. في هذه النقطة والخامس اللّذین سأحاول طرحمهما

  .یشترك فیها الفاعل والنّائب عنه  أحكام

أنّهما لا یحذفان، وذلك لأنّهما عمدتان ومنزّلان من فعلهما منزلة : الحكم الأوّل

الجزء؛ فإذا ورد ما ظاهره أنّهما فیه محذوفان فلیس محمولا على ذلك الظّاهر، وإنّما هو 

: ى اللّه علیه وسلّمصلّ –الرّسول ل ، ویستشهد بقو )1("محمول على أنّهما ضمیران مستتران

ففاعل  ،"لا یَزْني الزَّاِني حِینَ یَزْنِي وهُوَ مُؤْمِنٌ، ولاَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ "

لیس ضمیرا عائدا إلى ما تقدّم ذكره ـــ وهو الزّاني ــــ لأنّ ذلك خلاف المقصود، ولا " یشرب"

لشّارب؛ لأنّ الفاعل عمدة فلا یحذف، وإنّما هو فحذف ا" ولا یشرب الشّارب"الأصل 

  ". یشرب"ضمیر مستتر في الفعل عائد على الشّارب الذي استلزمه 

وكدأبه یعرض على القارئ الخلافات النّحویة في المسألة الواحدة ولا یكتفي بآرائه 

أمّا : "لالخاصّة، بل یجعله یمعن فكره ویبدي رأیه زیادة في الفهم وتوسیعا للإدراك، فیقو 

  . )2("الكسّائيّ فیجیز حذف الفاعل وتبعه في ذلك السّهیليّ وابن مضاء

  في نفس المسألة أي ما یتعلّق بأحكام الفاعل ونائبه، یورد حكما آخر، مستشهدا

بحدیث نبويّ شریف كعادته، على إلحاق بعض العرب علامة التّثنیة و الجمع وعلامة 

مس أنّ عاملها لا تلحقه علامة تثنیة ولا جمع، في الأمر الحكم الخا: "التأّنیث بالفعل یقول

قام أخوك، ومن : قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك، كما تقول: الغالب، بل تقول

 –، لقوله العرب من یلحق علامات دالّة على ذلك، كما یلحق علامة دالّة على التأّنیث

                                                             

  .92ص مرجع سابق، م الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،ابن هشا(1) 

  .92، صالمرجع نفسه (2)
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 ، وقول بعض"للّیل وملائكة بالنّهاریتعاقبون فیكم ملائكة با: "-صلّى اللّه علیه وسلّم

  . )1("أكلوني البراغیث:" العرب

  ومن المسائل التي استدلّ فیها ابن هشام بالحدیث النّبويّ، مسألة حذف كان مع

مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك جائز لا واجب، " كان"حذف :" اسمها، یقول ابن هشام

: صلّى اللّه علیه وسلّم-كقول الرّسولن؛ فالأوّل الشّرطیتا" لَوْ "و" إِنْ "أن تتقدّمهما : وشرطه

إن كان عملهم خیرا؛ : ، وتقدیره"النّاس مجزیّون بأعْمالهم، إِنْ خیرًا فخیرٌ، وإِنْ شر�ا فشرٌّ "

صلّى اللّه علیه -كقوله: والثاّني...فجزاؤهم خیر، وإن كان عملهم شرّا؛ فجزاؤهم شرّ،

  .ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حدید: أي ، )2("التمس ولو خاتما من حدید: وسلّم

  ّصلّى اللّه علیه وسلّم–في مسألة النداء كما أوردنا سابقا ، اعتمد حدیث النّبي - 

یا رُبَّ كَاسِیَةِ في الدُّنْیَا، عارِیَةٌ " ،"ألا یا اسجدوا: " لتفسیر الوجه الإعرابيّ لقراءة الكسّائي

اختلف :"فكان تفسیر ابن هشام.النداء على ما لیس باسم، فدخل فیهنّ حرف "یَوْمَ القِیَامَةِ 

یا قوم ربّ كاسیة في : أي...أنّ المنادى محذوف،: في ذلك ونحوه على مذهبین؛ أحدهما

  . )3("فیهنّ للتّنبیه لا للنّداء" یا"أنّ : الدّنیا، والثاّني

 ه صلّى اللّ –ومن الأحادیث التي احتجّ بها ابن هشام، حدیث ینسب إلى الرّسول

لیس :"  )4(میما، إذ قال) أل(وهو یتكلّم بلغة الحمیریّین الذین یستبدلون لام   -علیه وسلّم

  :مِنْ امْبِرِّ امْصِیَامُ في امْسَفَرِ، ثمّ یعضده بقول الشّاعر

  ذَاكَ خَلِیلِي وذُو یُوَاصِلُنِي          یَرْمِي وَرَائي بامْسَهْمِ وامْسَلِمَه

شّریف كثیرة كما رأینا، موزّعة على مختلف المواضیع النّحویّة والأحادیث النّبویّة ال

  .المختلفة اقتصرنا على بعض منها على سبیل التّمثیل كتبه في

                                                             

  .96صابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،مرجع سابق  (1)

  .102المرجع نفسه، ص(2) 

  .14، صالمرجع نفسه،  (3)

  .90ص رجع سابق،م قطر الندى وبل الصّدى،شرح ابن هشام الأنصاري، (4) 
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 :كلام العرب شعرا ونثرا  .5

كلام العرب من المصادر اللّغویة الهامّة المسموعة عن العرب، ویقصد بها ما 

ى أن فسدت الألسنة بكثرة المولّدین ورثوه من شعر ونثر في الجاهلیة وفي الإسلام، إل

وانتشر اللّحن، وقد تركوا لنا من الشّعر أضعاف ما تركوا من النّثر؛ لأنّ الشّعر دیوانهم 

الذي به تُعرَف مآثرهم، وتُحفَظ أنسابهم، والقلب إلیه أنشط، والذّهن له أحفظ، واللّسان له 

  .أضبط

یستنبطوا منها القواعد والأحكام، اختطّوا  فلمّا أراد العلماء جمع المادّة اللّغویّة لكي

لذلك خطّة لا یحیدون عنها؛ وهي أن یجمعوا اللّغة من مصادرها الأصیلة، ویأخذونها من 

  .منابعها الصّافیة الخالیة من شوائب العجمة، فحدّدوا لذلك المكان والزّمان

ام كانت فكانت الجزیرة العربیّة هي المنبع الأصیل للّغة الفصحى الأصیلة أیّ 

العروبة ثابتة فیها واللّغة صافیة سلیمة ناصعة، بعیدة عن شوائب العُجْمَة، سلیمة من 

انحراف الألسن حین كان العرب في جزیرتهم یتوارثون تقالیدهم، ویتلقّى بعضهم عن 

بعض لغة الآباء والأجداد التي یتكلّمون بها على تعاقب الأجیال وكرّ الدّهور، فلمّا انتشر 

خارج جزیرتهم واستقرّوا في الأقطار المختلفة في المدن والحواضر، واختلطوا  العرب

بغیرهم من الأقوام، واختلط غیرهم من الأعاجم بهم، أدّى بهم هذا الاختلاط إلى انحراف 

  . )1("الألسنة وتفشّي اللّحن

؛ لأنّ أمّا من یُؤْخَذ عنهم الكلام الفصیح، فقد اتّفق النّحاة على منهج صارم یُتَّبع

أنّ القبائل لم تكن على درجة واحدة، من : درجة الفصاحة تختلف من قبیلة لأخرى، أي

فسكّان البادیة أفصح لسانا من أهل الحضر والمدن؛ لأنّهم ببساطة قد . حیث الفصاحة

خالط لسانهم بعض العجمة، نتیجة تواجدهم على خطّ التّماس مع الأعاجم، أو لوجود 

  .همخطوط تجارة ومصلحة مع

                                                             

  .133، صمرجع سابق الحدیثي خدیجة، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سیبویه، (1)
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زد على ذلك فقد قاموا بتحدید القبائل التي تُرْتَضَى عربیّتها، وحدّدوا زمن الفصاحة 

  .لا یخرجون عنه ولا یحیدون

فقد رأوا أنّ الاحتجاج یكون بكلام عرب الجاهلیّة وفصحاء الإسلام حتّى منتصف 

، هذا في )"هـ150ت(إبراهیم بن هرمة " القرن الثاّني الهجريّ، فكان آخر من یحتجّ بكلامه

الحضر، أمّا في البوادي فامتدّت تاریخیّا إلى منتصف القرن الرّابع الهجريّ، حین فسدت 

  .السّلائق

وأمّا كلام العرب فیحتجّ منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق :"یقول السّیوطي

حسب أبي نصر الفرابي في أوّل كتابه المسمّى بالألفاظ  -فكانت قریش... بعربیّتهم

أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللّسان عند النّطق،  -والحروف

وأحسنها مسموعا وإبانة عمّا في النّفس، والذین عنهم نقلت اللّغة العربیة، وبهم اقتُدِي، 

وعنهم أُخِذ اللّسان العربيّ من بین قبائل العرب وهم قیس وتمیم وأُسْد، فإنّ هؤلاء هم الذین 

ما أُخِذ ومعظمه وعلیهم اتّكل في الغریب وفي الإعراب والتّصریف ثمّ هُذَیْل عنهم أكثر 

  . )1("وبعض كنانة وبعض الطّائیّین

وبالجملة فإنّه لم یُؤْخَذ عن حضريّ قطّ ولا عن سكّان البراري ممّن كان یسكن "

من  أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذین حولهم، فإنّه لم یؤخذ لا من لخم ولا

جذام؛ فإنّهم كانوا مجاورین لأهل مصر والقبط، ولا من قضاعة ولا من غسّان ولا من 

إیاد؛ فإنّهم كانوا مجاورین لأهل الشّام وأكثرهم نصارى یقرأون في صلاتهم بغیر العربیّة، 

ا ولا من تغلب ولا النّمر؛ فإنّهم كانوا بالجزیرة مجاورین للیونانیّة،  ولا من بكر؛ لأنّهم كانو 

مجاورین للنّبط والفرس، ولا من عبد القیس؛ لأنّم كانوا سكاّن البحرین مخالطین للهند 

والفرس، ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم للهند والفرس ولا من أهل الیمن أصلا؛ لمخالطتهم 

للهند والحبشة، ولولادة الحبشة فیهم، ولا من بني حنیفة وسكّان الیمامة، ولا من ثقیف 

                                                             

  .19ص مرجع سابق، الاقتراح في أصول النّحو، السّیوطي جلال الدّین،  (1)
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ائف؛ لمخالطتهم تجّار الأمم المقیمین عندهم؛ ولا من حاضرة الحجاز لأنّ وسكّان الطّ 

الذین نقلوا اللّغة صادفوهم حین ابتدأوا ینقلون لغة العرب قد خالطوا غیرهم من الأمم 

  .)1("وفسدت ألسنتهم

  :)2(ومن خطّتهم التي خطّوها قسّموا الشّعراء إلى أربع طبقات

الذین عاشوا في الجاهلیّة ولم یدركوا الإسلام، كامرئ وهم الشّعراء : طبقة الجاهلیّین -1

 .القیس والنّابغة

 .وهم الذین عاشوا في الجاهلیّة وأدركوا الإسلام، كلبید وحسّان: طبقة المخضرمین -2

ویقال لهم المحدثون أیضا؛ وهم من جاءوا بعدهم كبشّار بن برد، : طبقة المولّدین -3

 :وأبي نوّاس، وزاد بعضهم طبقتین

 .وهم الذین جاءوا بعد المولّدین كأبي تمّام: لمحدثینطبقة ا -4

 .وهم الذین جاءوا بعد المحدثین كالمتنبّي: طبقة المتأخّرین -5

فالطّبقتان الأولیان " أمّا موقف أئمّة النّحو من الاستشهاد بشعر الطّبقات الأربع

  .)3(بقتینیستشهد بشعرهما إجماعا، فلا خلاف بین النّحاة في الاحتجاج بشعر هاتین الطّ 

 :ابن هشام والاستشهاد بالشّعر العربي  .1.5

ابن هشام من الشّواهد الشّعریّة كثرة لا یضاهیها إلاّ استشهاداته بالقرآن أكثر 

  .الكریم، فقد حضي الشّعر باهتمامه حتّى جعله المصدر الثاّني للسّماع بعد القرآن الكریم

بنحو  -على صغر حجمه– "بانت سعاد"فقد عدّ له استشهاده بالشّعر في قصیدة 

  . )4(فقد بلغت شواهده به نحو تسعمائة وخمسین" المغني"أربعمائة بیت، أمّا 

                                                             

  .19، صمرجع سابق الاقتراح في أصول النّحو، السّیوطي جلال الدّین، (1)

محمد محیي الدّین عبد  :یق، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، تحالقیرواني أبو علي الحسن بن رش (2)

  .131ص ،1ج م،1981 ،5ط دار الجیل، الحمید،

  .67محمود أحمد نحلة، أصول النّحو العربيّ، مرجع سابق، ص (3)

  .499،  صاره، ومذهبه النّحويّ، مرجع سابقآث"علي فودة نیل، ابن هشام الأنصاريّ  (4)
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وقد احتجّ ابن هشام بأقوال شعراء الطّبقات الأولى والثاّنیة والثاّلثة، أمّا شعراء 

 الطّبقة الرّابعة وما بعدها فقد جاء به على سبیل التّمثیل لتوضیح بعض المسائل المغلقة لا

وسنحاول أن نورد بعض الأمثلة من استشهاداته بشعر الطّبقة الأولى أي طبقة . غیر

  .الشّعراء الجاهلیّین

  فنجد أنّه احتجّ بشعر النّابغة الذّبیانيّ حین یجوّز إضافة أسماء الزّمان المبهمة إلى

  :الجملة فیجوز حینئذ الإعراب والبناء على الفتح كقوله

بَا          وقُلْتُ  على حینِ عاتبتُ المَشیبَ    أَلَمَّا أَصْحُ والشَّیْبُ وازعُ : على الصِّ

بالفتح على البناء وهو " على حینَ "بالخفض على الإعراب، و" على حینِ "یروى 

  .)1("عاتبتُ "الأرجح لكونه مضافا إلى مبنيٍّ وهو 

  فقد ذكر ابن هشام . وحذفها" أل"واحتجّ بشعر زهیر بن أبي سلمى في مسألة ثبوت

 :المعرّفة یجب ثبوتها في مسألتین وحذفها في مسألتین" أل"أنّ 

" نعم"أن یكون الاسم فاعلا ظاهرا، والفعل : أمّا في مسألتي الثبّوت فإحداهما

مضمرا وجب " بئس"و" نعم"ولو كان فاعل : حتّى یقول". نعمَ العبدُ : " كقوله تعالى" بئس"و

ثنى ولا مجموعا، مستترا لا بارزا، مفسّرا أن یكون مفردا لا م: فیه ثلاثة أمور؛ أحدها

  .نعم رجلاً زیدٌ : بتمییز  بعده كقولك

  :وكقول زهیر

   )2(نعمَ امْرَأً هرمٌ لم تعرُ نائبةٌ               إلاّ وكان لمرتاعٍ بها وِزْراً 

  الانتقال : واستشهد بشعر عنترة حین تحدّث عن بعض أحكام الحال ومنها

 .صاحبها نكرة محضة، ثمّ یعطي مثالا حین تكون نكرة  والاشتقاق، وألاّ یكون

  :یقول عنترة

  فِیهَا اثْنَانِ وأَرْبَعُون حَلُوبَةً                  سُودًا كَخَافِیَةِ الْغُرَابِ الأَْسْحَمِ 

                                                             

  .51شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، صشرح الأنصاري،  ابن هشام (1)

  .85المرجع نفسه، ص (2)
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وعلى هذین الوجهین . لتمییز العدد، إمّا حال من العدد، أو من حلوبة، أو صفة: فحلوبة

نى؛ لأنّ حلوبة بمعنى حلائب، فلهذا صحّ أن یحمل علیها سودا ففیه حمل على المع

  . )1(والوجه الأوّل أحسن

  وكانت له استشهادات كثیرة بشعر امرئ القیس، فحین حدیثه عن المفعول له

أن یكون مصدرا، وأن یكون مذكورا للتّعلیل، وأن یكون : والذي یشترط لمجیئه أربعة شروط

  .ي الزّمان، وأن یكون مشاركا له في الفاعلالمعلّل به حدثا مشاركا له ف

  :فمن الحالات التي یفقد فیها المصدریة، ما جاء في بیت لامرئ القیس

   )2(ولَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَِدْنَى مَعِیشَةٍ           كَفَانِي، وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِیلٌ مِنَ المَالِ 

  :سومثال ما فقد الاتّحاد في الزّمان قول امرئ القی

لِ    )3(فَجِئْتُ وقَدْ نَضّتْ لِنَوْمٍ ثِیَابَهَا          لَدَى السِّتْرِ إِلاَّ لِبْسَةَ المُتَفَضِّ

  .فإنّ زمن النّوم متأخّر عن زمن خلع الثیّاب

  كما استدلّ بشعر أبي الأسود الدّؤلي في حدیثه عن مسألة المفعول معه؛ فهذا

ما وأن یكون واقعا بعد الواو الدّالة على الأخیر لا یأتي إلاّ بشروط، كأن یكون اس

 .المصاحبة، وأن تكون الواو مسبوقة بفعل

  :ولیس من المفعول معه قول أبي الأسود الدّؤلي: یقول ابن هشام

  یَا أَیُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَیْرَهُ            هَلاَّ لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِیمُ 

  نْهَهَا عَنْ غَیِّهَا          فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِیمُ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَا

  فَهُنَاكَ یُسْمَعُ مَا تَقُولُ ویُشْتَفى          بِالْقَوْلِ مِنْكَ ویَنْفَعُ التَّعْلِیمُ 

  لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وتأَْتِيَ مِثْلَهُ            عَارٌ عَلَیْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِیمُ 

                                                             

  .134، ص  عرفة كلام العرب، مرجع سابقشذور الذّهب في مشرح ابن هشام الأنصاري،  (1)

  .123، صالمرجع نفسه (2)

  .123-122المرجع نفسه، ص (3)
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لا تنه : ، أي"مع"، فإنّه لیس مفعولا معه وإن كان بعد واو بمعنى "وتأتي مثله"فالشّاهد في 

  . )1(عن خلق مع إتیانك مثله، لأنّه لیس باسم

  واستشهد بشعر الأخطل وهو من الشعراء الأمویّین، حین تعریفه للكلام لغة

مفید، وذلك كأن یقوم بنفسك واصطلاحا، فمن معانیه ؛ أنّه یعبّر عمّا في النّفس باللّفظ ال

ونحو ذلك، فیسمّى ذلك الذي تخیّلته كلاما؛ وفي هذا یقول " قعد عمرو"أو " قام زید"معنى 

 :الأخطل

 لا یُعْجِبَنَّكَ مِنْ خَطِیبٍ خُطْبَةً                 حَتَّى یَكُونَ مَعَ الكَلاَمِ أَصِیـــــلاَ 

   )2(مَـــا                   جُعِل اللِّسانُ عَلَى الفُؤَادِ دَلِیلاَ إِنَّ الْكَلاَمَ لَفِي الفُؤَادِ، وإِنَّ 

  واحتجّ بشعر الفرزدق وهو أیضا من شعراء النقائض، وشعره ینتمي إلى عصور

 :الاحتجاج، في مسألة من أضاف التّعریف بالألف واللاّم إلى الفعل كقوله 

   )3(ولا الأَصِیلِ ولاَ ذِي الرَّأْيِ والجَدَلِ    مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ التُّرضّى حُكُومَتُهُ   

  وأثناء حدیثه عن الإنكار الإبطاليّ استشهد ببیت لجریر یمدح فیه عبد الملك بن

 :مروان، یقول جریر

  أَلَسْتُمْ خَیْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَایَا          وأَنْدَى الْعَالَمِینَ بُطُونَ رَاحِ 

  .)4(لعرب، ولو كان على الاستفهام الحقیقيّ لم یكن مدحا البتّةإنّه أمدح بیت قالته ا: فقیل

 یقول ابن . وفي مسألة الاستفهام یستشهد بشعر الشّاعر الأمويّ عمر بن أبي ربیعة

والألف أصل أدوات الاستفهام، ومن أحكامها؛ أنّه یجوز حذفها سواء تقدّمت على :" هشام

 :كقوله" أم"

  ینَ جَمَّرَتْ             وكفٌّ خَضِیبٌ زُیِّنَتْ بِبَنَــانِ بَدَا ليَ مِنْهَا مِعْصَمٌ حِ 

                                                             

  .128-127، صعرفة كلام العرب، مرجع سابقي مشذور الذّهب فشرح ابن هشام الأنصاري،   (1)

  .19، صالمرجع نفسه  (2)

  .13المرجع نفسه، ص  (3)

  .24المرجع نفسه، ص  (4)
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  فَوَ اللَّهِ مَا أَدْرِي وإنْ كُنْتُ دَارِیاً              بِسَبْعٍ رَمَیْتُ الْجَمْرَ أَمْ بِثَمَانٍ؟

  : كقول الكمیتأم لم تتقدّمها، .  أبسبعٍ : أراد

  ولا لَعِباً مِنِّي وذُو الشِّیبِ یَلْعَبُ         طَرِبْتُ ومَا شَوْقاً إِلَى البِیضِ أَطْرَبُ  

  . )1( أو ذو الشّیب یلعبُ؟: أراد

ونجد بین شواهد ابن هشام الكثیر من أشعار المولّدین أمثال أبي نوّاس، وابن 

وهو یقوم بذكر  ...والمتنبّي والمعرّي وغیرهم الرّومي، وأبي تمّام، وابن المعتزّ وأبي فراس

" لولا"ففي مسألة ذكر الخبر بعد . لشّعر على سبیل التّمثیل لا الاستشهادهذا النّوع من ا

  :في بیت أبي العلاء المعرّي الذي یقول

  یُذِیبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍٍ        فَلَوْلاَ الغِمْدُ یُمْسِكُهُ لَسَالاَ 

ولیس ذكر هذا البیت للاستشهاد بل للتّمثیل، لأنّ المعرّي لا یُسْتَشْهَد : "ثمّ یقول

، وأكثر من أنشد له شعرا من المولّدین هو المتنبّي الذي ذكره في نحو ثلاثة )2("بشعره

وأمّا بیت المتنبّي فإنّما :" ، وقد علّق على أحد أبیاته بقوله"المغني"وعشرین موضعا بكتابه 

  . )3("تمثیلا لا استشهادا، إذ لا تقوم حجّة بكلامهذكرته 

واستشهد بشعر أبي فراس الحمدانيّ حین تحدّث عن علامة فعل الأمر، ومن 

تَعاليِ أقاسِمْكِ : "لأنّهما یقبلان یاء المخاطبة، یقول أبو فراس" تعال"و" هات"أفعال الأمر،

 :، وهو الشّطر الثاّني من البیت"الهمومَ تعاليِ 

   )4(تَعَالِي أُقَاسِمْكِ الهُمُومَ تَعَالِي     فَ الدَّهْرُ بَیْنَنَا     جَارَتاَ مَا أَنْصَ أَیَا 

كما أنّه استشهد بأشعار لم تنسب إلى قائلیها، وهي كثیرة كثرة المسائل النّحویّة 

التي یناقشها، فهل أطلق العنان لنفسه للاستدلال بالأشعار غیر المعروف قائلها، أم أنّه 

                                                             

  .21ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ص (1)

  .499، صآثاره ومذهبه النّحويّ مرجع سابقعلي فودة نیل، ابن هشام الأنصاريّ  (2)

  .499المرجع نفسه، ص (3)

  .16ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، ص (4)
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ضع شروطا لذلك؟ فالظّاهر أنّ ابن هشام یجیز الاستشهاد بهذا النّوع من الأشعار، مع ی

فقد ذكر ابن هشام في تعلیقه على الألفیّة . أنّه یوجد ما یشیر إلى أنّه كان متردّدا في ذلك

مثله، فإنّه أورد الشّعر الذي استدلّ به الكوفیون على جواز مدّ المقصور للضّرورة، وهو 

  :قوله

ــوعَلِمَتْ ذَاكَ مَعَ الجَ          أُخْتُ بَنِي السَّعْلاَءِ     دْ عَلِمْتْ قَ    زَاءِ ــ

  بَالُكَ مِنْ تَمْرٍ ومِنْ شَیْشَاءِ     وَاءِ          ـــأْكُولٍ عَلَى الخَ ـــــأَنَّ نِعْمَ مَ 

  بُ في المَسْعَلِ واللَّهَاءِ ــــویَنْشَ 

لكنّه ذكر في شرح الشّواهد ما . )1(قائلُه فلا حجّة فیهالجواب عندنا أنّه لا یُعلَم : وقال

طعن عبد الواحد الطّرّاح صاحب كتاب بغیة الآمل في الاستشهاد : یخالفه، فإنّه قال

 :بقوله

  *لا تُكْثِرَنَّ إِنِّي عَسِیتُ صَائِماً * 

فقال ابن . هو بیت مجهول لم ینسبه الشّرّاح إلى أحد، فسقط الاحتجاج به: وقال

ولو صحّ ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسین بیتا من كتاب سیبویه، فإنّ فیه ألف : "مهشا

  . )2("بیت قد عُرِف قائلوها، وخمسین مجهولة القائلین

ومن هنا یمكن القول أنّ لهذا التّضارب في الأخذ بالشّاهد الشّعريّ المجهول 

اهد الذي استدلّ به الصّاحب وعدم الأخذ به تفسیر واحد وهو؛ أنّ ابن هشام رفض الشّ 

الكوفیّون؛ لأنّ ناقله لیس بثقة، كما أنّهم لم یلتزموا بضوابط وقیود الرّوایة والسّماع، أمّا 

  . )3(قبوله الأشعار التي لا تنسب لقائلها، أنّ نَقَلَتَها یتمیّزون بالثقّة والأمانة في النّقل

                                                             

  .115-114ص، 1جمرجع سابق،  السّیوطي جلال الدّین، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، (1)

رس النحوي في شرح غزاوي غریز، ابن هشام والدّ حكمت عبد الكریم ا: وینظر .115ص، المرجع نفسه (2)

  .69-68قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، ص

غزاوي غریز، ابن هشام والدّرس النحوي في شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع حكمت عبد الكریم ا (3)

  .69سابق، ص
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 لبناء على الیاء؛ یقول كإیراده لشعر لم ینسب لقائله، أثناء حدیثه عمّا یستحقّ ا

 :الشّاعر

  تَعَزَّ فَلاَ إِلْفَیْنِ بِالْعَیْشِ مُتِّعَا          ولَكِنْ لِوُرَّادِ المَنُونِ تَتَابُعُ 

  :وقول شاعر آخر

   )1(یُحْشَرُ النَّاسُ لا بَنِینَ ولاَ آ            بَاءً إِلاَّ وقَدْ عَنَتْهُمْ شُؤُونُ 

 :ابن هشام والنثر العربي .2.5

ص ابن هشام للاستدلال أو التّمثیل بالشّاهد النثري حیّزا لا بأس به وإن كان خصّ 

لا یرقى من حیث الكثرة إلى المرتبة التي بلغها الشّاهد الشّعري، إذ هو دیوان العرب 

وخزانة أدبهم، فمن خلال تصفّحنا لمؤلّفاته وضعنا أیدینا على بعض الأمثلة التي نعرضها 

  .علیكم

شهورة عند العرب، والتي استشهد بها عند حدیثه عن إعراب من الأمثال الم

، وهو یضرب للرّجل یحمله غیره على "مرغم أخاك لا بطل:" الأسماء السّتّة، قول العرب

من بني فزازة بن ذبیان بن " بهس"ما لیس من شأنه، وأصل هذا المثل أنّ رجلا اسمه 

وهم في إبلهم، فقتلوا إخوته  بغیض، كان سابع سبعة إخوة له، فأغار علیهم من أشجع

وغبر على ذلك دهر، ثمّ أخبر  ...جمیعا، وبقي هو وحده، وكان أصغرهم، وكان محمقا

هل : أنّ أناسا من أشجع في غار یشربون، فانطلق بخال له یقال له أبو حنش، فقال له

غار بخاله حتّى أقامه على فم ال" بهس"لك في غار فیه ظباء لعلّنا نصیب منها؟ وانطلق 

مُكْرَهٌ : إنّ أبا حنش لبطل، فقال أبو حنش: ضربا أبا حنش، فقال بعضهم: وهو یقول

 . )2("أَخَاكَ لاَ بَطَلُ 

                                                             

رجع غزاوي غریز، ابن هشام والدّرس النحوي في شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، محكمت عبد الكریم ا  (1)

  .54سابق ص

  .48مرجع سابق، ص أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،: ابن هشام جمال الدّین (2)
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 تَسْمَعُ بِالْمُعَیْدِيِّ خَیْرٌ :" مثال آخر حین یناقش مسألة المصدر المؤوّل، فیورد المثل

، "بالمعیديّ خیر من أن تراهلأن تسمع : ، وهو یروى على ثلاثة أوجه، أوّلها"مِنْ أَنْ تَرَاهُ 

، بنصب الفعل "تسمع بالمعیديّ خیر من أن تراه: "بلام الابتداء وأن المصدریّة، وثانیها

، برفع المضارع بعد "تسمع بالمعیديّ خیر من أن تراه: "المضارع مع حذف أن، وثالثها

ل من وهذا المثل من أمثال العرب یضرب لمن یكون خبره والحدیث عنه، أفض. حذف أن

 . )1("مرآه ونظره، وأوّل من قاله هو المنذر بن ماء السّماء

  وعندما ذكر مسوّغات الابتداء بالنّكرة، ساق منها أن تكون موصوفة لفظا أو تقدیرا

شرٌّ أهرّ ذا نابٍ، : "، وللثاّني بقولهم)2("ضعیف عاذ بقرملة: "أو معنى، وممّا مثّل به للأوّل

، وقدرٌ لا یغالب: ، ومعناه"قدرٌ أَحَلَّكَ ذا المَجَازِ   . )3("شرٌّ أيّ شرٍّ

  یقول إنّها ظرف لمكان الحضور، وتأتي أیضا لزمانه، نحو"عند"وفي مبحث ، :

دْمَةِ الأُوْلَى" بْرُ عِنْدَ الصَّ  .)4("الصَّ

 لا أكَلِّمُه مَا أَنَّ حَرَاءَ مَكَانَه، : " وفي مبحث حذف الفعل یضرب أمثلة كثیرة منها

 .)5(في السَّمَاءِ نَجْمًا، أي ما ثبت ومَا أَنَّ 

 إنْ أحدٌ :" وممّا أورده على سبیل الاستدلال، ما سمع من أهل العالیة من قولهم

 .)6(عمل لیس" إنْ "، وهو شاهدٌ للّغة القلیلة التي تُعمِل "خَیْرًا من أحدٍ إلاّ بالعَافِیَة

 رة بعد فاء الجزاء ومثّل وفي مسوّغات الابتداء بالنّكرة ذكر منها وقوع الاسم النّك

بَاطِ : "لذلك بقوله  . )7("إنْ مَضَى عَیْرٌ فعیرٌ في الرِّ

                                                             

  .186ص مرجع سابق، ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،  (1)

  .520ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ص  (2)

  .520ص المرجع نفسه،  (3)

  .168المرجع نفسه، ص  (4)

  .703المرجع نفسه، ص  (5)

  .19المرجع نفسه، ص  (6)

  .524المرجع نفسه، ص (7)
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  فلو دخلت على معرفة أو :" ، یقول"إنّ "عمل " لا"وعند حدیثه عن شرط إعمال

قضیّةٌ : "، وقول عمر"لا بصرة لكم:" على خبر مقدّم وجب إهمالها وتكرارها، كقول العرب

ليّ بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه، وقول أبي سفیان یوم فتح ، ویقصد ع"ولا أبا حسنٍ لها

 . )1("لا قُرَیْشٌ بَعْدَ الیَوْمِ "مكّة 

، أورد بعض الشّروط التي تحول دون عملها؛ كأن " ما الحجازیة"وفي مسألة عمل 

  ﴿: یتقدّم الخبر على الاسم، أو اقتران الخبر بإلاّ، كقوله تعالى    ﴾  سورة

50القمر 
 . )2(بطل عملها  لتقدّم خبرها" مَا مُسِيءٌ مَنْ أَعْتَبَ :" ، وكقول العرب 

 الإجماع: المبحث الثاّني 

  :الإجماع في اللّغة یطلق على معنیین هما

 ﴿:العزم والتّصمیم على الأمر، كما جاء في قوله تعالى: الأوّل -       

      ﴾  أعزموا: ، أي71سورة یونس. 

  .)3(إذا اتّفقوا علیه : أجمع القوم على كذا: الاتّفاق على الأمر، یقال: والثاّني -

 - والإجماع في اصطلاح الأصولیّین یُطلَق على اتّفاق المجتهدین من أمّة محمّد "

في عصر من العصور بعد وفاته، على حكم شرعيّ  –صلّى اللّه علیه وسلّم 

  .)4("جتهاديّ ا

والأصولیّون یفرّقون بین الإجماع الشّرعيّ والإجماع اللّغويّ؛ فإذا كان الإجماع "

على حكم شرعيّ من أحكام الدّین كالحلّ والحرمة، أو الوجوب والامتناع أو نحو ذلك، 

كان إجماعا شرعیّا یعنى به علماء أصول الفقه، أمّا إذا كان الإجماع على حكم لغويّ، 

                                                             

  .114ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذّهب، مرجع سابق،   (1)

  .106المرجع نفسه، ص  (2)

  .431ص خدیجة الحدیثي، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سیبویه، مرجع سابق،  (3)

  .77محمود أحمد نحلة، أصول النّحو العربيّ، مرجع سابق، ص  (4)
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م على أنّ الجرّ خاصّ بالأسماء ولا جرّ في الأفعال مثلا، فذلك إجماع لغويّ كإجماعه

  . )1("یعنى به علماء أصول النّحو

إجماع نحاة البلدین البصرة : "ومن هذا المنطلق یُعرَّف الإجماع اللّغويّ بأنّه

حسب -وقد أجاز ابن جنّي مخالفة الإجماع والخروج علیه بشروط؛ لأنّه . )2("والكوفة

وإنّما یكون : "لا یوجد دلیل شرعيّ على التّمسّك بالإجماع وعدم الخروج علیه فیقول -رأیه

حجّة إذا لم یخالف النّصوص أو المقیس على النّصوص وإلاّ فلا؛ لأنّه لم یرد في قرآن 

ولا سنّة أنّهم لا یجتمعون على الخطأ كما جاء النّصّ بذلك في كلّ الأمّة، وإنّما هو علم 

ن استقراء هذه اللّغة، فكلّ من فرق له عن علّة صحیحة، وطریق نهجه، كان منتزع م

خلیل نفسه، وأبا عمرو فكره، إلاّ أنّنا مع ذلك لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة 

  . )3("التي طال بحثها وتقدّم نظرها إلاّ بعد إمعان وإتقان

  : )4(ووفق رأي محمود أحمد نحلة فالإجماع ثلاثة أنواع

 .ویكون بإجماع الرّواة على روایة معیّنة لشاهد من الشّواهد: إجماع الرّواة-1

والمقصود به إجماع أهل المِصْرَیْن البصرة والكوفة، وقد نقل : إجماع النّحاة-2

أنّ إجماع النّحاة على الأمور اللّغویّة معتبر خلافا لمن تردّد فیه، وخرقه : "السّیوطي

 . )5("ممنوع، ومن ثمّ ردّ 

وإجماع العرب أیضا حجّة، ولكن أنّى لنا بالوقوف علیه، ومن صوره : إجماع العرب-3

 . )6("أن یتكلّم العربيّ بشيء ویبلغهم ویسكتون علیه

                                                             

  .79صمحمود أحمد نحلة، أصول النّحو العربيّ، مرجع سابق،  (1)

  .35، الاقتراح في علم أصول النّحو، مرجع سابق، صجلال الدّینالسّیوطي  (2)

  .35المرجع نفسه، ص (3)

  .79بق، صمحمود أحمد نحلة، أصول النّحو العربيّ، مرجع سا(4) 

  .36، الاقتراح في علم أصول النّحو، مرجع سابق، صجلال الدّینالسّیوطي  (5)

  36المرجع نفسه، ص (6)
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 :موقف ابن هشام من الإجماع .1

عند تتبّعك لكتابات ابن هشام تقف على حقیقة مفادها أنّه اعتمد الإجماع أصلا 

فتراه یستدلّ على قاعدة نحویّة بإجماع الآراء مستخدما  من أصول الاستدلال النّحويّ،

  .أو إجماع والتي تؤدّي نفس المعنىلفظة جمهور أو اتفاق 

  حرف یفید النّفي " لن"و:" الناصبة للمضارع یقول" لن"في أثناء حدیثه عن مسألة

دا، خلافا والاستقبال بالاتّفاق، ولا یقتضي تأییدا خلافا للزّمخشري في أنموذجه، ولا تأكی

محتمل لأن ترید بذلك، أنّك لا تقوم أبدا، وأنّك لا تقوم " لن أقوم"له في كشّافه، بل قولك 

 .)1("في بعض أزمنة المستقبل

  والحاصل أنّ " :مد ابن هشام على الإجماع فیقولیعت" أن المصدریّة"عند مناقشته لمسألة

، فیجوز "ظنّ "؛ أن تتقدّم علیها ، ومن بین هذه الحالات )2(المصدریّة ثلاث حالات" أن"لـ

أن تكون مخفّفة من الثّقیلة، فیكون حكمها كما ذكرنا، ویجوز أن تكون ناصبة، وهو 

: الأرجح في القیاس والأكثر في كلامهم، ولهذا أجمعوا على النّصب في قوله تعالى

﴿                ﴾ 3( "02سورة العنكبوت( . 

  ولو كان المتقدّم نفیا أو خبرا مثبتا لم یجزم " :المضارع عن جوازم الفعلابن هشام  لو قیو

 ...برفع تحدّثنُا وجوبا، ولا یجوز لك جزمه،" ما تأتینا تحدّثنُا: "الفعل بعده؛ فالأوّل نحو

 .)4("وجوبا باتّفاق النّحویین" حدّثنُاأنت تأتینا ت" :والثاّني نحو

 یجوز أن یخبر عن المبتدأ بخبر واحد، " :وفي قضیة تعدّد الخبر، یقول ابن هشام

﴿ :، أو بأكثر، كقوله تعالى"ئمٌ زیدٌ قا: "وهو الأصل، نحو                 

                                                             

  .47قطر الندى وبل الصّدى، مرجع سابق،شرح ابن هشام الأنصاري،  (1)

  .51المرجع نفسه، ص )2(

  .52المرجع نفسه ، ص) 3(

  .66المرجع نفسه ، ص )4(
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               ﴾  أجمعوا على عدم التعدّد و .. .،14سورة البروج

هذا حلوٌ : "وفي نحو" الزّیدان شاعرٌ وكاتبٌ :" ، وفي نحو"زیدٌ شاعرٌ وكاتبٌ " :في مثل

لأنّ ذلك كلّه لا تعدّد فیه في الحقیقة؛ أمّا الأوّل؛ فلأنّ الأوّل خبر، والثاّني " حامضٌ 

نّ كلّ واحد من الشّخصین مخبر عنه بخبر واحد، وأمّا معطوف علیه، وأمّا الثاّني فلأ

 . )1("هذا مرٌّ : الثاّلث فلأنّ الخبرین في معنى الخبر الواحد؛ إذ المعنى

 وقد یتقدّم الخبر، إلاّ خبر دام ولیس؛ : " وفي ما یتعلّق بمسألة تقدّم الخبر، یقول

، "لا أصحبك ما دام زیدٌ صدیقك" : فأمّا امتناعه في خبر دام فبالاتّفاق؛ لأنّك إذا قلت... 

" ما"لزم من ذلك تقدیم معمول الصّلة على الموصول؛ لأنّ " ما دام"ثمّ قدّمت الخبر على 

لزم الفصل " ما"دون " دام"هذه موصول حرفيّ یقدّر بالمصدر كما قدّمناه، وإن قدّمته على 

، وإنّما "ا زیدًا تصحبُ عجبتُ ممّ :" بین الموصول الحرفيّ وصلته، وذلك لا یجوز؛ لا تقول

، "جاءني الذي زیدًا ضرب:" یجوز ذلك في الموصول الاسميّ، غیر الألف واللاّم؛ تقول

 . )2("جاء الضّارب زیدًا أن تقدّم زیدًا على الضّارب: "ولا یجوز في نحو

 أجمع النّحویّون : قال السّیرافي:" وعند حدیثه عن الواو العاطفة یقول ابن هشام

إذا : وأقول.. .لى أنّ الواو للجمع من غیر ترتیبمن البصریّین والكوفیّین ع واللّغویّون

فمعناه أنّهما اشتركا في المجيء، ثمّ یحتمل الكلام ثلاثة معان؛ " جاء زید وعمرو"قیل

الث أن یكون أن یكون مجیئهما على التّرتیب، والثّ : أن یكون جاءا معا، والثاّني: أحدها

ثمّ یعقّب على كلام السّیرافي؛ بأنّ هذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل  ...على عكس التّرتیب

  )3(."ولیس بإجماع كما قال السّیرافي؛ لأنّ بعض الكوفیّین رووا أنّ الواو للتّرتیبالعلم 

  مثال آخر یبیّن كیف یشیر ابن هشام إلى الإجماع، وهذه المرّة في مسألة رتبة

ولا یجوز بالإجماع أن یتقدّم " :بة إلى الفاعل، یقول ابن هشامالمخصوص بالنّس

                                                             

  .97، صقطر الندى وبل الصّدى، مرجع سابقرح شابن هشام الأنصاري،  )1(

  .105المرجع نفسه، ص )2(

  .260، صهسفن عجر ملا )3(



أسس الاستدلال النّحويّ عند ابن هشام الأنصاريّ : الفصل الثاّلث   

223 
 

، ولا على التّمییز خلافا للكوفیین، فلا "نعم زیدٌ الرّجلُ : "المخصوص على الفاعل، فلا یقال

زیدٌ نعمَ :" ولا یجوز بالإجماع أن یتقدّم على الفعل والفاعل، نحو". نعم زیدٌ رجلاً : "یقال

  ﴿:ه إذا دلّ علیه دلیل، قال اللّه تعالى، ویجوز أن تحذف"الرّجلُ        

      ﴾  44سورة ص
  . )1("أیّوب: ، أي هو،أي 

 القیاس : المبحث الثاّلث

الجانب التّطبیقيّ لمبدأ الحتمیّة الذي یجبر النّقص :" یعرّف تمّام حسّان القیاس بأنّه

قراء النّاقص، فالقیاس كالمجاز اللّغويّ بحاجة إلى علاقة تربط بین طرفیه، إمّا في الاست

 . )2("أن تكون عقلیة أو تخییلیّة كالتّشبیه

  : القیاس في الّلغة  . أ

قاس الشيء یقیسه قیسا "بمعنى التقدیر، قال ابن منظور في في لسان العرب أنّ 

قاسه بغیره، : "وجاء في القاموس المحیط ،)3( وقیاسا، واقتاسه وقیّسه إذا قدّره على مثاله

وسیط فإنّ القیاس في اللّغة وفي المعجم ال. )4(قیسا وقیاسا، واقتاسه، قدّره: وعلیه یقیسه

التّسویة بین الشّیئین؛ لأنّ تقدیر الشّيء : ردّ الشيء إلى نظیره، وهو أیضا عندهم" :هو

لان لا یقاس بفلان، أي یساویه، وف فلان یقاس بفلان أي :بما یماثله تسویة بینهما، یقال

القیاس عبارة عن " :یف الجرجاني في تعریفاته، فقالونقل المعنى نفسه الشّر . )5("لا یساویه

                                                             

  .151ص، قطر الندى وبل الصّدى، مرجع سابقرح شابن هشام الأنصاري،  (1)

  .155تمّام حسّان، الأصول، مرجع سابق، ص (2)

  .234، ص12، ج2000، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط (3)

  14، ص1الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج (4)

، مادة 2005/ه1426 ،4ط ،دّولیّةمجمع اللّغة العربیّة بالقاهرة، المعجم الوسیط، مكتبة الشّروق ال (5)

  ).قیس(
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قست النّعل بالنّعل إذا قدّرته وسوّیته، وهو عبارة عن ردّ الشّيء إلى : التّقدیر، یقال

   )1("نظیره

اللّغويّ، فكثیرا ما نجد طلاحي عن لا یبتعد التّعریف الاص :الاصطلاحالقیاس في   . ب

اللّغویّین یقولون بأنّ المعنى الاصطلاحي مربوط بالمعنى اللّغويّ؛ فابن الأنباريّ یشیر 

تقدیر الفرع بحكم ":عنده هوویردفه بالمعنى الاصطلاحيّ، و إلى المعنى اللّغويّ للقیاس 

، "وإجراء حكم الأصل على الفرع حمل فرع على أصل بعلّته،: "، وهو أیضا"الأصل

وعن . (2)"إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وهو إجراء حكم الأصل على الفرع لجامع"وهو 

حمل فرع على أصل : القیاس في العربیة على أربعة أقسام: "أنواعه یقول السیوطي

  .(3)" وحمل أصل على فرع، وحمل نظیر على نظیر، وحمل ضدّ على ضدّ 

 :أركان القیاس .1

أصل مقیس علیه، وفرع مقیس، : قیاس بنوعیه، الأصوليّ والنّحويّ أربعة أركان هيلل -

وهذه الأركان محلّ اتّفاق بین كلّ الدّارسین فقهاء . وعلّة جامعة بینهما، وحكم مترتّب

وذلك مثل أن تركب قیاسا في :" ونحاة، وقد أوضح ابن الأنباريّ القیاس بمثال فقال

اسم أسند الفعل إلیه مقدّما علیه، فوجب أن : سَمَّ فاعله، فتقولالدّلالة على رفع ما لم یُ 

یكون معروفا قیاسا على الفاعل، فالأصل هو الفاعل، والفرع ما لم یُسمَّ فاعله، والعلّة 

 .  )4("الجامعة هي الإسناد، والحكم هو الرّفع

 : )5(ینقسم القیاس لاعتبارات إلى: أقسام القیاس .2

                                                             

الجرجاني علي بن محمّد السّید الشّریف، التّعریفات، اعتنى به مصطفى أبو یعقوب، مؤسّسة الحسنى،  (1)

  .112هـ، ص1427/م2006، 1مغرب، طال

 سعید الأفغاني،: تح ،ب في جدل الإعراب ولمع الأدلّةالإغرا أبو البركات كمال الدین، ابن الأنباري )2(

  .93صم، 1957/هـ1377مطبعة الجامعة السوریة، دمشق، سوریا، 

  .42ص مرجع سابق، الاقتراح في أصول النّحو، السّیوطي جلال الدّین، )3(

  .89یكي مبارك، محاضرات في أصول النّحو ومدارسه، مرجع سابق، صتر  (4)

  .90المرجع نفسه، ص (5)
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 .قیاس مطّرد، وقیاس شّاذ، وقیاس متروك: الاستعمال إلىباعتبار  - 

 .قیاس علّة، وقیاس شبه وقیاس طرد: وینقسم بحسب العلّة الجامعة إلى - 

 .قیاس لفظيّ وقیاس معنويّ : وینقسم باعتبار المعنى واللّفظ إلى - 

 .قیاس جليّ وقیاس خفيّ : وینقسم بحسب الوضوح والخفاء إلى - 

قیاس المعروف المطّرد على المعروف : ى أربعة أقساموینقسم بحسب المقیس علیه إل - 

المطّرد، وقیاس المجهول على المعروف، وقیاس المعروف على المشكوك فیه، وقیاس 

 .المشكوك فیه على المشكوك فیه

قیاس النّصوص وقیاس الأحكام؛ ومعناه إلحاق الصّیغ والمفردات غیر المنقولة  - 

 .جتماعي الذي یتطلّب مرونة في استخدام اللّغةبالأخرى المنقولة، نتیجة للتّطوّر الا

وهو نوع من أنواع قیاس الشّبه، یقوم على علّة المشابهة، ولكن أوجه  ،قیاس المنزلة - 

 .الشّبه قد تكون خفیّة؛ وهو نوع یستخدم في التّقریب بین مسائل النّحو المختلفة

واهر الجزئیة المطّردة وهي قواعد قیاسیّة استخلصوها من تتبّعهم للظّ  ،قیاس الاطّراد - 

 .في الأبواب النّحویة المختلفة

 : أهمیّة القیاس .3

تكمن أهمیّة القیاس في توسیع حقل اللّغة من خلال انتحاء سمت كلام العرب، أو 

النّسج على المنوال مثلما ذهب إلیه ابن خلدون، فما قیس على كلام العرب فهو من 

وكان ما ) مُق بشرظَرُف خالد، وحَ (أجزت أنت  )قام زید(كلامهم، ألا ترى أنّك إذا سمعت 

ذي قسته علیه؛ لأنّك لم تسمع من العرب أنت ولا غیرك اسم كلّ فاعل قسته عربیا كال

فهذا أثبت وأقیس، . ومفعول، وإنّما سمعت بعضا فجعلته أصلا وقست علیه ما لم تسمع

  . (1)"إن شاء اللّه

                                                             

  .88مخلوف بن لعلام، مبادئ في أصول النّحو، مرجع سابق، ص )1(
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الاستقراء والتصنیف، ووضعت أبواب ومن خلال هذا المسموع نشأت قواعد اللّغة ب

إنّ العلل والأقیسة الّتي وضعها الخلیل وسیبویه تمّت وفق : "النّحو، یقول أحد الباحثین

وهو یستعمل اللّغة یمارس  -طبیعة اللّغة ولم تفرض على المتكلّم فرضا على أنّ المتكلّم

العرب كانت لغتهم تجري وأنّ الفصحاء . (1) "عملیة عقلیة بالغة التّعقید دون أن یعیها

  .على السّلیقة، لكن وفق قواعد وأنماط

أمّا إذا ما تحدّثنا عن القیاس الأصوليّ والنّحويّ وعن أسبقیّة أحدهما على الآخر، 

فالكثیر من الدّارسین یعطون الأسبقیّة للأصولیّین، وقالوا أنّ النّحاة تقمّصوا دور 

بحث عنه هؤلاء وأولئك مشترك بینهما كونه الأصولیّین، وعلى كلّ حال فالمعنى الذي ی

إذا كنّا لا نستطیع الجزم في هذه المسألة فأنّ : "ینتمي إلى اللّسان، وفي هذا یقول الجابري

المصادر المتوفّرة لدینا تسمح بالقول أنّ النّحاة واللّغویین بكیفیة عامّة كانوا سابقین إلى 

  .(2) "ممارسة القیاس بوعي

  :القیاسابن هشام ومسألة  .4

عند تصفّحنا لكتب ابن هشام تجعلنا نجزم بأنّ الرّجل كان علاّمة في تخصّصه؛ 

إذ تجده أصولیّا فقیها، وأصولیّا نحویّا، ولغویّا مفسّرا، وأدیبا ناقدا، ولا شكّ أنّ المنهج واحد 

نجد ابن بین النّحاة والفقهاء واللّغویین؛ لأنّهم كانوا موسوعیّین، نشأوا في بیئة واحدة؛ لذا 

هشام یكثر من مسائل التّقدیر والعلّة، المرتبطة، بثنائیّة الأصل والفرع،و سنحاول في هذه 

  .المساحة من البحث، إیراد جملة من المسائل الدّالة على استعماله للقیاس

                                                             

 ،، منشورات جامعة قار یونس1التّعلیل اللّغوي في كتاب سیبویه، ط العبیدي  شعبان محمد عوض، )1(

  .222م، ص1999لیبیا،  ،بنغازي

، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة، ، بنیة تكوین العقل العربيالجابري محمد عابد )2(

  .124، ص6لبنان، ط ،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت
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 لمّا فرغت من تعریف الاسم بذكر :" في باب الاسم المعرب والمبنيّ یقول ابن هشام

ت ذلك ببیان انقسامه إلى معرب ومبنيّ، وقدّمت المعرب لأنّه شيء من علاماته عقّب

  . )1("أصل وأخّرت المبنيّ لأنّه الفرع

 ولمّا ذكرت :" في مسألة البناء دائما، وما تعلّق بالمبنيّ على السّكون، یقول ابن هشام

المبنيّ على السّكون متأخّرا خشیت من وَهْمَ من یتوهّم أنّه خلاف الأصل، فدفعت هذا 

  . )2(" "وهو أصل البناء: "الوهم بقولي

  ،مسألة أخرى یشیر فیها إلى مسألتي الأصل والفرع، وهي مسألة حكم الفعل الماضي

وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أنّ علامته أن یقبل تاء التأّنیث السّاكنة، : "یقول

الفتح كما  ،  وأنّ حكمه في الأصل البناء على"قعدت"و" قامت: "، تقول"قعد"و" قام"كــ

والخروج إلى الضمّ أو السكون . )3(...."مثّلنا، وقد یخرج عنه إلى الضّمّ أو السّكون

  .معناه الفرع

 فأمّا حكمه باعتبار أوّله فإنّه یُضَمّ تارة ویُفتَح أخرى، :" وعند ذكر حكم المضارع یقول

، "، یدحرجدحرج:"فیُضَمُّ إن كان الماضي أربعة أحرف، سواء كانت كلّها أصولا، نحو

، لأنّ الهمزة فیه زائدة؛ لأنّ "أكرم، یكرمُ : "أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا، نحو

  . )4(....."أصله كَرُمَ 

  وعند مناقشته لمسألة الإعراب وأنواعه، حدّد أصل العلامات وفروعها في موقف

: انولهذه الأنواع الأربعة علامات تدلّ علیها وهي ضرب: " مجمل ثمّ تفصیليّ فقال

الضّمّة للرّفع، والفتحة : علامات أصول وعلامات فروع؛ فالعلامات الأصول أربعة

  .للنّصب، والكسرة للجرّ، وحذف الحركة للجزم، وقد مثّلت كلّها

                                                             

  .12ابن هشام الأنصاريّ، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، ص )1(

  .22، صهسفن عجمر لا )2(

  .23المرجع نفسه، ص )3(

  .28المرجع نفسه، ص )4(
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  .)1("خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال: والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب

 هذا هو الباب : "عن الأصل والفرع فیقول وأثناء تطرّقه للأسماء السّتّة یتحدّث أیضا

أبوه : الأوّل ممّا خرج عن الأصل وهو باب الأسماء السّتّة المعتلّة المضافة وهي

  . )2("وأخوه، وحموها، وهنوه، وفوه، وذو مال

 الباب السّادس ممّا خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، : " یقول ،عن الأصل وممّا خرج

مسة أنّها تُرفع بثبوت النّون نیابة عن الضّمّة وتجزم وتنصب وحكم هذه الأمثلة الخ

  .والنیابة هنا الخروج من الأصل إلى الفرع. )3("بحذفها نیابة عن السّكون والفتحة

  مثال آخر عن ثنائیة الأصل والفرع عند ابن هشام، حین یتحدّث عن النّكرة والمعرفة

نكرة وهي الأصل، ولهذا : إلى قسمینینقسم الاسم بحسب التّنكیر والتّعریف :" فیقول

  . )4("قدّمتها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخّرتها

 ویقع " :مثال آخر عن ثنائیة الأصل والفرع أثناء حدیثه عن المبتدأ النّكرة، فیقول

، ﴿"ما رجلٌ في الدّار"نحو لمبتدأ نكرة إذا عمّ أو خصّ ا      ﴾ 60سورة النمل ،

﴿         ﴾  ثمّ ". خمس صلواتٍ كتبهنَّ اللّه" ، 221سورة البقرة

الأصلُ في المبتدأ أن یكون معرفة، لا نكرة؛ لأنّ النّكرة مجهولة غالبا، والحكم : " یقول

  . )5(.."على المجهول لا یفید

 في خمسة عشر  المنصوبات محصورة:" وعند حدیثه عن المفاعیل یقول ابن هشام

  . )6("نوعا، وبدأت منها بالمفاعیل لأنّها الأصل وغیرها محمول علیها ومشبّه بها

                                                             

  .36صابن هشام الأنصاريّ، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق،  )1(

  .37، ص المرجع نفسه )2(

  .45- 44المرجع نفسه، ص )3(

  .75المرجع نفسه، ص )4(

  .93المرجع نفسه، ص )5(

  .116، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، صابن هشام الأنصاري )6(
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  فَعَال"وفي موضوعات أخرى یصرّح ابن هشام بلفظ القیاس، فحین یتكلّم عن صیغة "

حیث یورد بیتا . والتي لا تكون إلاّ في النّداء، وربّما استعملت في غیره فضرورة شاذّة

والتي ربّما تنفي القاعدة السّابقة التي " فَعَال"الشّعراء یستعمل فیه صیغة شعریا لأحد 

  :تقول أنّ هذه الصّیغة لا تستعمل إلاّ في النّداء كما أسلفنا فیقول

  أطوِّف ما أطوِّف، ثمّ آوِي                       إِلَى بَیْتٍ قَعِیدُتُهُ لَكَاعِ 

فیكون جاریا  یا لكاع؛: قعیدته یقال لها: مل التّقدیرففي هذا البیت یقول ابن هشام أنّه یحت

  . )1(على القیاس

  ومن الأمثلة التي یذكر فیها لفظة القیاس أیضا، أثناء حدیثه عن أحكام الفاعل ونائب

ومنها أنّهما لا یحذفان؛ لأنّهما عمدتان، ولشرح ذلك . الفاعل، وقد عدّها خمسة أحكام

لا یزني الزّاني حین یزني وهو مؤمن، ولا :" لاة والسّلاماستدلّ بحدیث للنّبيّ علیه الصّ 

لیس ضمیرا عائدا على ما " یشرب"، ففاعل "یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن

" ولا یشرب الشّارب"تقدّم ذكره وهو الزّاني، لأنّ ذلك خلاف المقصود ،ولا الأصل 

ستتر في الفعل عائد فحذف الشّارب؛ لأنّ الفاعل عمدة فلا یحذف، وإنّما هو ضمیر م

وعلى " لا یزني الزّاني"وحسّن ذلك تقدّم نظیره وهو " یشرب"على الشّارب الذي استلزمه 

  . )2("ذلك فقس

  وعند تعرّضه لشروط الابتداء بالنّكرة، مثّل لكلّ نوع بآیة أو حدیث ثمّ اختتم كلامه

الأمثلة قس ما وعلى هذه :" بالعبارة التاّلیة التي یذكر فیها بلفظ القیاس فیقول

  .)3("أشبهها

  وبها قرأ  ،)نَعِمْ (بفتح العین، وكنانة تكسرها نَعَمْ :" ، یقول"نعم"في مسألة حرف الجواب

الكسّائي، وبعضهم یبدلها حاء وبها قرأ ابن مسعود، وبعضهم بكسر النّون اتباعا لكسرة 

                                                             

  .57ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، ص )1(

  .92المرجع نفسه، ص )2(

  .92المرجع نفسه، ص )3(
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منزلة الفنّ " بلى"زّلت العین تنزیلا لها منزلة الفعل في قولهم نِعِم وشِهِد بكسرتین، كما ن

  . )1(في الإمالة، والفارسيّ لم یطّلع على هذه القراءة وأجازها القیاس

 كما أنّ :" ...یستعمل لفظة القیاس أیضا حین یدرس مسألة الضّمائر المنفصلة فیقول

ل  مبتدأ، : فأنا: لا تقع إلاّ في محلّ الرّفع، تقول -ضمائر الرّفع المنفصلة–تلك الأُوَّ

، فإیّاك مفعول مقدّم، والمفعول حكمه النّصب، " وإیّاك أكرمت"دأ حكمه الرّفع، والمبت

إیّاي مؤمن و أنت أكرمت، وعلى ذلك فقس : ولا یجوز أن یعكس ذلك، فلا تقول

  .)2("الباقي

  : التّعلیل عند ابن هشام .5

یُعتَبر التّعلیل میزة وسمة موجودة في الإنسان منذ أن وجد على ظهر البسیطة، 

یحاول أن یراقب كلّ ما یدور حوله من ظواهر طبیعیّة وكونیّة، فیحاول أن یجد لها  فهو

  .تفسیرا، سائلا عن حقیقتها وكیفیة حدوثها

والقرآن الكریم باعتباره یدعو إلى العلم وإلى التفكّر والتدبّر في آیات االله، یحثّ 

  .یمان به عزّ وجلّ الإنسان على إعمال عقله لیتوصّل إلى الحقیقة المؤدّیة إلى الإ

﴿: ففي آیات كثیرة نلمس هذه الدّعوة حیث یقول           ﴾ 

  ﴿: كما یقول ،21سورة الذّاریات           ﴾  سورة

 ﴿: ویقول في آیة أخرى .20العنكبوت                ﴾ 

  .24سورة محمّد 

                                                             

  .398ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ص (1)

  .76م الأنصاري، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، صابن هشا (2)
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والعرب حین كانت تتكلّم على السّلیقة ، كان التّعلیل ماثلا في عقولها وإن لم تتكلّم 

به فهي تنطق على سجیتها وطباعها ، والنّص الذي أورده الزّجاجي عن الخلیل حینما 

  .خیر دلیل على ما نقول سئل عن العلل التي یعتلّ بها ل

أنّ الخلیل بن أحمد ـ رحمه االله تعالى ـ سئل : " روى الزّجاجي عن بعض شیوخه 

عن العرب أخذتها، أم اخترعتها من نفسك؟ : عن العلل التي یعتلّ بها في النّحو فقیل له 

إنّ العرب نطقت على سجیتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها : فقال

له وإن لم ینقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنّه علّة لما علّلته منه، فإن  أكن عل

أصبت العلّة، فهو الذي التمست، وإن تكن هناك علّة، فمثلي في ذلك مثل رجل حكیم 

دخل دارا محكمة البناء، عجیبة النّظم والأقسام، وقد صحّت عنده حكمة بانیها بالخبر 

الواضحة، والحجج اللاّئحة، فكلّما وقف هذا الرّجل في الدّار على  الصّادق، أو بالبراهین

إنّما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا سنحت له وخطرت : شيء منها، قال 

بباله محتملة لذلك، فجائز أن یكون الحكیم الباني للدّار، فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا 

ون فعله لغیر تلك العلّة، إلاّ أنّ ذلك ممّا ذكره هذا الرّجل الذي دخل الدّار، وجائز أن یك

محتمل أن یكون علّة لذلك، فإن سنح لغیري علّة لما علّلته من النّحو هي ألیق ممّا ذكرته 

  . (1)" بالمعلول فلیأت بها

ومعنى هذا أنّ التّعلیل سجیّة في الإنسان، وأنّ العرب كانت تعلّل الظّواهر اللّغویة 

تصرح بذلك، فلمّا بدأت نشأة النّحو بدأت معه نشأة العلل النّحویّة جنبا إلى  دون أن

  .جنب، فبها تفسّر الظّواهر اللّغویة والنّحویة وبها یجاب عن أسئلة المتعلّمین

. فالنّحاة لهم فضل اكتشاف هذه العلل وفضل التسمیة عند استقرائهم لكلام العرب

ي عددا لا یحصى من العلل، بل هي كتب تعلیل والمتصفّح لكتب ابن هشام یجدها تحو 

بامتیاز فلا تكاد تمرّ صفحة من صفحات هذه المؤلّفات، إلاّ ولمسنا تعلیلا لقضیة من 

                                                             

  . 65الإیضاح في علل النّحو ، مرجع سابق ، ص : الزّجاجي أبو القاسم ) 1(
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ونظرا لهذه التّعلیلات عدّت من الكتب التّعلیمیّة . القضایا حتّى وإن لم یصرّح بلفظ العلّة

  .التي تصلح للتّعلیم

إلیها في التّعلیم مقبولة لدى كلّ النّحاة حتّى عند  وإذا كانت العلّل التي یُحتَاج

أولئك الذین دعوا صراحة إلى إلغائها كونها تضفي على النّحو نوعا من الفلسفة والجدل ؛ 

  .ببساطة لأنّها ضروریة في تعلّم الدّرس النّحويّ، 

ا لقد قسّم أبو القاسم الزّجاجي العلل إلى ثلاثة أقسام وبیّن خصائص كلّ نوع منه

أقول أوّلا إن علل النّحو لیست موجبة، وإنّما هي مستنبطة أوضاعا ومقاییس، : "قائلا

ولیست كالعلل الموجبة للأشیاء المعلولة بها، لیس هذا من تلك الطّریق، وعلل النّحو بعد 

  .علل تعلیمیة، وعلل قیاسیة وعلل جدلیة نظریة : هذا على ثلاثة أضرب

وصّل بها إلى تعلّم كلام العرب؛ لأنّنا لم نسمع نحن ولا فأمّا التّعلیمیة فهي التي یت

غیرنا كلاّ منها لفظا، وإنّما سمعنا بعضا فقسنا علیه نظیره، مثال ذلك أنّا لمّا سمعنا قام 

زید فهو قائم، وركب فهو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب، وأكل فهو آكل 

  .یماء إلیه كفایة لمن نظر في هذا العلموما أشبه ذلك، وهذا كثیر جدّا وفي الإ

بأنّ، : إنّ زیدا قائم، إن قیل لم نصبتم زیدا؟ قلنا: فمن هذا النّوع من العلم قولنا

لأنّها تنصب الاسم وترفع الخبر لأنّ كذلك علمناه ونعلّمه وكذلك قام زید، إن قیل لم رفعتم 

شبه من نوع التّعلیم، وبه ضُبِط كلام لأنّه فاعل اشتغل فعله فرفعه، فهذا وما أ: زیدا ؟ قلنا

  .(1)" العرب

أحدهما علّة تطرد على كلام العرب وتنساق : "كما قسّمها ابن السّراج على ضربین

علّة العلة وهذا لیس یكسبنا أن نتكلّم كما تكلّمت العرب وإنّما : إلى قانون لغتهم، والآخر

لها ابن مضاء القرطبيّ على ، وجع(2)"یستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها

                                                             

  . 64الإیضاح في علل النّحو ، مرجع سابق ، ص  ،أبو القاسم الزّجاجي )1(

الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، عبد المحسن : تحلأصول في النّحو، ا محمد بن سهل، ابن السّراج )2(

  .  35، صم1988، 1لبنان، ط
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وقد تكلّم النحاة كثیرا في شروطها . علل أول، وعلل ثوانٍ وعلل ثوالث: ثلاثة أضرب

  .وصفاتها وذكروا مسالكها، وفصّلوا القول في قواعدها وكیفیة الطعن فیها ونقضها

موجز ما : "وتوضّح خدیجة الحدیثي في معرض حدیثها عن أحكام العلل فتقول

ل بها إلى ذكره الزّجا جي في الإیضاح أنّ العلل ثلاث لكلّ منها حكمها، فالتّعلیمیّة یُتَوَصَّ

  .(1)" معرفة كلام العرب فهي ضروریة لتحقیق غایة النّحو التّعلیمیة 

وعدّ من العلل التّعلیمیة كلّ ما یتصّل بالاستفسار عن موضع كلّ كلمة : "ثمّ تقول 

بب إعطائها هذه الأحكام وعن العلل فیها رفعت أو نصبت أو جرّت أو جزمت، وعن س

  .  (2)"في كلّ من هذه الأحكام 

والأمر لا یتوقف عند العلل الأوّل بل یتعدّى ذلك إلى العلل القیاسیّة فهي أیضا 

ذات فائدة كبیرة في تعلّم كلام العرب ووجودها ضروريّ، وقد اعتمد ابن هشام على الكثیر 

بشكل لا غلوّ فیه ولا شطط، بل جاءت مفهومة واضحة من هذه التّعلیلات وقد جاء بها 

  .لدى المتلقّي 

النظام النّحوي العربي بین الخطاب الفلسفي (أحمد حسّاني في بحثه یقول 

إنّ القیاس الذي استند فیه إلى إحدى العلّتین، التّعلیمیة أو القیاسیة، ): "والخطاب التّعلیمي

ون القیاس الذي اعتمد على العلّة الجدلیة إنّما یجانس طبیعة اللّغة وخصائصها، د

النّظریة، فنحا نحو الفلسفة واتّسم بسمتها وغدا صناعة بل ریاضة عقلیّة ونشاطا ذهنیّا، 

  .  (3)" وجعل التّعلیل أصلا وغایة لا وسیلة وحاجة 

ومعنى هذا فإنّه یدخل ضمن العلل التي یتعلّم بها كلام العرب ما یسمّیه النّحاة 

وللدّكتور مازن المبارك نفس الرّأي . وّل والعلل الثواني فكلّها صالحة لهذا الشّأن العلل الأ

                                                             

  . 74مرجع سابق، ص ،دراسات في كتاب سیبویه ي،خدیجة الحدیث) 1(

  . 164ص  ،1981، 3مازن المبارك، العلّة النّحویّة نشأتها وتطوّرها، دار الفكر، بیروت، ط) 2(

 ،2004سفي والخطاب التّعلیمي، مجلة ثقافات، النظام النّحوي العربي بین الخطاب الفل: أحمد حسّاني )3(

  .37صجامعة وهران، 
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لقد جعل الزّجاجي العلل : " تقریبا نقله لنا  أحمد حسّاني في بحثه السّالف الذّكر إذ یقول 

تعلیمیّة وقیاسیّة وجدلیّة نظریّة ، وما كان له أن یجعلها كذلك ولا أنّه نظر إلیها على أنّ 

منها ما هو ضروريّ لتحقیق غایة النّحو التّعلیمیّة؛ إذ بالعلل یتوصّل إلى معرفة كلام 

العرب ومنها ما هو ضروريّ لتحقیق غایة العربیّة، إذ بالعلل القیاسیة یمكن أن نجاري 

ومن تلك العلل بعد (.....) العرب فنقیس على كلامهم فنكفل للغة استمرار حیاتها ونمائها 

وهي العلل التي تدخل في (.....) للنّحو فیها نصیب، ولا للغة منها نفع  ذلك علل لیس

  .  (1)"باب النّظر والجدل 

وسنحاول فیما یلي أن نتطرّق إلى بعض التّعلیلات التي ذكرها ابن هشام في 

فقد یعلّل سبب الرّفع أو . مؤلّفاته ، موضّحین مدى ملاءمتها للتّعلیم وسهولتها لدى المتلقّي

أو النّصب أو الجرّ، وقد تكون العلّة للمشابهة أو المجاورة أو تكون للاستثقال أو  الجزم

  :فمن هذه التّعلیلات على سبیل التّمثیل لا الحصر ما یلي. طلب الخفّة أو أمن اللّبس

 المضارع المبنيّ حین تتّصل به نون التّوكید، علّل حذف  في مبحث :تخفیف علّة

وكذلك لو كان الفاصل بینهما مقدّرا : "..الأمثال، یقول ابن هشامنون الرّفع تخفیفا لتوالي 

 ﴿: كان الفعل أیضا معربا، وذلك كقوله تعالى      ﴾  سورة

﴿:، وقوله تعالى87القصص   ﴾  مثله، غیر أنّ نون الرّفع  ،186سورة آل عمران

، فلمّا "یصُدُّونَنَّك"ل، ثمّ التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم حُذِفَت تخفیفا لتوالي الأمثا

الواو والنّون، فحذفت الواو : النّاهیة حذفت النّون، فالتقى ساكنان" لا"دخل الجازم وهو 

لاعتلالها ووجود دلیل یدلّ علیها وهو الضّمّة، وقدّر الفعل معربا وإن كانت النّون مباشرة 

 . )2("لة عنه تقدیرالآخره لفظا لكونها منفص

                                                             

  . 98، مرجع سابق ، ص العلّة النّحویة نشأتها وتطوّرها ،مازن المبارك )1(

  .30ابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، ص(2) 
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 ﴿الآیة العلّة حین یعرب  مثال آخر لهذه    ﴾ یقول 35سورة الواقعة ،

 .)1"(، إنّ واسمها، والأصل إنّنا، فحذفت النون الثاّنیة تخفیفا)إنّا(: "ابن هشام

 م بناء بعض الألفاظ في مبحث ما بُنِي على الفتح، یعلّل ابن هشا: استثقال علّة

بمعنى استجب، لمّا " آمین"ومثال ما بُنِي منها على الفتح، :"على الفتح لعلّة الثقّل، یقول 

 . )2("كیف علیه لثقل الیاء"و" أین"ثَقُل بكسر المیم وبالیاء بعدها بني على الفتح كما بني، 

 كان أصله في اعلم أنّهم ممّا یحذفون الكلم وإن :" وقد قال سیبویه: تعویض علّة

ومن أمثلة ذلك حین یتحدّث ابن هشام عن ملحق جمع المذكّر . )3("الكلام غیر ذلك

عنها هاء التأّنیث  عوّضو وبابه، وهو كلّ اسم ثلاثيّ حذفت لامه " سنون"ومنها : "السّالم

 بدلیل قولهم في الجمع بالألف والتّاء، "سنه"أو " سنوٌ "أصلها " سنة"ولم یكسّر، ألا ترى أنّ 

 . )4(""سنهات"أو " سنوات"

 أمّا في ما یتعلّق بالجرّ على الجوار، حین إیرادهم للمثل المشهور :مجاورة علّة :

فأكثر العرب ترفع : " ...یقول.بالمجاورة" خرب"، فیعلّل خفض لفظ "هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ "

یناسبوا  ومرادهم بذلك أن...، ولا إشكال فیه، ومنهم من یخفضه لمجاورته للمخفوض"خربا"

 . )5("بین المتجاوِرَیْن في اللّفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك

 أثناء حدیثه عن إعراب الآیة الكریمة: مناسبة علّة ﴿         ﴾ سورة

أنّه لمّا كان الإعراب لا یظهر في الواحد وهو : "، جاء بالحالة الخامسة لإعرابها63طه 

وزعم ابن تیمیّة؛ أنّ ". ي التثّنیة، لیكون المثنّى كالمفرد لأنّه فرع علیه، جعل كذلك ف"هذا"

                                                             

  .21ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب، مرجع سابق، ص (1)

  .67ص، هسفن عجر ملا (2)

  .08،ص1سیبویه، الكتاب، مرجع سابق، ج (3)

  .40ابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، ص (4)

  .246-245، صهسفن عجمر لا (5)
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ثمّ اعترض على :" بناء المثنّى إذا كان مفرده مبنیّا أفصح من إعرابه، یقول ابن هشام

 ﴿: أنّ السّبعة أجمعوا على الیاء في قوله تعالى: نفسه بأمرین     ﴾  سورة

مبنيّ، وقد قالوا في " الذي"وهو مبنيّ، والثاّني أنّ " هاتا"ع أنّ هاتین تثنیة ، م27القصص

﴿: في الجرّ والنّصب وهي لغة القرآن كقوله تعالى" الّذین"تثنیة       ﴾ 

غة بالیاء على ل" هاتین"، وكانت إجابته عن المثال الأوّل بأنّه إنّما جاء 29سورة فصلت 

فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة، كما أنّ : ، قال"ابنتيّ "الإعراب لمناسبة 

للألف في " هذان"، أفصح من الإعراب، لمناسبة الألف في "هذان لساحران"البناء في 

 . )1(ساحران

 ؛ بأنّ "هذان" و" اللّذان"تتمّة لحدیثه عن المثال الثاّني، بالفرق بین  :تشبیه علّة

تثنیة اسم على حرفین فهو عریق في " هذان"تثنیة اسم ثلاثيّ فهو شبیه بالزّیدان، و" لّذانال"

  . )2("البناء لشبهه بالحروف

  :التّقدیر .1

من المفاهیم المرتبطة بالنّحو وأصوله، أي مرتبط بالتّأویل، ومرتبط بنظریّة : التقدیر

و حذف أو زیادة، أو استبدال العامل أساسا، فما یقع في التّركیب من تقدیم أو تأخیر، أ

في الموضع، أو عدول أو خروج عن الأصل، إلاّ واحتاج النّحوي إلى تفسیر ذلك وتأویله، 

  ولا یقع هذا إلاّ بالتّقدیر، فما التّقدیر؟

، والردّ إلى الأصل هو القیاس نفسه، فإنّ (3) "هو الردّ إلى الأصل لضرورة محوجة

الأصل في الفرع، لجأ إلى التّقدیر، بحمل اللّفظ على  النّحوي إذا رام معرفة ما خرج عن

، وكان یجب أن میزاننظائره في الباب، إذا لم یغیّر، مثال ذلك اسم الآلة من الفعل وزن 

                                                             

  .33ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب، مرجع سابق، ص (1)

  34المرجع نفسه، ص (2)

  .210مخلوف بن لعلام، مبادئ في أصول النّحو، مرجع سابق، ص) 3(
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تكون مِوْزان، باعتبار الواو أصلا في الفعل، فیلجأ النّحوي إلى تقدیر ما حذف وما غیّر، 

مصباح، ومنشار ومزمار، فیقدّر أنّ : ییر، كـنظائرها ممّا لم یمسّه تغ على "میزان"بحمل 

كلّ واو ساكنة {واو میزان، قلبت إلى یاء بعد أن انكسر ما قبلها، فیخلص إلى قاعدة 

  . }مكسور ما قبلها تقلب یاء

أنّ التقدیر لا یجریه النّحويّ إلاّ على اللّفظ الّذي خرج عن أصله " :یقول بن لعلام

 الفاعل واسم "مكتوب"كاسم المفعول  ى الأصل فلا یقدّر،أي على الفرع، وأمّا ما جاء عل

، لأنّها كلّها جاءت على الأصل فلا تقدّر، إنّما )جاء محمد(أو الفاعل في قولك  ،"جالس"

، وبهذا التقدیر یعرف أصله الأوّل، ووجه التّغییر الحاصل فیه، (1).."یقدّر الفرع لأنّه مغیّر

التزم النّحاة برفض التّقدیر إذا جاء اللّفظ على ما فقد : "وفي هذا الشّأن یقول الحاج صالح

، (2)" یقتضیه بابه أي على أصله، فكلّما اتّفق اللّفظ في ظاهره مع الأصل فلا كلام فیه

الأصل عدم التّقدیر بلا ضرورة : "وكثیر من النّحاة لهم مثل هذه الآراء، یقول الأستراباذي

تبّعنا لمؤلّفات ابن هشام، أنّه كان على نهج لاحظنا من خلال ت وعلیه. (3) "ملجئة إلیه

السّابقین من النّحاة لم یشذّ عنهم، یقول بالتّقدیر، ولا یرفضه،كما رفضه دعاة تیسیر 

النّحو، متّبعین في ذلك شیخهم ابن مضاء القرطبيّ، إلاّ أنّه إذا لم تكن ضرورة محوجة 

  .محّل، وینتقدونهإلى التّقدیر، فإنّ بعض النّحاة یَعُدُّون هذا من التّ 

  :التّقدیر عند ابن هشام -

، أهما اسمان أم فعلان، رادّا على "بئس"و" نعم"ابن هشام وفي معرض حدیثه عن 

اسمان، واستدلالهم على ذلك بدخول حرف الجرّ " بئس"و" نعم"من استشهد على أنّ 

                                                             

  .211صمخلوف بن لعلام، مبادئ في أصول النّحو، مرجع سابق،  )1(

 :وینظر .216، ص1جمرجع سابق، ، ات العربیّةبحوث ودراسات في اللّسانیّ  ،الحاج صالح عبد الرّحمن )2(

  .211ص ،قباس عجر م، مبادئ في أصول النّحو ،بن لعلاممخلوف 

علمیّة، بیروت، لبنان، محمد نور الحسن وزملاؤه، دار الكتب ال: باذي، شرح الكافیّة، تحالرّضي الأسترا )3(

  .116، ص1م، ج1982
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وقد -ل آخر، وقو "واللّه ما هي بنعم الولد: "- وقد بُشِّر ببنت -علیهما، في قول بعضهم

، فیقول ابن "نعم السَّیرُ على بئس العَیرُ : "-سار إلى محبوبته على حمار بطيء السّیر

وأمّا ما استدلّ به الكوفیون فمؤوّل على حذف الموصوف وصفته، وإقامة معمول : "هشام

ما هي بولدٍ مقولٍ فیه نعم الولد، ونعم السّیر على عیر مقولٍ : الصّفة مقامهما، والتّقدیر

  . )1("یه بئس العیر، فحرف الجرّ في الحقیقة إنّما دخل على اسم محذوف كما بیّناف

وفي شرحه للّفظ المفید، یستعمل لفظ التّقدیر في حدیثه عن الضّمیر المستتر، 

الصّوت المشتمل على بعض الحروف، أو ما هو في قوّة ذلك، : ونعني باللّفظ: "یقول

المقدّر " اذهب"و" اضرب: "كالضّمیر المستتر في نحو :، والثاّني"رجل وفرس:"فالأوّل نحو

  . )2("أنت: "بقولك

: واستعمل التّقدیر أیضا حین حدیثه عن بعض نواصب الفعل المضارع یقول

، وإنّما تكون "أن"وإنّما تكون ناصبة، إذا كانت مصدریّة بمنزلة " كي"النّاصب الثاّني "

 ﴿: لىكذلك إذا دخلت علیها اللاّم لفظا كقوله تعا      ﴾  23سورة الحدید، الآیة ،

و﴿              ﴾  جئتك كي :" ، أو تقدیرا نحو37سورة الأحزاب، الآیة

، وأنّك حذفت اللاّم استغناء عنها بنیّتها؛ فإن لم تقدّر "لكي"، إذا قدّرت أنّ الأصل "تكرمني

مضمرة " أن"ف جرٍّ بمنزلة اللاّم في الدّلالة على التّعلیل، وكانت اللاّم كانت كي حر 

  . )3(بعدها إضمارا  لازما

وأمّا : ، یقول ابن هشام"أن"وفي موضوع النّواصب دائما، وهذه المرّة ما تعلّق بـــ

 :إعمالها مضمرة فعلى ضربین، لأنّ إضمارها إمّا جائز أو واجب، فالجائز في مسائل

                                                             

  .24ابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، ص )1(

  .34المرجع نفسه، ص (2)

  .48، صهسفن عجر ملا (3)
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  ﴿:ع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التّقدیر بالفعل، كقوله تعالىأن تق: إحداها

                        ﴾  51سورة الشورى ،

یرسلَ،  أو أن: ، والتّقدیر"أن"، وذلك بإضمار "یرسل"في قراءة من قرأ من السّبعة بنصب 

لیس في تقدیر الفعل، ولو " وحیا"، أي وحیا أو إرسالا، و"وحیا"وأن والفعل معطوفا على 

  :في الكلام لجاز ، وكذا قول الشّاعر" أن"أظهرتَ 

  ولُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَیْنِي       أَحَبُّ إِليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ 

  . )1(ولبس عباءة وأن تقرّ عیني: تقدیره

دّر الصّفة في معرض حدیثه عن الابتداء بالنّكرة والتي یرجعها البعض إلى وق

العموم والخصوص؛ فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة بصفة ظاهرة أو مقدّرة، 

مبتدأ : مبتدأ أوّل، ومنوان: السّمن منوان بدرهمٍ؛ فالسّمن: فمن أمثلة الصّفة المقدّرة، كقولهم

أ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأوّل، والمسوّغ للابتداء بمنوان أنّه خبره، والمبتد: ثان، وبدرهم

  . )2(منوان منه: موصوف بصفة مقدّرة؛ أي

ومن أمثلة التّقدیر أیضا ما تعلّق بمسألة  المبتدأ والخبر، فلا یمكن أن یكون الخبر 

لمّا بینت في  :فهو متأوّل، یقول ابن هشام" اللّیلة الهلالُ :" زمانا والمبتدأ اسم ذات، نحو

بیّنت بعد حدِّ  -وهو النكرة التي لا تكون عامّة ولا خاصّة -حدّ المبتدأ ما لا یكون مبتدأ

اسم الزّمان؛ فإنّه لا یقع خبرا عن : الخبر ما لا یكون خبرا في بعض الأحیان؛ وذلك

ا، ولا الصّوم الیوم، والسّفر غد: أسماء الذّوات، وإنّما یخبر به عن أسماء الأحداث، تقول

بنصب اللّیلةَ على أنّها  -"اللّیلةَ الهلال: "، فأمّا قولهم"عمرو غدا"ولا " زید الیوم:"تقول

اللّیلةَ رؤیةُ : فمؤوّلٌ وتأویله على أنّ أصله-ظرف مخبر به عن الهلال مقدّم علیه 

الهلالِ، والرّؤیة حدث لا ذات، ثمّ حذف المضاف، وهو الرّؤیة، وأقیم المضاف إلیه 

                                                             

  .54- 53ص ،ابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق (1)

  .99ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، ص(2) 
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الیوم شربُ خمرٍ وغدا : ، والتّقدیر"الیوم خمرٌ وغدا أمرٌ :" ه، ومثله قولهم في المثلمقام

 . )1(حدوث أمرٍ 

والأمثلة في هذا الموضوع تكاد تتكرّر مع ابن هشام في كثیر من موضوعات 

 .النّحو التي یناقشها في مؤلّفاته، وإنّما أردنا التّمثیل للمسألة لا الحصر

  حاب حال الأصلاستص: المبحث الراّبع

على الاستفعال؛ وهو أصل الطّلب كالاستسقاء لطلب السّقي : الاستصحاب لغة

طلب الصّحبة، : جاء في المصباح المنیر، أنّ الاستصحاب لغة. والاستفهام لطلب الفهم

یقال استصحبه إذا دعاه إلى الصّحبة ولازمه، فكلّ شيء لازم شیئا آخر فقد استصحبه، 

اب حملته، واستصحب الحال إذا تمسّك بما كان ثابتا، كأنّك جعلت استصحبت الكت: تقول

  . )2(تلك الحالة مصاحبة غیر مفارقة

فنجد كثیرا من التّعاریف للاستصحاب قدیما وحدیثا، نذكر بعضها : أمّا اصطلاحا

على سبیل المثال فقط، ولنبدأ ممّا بدأ به الفقهاء باعتبار هذا الأصل من الأدلّة الفقهیّة 

 .)3(عتبرة قبل أن یستعیره النّحاة ویعتبرونه ضمن أدوات قیاسهم واستدلالهمالم

دلیل من الأدلّة المعتبرة إلاّ أنّه من  -كما ظهر عند الأصولیین-فاستصحاب الحال

، بمعنى أنّ العالم إذا سُئِل عن "إنّه آخر مدار الفتوى:" أضعف الأدلّة، قال الخوارزمي

ثمّ في السّنّة، ثمّ في الإجماع، ثمّ في القیاس، فإذا لم یجده  حادثة طلبها في كتاب اللّه،

  .یأخذ حكمه من استصحاب الحال

                                                             

  .100ص ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق (1)

  .91، ص1ج، م1987، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، لبنان، أحمد بن محمد بن علي الفیومي (2)

بلحنیش عبد الرحمن، دلیل استصحاب حال الأصل بین النّحاة والفقهاء، مذكرة ماجستیر، إشراف الدّكتور  (3)

  .21مخلوف بن لعلام، جامعة البلیدة، ص
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إبقاء ما كان على ما كان علیه :" لقد جاء في كتاب التّعریفات أنّ الاستصحاب هو

، )1"(لانعدام المغیّر، أو هو الحكم الذي یثبُتُ في الزّمن الثاّني بناء على الزّمن الأوّل

  .نبقي الحكم الأوّل في الزّمن الثاّني لعدم وجود دلیل مزیلٍ أو نافٍ للحكم الأوّل اه أنومعن

الاستصحاب من الصّحبة وهي استدامة إثبات : "وقد عرّفه ابن القیم الجوزیّة بقوله

  . )2("ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفیا

الاستصحاب عبارة عن " :أمّا حجّة الإسلام أبو حامد الغزّاليّ فقد عرّفه بقوله

التّمسّك بدلیل عقليّ أو شرعيّ ، ولیس راجعا إلى عدم العلم بالدّلیل، بل إلى دلیل مع 

  . )3("العلم بانتفاء المغیّر أو مع ظنّ انتفاء المغیّر عند بذل الجهد في البحث والطّلب

ابقة ولا تخرج وإذا انتقلنا إلى الفقهاء المحدثین نجد أن تعاریفهم توافق التعریفات السّ 

الاستصحاب هو الحكم :" عنها، ولیكن تعریف وهبة الزّحیلي الذي یقول في هذا الصّدد

بثبوت أمر أو نفیه في الزّمن الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزّمن 

الماضي لعدم قیام الدّلیل على تغییره، أو الحكم ببقاء حكم في الزّمن الحاضر بناء على 

وته في الزّمن الماضي ولم یظنّ عدمه حتّى یقوم الدّلیل على تغییره، أو استدامة إثبات ثب

  . )4("ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفیا

وإذا انتقلنا إلى النّحاة وحالهم مع الاستصحاب، نجدهم قد ثبت عندهم من الأدلّة 

البة بالدّلیل، ومن عدل من تمسّك به خرج من عهدة المط:" المعتبرة، یقول ابن الأنباريّ 

عن الأصل افتقر إلى إقامة الدّلیل لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد الأدلّة 

  . )5("المعتبرة

                                                             

، دار الفكر المعاصر، مازن المبارك: یفات الدّقیقة، تحالأنصاريّ زكریا بن محمّد، الحدود الأنیقة والتّعر  (1)

  .22ص م،1991/هـ1411، 1بیروت، ط

  .260م، ص2004، 1ابن القیّم الجوزیّة، إعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، دار الحدیث، القاهرة، ج (2)

  .411-410، ص2حمزة زهیر حافظ، ج: الغزّاليّ أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، تح (3)

  .16، ص1م، ج1986، 1الزّحیلى وهبة، أصول الفقه الإسلاميّ، دار الفكر، ط (4)

  .300ص ،1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج (5)
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وعلى هذا فهم یسیرون على نفس المنهج ویعرّفونه بتعریفات هي أقرب إلى 

قاء حال الاستصحاب هو إب:" التّعریفات السّابقة كتعریف ابن الأنباريّ في أصوله إذ یقول

اللّفظ على ما یستحقّه في الأصل عند عدم دلیل النّقل عن الأصل، كقولك في فعل الأمر 

إنّما كان مبنیا لأنّ الأصل في الأفعال البناء، وإنّ ما یعرب منها لشبه الاسم ولا دلیل 

  . )1("على وجود الشّبه فكان باقیا على الأصل

یقرّ للّفظ حكمه الذي یصحبه ویلازمه بأنّه استدلال :" ویقول عنه مخلوف بن لعلام

  . )2("بالأصالة، أي أنّه إقرار لأحكام الأصول، فلكلّ أصل حكم یلازمه ویصاحبه

اعلم أنّ استصحاب حال الأصل في : "أمّا في لمع الأدلّة فیقول ابن الأنباريّ 

ا یوجب الأفعال هو البناء، حتّى یوجد في الأسماء ما یوجب البناء ، ویوجد في الأفعال م

الإعراب، وما یوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف، أو تضمّن معنى الحرف؛ فشبه 

، وما یوجب الإعراب في "كیف"، وتضمّن معنى الحرف في نحو "الّذي"الحرف في نحو 

یذهب ویكتب ویركب وما أشبه ذلك، ومثال التّمسّك : الأفعال هو مضارعة الاسم في نحو

الأصل في الأسماء الإعراب، وإنّما یبنى : سم المتمكّن أن تقولباستصحاب الحال في الا

  . )3("منها ما أشبه الحرف و تضمّن معناه فكان باقیا على أصله في الإعراب

وملخّص هذه التّعاریف، هو تمسّك النّحويّ بما قرّره النّحاة من أحكام الأصول أو 

ز عن إیجاد دلیل من سماع أو جدیدة، عند العج: قواعد الأحكام على ظاهرة عارضة، أي

  .قیاس بحمل الظّاهرة على نظیرتها

والحقّ أنّ التّعاریف تشیر إلى معالم التّفكیر النّحويّ عند نحاتنا الأوائل حینما جعلوا 

نظامنا النّحويّ مبنیا على الأصول والفروع ؛ فالألفاظ تمّ حشدها وتبویبها وكذا التّراكیب 

فالاستصحاب إذن یقصد به إبقاء حال اللّفظ على ما . والفرعوالأبواب وفق ثنائیة الأصل 

                                                             

  .46ابن الأنباريّ، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة، مرجع سابق، ص  (1)

  .168مخلوف بن لعلام ، مبادئ في أصول النّحو، مرجع سابق، ص  (2)

  .141ابن الأنباري، لمع الأدلّة، مرجع سابق، ص  (3)
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الذي جرّده له النّحاة حینما صنّفوا الأسماء من حیث ) أصل الوضع(یستحقّه في الأصل 

الأسماء أصلها الإعراب والأفعال : الإعراب والبناء وكذلك الأفعال، فمن أصولهم العامّة

  . )1(صل عُدَّ فرعا علیهوالحروف أصلها البناء وما خرج على هذا الأ

 :ابن هشام واستصحاب حال الأصل -

ابن هشام كغیره من النّحاة الذین اعتمدوا الاستصحاب كأصل من الأصول النّحویّة 

المعتبرة، ومن خلال تتبع المسائل النّحویّة في مؤلّفاته نقف على أمثلة كثیرة یلجأ فیها إلى 

وافتقرت إلى أصل من الأصول  لخرجت عن الأص الاستصحاب لتبریر مسألة ما

  . للاستدلال علیها

  بئس"و" نعم"من الأمثلة التي اعتمد فیها ابن هشام على الاستصحاب، القول في "

 أهما فعلان أم اسمان؟

فقد ذهب الكوفیون إلى أنّ نعم . وقع الخلاف في نعم وبئس أفعلان هما أم اسمان

فعلان ماضیان لا یتصرّفان، وإلیه  وذهب البصریون إلى أنّهما. وبئس اسمان مبتدآن

ومنهم من تمسّك : "وبعد أن عرض ابن الأنباريّ المسألة قال. ذهب الكسّائي من الكوفیین

الدّلیل على أنّهما فعلان ماضیان؛ لأنّهما مبنیان على الفتح، ولو كانا اسمین لما : بأن قال

تمسّك باستصحاب الحال وهو كانا لبنائهما وجه؛ إذ لا علّة هاهنا توجب بناءهما، وهذا 

  . )2("من أضعف الأدلّة

  ومن الأمثلة التي یظهر فیها اللّجوء إلى الاستصحاب مسألة الملحق بجمع المذكّر

، وكذلك "بنون" جمع المذكّر السّالم في الإعراب وممّا حمل على ": السّالم، یقول ابن هشام

؛ ـیـأنّ علّیّ  ا أشبهه ممّا سمّي به من الجموع، ألا ترىـ، وم"علّیون" ن في الأصل جمع لعِلِّيٍّ

                                                             

  .73لحنیش عبد الرحمن، دلیل استصحاب حال الأصل بین النّحاة والفقهاء، مرجع سابق، صب (1)

عاطف فضل محمّد خلیل، استصحاب الحال بین أصول الفقه وأصول النّحو، مجلّة جامعة أمّ القرى  (2)

  .342ص هـ،1427ربیع الأوّل  ،36ددع ،18لعلوم الشّریعة واللّغة العربیة وآدابها، ج
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، )1( "لهـرا إلى أصـظـراب نـذا الإعـرب هـــلى الجنّة، وأعـــمِّي به أعـنقل ذلك المعنى وسُ ـــف

 ﴿ : تعالىقال                        ﴾ 

 .19-18المطففین 

  ولذلك عدلت عن قول :" ...السالم یقول ابن هشاموفي مسألة جمع المؤنّث

جمع المؤنث السالم إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء؛ لأعمّ جمع المؤنث وجمع : أكثرهم

بیت :" المذكّر، وما سلم فیه المفرد وما تغیّر، وقیّدت الألف والتّاء بالزّیادة لیخرج نحو

ة، فینصبان بالفتحة على الأصل ، فإنّ التّاء فیهما أصلیّ "میت وأموات"و" وأبیات

 ﴿:، وقال تعالى"حضرتُ أمواتا"و" سكنت أبیاتا:"تقول         ﴾  البقرة

فإنّ التّاء فیهما وإن كانت زائدة إلاّ أنّ الألف فیهما " غزاة"و" قضاة:"، وكذلك نحو.28

؛ لأنّهما من قضیت "غُزَوَة"و" ضَیَةق"أصلیّة؛ لأنّها منقلبة عن أصل، ألا ترى أنّ الأصل 

 . )2("رأیت قضاة وغزاة: وغزوت على الأصل، تقول

 فإذا "الهن"وأمّا :" وفي مبحث الأسماء السّتة، وفي ما یتعلّق بالهن، یقول ابن هشام

واعلم :  ثمّ یقول...استعمل مفردا نقص، وإذا أضیف بقي في اللّغة الفصحى على نقصه، 

كونها أكثر استعمالا هي أفصح قیاسا، وذلك لأنّ ما كان ناقصا في أنّ لغة النّقص مع 

أصلها یدَيّ، فحذفوا " یدٍ :"، وذلك نحو )3(الإفراد فحقّه أن یبقى على نقصه في الإضافة

هذه یدٌ، ثمّ لمّا أضافوها : لامها في الإفراد، وهي الیاء وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا

   ﴿:ال تعالىأبقوها محذوفة اللاّم، ق      ﴾  10سورة الفتح.  

                                                             

  .41شام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، صابن ه (1)

  .42ص، هسفن عجر ملا (2)

  .29ص ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، (3)
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یمیّة عامّة في مؤلّفات تعل آلیات: المبحث الأوّل

  ابن هشام

  عند ابن هشام الأنصاري المتعدّدالنحوي التأّلیف. 

  الموضوعاتهیكلة. 

 الأسالیب التّعلیمیّة. 

 .التّلقین والتّقریر 

 .الشّاهد والمثل 

 .الإجمال والتفّصیل 

 .الحوار والمناقشة 

 .التّطبیق الإعرابي 

  .التّقسیم المنهجيّ  

مسائل نحویة  وتحلیلة مناقش: المبحث الثاّني

 من كتاب مغني اللّبیب الباب الرّابع
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  یدـمهـت

وأنت تتصفّح الكتب النّحویّة في التّراث العربيّ تقف على بعض المظاهر التي 

تجعلك تحكم على نوعیّة الأسلوب المتّبع؛ أهو أسلوب علميّ یتناول الظّاهرة اللّغویّة 

لیميّ یراد به أم هو أسلوب تع ویشتطّ في دراستها من حیث العلل والقیاس، والنّظر،

توضیح وشرح المادّة اللّغویّة بما یسمح بامتلاك القواعد النّحویّة وتوظیفها واستثمارها بما 

الذي  ،یخدم هذه اللّغة في الواقع المعیش، وبالتاّلي نضمن الجانب التّواصلي والتّعبیريّ 

بتوافر مساحة  هذه الغایة إلاّ  تحقّقتولا یمكن أن  ر الغایة القصوى من تعلّم اللّغة،یعتب

  .الاستعمال لتلك اللّغة

  یمیّة عامّة في مؤلّفات ابن هشامآلیات تعل: المبحث الأوّل

تعلیم النّحو، ومن خلال قراءتك لمؤلّفات لابن هشام تجدها تحوي آلیات كثیرة ل

نحاة آخرین، قد أشرنا إلى بعضها في الفصل الأوّل من بحثنا؛  یتقاطع في بعضها مع

یسیر وصناعة المتون، وینفرد بآلیات أخرى زیادة على تنوّع الأسلوب والتّطبیق شّرح والتّ الك

وسنحاول من خلال هذا المبحث الإشارة . اللّغوي، والتّقدیر والتّأویل وغیرها من المظاهر

  .إلیها مع تقدیم أمثلة توضیحیّة لما نرید معالجته وتفسیره

  : لأنصاريّ ابن هشام االتأّلیف النّحوي المتعدّد عند  . 1

إنّ المهتمّ بالتأّلیف النّحوي في التراث العربيّ یقف على حقیقة مفادها أنّ ابن هشام 

فتتساءل في نفسك؛ ما السّرّ وراء هذه الوفرة في  شغل مساحة واسعة من هذا التّألیف،

یرید التّألیف؟ أهي المتعة واللّذة تدفعانه إلى الكتابة وحبّ التّمیّز، أم هناك أهدافا أخرى 

درك أنّ اهتمامه الكبیر كان لمؤلّفات هذا العالم الفذّ ت لكن بمجرّد قراءتك و تحقیقها؟

فتعلیم الطّلاّب وتمكینهم من بناء ملكة لغویّة تمكّنهم من . منصبّا على الجانب التّعلیميّ 

 فهم طبیعة اللّغة العربیّة ومن ثمّ تساعدهم على إعراب القرآن الكریم وفهم معانیه شكّل

  .لدیه قناعة قضى علیها حیاته من المهد إلى اللّحد
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مة تجده یشیر إلى الهدف ولنبدأ من المقدّ  ،هتفبمجرّد تصفّح أيّ مؤلّف من مؤلّفا

ووضعت هذا " ":مغني اللّبیب"في مقدّمة كتابه المشهور مثلا ، فهو یقولمن وضعه

الإعراب فافتتحتها، التّصنیف، على أحسن إحكام وترصیف، وتتبّعت فیه مقفلات مسائل 

ومعضلات یستشكلها الطّلاّب فأوضحتها ونقّحتها، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربین 

وها أنا بائح بما أسررته، مفید لما قرّرته :" لیقول بعدها". وغیرهم فنبّهت علیها وأصلحتها

ب بأدنى إلمام فهام، واضع فرائده على طرف الثّمام لینالها الطّلاّ وحرّرته، مقرّب فوائده للأ

  . )1("سائل من حسن خیمه، وسلم من داء الحسد أدیمه

فحدیثه عن التّصنیف، والطّلاب والأفهام، دلالة واضحة على أنّ اهتمامه كان 

تعلیم الطّلاّب مسائل النّحو العربيّ وتزویدهم بما یحتاجون إلیه من وسائل تمكّنهم من 

  .یرا كونه تكفّل بالصعب من المسائلبلوغ المرامي دون أن یبذلوا في ذلك جهدا كب

، یفصح عن الكیفیّة "شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب"وفي مقدّمة كتابه 

فهذا كتاب شرحت فیه مختصري : "التي اتّبعها في مؤلّفه هذا والغرض من وضعه فیقول

ده، ، تمّمت به شواهده، وجمعت به شوار "شذور الذّهب في معرفة كلام العرب"المسمّى 

ومكّنت من اقتناص أوابده رائده، قصدت فیه إلى إیضاح العبارة، لا إلى إخفاء الإشارة ، 

وعمدت فیه إلى لفّ المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام، والتزمت فیه أنّني 

كلّما مررت ببیت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه، وكلّما أتیت على لفظ مستغرب أردفته 

ستغرابه، وكلّما أنهیت مسألة ختمتها بآیة تتعلّق بها من آي التّنزیل، وأتبعتها بما بما یزیل ا

تحتاج إلیه من إعراب وتفسیر وتأویل، وقصدي بذلك تدریب الطّالب، وتعریفه السّلوك إلى 

  . )2("أمثال هذه المطالب

د وبع" :وبنفس الأسلوب یصرّح بمبتغاه في مؤلّفه قطر النّدى وبل الصّدى فیقول

رافعة لحجابها، " قطر النّدى وبلّ الصّدى"فهذه نكت حرّرتها، على مقدّمتي المسمّاة ب ...

                                                             

  .13ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ص  (1)

  .13بن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، صا  (2)
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كاشفة لنقابها، مكمّلة لشواهدها، متمّمة لفوائدها، كافیة لمن اقتصر علیها، وافیة لمن جنح 

  .)1("من طلاّب العربیّة إلیها

وهو كتاب مخطوط  المشهورة بجمل جمال الدّین ابن هشام،" نبذة الإعراب" وفي 

  .  )2("هذه نكتة یسیرة اختصرتها من قواعد الإعراب، تسهیلا على الطّلاّب:" استهلّه بقوله

ثمّ إنّ منهج التّصنیف لدیه اختلف من مؤَلَّف لآخر حسب طبیعة وظروف تألیفه 

  : فنجده اتّبع سبل الأقدمین في تألیفهم كما رأینا ذلك في الفصل الأوّل فتراه یجنح إلى

  تألیف المتون النّحویّة لما لها من مزایا تعلیمیّة، فهي تكوّن لدى الطّلاّب حوصلة

للمعارف المراد تعلّمها، ولدى ابن هشام قناعة بأنّ تمكّنهم من القواعد الكلّیّة یساعدهم 

ومن المتون التي ألّفها نجد متن . على تذكّر القضایا الجزئیّة ومناقشتها والبناء علیها

 ".شذور الذّهب في معرفة كلام العرب" ومتن " دى وبلّ الصّدىقطر النّ "

  شرح المتون النثریّة والشّعریّة، فبمجرّد أنّه أنهى تحضیر المتون حتّى أدرك أنّ فئة من

المتعلّمین لا تكتفي بهذا النّوع من المؤلّفات، بل تحتاج إلى شرح لها وبسط لقواعدها 

قرّب فهمها من أمثلة مصنوعة وشواهد من كلام العرب الكلّیّة والجزئیّة، وإثرائها بما ی

. نثرها وشعرها، وآیات القرآن الكریم وحدیث النبيّ علیه أفضل الصّلاة وأزكى التّسلیم

فأعقب متنه قطر النّدى بشرح یرفع حجابها ویكشف نقابها ویكمّل شواهدها، وألّف 

وتعریفه السّلوك إلى أمثال  شرح شذور الذّهب، بما یعزّز هذا المؤلّف تدریب الطّالب،

هدایة السّالك إلى ألفیّة ابن : "العرب، كما عمد إلى شرح ألفیّة ابن مالك بمؤلّف سمّاه

تسهیلا على الطّلاّب فهم واستیعاب هذه المنظومة الشّعریّة الشّاملة لقواعد " مالك

 .العربیّة

                                                             

  .09ابن هشام الأنصاريّ، شرح قطر النّدى وبل الصّدى، مرجع سابق، ص  (1)

  .85الضّبع یوسف بن عبد الرّحمن، ابن هشام وأثره في النّحو العربيّ، مرجع سابق، ص  (2)
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  ارات والهدف منها تألیف الرّسائل وفق ما یدور بینه وبین طلاّبه من مناقشات وحو

إفادة السّائلین بما یحتاجونه من وسائل لفهم بعض النّقاشات خاصّة الخلافات التي 

 .، أو الإعراب عن قواعد الإعراب"ثلاث رسائل في النّحو"تقع بین النّحاة؛ كمؤلّفه 

  بدون شكّ  -، والذي "مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب"التّصنیف المطوّل  كمصنّفه - 

ى قرائح متفتّحة واستعداد أكبر للطّلاب، بما یشي أنّه ألّف لمستوى أكبر یحتاج إل

یكون فیه الطّالب قد قطع شوطا لا بأس به في المجال التّعلیم النّحوي، یمكّنه من 

  .سبر أغواره وفهم مقاصده ومرامیه

   :هیكلة الموضوعات. 2

فأشار إلى عدّة أنماط،  ذكر إبراهیم عبادة طریقة التّبویب في المصنّفات النّحویّة ،

منها نمط رتّب على أساس المعمولات ككتاب شذور الذّهب لابن هشام على سبیل المثال، 

ونمط تمّ ترتیب أبوابه على حسب العوامل ممثّلا بكتاب العوامل المائة للجرجاني وكتاب 

م التّفاحة لأبي جعفر النّحّاس، ونمط تمّت معالجة موضوعاته من منطلق عناصر الكلا

ككتاب المفصّل للزّمخشري، ونمط عالج أصحابه النّحو في إطار التّراكیب بوجه عام دون 

الانتظام في نسق معیّن، واضح المعالم بارز القسمات المنهجیّة ، كما هو الحال في 

  .)1(الكتاب لسیبویه

 غیر أنّ الحدیث عن التّبویب النّحويّ یرجع بنا إلى البدایات الأولى لجمع المادّة

اللّغویّة من أفواه العرب الخلّص من خلال الرّحلات التي كان یقوم بها المدوّنون إلى 

ولا شكّ أنّ البحث اللّغوي عند العرب بدأ یتشكّل عن . القبائل العربیة التي یعتدّ بفصاحتها

یعرف بمتن اللّغة، والذي تمّ أوّلا بطرق المشافهة والحفظ دون  طریق جمع المادّة أو ما

  . )2(معیّن في ترتیب المادّة المجموعة أو تبویبهامنهج 

                                                             

  .19التّراث العربيّ ، مرجع سابق، ص حو التّعلیميّ فيالنّ  ،محمد إبراهیم عبادة: ینظر (1)

  .78م، ص1989، 4أحمد مختار عمر، البحث اللّغوي عند العرب، دار عالم الكتب، القاهرة، ط: ینظر (2)
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فالمادّة النّحویّة كانت تمتزج بغیرها من موضوعات اللّغة والأدب وتفاسیر القرآن 

كان المدوّنون الأوّلون للّغة في هذا :" وأشعار العرب، وهذا ما أشار إلیه أحمد أمین بقوله

ر لهم سماعها، فقد یسمعون كلمة في العصر یدوّنون المفردات حیثما اتّفق، وكما تیسّ 

الفَرَس وأخرى في الغیث، وثالثة في الرّجل القصیر، وهكذا، فكانوا یقیّدون ما سمعوا من 

ثمّ جاء بعدهم من النّحاة من یفحص المادّة اللغویّة ویصنّفها ویستنبط . )1("غیر ترتیب

  .الأسس والقواعد التي تحكمها

نهجیّة التنظیمیّة والتّصنیفیّة للنّحو قد ظهرت من ولعلّ الابتكار الأوّل لهذه الم

إلى أبي الأسود الدّؤليّ حین قال  -كرّم اللّه وجهه –خلال الصّحیفة التي ألقى بها عليّ 

  . )2(اجعل للنّاس حروفا، وأشار له إلى الرّفع والنّصب والجرّ : له

غة وأسالیبها، وأسرار ضمّ تحلیلا وإحساسا دقیقا بفقه اللّ  الذيثمّ جاء سیبویه بكتابه 

تراكیبها، فهو لا یسجّل لنا القواعد النّحویّة والقضایا اللّغویّة فحسب، وإنّما یلاحظ العبارات 

  .)3(ویتأمّلها ویستنبط خواصّها ومعانیها بما وُهِب من نظر ثاقب وحسّ مرهف

ا من جاء وإنصافا للرّجل نقول أنّ الجهود التي قام بها كانت المنارة التي استنار به

بعده لیخترعوا طرقا أخرى في التّبویب والتّرتیب وحتّى في المصطلحات، أسهل للمتعلّمین، 

ولو جئنا إلى التّبویب عند ابن هشام لوجدنا أنّه نوّع في . والفضل للأوّل وإن أبدع الثاّني

المتعلّم  هذه الخاصیّة إذ تظهر الغایة التّعلیمیّة في أغلب مؤلّفاته، حیث یعمل على أن یلمّ 

یعمد إلى التّفكیر في تبویب یراعي الأساس بكلّ أطراف مسائله وموضوعاته، وعلى هذا 

یتفنّن في وضع الأبواب، ویصرّح ه أنت تطالع هذه المؤلّفات تجدو . هذا الهدف التّعلیميّ 

  . بذلك أحیانا بحسب الغرض الذي من أجله تمّ تألیف هذا الكتاب أو الرّسالة

                                                             

  .302م، ص2005، 1أحمد أمید، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، ط (1)

  .45نّحو ومدارسه، مرجع سابق، صتریكي مبارك، محاضرات في أصول ال: ینظر (2)

عبد القادر حسین، أثر النّحاة في الدّرس البلاغي، دار غریب للطّباعة والنشر والتّوزیع، القاهرة، : ینظر (3)

  .68م، ص1998
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بعض الأمثلة من مؤلّفات ابن هشام حتّى نقف على عبقریّة هذا  فحسبنا أن نأخذ

النّحويّ في وضع الأبواب التّعلیمیّة، فلا تجد تشابها في عملیّة التّبویب ولعلّ السبب یعود 

إلى أخذه بعین الاعتبار المستویات التّعلیمیّة من جهة، والرّغبة في الابتعاد عن الأخطاء 

  .ریق المتعلّمین والرّغبة في تبسیطها ثانیاأو الصّعوبات التي تعترض ط

إنّ محاولاته الخاصّة في التّألیف تدلّ على شخصیّة تبحث عن الجدّة والإبداع 

رؤیة نحویّة لا تخرج عن الرّؤیة العامّة لترتیب " قطر النّدى وبلّ الصّدى"والتّمیّز، ففي 

  .أبواب النّحو العربيّ، وعرض مسائله وقضایاه

محاولة لتصنیف النّحو العربيّ " ر الذّهب في معرفة كلام العربشرح شذو "وفي 

وفق نظریّة الأحكام الإعرابیّة كالمرفوعات ثمّ المنصوبات ثمّ المجرورات ثمّ المجزومات، 

أحكام : ثمّ ما یعمل عمل الفعل من المصادر والمشتقّات وأسماء الأفعال، ثمّ التّوابع أي

د بدأ الكتاب بمدخل یتناول فیه معنى الكلمة وأقسامها، فق. الاسم والملحق به والتّوابع

مقسّما الكلام إلى خبر وطلب وإنشاء، فیعرض للأساس الذي انحصرت فیه الأقسام 

الكلمة جنس تحته هذه الأنواع : وأقول. وهي اسم وفعل وحرف: ثمّ قلتُ :" الثّلاثة فیقول

: ودلیل الحصر أنّ المعاني ثلاثة: قالوا. الثّلاثة لا غیر، أجمع على ذلك من یعتدّ بقوله

وأنّ . ذات، وحدث، ورابطة للحدث بالذّات؛ فالذّات الاسم، والحدث الفعل، والرّابطة الحرف

الكلمة إن دلّت على معنى في غیرها فهي الحرف، وإن دلّت على معنى في نفسها ، فإن 

  . )1("دلّت على زمان متحصّل فهي الفعل، وإلاّ فهي الاسم

ولا یختصّ انحصار : "قولا لابن الخبّاز الذي یقول في مسألة الانحصار ثمّ یورد

الأنواع الثّلاثة بلغة العرب؛ لأنّ الدّلیل الذي دلّ على الانحصار في الثّلاثة  الكلمة في

  .)2(" عقليّ، والأمور العقلیّة لا تختلف باختلاف اللّغات

                                                             

  .11ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، ص (1)

  .11المرجع نفسه ، ص (2)
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ت السّابقة في النّحو، فأراد أن وممّا لا شكّ فیه أنّ ابن هشام قد أفاد من المؤلّفا

یسلك ما یراه ملائما لتحقیق هدفه من مؤلّفه هذا، وقد أحكم الرّبط بین أبوابه ونسّق ما 

  .بداخلها

وهو كعادته یكثر من الاستشهاد بالقرآن الكریم وقراءاته بجانب الشّعر، كما یكثر 

ذهن الدّارس وما یعینه على  من الأمثلة وكأنّه یرى في ذلك ما یوضّح القاعدة ویثبّتها في

تذوّق الأسالیب الرّفیعة وتنمیّة الحسّ اللّغويّ، كما یوجّه عنایته إلى إحكام التّعریف في 

اللّغة والاصطلاح وإخراج محترزات القیود، ویذكر المصطلح النّحويّ وما یرادفه، فیقول 

  . )1(" "مكنّىالمضمر ویسمّى الضمیر أیضا ویسمیّه الكوفیون الكنایة وال: "مثلا

ومن المؤلّفات المشهورة التي ألّفها ابن هشام، والتي اكتسب بها صیتا كبیرا، بحیث 

لا یذكر إلاّ به، كتابه مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، فقد نهج في تألیفه منهجا لیس له 

تب سابقة ولا لاحقة؛ إذ حصر مسائل النّحو جمیعها في ثمانیة أبواب؛ لأنّه كان یرى أنّ ك

سابقیه یغلب علیها التّكرار وأنّها لم توضع لإفادة القوانین الكلیّة بل للكلام على الصّور 

  .الجزئیّة

فدونك كتاب تشدّ الرّحال فیما : " وهذا ما دفعه إلى مدحه في مقدّمة الكتاب بقوله

دونه، وتقف عنده فحول الرّجال ولا یعدونه، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح 

  .)2("ة بمثاله، ولم ینسج ناسج على منوالهقریح

مبحث في الأدوات ووظائفها وصور : وتضمّ هذه الأبواب مبحثثن كبیرین

استخدامها، وما یتّصل بها من قواعد وأحكام وما یمثّل لها من شواهد، ومبحث في الجمل 

المعربین وأقسامها وأشباه الجمل وما یتّصل بها من الذّكر والحذف، والمظانّ التي توقع 

في الخطأ، وتصحیح ما شاء من ذلك، وأصول توجیه الإعراب، وتمییز ما یلتبس بغیره، 

من : وإعطاء الشّيء حكم غیره إلى آخر ما هنالك من تقسیمات شتّى وقواعد كلیّة هامّة

                                                             

  . 37النّحو التّعلیميّ في التّراث العربيّ ، مرجع سابق، ص  ،راهیم عبادة محمد إب (1)

  .14ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ص(2) 
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مشابهة ومجاورة وتضمین وتغلیب وتوسّع وقلب وتقارض في الأحكام، إضافة إلى الأحكام 

ینثرها في كلّ مناسبة، إذ لیس متن البحث عنده بأكثر فائدة من تعلیق یورده والفوائد، فهو 

  . )1("في مسألة أو أمر ینهى عنه

  :الأسالیب التّعلیمیّة عند ابن هشام. 3

 (2)لقد اتّسم تعلیم النّحو عند النّحاة من عصر سیبویه والخلیل بمناهج وأسالیب عدّة

  .حو العربي حقیقة وعلى الوجه الذي جاء بهتهدف إلى تمكین الدّارس من تعلّم النّ 

وقد عني النّحاة القدامى بطرائق التّعلیم وخصّوها بعنایة فائقة، لأنّها السّبیل الوحید  

ولا یمكن لهذا الأسلوب أو ذاك أن یكون ناجحا إلاّ إذا روعیت فیه . لنجاح الدّرس النّحويّ 

ح للكبار لیس بالضرورة أن یكون ملائما مسألة الفروق بین المستویات التّعلیمیة، فما یصل

لصغار السّن، وما یختصّ به الباحثون الذین قطعوا شوطا في الدّرس، یختلف كلّ 

الاختلاف عمّا یقدّم للمتعلّمین من الطّبقة الوسطى، فكلّ ما یقدّم للدّرس فهو نحو ولكن 

فالدّارسون . ها الاختلاف یكمن في كمیة ما یقدّم من هذه المادّة ودرجة التعمّق فی

والمتتبّعون للشّأن النّحوي قد أشاروا إلى الكیفیة التي كانت تقدّم بها هذه المادّة، وإلى 

المنابر التي تُلَقَى من خلالها؛ فقد أطلعونا على أنّ التّعلیم كان یجري في المساجد من 

ا، فقد كثرت خلال حلقات الدّرس وكذا منابر الخلفاء والملوك وغیرها، إضافة إلى ما قلن

الفئات التّعلیمیّة الرّاغبة في تعلّم النّحو، وتتراوح هذه الفئات بین طبقات الكتّاب والأدباء 

وطبقة العلماء في القراءات والحدیث والتّفسیر والفقه، بل هناك من الدّارسین من یرید أن 

ه المادّة ویفهموا یصیر من علماء اللّغة نحوها وصرفها، ولابدّ لهم حینئذ أن یتمكنّوا من هذ

  .قوانینها فیصیبوا بذلك لغة العرب قراءة وكتابة 

                                                             

السّید عبد الحمید مصطفى، التّحلیل النّحوي عند ابن هشام الأنصاريّ، مجلّة كلیّة الدّراسات الإسلامیّة  (1)

  .207م، ص1992/ هـ1413لإمارات العربیة المتّحدة، العدد الخامس، والعربیّة، ا

مجلّة  النّحو وطرائق تدریسه من القرن الأول للهجرة إلى القرن الرّابع للهجرة ، ،نّى علوان الجشعميـمث )2(

  . وما بعدها  163، ص2007، ، بغداد، العدد السّادس والعشروندیالى
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ویمكن أن نتبیّن المستویات : "وقد أشار إبراهیم عبادة إلى هذه المستویات بقوله

التّعلیمیّة منحصرة في مستوى المبتدئین، ومستوى الشّادین، ومستوى المتخصّصین، 

  .(1)" ب والفقهاء والمفسّرین وغیرهموهؤلاء المتخصّصون فیهم من الأدباء والكتاّ

فكلّ مستوى من المستویات تناسبه طریقة معیّنة في التّعلیم، ولكلّ منها حدّ لا 

  . یمكن تجاوزه حتى لا تختلّ درجة الاستیعاب

وهي حقیقة یؤكّدها علي أبو المكارم  حین یتحدّث عن هذه المستویات التّعلیمیة 

ومن الثاّبت : "یة الكبیرة التي یشغلها هذا الجانب فیقولومتطلّبات كلّ مرحلة نظرا للأهم

علمیّا وعملیّا معا أنّ المتعلّمین لا یمثّلون مستوى واحدًا كما ذكرنا، وأنّ منهم مبتدئین لم 

یتّصلوا بالنّحو ولم یعرفوا موضوعاته وقضایاه ومسائله، ومتقدّمین أحاطوا بموضوعاته 

منه طرفا أو أطرافا ، أو علموا ظواهره ولم یقفوا على  وألمّوا بقضایاه، ومتوسّطین علموا

، ففئة المبتدئین لا  (2)" خفایاه، أو علموا ضوابطه ولم یتصّلوا بعد بما وراءها من أصول

شكّ أنّها تحتاج إلى تبسیط وتوضیح أكثر من الفئات الأخرى، ودور المعلّم في هذه 

القاعدة النّحویّة التي ینوي تعلیمها أوّلا، ثمّ الحالة یكون مباشرا بتقدیم المفاهیم الخاصّة ب

یعمل على تذلیل الصّعوبات التي تعترض المتعلّمین وتقف عثرة في سبیل فهمهم وتقبّلهم 

للمعرفة ثانیا، وذلك بتنویع الأمثلة الدّاعمة وتعزیزها بكلّ ما من شأنه تقریب المفاهیم من 

یّة للوقوف على مدى فهمهم وتحكّمهم فیما الأذهان، ثمّ فسح المجال للتّطبیقات الإعراب

تعلّموه، لیأتي دور الاستثمار والتّوظیف اللّغوي من خلال المناقشات والحوارات التي 

یجریها المعلّم مع طلبته والتي تكون اختبارا حقیقیا لمدى استیعابهم للدّرس النّحوي؛ إذ 

  .اللّغة استعمال قبل أن تكون قواعد نحویّة نظریّة مملّة

وإذا أمعنا النّظر في مؤلّفات ابن هشام نقف على تنوّع كبیر فیما یخصّ الأسالیب 

التّعلیمیّة والتي كان یروم من خلالها تقریب المادّة النّحویّة من المتعلّمین تنظیرا وتطبیقا، 

                                                             

  . 83، مرجع سابق، ص التّعلیمي في التراث العربينّحو ال ،محمد إبراهیم عبادة )1(

  . 119تعلیم النّحو العربي عرض وتحلیل ، مرجع سابق، ص  ،علي أبو المكارم )2(
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إذ المقصود من ذلك إعطاؤهم الآلیات التي من خلالها یعربون الكلام ویطبّقونه من خلال 

مكّنهم فعلا من انتحاء سمت كلام العرب والنّسج على منواله للوصول في النّهایة نماذج ت

إلى التّعامل مع آي القرآن العظیم فهما وإعرابا، إذ المعاني كامنة فیها حتّى یأتي الإعراب 

  .فیجلّي أسرارها

  :أسلوبا التّلقین والتّقریر. 1.3 

نّحو أو العلوم الأخرى أسلوبا من الأسالیب التي كانت شائعة كثیرا في تعلیم ال

التّلقین والتّقریر، فمن دون شكّ أنّ المتعلّمین كانوا یعتمدون كثیرا على الحفظ باعتباره 

الطّریقة المثلى لتكوین الملكة اللّغویة، ونجد هذا واضحا في مؤلّفات الأوّلین، فقد كان 

إلى حفظها بادئ الأمر ثمّ  النّحاة یقرّرون القاعدة النّحویة ویقومون بتلقینها، ویدعون

  .تُفَصّل ویمثّل لها حتّى تتوضّح سبل العرب في كلامها

وهو فعل أمر من " اعلم"فإذا جئنا إلى ابن هشام مثلا، نراه یستعمل فعل الأمر 

، فیقرّر القاعدة النّحویّة التي أقرّها النّحاة والتي أضحت قانونا ثمّ یبدأ "تعلّم"الثلاثي بمعنى 

  .والتّفصیلفي الشّرح 

ما : فمن الأمثلة التي یستخدم فیها ابن هشام هذا الأسلوب، ما جاء في مسألة

إحداهما أن یكونا : اعلم أنّ لهما ثلاث حالات: " یعرف به الاسم من الخبر، فیقول

، فهو في  )1("معرفتین، والحالة الثاّنیة أن یكونا نكرتین، والحالة الثاّلثة أن یكونا مختلفتین

احفظ هذا : الة یقرّر ویلقّن القاعدة الثابتة وهو أمر أقرّه النّحاة، وكأنّه یقول للطّالبهذه الح

  .وبعدها یأتي دور الشّرح والتّمثیل والتّعلیل والتّفصیل

یستعمل ابن هشام هذا " ما افترق فیه الحال والتّمییز وما اجتمعا فیه: "وفي مسألة -

، ثمّ یبدأ  )2(" في خمسة أمور، وافترقا في سبعةاعلم أنّهما قد اجتمعا : "الخطاب فیقول

                                                             

  .524، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج  (1)

  .32، ص2المرجع نفسه،ج (2)
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في عرض هذه الأمور واحدا واحدا ویناقشها ویشرحها بالأمثلة ویطبّق علیها حتّى تتضّح 

  .المعلومة للطّالب

إعراب أسماء الشّرط : "مثال آخر لهذا النّوع من الأسلوب، وبالضّبط في مسألة -

. إن دخل علیها جارّ أو مضاف؛ فمحلّها الجرّ اعلم أنّها : "فیقول" والاستفهام ونحوها

﴿: نحو      ﴾1("صبیحة أيِّ یوم سفرك؟: "ونحو ،- 01-سورة النبأ( .  

اعلم أنّ اللّفظ : "وفي مسألة عن كیفیّة الإعراب والمخاطب بهذا الباب المبتدئون، یقول -

التاّء : نحو. ص به أو المشتركالمعبّر عنه إن كان حرفا واحدا عُبِّرَ عنه باسمه الخا

  .)2("فاعل) ت: (فاعل، أو الضّمیر فاعل، ولا یقال

ضرب : واعلم أنّه كما لا یجوز في مثل: "مثال آخر من مؤلّفه قطر النّدى، فیقول -

أن یتقدّم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا یجوز تقدیمه علیه وعلى " موسى عیسى

  . )3("دأ، وأنّ الفعل متحمّل لضمیره، وأنّ موسى مفعولالفعل لئلاّ یُتَوهم أنّه مبت

اعلم أنّ للاسم بحسب : "وحین حدیثه عن أقسام الاسم بحسب عدّة اعتبارات، یقول -

رفع ونصب وجرّ، وبحسب الإفراد وغیره ثلاثة أحوال، إفراد وتثنیة : الإعراب ثلاثة أحوال

تّنكیر والتّعریف حالتان، فهذه عشرة وجمع، وبحسب التّذكیر والتأّنیث حالتان، وبحسب ال

  . )4("حالات للاسم

ولا شكّ أنّ . والأمثلة كثیرة في مؤلّفاته لمن أراد أن یطّلع، وفي الإشارة إلیه كفایة

هذا الأسلوب شبیه إلى حدّ كبیر بأسلوب المحاضرة الذي یطبّق الیوم في جامعاتنا ، فهو 

علمه، وغزارة المادّة المقرّرة، وارتفاع  أسلوب یعتمد على حدیث المحاضر، بسبب غزارة

                                                             

  .538، ص2، جعن كتب الأعاریب، مرجع سابق ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب (1)

  .767، ص2، جالمرجع نفسه (2)

  .150ابن هشام الأنصاريّ، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، ص (3)

  .244المرجع نفسه، ص (4)
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، فالطّلبة في هذه السّن یمتلكون القدرة على استیعاب (1)" مستوى الذّكاء عند الطّلاب

لكنّ هذا النّوع من التدریس تشوبه بعض العیوب كعدم . المادّة وتسجیل الملاحظات

هذا لا ینطبق تماما  واعتمادهم على المحاضر، ویجدر بنا القول، إنّ  مشاركة المتعلّمین

  .أسالیبه متنوّعة نوردها في حینهاعلى التّعلیم عند ابن هشام، ف

  :طریقتا الإجمال والتفّصیل. 2.3

ونستشف أیضا من خطابات ابن هشام، نوعا آخر من الأسالیب، تُعْتَمَدُ في 

یات، ثمّ ، وهذه الطّریقة تبدأ بالكلّ (2)العصر الحدیث، وهو ما یسمّى بالطّریقة القیاسیة 

تنتقل إلى الجزئیات، أي یعطي التلامیذ القاعدة أو التّعاریف أو القوانین والحقائق العامة 

ثم تطبّق الأمثلة علیها، وابن هشام یعتمد هذا النّوع من الأسالیب في عرض المسائل 

 النّحویّة؛ فهو یُجْمِل ویختصر حتّى یطّلع الطّالب على ما سوف یناقشه جملة واحدة، ثمّ 

یشرع في تفصیل المسائل الواحدة تلو الأخرى إلى النّهایة، وللوقوف على مدى استخدام 

  : ابن هشام لهذا النّوع من الأسالیب نقدّم الأمثلة التالیة

، انتهج ابن هشام هذا الأسلوب، بحیث یجمل "شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى"في كتاب  -

خدما الشّواهد والآیات القرآنیّة والأمثلة المصنوعة القاعدة، ثمّ یعقبها بالشّرح والتّفصیل مست

  .لتوضیح القاعدة النّحویّة أو الحكم الذي هو بصدد تقدیمه

والمستثنى بإلاّ من كلام تامّ : " فمن الأمثلة على ذلك ما تعلّق بالمستثنى بإلاّ فیقول

 ﴿ :موجب، نحو             ﴾فإن فُقِد الإیجاب ترجّح  -249-سورة البقرة ،

  ﴿:البدل في المتّصل، نحو       ﴾والنّصب في المنقطع ، - 66-سورة النّساء

  ﴿:عند بني تمیم، ووجب عند الحجازیین، نحو            ﴾ سورة

  :م فیهما، فالنّصب نحو قوله، ما لم یتقدّ  -157-النساء

                                                             

  . 255مرجع سابق، ص  ،أصول تدریس العربیة ،عبد الفتّاح حسن البجّة )1(

  . 13، ص  المرجع نفسه )2(
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 وما لي إلاّ مذهبَ الحقِّ مذهبُ        لي إلاّ آل أحمدَ شیعةً    وما -

  ﴿:أو فُقِد التّمام ، نحو     ﴾ 1("، ویسمّى مفرّغا50سورة القمر(.  

ذا الفصل بعد الإجمال، یخصّص ابن هشام جزءا معتبرا للشّرح والتّفصیل؛ ففي شرح ه -

الذي قدّمنا مثلا، یشیر إلى أنّ المستثنى من طائفة المنصوبات، ویشرع في شرح 

  :المستثنى بإلاّ في حالاته المختلفة

إذا كان المستثنى بإلاّ وكانت مسبوقة بكلام تامّ موجب، وجب : في الحالة الأولى -

  .نصب المستثنى سواء كان الاستثناء متّصلا أو منقطعا

فإذا كان . ان الكلام غیر موجب، فإمّا أن یكون الاستثناء متّصلا أو منقطعاأمّا إذا ك -

أن یجعل تابعا للمستثنى منه، على أنّه بدل منه، بدل : أحدهما: متّصلا جاز فیه الوجهان

أن ینصب على : والثاّني. بعض من كلّ عند البصریین، أو عطف نسق عند الكوفیین

  .باع أجود منهأصل الباب، وهو عربيّ جیّد والإتّ 

متوقّعا أنّ القارئ أو الطّالب یتعذّر علیه " غیر الإیجاب"ثمّ یشرح ابن هشام معنى 

فهم ذلك، فیعطي أمثلة في حال كان الكلام في حال الاستفهام أو النّفي، ویعرب الاسم 

المستثنى في كلّ حالة، مقدّما الاختلافات الواردة في المسألة، مع الإكثار من الشّواهد 

والأمثلة المصنوعة الموضّحة، متّبعا نفس الأسلوب إلى نهایة شرح الفصل، لیصل في 

الأخیر إلى تقدیم نماذج تطبیقیّة، بإعراب الشّاهد كعادته ویكون بذلك قد بدّد كلّ 

  . )2(غموض

وإذا تتبّعنا مؤلّفات ابن هشام نجده مستخدما لهذا الأسلوب في عرض المسائل 

  .أخرى طلبا للتّنویعالنّحویة رفقة أسالیب 

                                                             

  .205ن هشام الأنصاريّ، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، صاب (1)

  .207-205، صالمرجع نفسه: ینظر (2) 
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  :طریقتا الحوار والمناقشة  .3.3

وهي من الأسالیب الشّائعة آنذاك والتي لا زالت تستعمل إلى یومنا هذا، خاصة 

الأسلوب الحواري، فبالنّسبة إلى المناظرة فإنّها تتمّ بین نِدّین أحدهما یقابل الآخر، یمتلكان 

ته بالحجج والبراهین الدّامغة ولعلّك نفس الكفاءة تقریبا، وكلّ طرف یرید أن ینتصر لفكر 

. وأنت تقرأ مؤلّفات ابن هشام تقف على بعض الحوارات التي ترقى لأن تكون مناظرات

ومهما قیل في هذه المسائل، فلا یسعنا القول إلاّ أنّها أسلوب تعلیميّ؛ لأنّ كلّ طرف 

النّتیجة المرجوّة،  یحاول أن یهزم خصمه فیأتي بالأمثلة التي تؤیّد موقفه ، للوصول إلى

صحیح أنّ الأطراف المتعلّمة من الخاصّة ویمثلون قلّة، ولكن الفائدة التّعلیمیّة قد تنتشر 

  .كانتشار النّار في الهشیم لتصل إلى أصقاع الدّنیا لیستفید منها الجمیع

أمّا الأسلوب الحواريّ فقد فرض نفسه في التّدریس قدیما وحدیثا، وهو من الأسالیب 

بّذة والمطلوبة في التّربیة والتّعلیم، وهو أن یتبادل الحدیث طرفان أو أكثر عن طریق المح

طرح الأسئلة والإجابة عنها حول موضوع  من المواضیع، أو تبادل أطراف الحدیث، 

لیصل المتلقّي في الأخیر إلى تكوین حوصلة أو مجموعة من المعارف، أو المواقف، 

یّة، زد على ذلك فهو من الأسالیب القرآنیة فنجد الكثیر من التي تسنده خلال مسیرته العلم

الحوارات الشّیقة التي حدّثنا عنها القرآن الكریم والتي بقیت راسخة في الأذهان كالحوار 

الذي جرى بین موسى علیه السّلام وقومه، أو بین إبراهیم وقومه ولعلّها من أمتع ما قرأنا 

  .سى لأنّها تترك في النّفس وقعا لن ین

إنّ أسلوب التّحاور أو السّؤال والجواب یستدرج المتعلّم من معلومة إلى أخرى 

ویقرّبه من الفهم، باتّباع أیسر الطّرق وبأقل جهد تعلیميّ، وهذا النّوع من التّدریس یطلق 

، لأنّه كان (1))سقراط(نسبة إلى الحكیم الیوناني ) السّقراطیة(بالطّریقة  علیه حدیثا

  .یرا أو ربّما هو أوّل من عمل بها یستخدمها كث

                                                             

  .14أصول تدریس العربیة ، مرجع سابق، ص ،عبد الفتّاح حسن البجّة : ینظر )1(
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ویحمل هذا الأسلوب مزایا كثیرة سواء للمعلّم أو المتعلّم ، فبالنّسبة للمعلّم فإنّه 

، علّم على شكل عقد تعلیميّ تربويّ یخفّ عنه العبء، ویجعله یتقاسم الجهد بینه وبین المت

في صیاغة قراراته وتعلّماته، أمّا بالنّسبة للمتعلّم فهو یجعل منه متعلّما إیجابیا یشارك 

  .وبالتّالي یبعده عن الملل والضّجر ویحبّب إلیه المادّة المراد تدریسها 

ولیس ابن هشام بدعا من أولئك الذین استخدموا هذه الطّریقة فبمجرّد قراءتك 

لمؤلّفاته تقف على هذه الحقیقة، بل تكاد تجزم أنّه أسلوبه المفضّل، فهو یتقاسم الأدوار 

المتعلّم، فیقرّر له القاعدة ثمّ یبدأ في التّفصیل، یشرح له، ویتوقع له تدخلاّ  فیعقّب مع 

فابن هشام وهو یستعمل هذا النّوع من الخطاب في مؤلّفاته، تراه وكأنّه . علیه وهكذا

یفترض محاورا أمامه یتبادل معه أطراف الحدیث وكأنّه في حلقة الدّرس، أو كأنّه ینقل ما 

یعرف الیوم بینه وبین طلبته ویترجمها على شكل مكتوب محدثا ما  یحدث شفهیا

  .نولوجو بالم

فالحوار الذي یدور بین المعلّم والمتعلّم یجعل السّائل یسأل عن مسائل نحویّة 

وعلاقتها بغیرها من العبارات، والمعلّم یجیب ویبرهن ویعلّل؛ وهو طریقة لاستدراج المتعلّم 

ولاشكّ أنّ هذا الحوار الشّیق یجعل من الدّرس النّحوي ینفذ .  للوصول إلى المفهوم العام

إلى العقول بكلّ سهولة ویشرك المتعلّمین في الدّرس ویخرجهم من دائرة الملل والسّأم كما 

ولا یقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تراه یثیر أسئلة لتنبیه الطّلاّب الغافلین، أو . أسلفنا

  .ینهملتوسیع مساحة الحوار بینه وب

زد على ذلك ، فطریقة ابن هشام في عرض المسائل النّحویّة ، وخطاباته عند طرح 

القواعد وشرحها، شبیهة بما قدّمناه من حوار ، فهو یتعامل كما قلنا سابقا مع متعلّم ملازم 

له یفترضه، یسأل ویجیب ثم یقوّله أمورا قاصدا إیّاها ، ثمّ یعرض علیه كلّ الاحتمالات 

ذلك بالأمثلة التي تتكلّم بها العرب أو حتّى بالأمثلة المصنوعة ، فیلغي ما هو  ویمثّل له

  .قبیح وینتخب له ما هو عربيّ جیّد بالشّواهد التي تدعّم رأیه 
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مثل : ففي كلّ النّصوص تقریبا یتبّع نفس المنهج فیذكر القاعدة أوّلا ثمّ یشرح فیقول

وإن شئت وهكذا مع بقیّة  ....فإن قلت ...ترى ألا.... وإنّما قلت..... قولأو ت.... قولك

  .المفردات

یذكر لنا  إبراهیم محمد عبادة ، عند حدیثه عن كتاب الكافیة لابن الحاجب 

ونلاحظ أنّ هذا الكتاب : "وطریقة تبویبه وتناوله للمسائل الصّرفیة والنّحویة وأسلوبه فیقول 

  :أدخل في كتب النّحو التّعلیمیة لما یلي 

ل المتعلّم المبتدئ والمتبلّغ بالتّعریفات والخلافات بین النّحویین فلا یعرّف لا یشغ

رجل وفرس ، : الاسم قولك : الكلمة ولا الاسم أو الفعل أو الحرف فهو یكتفي بقوله 

ضرب وخرج، وانطلق، ویضرب، ویخرج : وحمار وعمرو، وما أشبه هذا، والفعل قولك 

  .(1)"، ومن ونعم وما أشبه هذاهل وبل: والحرف قولك. واسمع، وما أشبه هذا

وهذا النّوع من الأسالیب یتقاطع وأسلوب ابن هشام، وحتى الأمثلة المقدّمة لا تبتعد 

  .كثیرا عن أمثلته، ولعلّ منهج النّحاة القدامى في أغلبه یسیر وفق هذا الأسلوب

معه عن  یتسّم أسلوب المصنف، بمشاركة القارئ: " كما یحدّثنا عن أسلوبه فیقول

طریق ما یشبه الحوار بینهما، أو ما یمكن أن نطلق علیه علّم نفسك النّحو بنفسك، أو 

  .(2)..." ..ل ، فق.... فإن قلت " تعلّم النّحو بلا معلّم؛ إذ كثیرا ما تصادفنا هذه العبارة 

وهو لا یكاد یختلف عن أسلوب ابن هشام، وسأحاول أن آتیكم ببعض الأمثلة 

  .الفكرة، ولتكن من بعض مؤلّفاته لأدعم بها هذه

 واعلم أنّ الصّفة المشبّهة : "یقول ابن هشام في مسألة مخالفة الصّفة لاسم الفاعل

  :تخالف اسم الفاعل في أمور

: فالأوّل. أنّها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة تجري: أحدها -

طاهر : "نحو: والثاّني. سُن ویَظْرُف، ألا ترى أنّهما لا یجاریان یَحْ "حسن وظریف"كــ

                                                             

    . 66حو التّعلیمي في التّراث العربي، مرجع سابق، صالنّ  ،محمد إبراهیم عبادة) 1(

  . 66جع نفسه، ص المر ) 2(
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، ألا ترى أنّهما یجاریان یطهر ویضمر؛ والقسم الأوّل هو الغالب، حتّى إنّ في "وضامر

ثمّ بأسلوب حواريّ یحاول أن یشرح مسألة . )1("كلام بعضهم أنّه لازم ولیس كذلك

  :فیقول" المجاراة"

مثال ما لا یجاري، وهذا بخلاف اسم ونبّهتُ على أنّ عدم المجاراة هو الغالب بتقدیمي "

  .الفاعل؛ فإنّه لا یكون إلاّ مجاریا للمضارع، كضارب فإنّه مجارٍ لیضرب

  َهذا منتقض بداخل ویدخل، فإنّ الضّمّة لا تقابل الكسرة: فإن قلت. 

  ُالمعتبر في المجاراة، تقابل حركة بحركة، لا حركة بعینها: قلت. 

  َفإنّ ثاني قائم ساكن، وثاني یقوم متحرّك؟ كیف تصنع بقائم ویقوم،: فإن قلت 

  ُالضمّة"الحركة في ثاني یقوم منقولة من ثالثه، والأصل یقوم كیدخل؛ فنقلت : قلت "

 . )2("لعلّة تصریفیّة

  مثال آخر لاستعمال ابن هشام للأسلوب الحواريّ وهذه المرّة عندما یحدّثنا عن الهمزة

 :انٍ أخرى فیقوللمّا تخرج من الاستفهام الحقیقي إلى مع

﴿: ما وجه حمل الزّمخشريّ الهمزة في قوله تعالى: فإن قلتَ  -          

      ﴾على التّقریر؟ -106 -سورة البقرة 

 . )3("قد اعتذر عنه بأنّ مراده التّقریرُ بما بعد النّفي لا التّقریر بالنّفي: قلتُ  -

 أَمْ "ه في استعمال الأسلوب الحواريّ التّعلیميّ، حین یتحدّث عن مثال آخر لطریقت "

أزیدٌ : "المتّصلة التي تستحقّ الجواب، إنّما تُجاب بالتّعیین، لأنّها سؤال عنه، فإذا قیل

 ".نعم"ولا " لا: "عمرو، ولا یقال: زید، أو قیل: ، قیل في الجواب"عندك أم عمرٌو

 : فقد قال ذو الرّمّة: فإن قلتَ  -

                                                             

  .237ابن هشام الأنصاريّ، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق، ص (1)

  .238المرجع نفسه ، ص(2) 

  .25، ص02ج ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، (3)
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 عَلى بَابِها مِنْ عِنْدِ أَهْلِي وغَادِیًا  ا         ــرَوِّحَ ـــدْرَجي مُتَ ـــــــجُوزٌ مَ ـــــولُ عَ ــــــــــق ُـتَ 

 ا؟ـــامَ ثاَوِیَ ــــصْرَةِ الْعَ ـــــا بِالْبَ ــأَرَاكَ لَهَ    أَذُو زَوْجَةٍ بِالْمِصْرِ، أَمْ ذُو خُصُومَةٍ       

ــل ْــفَقُ  ــأَهْ  لاَ، إِنَّ : اـــــهَ ـتُ لَ ـ ــلِي جِیــ  اـــعًا وَمَالِیَ ــا جَمِیــةِ الدِّهْنَ ــــــــــــثِبَ ـــلأَِكْ     رَةٌ       ـــــــ

 قَاضِیَا-یَا ابْنَةَ الْقَوْمِ  –أُرَاجِعُ فِیهَا    وَمَا كُنْتُ مُذْ أَبْصَرْتِنِي فِي خُصُومَةٍ      

كونه ذا : ؤالها، بل ردّ لما توهّمتْه من وقوع أحد الأمرینجوابا لس" لا"لیس قوله : قلتُ  -

، إذ كان ردٌّ ما لم تلفظ به إنّما "لا: "زوجة، وكونه ذا خصومة، ولهذا لم یكتف بقوله

 . )1("وما كنت مذ أبصرتني"و" إنّ أهلي جیزة:"یكون بالكلام التّام، فلهذا قال

استعمالها في مؤلّفاته، والتي إلى غیر ذلك من الأمثلة التي دأب ابن هشام على 

حرص من خلالها على عرض مادّته النّحویة؛ وهو أسلوب تعلیميّ سار علیه الكثیر من 

النّحاة من عهد سیبویه إلى عصر ابن هشام وما بعده؛ لما له من فائدة عظیمة في 

ك غیرها ولعلّ ابن هشام لم یكتف بهذه الطّرائق التّعلیمیة، بل هنا. العملیّة التّعلیمیّة

كأسلوب الإملاء ، والذي كان شائعا آنئذ ، وهو أسلوب یعتمد على التّعلیم الفردي من 

خلال ملازمة طالب لأستاذه یأخذ عنه العلم عن طریق الإملاء ، وقد تطول هذه الملازمة 

أو تقصر حسب درجة العلم الذي یرید الحصول علیه، لیحصل في الأخیر على الإجازة 

  . ا المعلّم للمتعلّم لیستقلّ بعد ذلك، منفردا بحلقته العلمیّة الخاصة في العلم یقدّمه

ولعلّ من من قبیل هذا الجانب التّوضیحيّ والتّعلیميّ ما نجده من اتّجاه ابن هشام " 

أحیانا إلى إثارة ذهن الطّالب والقارئ لاستیعاب بعض الأحكام بذكر التّساؤلات التي تأخذ 

ح سؤالا یجعله عنوانا ، ویجعل المضمون الذي تحت هذا شكل عنوان للموضوع، فیطر 

ومن أمثلة ذلك قوله في سرد أحكام الظّرف، والجار . العنوان الاستفهاميّ جوابا وبیانا له

هل یتعلّقان  )3(هل یتعلّقان بالفعل الجامد؟ )2(هل یتعلّقان بالفعل النّاقص؟: والمجرور

                                                             

  .53،  ص2ابن هشام الأنصاريّ، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق ،ج (1)

  .78، ص2،جالمرجع نفسه (2)

  .79، ص2المرجع نفسه، ج (3)
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إذا دار الأمر بین   )2(لحذف فعل أو وصف؟هل المتعلّق الواجب ا  )1(بحروف المعاني؟

  كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا فأیّهما أولى؟

ومهما یكن من أمر فإنّ الخطابات التّعلیمیة ما بین المعلّمین والمتعلّمین كانت تتمّ 

وقد حافظ علیها النّحاة القدماء ولم تعرف تغیّرا كبیرا رغم . بالأسالیب التي ذكرناها وغیرها

ف الحیاة المدنیّة وتطوّرها، ورغم انتشار المكتبات والكتاتیب ودور العلم، لا لشيء اختلا

  . إلاّ لأنّ لها مزایا وفوائد على المتعلّم لا تخفى على أحد

  : في تعلیم النّحو عند ابن هشام المثلو اهد الشّ أسلوب  4.3

یف یكون قد لا أجد الموافقة من القارئ الكریم وهو یطّلع على هذا العنوان، إذ ك

الشّاهد الذي جاء به ابن هشام، تعلیمیّا وهو موضوع أساسا للاستدلال على القاعدة 

یمكن  -من وجهة نظرنا الخاصّة وحتّى من وجهة نظر بعض الدّارسین-ولكن . النّحویّة

الشّاهد عند ابن هشام عبارة عن مثل جاء به لیستدلّ على القاعدة من جهة  القول أنّ 

  . لتّطبیق علیها من جهة أخرىوالتّمثیل لها وا

وكما یعلم الجمیع أنّ ابن هشام قد ساق من الشّواهد الشّعریّة عددا كبیرا أغلبها 

لشعراء یعتدّ بشعرهم، وبعضها لشعراء خارج زمن الاحتجاج إنّما جاء بها على سبیل 

  . التّمثیل والتّوضیح لا غیر

ن الأحادیث النّبویّة، التّي تثبت زد على ذلك المئات من الآیات القرآنیّة ومجموعة م

وتوافق القاعدة التي یرید الاستدلال علیها، فهو یرید من خلال ذلك البرهنة على القواعد 

وقد أشار . النّحویّة التي یعرضها إثبات صحّة ما یدعو إلیه، ولا یهمّه المذهب النّحويّ 

ميّ في التّراث العربيّ حین محمد إبراهیم عبادة إلى هذه الفكرة في كتابه النّحو التّعلی

  .تحدّث عن الشّاهد والمثل في الكتب التّراثیّة القدیمة

                                                             

  .80، ص2ج، ابن هشام الأنصاريّ، شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، مرجع سابق   (1)

  .90، ص2المرجع نفسه، ج  (2)
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وهذه الشّواهد لها مزایا تعلیمیّة كثیرة عند القدماء كونها رافدا من روافد تحصیل 

فإنّه لم یقتصر على قوانین الإعراب :" الملكة، فقد جاء عن ابن خلدون قوله عن سیبویه

أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم فكان فیه جزء صالح من تعلیم فقد ملأ كتابه  من 

على العكس من الكتب التي جاءت متأخّرة والتي استغنى مصنّفوها عن  (1)"هذه الملكة

  .تلك الشّواهد فأضحت عاریة ، هزیلة بعیدة عن تعلیم النّاشئة 

ذا المورد الكبیر قد حافظ عبر مسیرته الطّویلة على ه ویمكن القول أنّ النّحو

والمتمثّل في الشّواهد، فقد اعتمدها المصنّفون في كتبهم سواء كانت علمیّة أو تعلیمیّة من 

أو لترجیح موقف شخصيّ لنحويّ من  أجل تعلیل سبب اختیار وجهات النّظر المختلفة،

ك النّحاة، فعصر الاحتجاج قد ولّى والنّحو قد وضع قواعده واستوى واكتمل ولم یعد هنا

  .حاجة للشّاهد كشاهد ، بل اتّخذت كأمثلة تعلیمیّة توضیحیّة للقاعدة المراد تعلیمها 

أمّا بالنّسبة للأمثلة المصنوعة التي یصوغها النّحاة القدامى لاسیما ابن هشام، فهي 

غزیرة غزارة علمه، مستمدّة من البیئة العربیّة، فقد مثل لكلّ جزئیّة من بحثه بأمثلة تطـول 

  .ر حسب السّیـاقات التي تتطلّبها الخطابات النّحویّةأو تقص

إنّ أهمّ ما یمیّز خطاب ابن هشام هو انطلاقه من الأمثلة المختلفة في المسائل 

الكثیرة التي یعرضها، الأمر الذي یظهر معرفته الواسعة بظواهر الاستعمال اللّغوي في 

علیمیّة مختلفة ، ثمّ أمثلة تزیدها المجتمع العربي آنذاك، فهو یقدّم الأمثلة في وضعیات ت

وضوحا، الأمر الذي یظهر عمق درایته بظواهر التّخاطب والمشافهة وما تقتضیه من 

  .استعمالات لغویة

فقد استعمل الأمثلة المستقاة من كلام العرب كأمثال جرت على ألسنتهم، والأمثال 

توقف عند هذا الحدّ بل المأثورة من كلام العرب كثیرة في مؤلّفات ابن هشام ، ولم ی

اصطنع أمثلة وقدّمها في سیاقاتها حتى یوضّح المقصود من كلامه، وكأنّه دأب دَأْبَ 

                                                             

  .386 - 385، ص2المقدّمة، مرجع سابق، ج ،ابن خلدون )1(
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لا ینظر إلى الأمثلة والملاحظ أنّ سیبویه : "سیبویه الذي یقول عنه  بشیر إبریر

: ل التّوضیحیّة التي یقدّمها منعزلة منفردة ، وإنّما یقدّمها في سیاقاتها، أو إن شئت فق

یفترض لها سیاقاتها لتتضّح أكثر فأكثر، فتوجد أمثلة استقاها من كلام العرب ومن الشّعر 

ومن القرآن الكریم، وتوجد أمثلة أخرى افترضها لأنّه بصدد الشّرح والتّفسیر وإفهام 

  . (1)" المخاطب وهي على درجة كبیرة من الأهمیة ولا بدّ من الانتباه إلیها 

الخاص في النّفس البشریّة، یدفعها إلى الملاحظة والتّدبّر فالتّمثیل له وقعه 

والمقارنة، وهو بذلك یقربّ الأفكار ویجعلها سهلة قریبة من الفهم، فتعلق بالذّهن ولا 

  .تبرحه، وتُذكر وتَحضر كلّما طُلبت القاعدة أو المعلومة

حدیث، فقد ضرب وال ولمّا كان للتّمثیل دور مهمّ في التّعلیم، نجده كثیرا في القرآن

: فقد قال االله الأمثال للنّاس، ودعاهم إلى التفكّر والبحث عن الحقیقة باستعمال عقولهم ،

﴿            ﴾ 25-سورة إبراهیم -  .  

أثورة ولعلّ من الدّواعي التي جعلتهم یعتمدون على الأمثلة المصنوعة والعبارات الم

، العوامل التّعلیمیّة ، إذ إنّ الشّاهد النّحوي ذو طبیعة خاصّة بحیث لا یستطیع النّحويّ أن 

یتلاعب به تقدیما وتأخیرا أو إعادة تألیفه بما یلائم القاعدة المراد تقدیمها وبالتاّلي یعدّ 

بجمل قِصار لا  الرّجوع إلى المثال والاعتماد علیه أمرا ضروریّا لأنّ المثال المصنوع یَرِد

  . (2)یزید عما یقوله المعلّم للمتعلّم 

وقد أشار بعض الدّارسین إلى جملة من المزایا طبعت المثال النّحويّ ومیّزته عن 

  :(3)الشّاهد النّحويّ نوردها فیما یلي 

                                                             

حلیل الخطاب في كتاب سیبویه، مجلة العلوم آلیات ت، آلیات الخطاب في كتاب سیبویه ،بشیر إبریر )1(

  .22ص،2010،جانفي10،11الإنسانیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد

  .11، صمرجع سابقالحلقة المفقودة في تاریخ النّحو،  ،عبد العال سالم مكرم: ینظر )2(

كتوراه ، رسالة دال النّحوي المصنوع في العربیة، كلیة التربیةمثال ،كریم عبد الحسین حمود الربیعي: ر ینظ )3(

  . 2005في اللّغة العربیة، بغداد، 
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والمراد بذلك هو تقریب القاعدة إلى الأذهان وتوجیههم إلى : والاختصار الإیجازــ  1

  .المطلوب

والمقصود بها هو التحكّم بالأمثلة والتّلاعب بها من حیث الزّیادة والنّقصان : المرونةــ  2

ومن حیث التّقدیم والتأّخیر والإضمار والحذف وغیرها، حسب ما تقتضیه السّیاقات، وما 

  .تتطّلبه الفكرة

سیما عند إنّ المثال عند النّحاة القدامى لا: یقول البعض: الحیاة طبیعة عن التّعبیرــ  3

ابن هشام، یفتقر إلى الجانب الفنّي وإلى سعة الخیال، والواضح أنّ العربيّ یعیش في 

بیئته، یستعمل ما یلاحظه ویلمسه في وسطه دون الاستغراق في التّفكیر، وهذه الأمثلة 

  .مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحیاة التي یعیشها

الدّارسون فقد دأب النّحاة منذ  أمّا الوجه الآخر للأمثلة فهو الوجه الذي ینتقده

الخلیل وسیبویه إلى ابن هشام ومن بعده، على تقدیم بعض الأمثلة التي یطغى علیها 

جانب التّكرار؛ فزید وعمرو  وعبد االله وبشر، أبطال هذه الأمثلة، والضّرب هو سمتهم 

ر عمّار الأساسیّة، لا ینتهون من معركة إلاّ ودخلوا في أخرى، حتى أثار ذلك الشّاع

  :الكلبيّ وقد عِیب علیه بیت من شعره فقال في هذا الصّدد 

  مَاذَا لَقِینَا مِنَ المُسْتَعْرِبِینَ وَمِـــــنْ               قِیَاسِ نَحْوِهِــمْ هَذَا الذِي ابْــتَدَعُـوا

ــ ــــوا ونُ  بِـهَا              بَیْتُ خِلاَفِ ــافِیَةً بِكْـرًا  یَكُ ـإِنْ قُلْتُ قَ   الذِي قَاسُوهُ أَوْ ذَرَعُ

  قَـالُـوا لَـحَنْتَ ، وَهَذَا لَیْسَ  مُنتَصِبًا              وَذَاكَ خَفْــضٌ ، وَهَـذَا لَیْسَ یَرْتَفِـعُ 

رْبُ وَالوَجَــعُ    وَحــَـرَّضُوا بَیْنَ عَبْدِ االلهِ مِنْ حُـمْـقٍ            وَبَیْنَ زَیْـــدٍ فَطَالَ الضَّ

  وَبَیْنَ قَوْمٍ عَلَى إِعْرَابِــهِمْ طُبِــعُــوا       بَیْنَ قَوْمٍ قَدِ احْتَالُـوا لِمَنطِقِـهِمُ         كَمْ 

  مَا كُلُّ قَوْلِي مَشْرُوحًا لَّكُمْ ، فُخُــذُوا             مَا تَعْرِفُــونَ ، وَمَا لَمْ تَعْرِفُوا فَدَعُوا

  (1)نَارُ المَجُــوسِ وَلاَ تبُْنَى بِهَا البِیَــعُ      ــا       ـبُّ بِهـَــــــشُـلأَِنَّ أَرْضِـي أَرْضٌ لاَ تَ 

                                                             

  . 240، ص1، مرجع سابق، جالخصائص ،ابن جنّي) 1(
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بید أنّ هناك من یرى أنّ لهذا التّكرار فوائد ومزایا لا تُعَدّ ولا تحصى بالنّسبة إلى 

  .یقرّب القاعدة منه ولا یشتّت الذّهن) المثال المكرر(المتعلّم؛ لأنّه 

حین أشار النّاقد في نقده : " "في نقد النّحو العربي" ي مؤلفهأبو السّعود فیقول 

المبكّر إلى أمثلة النّحاة في مثل ضرب عبد االله زیدًا أو ضرب زید عمرا، على أساس 

أنّهم مثّلوا لفعل قوي وهو فعل الضّرب، وهو یمثل كذلك طبیعة العربيّ المحاط بالعدوّ 

أرومته، عاب النّاقد ما سمّاه تحرّشا بین عبد  القریب من غیر حلفائه ومن البعید من غیر

االله وزید حتى طال الضّرب والوجع، وهذه أمثلة تعلیمیّة یلجأ إلیها النّحاة المعلّمون حتى 

  .(1)" لا یعدّدوا الأمثلة ولا یكثروا من الاستشهاد حتى تتمثل القاعدة بارزة أمام المتلقّي 

 :التّقسیم المنهجيّ كأسلوب تعلیميّ  5.3

بین الأسالیب التّعلیمیّة التي اعتمد علیها ابن هشام في معظم مؤلّفاته، هذا من 

النّوع من الأسلوب الذي یعتمد على ترتیب الموادّ التّعلیمیّة، وترقیم مفرداتها وعناصرها 

. حتّى یسهل على المتعلّمین حفظها بیسر وسهولة، واستذكارها في الوقت الذي تطلب فیه

قسیم وزیادة على أسلوب التّوضیح بالمثال، جاء بدیلا عن التّعریفات وهذا النّوع من التّ 

فمن خلال اطّلاعك على الموضوعات التي یطرحها . النّظریّة التي قد لا تفید المتعلّم شیئا

. ویناقشها ابن هشام، یتجلّى لك هذا الأسلوب، بل تراه یطغى على كلّ أبواب مباحثه

  .عض الأمثلة عشوائیا من كتابه مغني اللّبیبوحتّى یتبیّن لنا الأمر، نقدّم ب

  أثناء حدیثه عن التّمییز بین الجملة المعترضة والحالیّة، یحصر ابن هشام هذه

أنّه یجوز تصدیرها : أن تكون غیر خبریة، الثاّني: أحدها: الممیّزات في أمور هي

یجوز اقترانها بالواو مع  أنّه: أنّه یجوز اقترانها بالفاء، والرّابع: بدلیل استقبال، والثاّلث

 . )2(تصدیرها بالمضارع المثبت

                                                             

  . 09ص مرجع سابق، في نقد النّحو العربي، ، صابر بكر أبو السّعود )1(

بركات یوسف هبود، دار الأرقم بن أبي : تح ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، (2)

  .30، ص2جم، 1999/هـ1419، 1ط ،الأرقم، بیروت، لبنان
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  وفي مسألة ما لا یتعلّق من حروف الجرّ، یتبع أسلوب التّقسیم و یحصرها في أمور: 

 ".من"و كالباءالحرف الزّائد : أحدها -

 .لعلّ في لغة عقیل: والثاّني -

 ".لولاي، ولولاك: "لولا فیمن قال: والثاّلث -

 ".ربّ رجلٍ صالحٍ لقیته"  :ربّ في نحو: الرّابع -

 .كاف التّشبیه: الخامس -

 . )1(إذا خفضن ،"خلا وعدا، وحاشا: "حرف الاستثناء، وهو: السّادس -

ولمن أراد الاطّلاع أكثر فمؤلّفات ابن هشام تتمیّز بهذا النّوع من الأسلوب، وسنقوم 

 .بكشفه عند مناقشتنا لمسائل الباب الرّابع

 :التّطبیق الإعرابيّ  6.3

هتمام ابن هشام ینصبّ على المعرب، باعتباره مطبّقا، ولا یمكن له أن یتقن كلّ ا

الإعراب ما لم یساعده على ذلك باتّباع نماذج إعرابیّة یحتذى بها، وابن هشام فهم مطلب 

المتعلّمین؛ لذا تراه في مؤلّفاته یقدّم لهم صورا إعرابیة لشواهد أو أمثلة، تجلیة للغموض 

  .من جهة، ومساعدتهم على كیفیّة الإعراب ثانیاالذي قد یقعون فیه 

لنقف على " شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب"ولنتصفّح على سبیل المثال كتابه 

  .هذا النّوع من الأسلوب

  وشرط إجرائهما مجرى المثنّى :" یقول ابن هشام ،"كلا وكلتا"إعراب ففي مبحث

ورأیت كلیهما، ومررت بكلیهما، وكذا  جاءني كلاهما،: إضافتهما على المضمر، تقول

  ﴿:في كلتا، قال اللّه تعالى                ﴾ سورة

معطوف علیه، والألف علامة لرفعه؛ لأنّه " كلاهما"فاعل، و" أحدهما"؛ فــ  -23-الإسراء 

فاعل، " أحدهما"لف؛ فالألف فاعل، وبالأ" إمّا یبلغان"مضاف إلى الضّمیر، ویقرأ 

                                                             

  .83، ص1جمرجع سابق، ، ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب   (1)
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، وفائدة إعادة ذلك، التّوكید، "إن یبلغه أحدهما أو كلاهما: بفعل محذوف، وتقدیره

على أنّ الألف علامة ولیسا " یبلغان"بدل من الألف، أو فاعل " أحدهما"إنّ : وقیل

 .واحد بشيء

  ﴿:وفي إعراب قوله تعالى     ﴾ كلّ واحدة : ؛ أي)1(" - 33-سورة الكهف

فعل ماض، " آتت أكلها"مبتدأ، و" كلتا"من الجنّتین أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شیئا، فــ 

والتّاء علامة التّأنیث، وفاعله مستتر، ومفعول ومضاف إلیه، والجملة خبر، وعلامة الرّفع 

  .ظّاهرضمّة مقدّرة على الألف؛ فإنّه مضاف لل" كلتا"في 

 مناقشة وتحلیل مسائل نحویّة من مغني اللّبیب الباب الرّابع: المبحث الثاّني

لتوضیح الأحكام التي یكثر دورها ویقبح بالمعرب "إنّ قضایا الباب الرّابع جاءت 

جهلها وعدم معرفتها على حقیقتها؛ لأنّ هذه الأحكام تبدو كأنّها سرّ صنعة یعرفها النّحاة 

هم، في حین یتداولها عن غیر إدراك صحیح كثیر من المشتغلین الرّاسخون في علم

بالعربیّة، فكأنّه یرید أن یحوّل بعض الأحكام من مرحلة الأعراف غیر المكتوبة، إلى 

 . )2("مرحلة الأحكام المتداولة

فكثرة ورودها یدلّ على أهمیتها ومدى نفعها، ولهذا عدّها ابن هشام من 

ولهذا عبّر بالقبح . رفتها یزول اللبس وتتضح الفروق بینهاموضوعات هذا الباب؛ إذ بمع

  . لمن جهلها أو جهل بعضها

والنّكتة التّعلیمیّة في هذا المقام هو أنّ الطّالب لا یشترط فیه أن یعرف النّحو 

  .كاملا، وإنّما یكفي أن یعرف أغلبه، وهذا بمعرفة جنس المسائل التي سیسردها تباعا

  :ا تعلیمیّا آخر لدى ابن هشام في سیاق هذا العرض وهوكما أنّنا نلاحظ جانب

                                                             

  .36ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، ص  (1)

حسن الملخ وسهى نعجة، عالم الكتب : جلال الدّین، تحفة الأدیب في نحاة مغني اللّبیب، تح السّیوطيّ   (2)

  .20م، ص 2008/هـ1429، 2الحدیث، إربد، الأردن، ط
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سرد المسائل مسألة مسألة على قاعدة تعرف بالعدّ لا بالحدّ، فلم یجعل لهذه المسائل  -

نظاما جامعا لأنّه ببساطة غیر موجود، وإنّما عدّها للمعرب عدّا؛ ولهذا ناسب أن یجعلها 

  .نزلها بمنزلة الاستثناء من القاعدةفي آخر الكتاب وهو الباب الرّابع، فكأنّه أ

ونلحظ أنّه جعل المعرب هو محلّ القبح لا النّحويّ من حیث الجهل بها؛ فكأنّه یرید أن  -

یؤسّس إلى أنّ الجهل بهذه المسائل یوجب القبح للطّالب والمعلّم على أساس أنّهما مُعْرِبَان 

  .بین النّحويّ والمعرب ولیسا نَحْوِیَیْنِ، وهذا یدفعنا إلى ضرورة التّفریق

فالنّحويّ وظیفته استخراج القوالب الدّاخلیّة، والعلاقات بین الكلمات داخل النّص 

العربيّ من حیث تأسیس قواعدها وربط زمامها، أمّا المعرب فهو من یصف الكلمات 

  .المعیّنة في التّركیب المعیّن بحسب قالبها التي ضمّت إلیه

 :برما یعرف به المبتدأ من الخ .1

 :)1(وفي هذا الأمر ثلاث مسائل تعلیمیّة. ما یعرف به المبتدأ من الخبر: یقول رحمه اللّه

 .اعتبار أنّ الجملة الاسمیّة هي الأصل في جنس الجمل لا الجملة الفعلیّة  - أ

أنّ مركز الصّعوبة في التّمییز بین عناصر الجملة الاسمیّة هو المبتدأ لا الخبر، ذلك   - ب

 .سند إلیه، فإذا مُیّز مُیّزت باقي العلاقاتأنّ المبتدأ هو الم

 .أنّ التّمییز یُطْلَب حال الاشتباه لا حال الوضوح؛ لأنّ الأصل هو المبتدأ كما أسلفنا  - ت

فقبل مناقشة الأحكام التي ینبّه إلیها ابن هشام في هذه المسألة، وجب التّعریف 

  .بركني الجملة الاسمیّة محلّ الدّراسة

والمبتدأ . فالمبتدأ كلّ اسم ابتدئ لیبنى علیه كلام:" الابتداء یقول سیبویه في باب

فالمبتدأ الأوّل، والمبنيّ ما بعده علیه، فهو . فالابتداء لا یكون إلاّ بمبنيٍّ علیه. المبنيّ رفع

  . )2("إلیه مسند ومسند

                                                             

  .94، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج  (1)

  .90سیبویه، الكتاب، مرجع سابق، ص  (2)
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واعلم أنّ المبتدأ لابدّ له من أن یكون المبنيّ علیه شیئا هو هو، أو : "ثمّ یقول

  .)1("ون في مكان أو زمان، وهذه الثّلاثة یذكر كلّ منها بعد ما یبدأیك

فلبناء سلسلة كلام نحدّد أوّلا الرّكن الأوّل من الجملة الاسمیّة، ثمّ نحكم علیه باسم 

وهذا سهل عند المتكلّم لأنّه هو من یقع علیه . یتمّ الجملة ویعطي لها معنى لدى السّامع

حسب ابن  –لكن الإشكالیّة تكمن . الرّسالة إلى المتلقّيتحدید طرفي الجملة لتوصیل 

عند المعرب الذي یحاول إعراب وتجلیة معاني الجملة، فبالنّسبة إلیه، كیف یمكن  -هشام

له أن یحدّد المبتدأ من الخبر؟ فالمبتدأ قد یُؤَخّر لضرورة نحویّة أو بلاغیّة، وقد یحذف 

  .قد یقع على الخبرلمتطلّبات الخطاب، وما یقع على المبتدأ 

فمن الحالات التي یتقدّم فیها المبتدأ على الخبر وجوبا ولا تشكّل غموضا لدى 

  :المعرب نجد

 كم الاستفهامیّة، واسم " أن یكون المبتدأ من الأسماء التي لها حقّ الصّدارة مثل

 ."الموصول والضّمائر المنفصلة، وأسماء الشّرط، وأسماء الاستفهام، وما التّعجّبیّة

 .من یهن یسهل الهوان علیه؛ فمن اسم استفهام مبنيّ على السكون في محلّ رفع مبتدأ -

 أن یكون الخبر محصورا بإلاّ، فلا یجوز التّقدیم كیلا یزول الحصر. 

  .ما الجزائر إلاّ سجلٌّ للبطولات والأمجاد: نحو

 رهوطنك انص: الأسرار لا تبح بها، أو: نحو. وفي حال كون الخبر جملة طلبیّة .

والأمثلة التي یتقدّم فیها المبتدأ على الخبر كثیرة یستطیع المعرب أن یتبیّن المبتدأ من 

 .الخبر لوجود قوانین أو مؤشّرات تقوده إلى تحدیده، وهي حالات واضحة

أمّا ابن هشام فیتدخّل لتحدید المبتدأ في الحالات التي یشتبه فیها المبتدأ بالخبر، 

لى قوانین واضحة، فیقدّم لنا حینئذ بعض الأحكام التي تساعدنا ولا تحوز هذه المسائل ع

  .على تحدید الركن الأساسيّ من الجملة ألا وهو المبتدأ

                                                             

  .90، صالكتاب، مرجع سابقسیبویه،   (1)
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یشرع ابن هشام في تقدیم حكمه الأوّل والمتعلّق باعتبار المقدّم من الاسمین مبتدأ  -

یجب : "فیقول وجوبا، بطریقة الإجمال ثمّ التّفصیل معتمدا على أسلوب العدّ للحالات

  :)1("الحكم بابتدائیّة المقدّم من الاسمین في ثلاث حالات

اللّه " في حالة كان المبتدأ والخبر معرفتین متساویتین في الرّتبة كــ: الحالة الأولى 

ففي هذه الحالة ". الفاضل زید"أو " زید الفاضل: "، أو مختلفتین في الرّتبة، نحو"ربّنا

 .الاسم الأوّل مبتدأ یجب الأخذ بالحكم واعتبار

ولا یكتفي ابن هشام بهذا الرّأي، بل یقدّم للمعرب ما قیل في المسألة من تجاذبات 

واختلافات حتّى یكون على إحاطة بجوانب المسألة بتخریجاتها المختلفة، وبذلك یكون 

  .المعرب على علم بخصائص المسألة ولیس مكتفیا بالرّأي الواحد

 تیسیر على المعرب هاة بجواز اعتبار كلّ منهما مبتدأ وخبرا، وفییقدّم له ما قاله النّحا .

 .كما یقدّم له الرّأي الثاّني والقائل بأنّ المشتقّ خبر في كلّ الأحوال حتّى وإن تقدّم

  یقدّم له المحقّق عنده، وهو الرّأي الذي یؤمن به هو، والذي یعتبر المبتدأ ما كان أعرفا

ه حقیقة أنّ المعارف تتفاضل فیما بینها، وأنّ الاسم من الآخر، وهو بهذا یقدّم ل

 .المعرفة یتفاضل زیادة ونقصا في معرفیته، وهذا سیاق تداوليّ بین المتكلّم والمخاطب

فالمعرفة تدلّ على التّعیین، غیر أنّ المعارف تختلف في درجة التّعیین والتّعریف، 

وأشهر . یبه من حیث القوّةفبعضها أقوى من بعض، وأراء النّحاة متضاربة في ترت

أنّ أقواها بعد لفظ الجلالة وضمیره، هو : "الآراء ما ذكره عبّاس حسن في النّحو الوافي

المخاطب، ثمّ العلم وهو درجات متفاوتة القوّة في درجة  ضمیر المتكلّم، ثمّ ضمیر

لغائب التّعریف، ویلحق بعلم الشّخص في درجة التّعریف العلم بالغلبة، ثمّ الضّمیر ا

الخالي من الإبهام، ثمّ اسم الإشارة، والمنادى النّكرة المقصودة، وهما في درجة واحدة؛ 
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لأنّ التّعریف بكلّ منهما یتمّ إمّا بالقصد الذي یعنیه المشار إلیه، وإمّا بالتّخاطب، ثمّ 

  .الموصول، والمعرّف بأل وهما في درجة واحدة

لمضاف إلیه، إلاّ إذا كان مضافا إلى أمّا المضاف إلى معرفة، فإنّه في درجة ا

وأقوى الأعلام أسماء الأماكن، لقلّة الاشتراك فیها، . الضّمیر فإنّه یكون في درجة العلم

وأقوى أسماء الإشارة ما كان للقرب، ثمّ ما كان . ثمّ أسماء النّاس، ثمّ أسماء الأجناس

ا كانت فیه للعهد الحضوريّ، التي للعهد، م" أل"وأقوى أنواع . للوسط، ثمّ ما كان للبعد

  . )1("ثمّ ما كانت فیه للنّوعین الآخرین من العهد ، ثمّ للجنس

  تقنیة أخرى لتحدید المبتدأ من الخبر، وهو ما تعلّق بالمخاطب، فإن كان المبتدأ

وهذا اعتماد على التّداولیّة وسیاق التّخاطب، . معلوما عنده فهو المبتدأ وغیره الخبر

 .مع المعرب؛ لأنّ التّداولیة أقرب إلى الجانب التّطبیقيّ منه إلى النّظريّ إجراء یتناسب 

حینما یكون المبتدأ والخبر نكرتین متساویتین في النّكرة بشرط أن تكون  :الحالة الثاّنیة 

 .أنّه مبتدأ مباشرةبحكم على الاسم الأوّل ال، وجب بها لحة للابتداءهذه النكرة صا

في التّنكیر، بحیث یصلح كلّ منهما أن یكون مبتدأ، دون دلالة  فالمبتدأ والخبر اتّفقا

واضحة في سیاق الكلام تبیّن المراد، فوجب تقدیم المبتدأ كیلا یختلط المحكوم 

  .أكثر منك كرما أجزل منك عطاء: نحو. بالمحكوم علیه

ان یحكم للاسم المقدّم على أنّه مبتدأ أیضا، في حال اختلف الركن :الحالة الثاّلثة 

 :تعریفا وتنكیرا في الحالات التالیة

 .إذا كان الاسم الأوّل معرفة والثاّني نكرة، فالاسم المعرفة هو المبتدأ -

 .إن كان الاسم الأوّل نكرة ولم یكن له ما یسوّغ الابتداء به فهو خبر باتّفاق النّحاة -

  (2).حتّى وإن كان له مسوّغ فجمهور النّحاة یعتبرونه خبرا -
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د ابن هشام إلى ذكر الخلافات النّحویّة بدون تعمّق في المسألة، حتّى وكعادته یعم

یضع القارئ في صورة مكتملة ، وهي لمسات تیسیریّة على كلّ حال، فاختلاف المذاهب 

. توسعة على الطّالب، شریطة أن یكون هذا الأخیر على درایة بما یفعل كما سبق وأشرنا

، "كم مالك: "دئ به الجملة في هذه الحالة مبتدأ، نحوفسیبویه یجعل الاسم النّكرة الذي تبت

  .، والدّلیل أنّهما شبیهان بمعرفتین تأخّر الأخصّ منهما"ذهب خاتمك"، "خزّ ثوبك"

أمّا رأي ابن هشام في المسألة، فهو یجوّز الوجهین إعمالا للدّلیلین، وهو تیسیر 

ها الجملة مبتدأ فقد أخذ برأي فمن أعرب النّكرة التي ابتدأت ب. على المعرب كما أسلفنا

  .سیبویه وعلى أنّهما شبیهان بمعرفتین تأخّر الأخصّ منهما، ومن أعربها خبرا فله ذلك

والدّلیل الذي ساقه ابن هشام على أنّه بالإمكان الابتداء بالنّكرة، ما جاء به الذّكر 

  ﴿:الحكیم، قوله تعالى     ﴾ و -62- سورة الأنفال ،﴿      

        ﴾ 96-سورة آل عمران-
 .  

وفي قول ". أبو حنیفة أبو یوسف: "كما یجب الحكم بابتدائیّة المؤخّر في نحو -

 :(1)الشّاعر

 بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعدِ            نونا بنو أبنائنا وبناتنا بَ  -

ة تدلّ على أنّ المتقدّم من الاسمین هو الخبر، وهنا ففي مثل هذه الأمثلة توجد قرین

أبو :"یُعرَب المتقدّم خبرا ویعرب المتأخّر مبتدأ؛ لأنّ المحكوم علیه في هذه الأمثلة هو

في " أبو حنیفة: "في المثال الثاّني، والمحكوم به هو" بنو أبنائنا"في المثال الأوّل و" یوسف

والمشبّه " أبو یوسف" لأوّل هولأنّ المشبّه في المثال ا .في المثال الثاّني" بنونا"الأوّل و

فقد شبّه الشّاعر بني أبنائنا ببنینا ولیس العكس،  أما في المثال الثاّني". أبو حنیفة"هو" به

الذي یقتضیه مقام . ولا یجوز تقدیر الأوّل مبتدأ إلاّ إذا كان على سبیل التّشبیه المعكوس

  .المبالغة
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 :ن الخبرما یعرف به الاسم م .2

في هذه المسألة وقف ابن هشام : )1(اعلم أنّ لهما ثلاث حالات: یقول ابن هشام

، علیه تحدید اسم النّاسخ من خبره على حقیقة أنّ المعرب قد یختلط علیه الأمر ویتعذّر

فأرشده إلى الحالات التي یكون علیها كلّ منهما ، فأجمل له القاعدة ثمّ راح یفصّلها 

یب التّعلیمیّة التي تساعده على فهم هذه الدّقائق التي تفصل بینهما من باتّباع الأسال

  .تخریج وتمثیل وشرح وتفسیر

فابن هشام من خلال تدریسه أو من خلال اطّلاعه على مؤلّفات من سبقه من 

النّحاة، وجدهم یتقاطعون في كونهم یغفلون عن بعض المسائل التي تشكّل غموضا عند 

م بالخبر إحدى هذه المسائل، فقد یفشل في تحدید هذا من هذا، المعرب، وعلاقة الاس

ویحدث ذلك في بعض الاستعمالات التي تشتبه علیه؛ ولذا یحاول أن یستجليَ معه هذه 

  .المشتبهات ویقدّم له الحالات التي یكون علیها اسم النّاسخ و خبره

ع تحدید كلٍّ منهما إلى أن یكون الرّكنان معرفتین، وفي هذه الحالة یرج: الحالة الأولى 

 :علم المخاطب وله في ذلك ثلاث إجراءات

أنّ المخاطب یعلم أحدهما دون الآخر، بحیث یعلم الاسم ویجهل : الإجراء الأوّل -

  .الخبر، فوقتئذ یحكم على الأوّل بأنّه اسم، ویحكم على الثاّني بأنّه خبر

أو . ویجهل أخوّته لعمرو ، إذا كان المخاطب یعلم بزید"كان زید أخا عمرو: "كقولنا

  .، لمن یعلم بوجود أخ لعمرو ویجهل أنّ اسمه زیدا"كان أخو عمرو زیدا: " یقول

اختیار الأعرف من الاسمین، وجعله الاسم في حال كان المخاطب  :الإجراء الثاّني -

 .یعلم بهما ویجهل انتساب أحدهما إلى الآخر

ع برجل قائم، وعف كلاّ منهما بقلبه، ولم ، لمن سمع بزید وسم"كان زیدٌ القائمَ : "كقولنا

  .یعلم أنّ أحدهما هو الآخر
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ویجوّز ابن هشام جعل المشتقّ اسما ولكنّه یصفه بالقلیل، وزید خبرا، فقد سبق الإشارة 

فالمسألة مسألة معنى وخطاب وإن استقام . إلى قول من قالوا أنّ المشتقّ خبر وإن تقدّم

یخ عبد القاهر الجرجانيّ إلى أنّ صحّة التّراكیب لا یكفي فقد نبّه الشّ . الجانب النّحويّ 

  .فیها أن تجري على قواعد النّحو، بل لابدّ من مراعاة حال المخاطب

رجل جاءني، لم یصلح حتّى ترید أن تُعلمه أنّ الذي : فإذا قلت: "یقول في هذا الشّأن

وكذلك إن .... تٍ جاءك رجل لا امرأة، ویكون كلامك مع من قد عرف أنّه قد أتاك آ

رجلٌ طویلٌ جاءني، لم یستقم حتّى یكون السّامع قد ظنّ أنّه قد أتاك قصیر، أو : قلتَ 

  . )1("نزّلته منزلة من ظنّ ذلك

في حال كان أحدُ  -وهي لمسة تعلیمیّة-یعطي ابن هشام الخیار  :الإجراء الثاّلث -

اسما والثاّني خبرا  الرّكنین غیرَ معروف بالنسبة إلى المخاطب، بأن یجعل أحدهما

 ".كان أخو عمروٍ زیدا: " ، أو تقول"كان زیدٌ أخا عمروٍ :" كأن تقول. والعكس

مثلا، " هذا" وكان أحدهما اسم إشارة  -كما قلنا-وفي حال لم یكن أحدهما أعرف  -

 .وجب أن یكون اسما لمكان التّنبیه المتّصل به

فلا . لعكس حتّى یستقیم المعنى، ولیس ا"كان هذا أخوك"، "كان هذا زیدا: " فنقول  -

حتّى وإن سُمِع قلیلا في باب ". كان زیدٌ هذا" ، أو "كان أخوك هذا: " یمكن القول

 .المبتدأ

أن  -ولا یكون هذا إلاّ في باب المبتدأ -وفي حال وجود الضّمیر مع اسم الإشارة -

تّى ذلك في باب ولا یتأ". ها أنذا: "وتُدخِل التّنبیه علیه، فتقولتجعل الضّمیر مبتدأ 

 .النّاسخ لأنّ الضّمیر متّصل به ولا یمكن دخول التنّبیه علیه

كما لا یمكن للمصدر المؤوّل أن یكون اسما مقدّما على الخبر، شأنه في ذلك شأن 

الضّمیر، لأنّهما لا یوصفان، والرّفع ضعیف كضعف الإخبار بالضّمیر عمّا دونه 

                                                             

  .143، ص1989محمود محمّد شاكر، القاهرة، : الجرجاني عبد القهر، دلائل الإعجاز، تح  (1)



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

279 
 

 ﴿:في التّعریف، كقوله تعالى          ﴾ وقوله  - 25- سورة الجاثیة ،

 ﴿ :تعالى               ﴾ 56-سورة النمل-  .  

 : في حال كان الاسم والخبر نكرتین، ففي ذلك للمعرب إجراءات: الحالة الثاّنیة 

كان خیرٌ من زید شرّا من :" خبار؛ كقولناإذا كان لكلّ منهما مسوّغ للإ :الإجراء الأوّل -

ففي هذه الحالة یكون للمعرب الخیار فیما یجعله الاسم وما یجعله الخبر؛ لأنّ ". عمروٍ 

 .النّكرة التي تملك مسوّغ للابتداء تصلح أن تكون مبتدأ مقدّما

أمّا إذا كان المسوّغ لأحد النّكرتین دون الأخرى، فالتي تملك المسوّغ هي الاسم  -

 . (1)"كان خیرٌ من زیدٍ امرأةً : "والأخرى الخبر، نحو

أن یكون أحدهما معرفة والآخر نكرة، فالمعرفة هي الاسم والنّكرة هي  :الحالة الثاّلثة 

 ".كان زیدٌ قائماً : "الخبر؛ كقولنا

ولكن المهتمّ بالشّعر العربيّ قد یصطدم بما یخالف هذه القاعدة، فابن هشام ومن خلال 

ة التّعلیمیّة ینبّه المعرب بصفة عامّة إلى وجود استعمالات خاصّة في الشّعر هذه اللّمس

  :تخالف الحكم الذي أطلقه في هذه الحالة؛ ففي قول الشّاعر

قِ یَا ضِبَاعا              وَلاَ یَكُ مَوْقِفٌ مِنكِ الوَدَاعا -  قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّ

ولفظة " یكن"اسما للنّاسخ " موقف"النّكرة ما نرمي إلیه هو أنّ الشّاعر استعمل الاسم 

  :وكذلك قول الشّاعر. المعرفة خبرا للنّاسخ" الوداعا"

 یَكُونُ مِزَاجُهَا عَسَلٌ وَمَاءُ           سِ      كَأَنَّ سَبِیئَةً مِن بَیْتِ رَأْ  -

نكرة " عسلٌ "معرّفة بالإضافة، جعلها الشّاعر خبرا مقدّما، وكلمة " مزاجها"فكلمة 

حسب -والعلّة في ذلك . ها اسما مؤخّرا، وفي هذا خروج عن أصل المسألة كما أسلفناجعل

أنّها ضرورة شعریّة یلجأ إلیها الشّاعر لیستقیم له الوزن ولیحقّق معانٍ إضافیّة،  -ابن هشام

  .فالشّاعر یجوز له ما لا یجوز لغیره
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باشرة بینه وبین طلبته فقد تكون هذه التّنبیهات التي یقدّمها فرضتها المناقشات الم

أثناء حلقات الدّرس، وقد تكون توقّعات منه بأنّهم سیكتشفون مثل هذه التّخریجات فعلا 

  .وحینئذ سیلجأون إلى التّساؤل وطلب الدّلیل

وهي  (1)ومن الاستعمالات التي نبّه إلیها طلابه، ما جاء في قراءة ابن عامر،

یقول . ي مسألة تدعو إلى التأّمّل وإعمال الفكرقراءة تخالف القاعدة السّالفة الذّكر، وه

 ﴿: تعالى            ﴾ورفع آیة"تكن"بتأنیث ، -197-سورة الشعراء ، .

فیعمد إلى تخریجات إعرابیّة مختلفة تیسیرا على الطّالب المعرب ولفت نظره إلى الحالات 

لواحد، فیناقش ویعرب ویتساءل عن التّخریج المناسب، التي یمكن أن یسلكها التّركیب ا

  .وهذه المناقشات بلا ریب ستدفع بالمتعلّم إلى حذق سبل العرب في كلامها

  :فابن هشام یعلمُ المعرب أن لإعراب الآیة طریقتین

بدل من آیة، " أن یعلمَه"تامّة واللاّم متعلّقة بها وآیة فاعلها، و" تكن"أن یقدّر  :الأولى -

 .هي أن یعلمه: بر لمحذوف، أيأو خ

مبتدأ، وآیة " أن یعلَمَه"، و"هم"ناقصة، فاسمها ضمیر القصّة " تكن"إن یقدّر  :الثاّنیة -

بدل أو خبر " أن یعلمَه" أو آیة اسمها، ولهم خبرها، و". تكن"خبره، والجملة خبر 

الذي جاء یمكن لابن هشام أن ینهي المسألة دون التّطرّق إلى التّخریج  ولا. لمحذوف

خبرها، ویبیّن للمعرب سبب ردّ " أن یعلمَه"اسمها و" آیة"به الزّجّاج حین جوّز إعراب 

عن النّكرة " أن یعلمه"هذا التّخریج؛ لأنّ قوله یستلزم الإخبار بالأعرف وهو 

في رتبة الضّمیر في التّعریف " أن یعلمه"المخصّصة وهي دونه في التّعریف؛ لأنّ 

 .ي أعلى درجات التّعریف عن النّكرة المخصّصة بلهمفكیف یخبر به وهو ف
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 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

  أوّل درس رآه ابن هشام یستحقّ أن یكون ضمن موضوعات الباب الرّابع، ما تعلّق

بالمبتدأ والخبر، وهو موضوع قد یشتبه على المعلّم والمتعلّم على حدّ سواء، فمسألة 

 .ة یحاول أن یقدّمه لهما لتجاوز هذا الاشتباهتحدیدهما قد تحتاج لسرّ صنع

  بأسلوب تقریريّ یضع المعرب أمام قاعدة ثابتة لا مجال لمناقشتها، وهي إلزامیة الحكم

 .بابتدائیة المقدّم من الاسمین في مسائل ثلاث

  تنبیه الطّالب لأن یضع في حسبانه وهو یحاول تحدید طرفي الجملة الاسمیّة مسألة

 .خاطَب، وهو جانب تداوليّ بحتالمتكلّم والم

  یقدّم للمعرب الأوجه الإعرابیة الممكنة للمسألة الواحدة جانب تیسیريّ هام من شأنه

 .تدریب الطّالب النّظر في أوجه الإعراب المختلفة

  یعرّفه بالخلافات النّحویّة حول المسألة الواحدة بدون تعمّق، حتّى یكون على درایة

 .ةبجوانب الموضوع المختلف

 : (1)ما یعرف به الفاعل من المفعول .3

كثیرا ما یحصل الاشتباه بین الفاعل والمفعول خاصّة إذا كان أحدهما ناقصا 

والآخر تامّا؛ فالنّاقص ما توقّف معناه على ما بعده، كالأسماء الموصولة یتوقف معناها 

یه بالمضاف على جملة الصلة التي تتمّه، والموصوف إذا كان متوقفا على صفته، والشّب

فكیف . أمّا الاسم التّام فهو الذي یحمل معناه في نفسه ولا یتوقف على ما بعده. وغیره

للمعرب والطّالب أن یتعامل مع حالات الاشتباه هذه؟ وما الطّریقة التي تساعده على 

  تجاوز هذا الإشكال؟

لّم قاعدة عملیّة ابن هشام ومن خلال هذه الطّرائق التّطبیقیّة التّعلیمیّة، یقدّم للمتع

طریقة "یستطیع بواسطتها أن یبدّد الغموض ویفكّك هذا الإشكال فنستطیع أن نسمّیها 
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والقاعدة التي یعرف من خلالها الفاعل من المفعول، وهي أن یجعل في ". الاستبدال

موضع الاسم التّام إن كان مرفوعا ضمیر المتكلّم المرفوع وهو التاء المتحرّكة ، وإن كان 

وبا ضمیره المنصوب وهو یاء المتكلّم، وتبدل الاسم النّاقص اسما بمعناه؛ فإن قصده منص

عاقلا استبدله باسم عاقل، وإن قصده غیر عاقل عوّضه باسم لغیر عاقل، فإن صحّ 

  .التّعبیر عرف الفاعل من المفعول، وإن فسد التّعبیر، جرّب العكس

  .(1)"أعجب زید ما كره عمرو: "هشام ولفهم القاعدة، نستعمل المثال الذي قدّمه ابن

إذا أردنا أن نجعل زیدا فاعلا مرفوعا، ففي هذه الحالة نستبدله بضمیر  :الحالة الأولى 

الموصولیّة التي في " ما"، ثمّ نحدّد معنى "أعجبتُ "المتكلّم المرفوع، فیصیر الكلام 

ل استبدلناها باسم الكلام، هل قصد بها المتكلّم عاقلا أم غیر عاقل؟ فإن كانت للعاق

عاقل، وإن كانت غیر ذلك استبدلناها باسم ظاهر یساویها في المعنى وهو اسم لغیر 

 :العاقل، فتتحوّل الجملة إلى

فما في هذه الحالة لعاقل، والكلام له معنى وبالتّالي فزید هو الفاعل . أعجبتُ القائد -

 .وما هو المفعول به

لكلام لا معنى له، وبالتاّلي لا یصلح أن یكون زید فما لغیر العاقل، وا. أعجبتُ الثّوبَ  -

 .هي المفعول" ما"هو الفاعل و

نجرّب فنجعل زیدا هو المفعول به ونعوّضه بضمیر المتكلّم  :الحالة الثاّنیة 

 :العاقل فیتحوّل الكلام إلىباسم ظاهر مرّة للعاقل ومرّة لغیر " ما"المنصوب، ونعوّض 

ما هي "نى، إذن یصلح أن یكون زیدا هو المفعول به، والجملة لها مع: أعجبني القائد -

 .الفاعل المؤخّر

فاعلا " ما"الجملة لها معنى، إذن یصلح أن یكون زیدا مفعولا مقدّما و: أعجبني الثّوبُ  -

 .مرفوعا مؤخّرا
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على أنواع من یعقل وما " ما"ففي هذه الحالة إن اعتبرنا زیدا مفعولا مقدّما، وأوقعنا 

  .جاز الوجهان أیضا" الذي"أو " من"وإن كان الاسم النّاقص . وجهانلا یعقل جاز ال

أعقب ابن هشام مبحثه بثلاثة فروع تستدعي تطبیق القاعدة السّالفة الذّكر، لتحدید 

  : الفاعل من المفعول وإلیك هذه الفروع

أمكن المسافرَ :" ینطلق ابن هشام لتوضیح فكرته من مثال یقدّمه :الفرع الأوّل -

 . (1)"السّفرُ 

فلو أعطِي المثال بدون شكل، فكیف للمعرب أن یحدّد الفاعل من المفعول؟ نقول 

الأوّل على أنّه فاعل، فعلیك أن فإن كنت ترفع الاسم . ة السّابقةله علیك بتجریب القاعد

، فیظهر أنّ الكلام لا "أمكنتُ السّفرَ : "تعوّضه بضمیر الفاعل المرفوع فتقول حینئذ

: تجعله مفعولا به وجب تعویضه بضمیر المتكلّم المنصوب فتقول وإن كنت. یستقیم

، فتظهر لك استقامة الكلام فتحكم على الاسم الأوّل بالمفعولیّة، وعلى "أمكنني السّفرُ "

  .الاسم الثاّني بالفاعلیّة

والسّؤال ". ما كره زیدٌ من الخروج"و" ما دعا زیدا إلى الخروج: "تقول :الفرع الثاّني -

 لماذا نصبنا زیدا في المثال الأوّل ورفعناه في المثال الثاّني؟ :المطروح

والمعنى " ما دعاني إلى الخروج: " فلو أردنا تطبیق القاعدة المتّفق علیها لقلنا

  .والمعنى صحیح أیضا" ما كرهت من الخروج: " صحیح، وفي المثال الثاّني نقول

  :اب كالتاّليفلو أردنا أن نعرب المثالین السّابقین لكان الإعر 

" زیدا"، و"ما"فعل ماض، والفاعل ضمیر مستتر یعود على " دعا"اسم موصول مبتدأ، " ما"

 ".دعا"مفعول به منصوب للفعل 

مفعول به " ما"فعل ماض والضّمیر الذي یعود على " كره"اسم موصول مبتدأ، " ما"

في المثال الأوّل " ازید"ولا یستقیم العكس، بأن نجعل . ، وزید فاعل"كرهه"محذوف تقدیره 
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كره "و" دعوت الثّوب إلى الخروج: "مرفوعا، وفي الثاّني منصوبا؛ لأنّنا لا نستطیع القول

 ".من الخروج

عشرون "في هذه الحالة لا تكون ". زید في رزق عمرو عشرون دینارا: "الفرع الثاّلث -

عمرو زِیدَ في " م وصدّرنا به الكلا" عمرو"فإن قدّمنا . إلاّ مرفوعة؛ لأنّها نائب فاعل

وفي حالة الرّفع یكون الفعل خالیا . ، جاز رفع العشرین ونصبه"رزقه عشرون دینارا

من الضّمیر، فیجب حینئذ توحیده مع المثنّى والجمع ویجب ذكر الجار والمجرور 

ونقول " الولدان زید في رزقهما عشرون دینارا: لأجل الضّمیر الرّاجع إلى المبتدأ فنقول

 ".الأولاد زید في رزقهم عشرون دینارا: "الجمعفي حالة 

فالفعل متحمّل للضّمیر، فیبرز في التّثنیة والجمع، ولا " عشرین"أمّا في حالة نصب 

ونقول في حالة " الولدان زیدا عشرین دینارا: " یجب ذكر الجار والمجرور، فنقول

  ".الأولاد زیدوا عشرین دینارا: "الجمع

  :مسالةالجانب التّعلیميّ في ال -

  طرح ابن هشام الإشكالیة، وبیّن المواضع التي یشتبه فیها الفاعل من المفعول، وهذا

 .مسعى تعلیميّ؛ لأنّ تعریف المتعلّم بما یستشكله یجعله یبذل جهدا من أجل تجاوزه

  زوّد المعرب بالطّریقة المثلى لتجاوز هذا الإشكال، وهي طریقة استبدالیّة یقوم عبرها

 .تّطبیق حتّى تتّضح له الرؤیةبالتّجریب وال

  أكثر من الشّواهد الشّعریّة ومن القرآن الكریم ومن الأمثال المصنوعة، وهي سمات

 .یرید بها إغراقه في النّماذج اللّغویّة التي تساعده على الفهم والبناء على المنوال أیضا

 ،زیادة في  یحیل المعرب إلى بعض المسائل الفرعیّة التي تصاحب المسألة الرّئیسة

  .الفهم والتّوضیح
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 : (1)ما افترق فیه عطف البیان والبدل .4

من المسائل التي تشتبه على المعرب، ما تعلّق بالفروق الموجودة بین عطف 

ففي كثیر من الأحیان یقف عاجزا عن تحدید كلّ منهما، لأنّ الأوّل غرضه . البیان والبدل

لإیضاح ورفع الالتباس وإزالة التّوسّع ، والثاّني هدفه ا)2(رفع اللّبس كما في الوصف

. ؛ ولذلك فكّر ابن هشام في آلیات تعلیمیّة تساعد الطّالب على التّمییز بینهما)3(والمجاز

فیُجْمِلُ المسألة ویذكر عدد الفروق التي تمیّز بینهما، وهذه سمة تعلیمیّة تساعد الطّالب 

  .على تذكّر المطلوب وربط الحالات بعضها ببعض

  : )4("وذلك ثمانیة أمور: "ابن هشامیقول 

أنّ عطف البیان لا یكون مضمرا ولا تابعا لمضمر؛ لأنّه في الجوامد  :الفرق الأوّل 

نظیر النّعت في المشتقّات، فما ینطبق على عطف البیان ینطبق أیضا على النعت 

 .الذي لا یكون ضمیرا ولا تابعا لضمیر، فكذلك الأمر بالنّسبة إلى عطف البیان

یحیل ابن هشام طلاّبه إلى بعض الاستعمالات التي خرج بها أصحابها عن هذا 

الفرق، حتّى لا یعتقدوا أنّ المسائل النّحویّة بعیدة عن التّجاذبات، وحتّى یفتح أمامهم 

ومقارنة الأفكار والبحث عن الأدلّة، والتي ستؤدّي بهم في النّهایة إلى فهم  باب النّقاش

  .ى أبوابه وموضوعاتهالنّحو والتّسلّط عل

 ﴿: الزّمخشري یخالف القاعدة السّالفة الذّكر، فیعطف على الضّمیر في قوله تعالى  

    ﴾ على الضمیر في قوله تعالى- 117- سورة المائدة ،:﴿       ﴾
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إنّ المبدل منه في نیّة : ، ولا یمكن أن یكون بدلا؛ لأنّ القاعدة تقول-117-سورة المائدة 

  .(1)، وهو ما یتعذّر في هذه الآیة"السّقوط

بأنّ نیّة السّقوط لا تعني السّقوط فعلا، وإنّما ذلك في الذّهن : إلاّ أنّ ابن هشام ردّ علیه

وبما أنّ الكسّائيّ قد أجاز أن ینعت الضّمیر بنعت مدح أو ذمّ أو ترحّم؛ وعلى . فقط

  .لى عطف البیان بعطفه على الضّمیر بنیّة المدح مثلاهذا الأساس ینطبق ذلك ع

  ﴿:  -سبحانه–قوله مها الكسّائيّ لتبریر موقفه ومن الأمثلة التي قدّ      

     ﴾ صفة مدح للضّمیر هو" الرّحمن الرّحیم"فــ. - 163-سورة القرة.  

  ﴿الآیة  في ت الضّمیر على المدحوكذلك تقدیرهم بنع         

   ﴾ یقذف هو: والتّقدیر" هو"، فعلاّم الغیوب صفة مدح للضّمیر -48 - سورة سبأ.  

، فالرّؤوف الرّحیم صفة مدح للهاء "اللّهمّ صلِّ علیه الرّؤوفِ الرّحیم:" وكذلك في قولهم

". مررت به الخبیث:" یة وهي صفة الذّمّ، ففي قولهمأمّا الصّفة الثاّن". علیه"في 

  :أمّا صفة الترحّم ففي قول الشّاعر". به"فالخبیث صفة مدح للهاء في 

 قَدْ أَصْبَحَتْ بِقَرْقَرَى كَوَانِسَا            فَلاَ تَلُمْهُ أَنْ یَنَامَ البَائِسَا -

  ".لمهت"في الشّطر الثاّني، وصف یعود على الهاء في " فالبائسا"

 ﴿: وهذا ما جعل الزّمخشريّ یقول بعطف البیان على جهة المدح في قوله تعالى

         ﴾عطف بیان على جهة " البیت الحرام"فــ . - 97- سورة المائدة

  .وهذا مذهب الكسّائيّ   (2)المدح كما في الصّفة، لا على جهة التّوضیح،

                                                             

م، دار المعارف، بیروت، لبنان، 2009/هـ1430، 3الزّمخشريّ أبو القاسم جار اللّه، تفسیر الكشّاف، ط(1) 

  .316ص/2ج مقدّمة المؤلّف

   .298ص ،2، جالمرجع نفسه) 2(
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متنع في عطف البیان، فمعیّن في البدل؛ إذ البدل یكون تابعا لمضمر أمّا ما ا

 ﴿: بالاتّفاق، نحو قوله تعالى        ﴾بدل من " ما یقول"؛ فــ  - 80-سورة مریم

  ".نرثه"الهاء في 

 ﴿: وكذلك في قوله تعالى              ﴾؛ - 63-الكهف  سورة

  ".أنسانیه"بدل من الهاء في " أذكره"فــ

، أو "رأیته إیّاه:" كقولهم. وكذلك أجاز النّحویون أن یكون البدل ضمیرا تابعا لضمیر -

غیر  بدل الهاء في رأیته، وبدل زید في المثال الثاّني" إیّاه"فــ ". كرأیت زیدا إیّاه"لظاهر 

مالك، لكون الكلام الذي جاء في المثال  أنّ هذه الفكرة قد لقیت معارضة من ابن

الثاّني لم یسمع عن العرب، أمّا ما جاء في المثال الأوّل فذهب مذهب الكوفیین الذین 

  ".قمتَ أنتَ : "یقولون بأنّه توكید كما في قولنا

وكعادته یحید . أنّ عطف البیان لا یخالف متبوعه في تعریفه وتنكیره :الفرق الثاّني 

،  (1)"آیات بیّنات"عطفا على " مقام إبراهیم:"ذه القاعدة، فقد جعلالزّمخشري عن ه

آیات "معرفة، فكیف یعطف على " مقام إبراهیم"ولذلك وصفوا قوله هذا بالسّهو؛ لأنّ 

 .النّكرة المخصّصة وهذا لا یستقیم" بیّنات

 ﴿:وكذلك في قوله تعالى                 ﴾ فعطف -46-ة سبأسور ،

، التي هي في مستوى تعریف الضّمیر الذي هو أعرف "أن تقوموا"النّكرة على " بواحدة"

أمّا إن حصل الخلاف تعریفا وتنكیرا في البدل فجائز،  .المعارف، وهذا یخالف القاعدة

   ﴿:نحو قوله تعالى       ﴾فصراط " .-52/53-سورة الشورى

﴿ :وكقوله تعالى. الذي هو نكرة مخصّصة" صراط مستقیم"بدل من " اللّه  
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        ﴾نكرة مخصّصة وهي بدل " ناصیة كاذبة"، فجملة - 15/16-سورة العلق

  .الأولى المعرّفة بالألف واللاّم" النّاصیة"من 

  ﴿:جملة بخلاف البدل، نحو قوله تعالى أنّ عطف البیان لا یكون :الفرق الثاّلث 

                          ﴾ سورة

، بدل وهو جملة، من المبدل "إنّ ربّك لذو مغفرة وذو عقاب ألیم"فالآیة . -43 -فصّلت

 ﴿: وقوله تعالى. فردةالموصولة الم" ما"منه             

        ﴾جملة بدل من " هل هذا إلاّ بشر مثلكم"فالآیة . -03-سورة الأنبیاء

بدل " أبو من هو"فجملة ". عرفت زیدا أبو من هو:" وكذلك في قولنا. المفردة" النّجوى"

  :وكقول الشّاعر". زیدا"ه المفرد من المبدل من

 لَقَدْ أَذْهَلَتَنِي أُمُّ عَمْرٍو بِكِلْمَةٍ              أَتَصْبِرُ یَوْمَ البَیْنِ أَمْ لَسْتَ تَصْبِرُ  -

وهذا كلّه لا یستقیم مع عطف ". كلمة"بدل من المبدل منه " أتصبر یوم البین"فجملة 

  .البیان

نحو قوله . یكون تابعا لجملة على عكس البدل أنّ عطف البیان لا :الفرق الرّابع 

﴿:تعالى                    ﴾20/21 -سورة یس - ،

وهو " اتبّعوا المرسلین"وقعت بدلا من المبدل منه " اتبّعوا من لا یسألكم أجرا"فجملة 

 ﴿:وكذلك في قوله تعالى .جملة أیضا                   ﴾

: ، فالجملة الثاّنیة تابعة للجملة الأولى وهي بدل منها، أي -132/133-سورة الشعراء

  :وكذلك في قول الشّاعر ".أمدّكم بما تعلمون"، بدل من جملة "أمدّكم بأنعام وبنین"

 السِّرِّ والجَهْرِ مُسْلِمَا وَإِلاَّ فَكُنْ في      نَّ عِنْدَنَا لا تُقِیمَ  أَقُولُ لُهُ ارْحَلْ  -

  ".ارحل"بدل من جملة " لا تقیمنّ عندنا"فجملة 
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 . أنّ عطف البیان لا یكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل :الفرق الخامس 

    ﴿: نحو قوله تعالى              ﴾ سورة الفرقان -

والمقصود من هذا الفرق، الفعل .  (1)"یلق"بدل من الفعل " یضاعف"فالفعل.  -68/69

  .المجرّد من الفاعل، أي ینظر إلى الحركة الإعرابیة فقط ولا علاقة له بالإسناد

ون أولئك الذین یلق"بالرّفع، كانت الجملة استئنافیة، أو حال من " یضاعفُ "فمن قرأ 

  ".یلق أثاما"، ومن قرأها مجزومة فهي بدل من "أثاما

أنّ عطف البیان لا یكون بلفظ الأوّل، ویجوز ذلك في البدل شریطة  :الفرق السّادس 

 .أن یكون مع الثاّني زیادة بیان وتوضیح

 ﴿:نحو قوله تعالى                ﴾ 28-سورة الجاثیة- .

بیان سبب الجثوِّ " تدعى إلى كتابها"الأولى، و" كلّ أمّة "الثاّنیة، بدل من " كلّ أمّة"ــف

  :وكقول شاعر الحماسة .في الآیة

 تُلاَقُوا غَـــدًا خَیْلِي عَلَى سَفَوَانِ        دِكُمْ  ـــانَ بَعْضَ وَعِیـرُوَیْدَ بَنِي شَیْبَ  -

 لا تَحِیــدُ عَــنِ الوَغَى          إِذَا مَا غَدَتْ فِي الْمَأْزِقِ الْمُتَدَانِيتُلاَقُوا جِیَادًا  -

 عَلَى مَا جَنَتْ فِیهِمْ یَــــــدُ الْحَدَثاَنِ      لاَقُوهُمْ فَتَعْرِفُوا كَیْفَ صَبْرُهُمْ       -

  .لفظ الأوّلفي البیت الأوّل وهو من " تلاقوا غدا خیلي"، بدل من " تلاقوا جیادا"فــ 

ابن : غیر أنّ هذا الفرق لم یجمع علیه كلّ النّحاة، بل اختصّ به ثلاثة من النّحاة وهم

. أنّ الشّيء لا یبیّن نفسه -حسبهم  –والعلّة في ذلك .  (2)الطّراوة، وابن مالك وابنه

  :وقد ردّ علیهم ابن هشام من ثلاثة أوجه

                                                             

  372، ص4ج الزمخشري ، الكشاف، مرجع سابق،) 1(

   .100، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 2(
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منه، وإنّما للفرق بین البدل وعطف  أنّ البدل لیس موضوعا لتبیین المبدل :الأوّل -

البیان، في أنّ البدل في منزلة جملة استئناف وضعت للتبّیین، أمّا عطف البیان فتبیین 

 .بالمفرد المحض

أنّ اللّفظ المكرّر إذا اتّصلت به زیادة لم تتّصل بالأوّل، فالتّوجّه أنّ الثاّني  :الثاّني -

 :ى ذلك جاز الوجهان في قول الشّاعرعطف بیان بما فیه من زیادة الفائدة، وعل

 تَطَاوَلَ اللَّیْلُ عَلَیْكَ فَانْزِلِ          الْیَعْمُلاَتِ الذُّبَّلِ   زَیْدَ  یَا زَیْدُ  -

عطف بیان على الأولى؛ لأنّها تحمل " زَیْدَ الیعملات"الأولى، كانت " زیدا"فإذا رفعنا 

لأولى منادى مبني على الضّمّ في فزیدا ا. زیادة تبیین اتّصلت بالثاّني دون الأوّل

  .محلّ نصب، وزیدا الثاّنیة عطف بیان على الأولى

  :أمّا إذا نصبنا زیدا الأولى فسیكون لها ثلاثة أوجه إعرابیّة وهي كالتاّلي

 زید الثاّنیة منادى مضاف سقطت منه أداة النّداء. 

 أو توكید لفظيّ منصوب لزید الأولى. 

 أخصّ أو أعني" تقدیره عل محذوف مفعول به منصوب لف". 

یا زید : أنّ عطف البیان یتصوّر مع كون المكرّر مجرّدا من الزّیادة، كقولك :الثاّلث -

فإذا ذكرت الأوّل ظنّ كلّ منهما " زید"، فإذا قلته وبحضرتك اثنان اسم كلّ منهما "زید

. والمقصودأنّه المقصود، فإذا كرّرته تكرّر خطابك لأحدهما وإقبالك علیه یظهر المراد 

 :وعلى هذا تخرّج قول النّحویّین في قول رؤبة بن العجّاج

  إِنِّي و أَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْرَا       لَقَائِلٌ یَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا -

الثاّلثة عطف بیان على " نصرا"الثاّنیة عطف بیان على نصر الأولى، و" فنصر"

  .لى الضّمّ في محلّ نصبالأولى؛ لأنّ الأوّل منادى مبني ع" نصر"محلّ 

إنّما هذا من : فقد استشكلوا ذلك؛ لأنّ الشّيء لا یبیّن نفسه، وقالوا:" أمّا هؤلاء الثّلاثة

فهي إمّا مصدرا " نصرا الثاّنیة"أمّا . باب التّوكید اللّفظيّ فیهما أو في الأوّل فقط
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وقیل لو قدّر  ،"علیك نصرا:"، أو مفعولا به بتقدیر علیك، أي"سقیا لك:"دعائیا مثل

  . )1("أحدهما توكیدا لضمّا بغیر تنوین بالمؤكّد

. أنّ عطف البیان لیس في نیّة إحلاله محلّ الأوّل على عكس البدل :الفرق السّابع 

عطف بیان على زید " الحارث: "، لقلنا أن"یا زید الحارث:" فلو أخذنا المثال التاّلي

 . یجتمع مع الاسم المعرّف بالألف واللاّمویمتنع أن یكون بدلا؛ لأنّ حرف النّداء لا 

" یا سعید كرزُ : "فإن قلت. بالنّصب" كرزاً "بالرّفع، أو " یا سعید كرزٌ :" وكذلك في قولهم

، وجب كونه بدلا وامتنع كونه بیانا؛ لأنّ البدل في باب النّداء، حكمه حكم "كرزُ "بضمّ 

وأمّا عطف البیان المفرد . نإذا نُودي ضمّ من غیر تنوی" كرز"المنادى المستقلّ، و

التاّبع لمبنيٍّ فیجوز رفعه ونصبه ویمتنع ضمّه من غیر تنوین، ومثله في ذلك النّعت 

  ".أجمعین" ، و"یا تمیمُ أجمعون" ، و"یا زیدُ الفاضلُ :" والتّوكید، نحو

ى عطف بیان عل" الرّجال والنّساء"، فـ "زیدٌ أفضل النّاس الرّجال والنّساء: " وفي قولهم

  .النّاس ولیس بدلا؛ لأنّ زیدا أفضل الرّجال ولیس أفضل النّساء

 .أنّ عطف البیان لیس في التّقدیر من جملة أخرى بخلاف البدل :الفرق الثاّمن 

، تعیّن عطف البیان وامتنع البدل لخلوّ جملة "هند قام عمرو وأخوها:" ففي قولهم -

  .الخبر من الرّابط

، أیضا تعیّن عطف البیان وامتنع البدل "و وأخوهمررت برجل قام عمر :" وفي قولنا -

  .لخلوّ جملة الصّفة من الرّابط

، امتنع البدل لخلوّ الفعل المشتغل عن العمل "زید ضربت عمروا أخاه:" وفي قولنا -

بالضّمیر ولا بملابس الضّمیر؛ فإذا قدّرنا الجملة، فإنّ الفعل المشتغل لا یشتغل في 

 .س لزید، بل یشتغل في عمرو، وهو أجنبيّ عن زیدزید، ولا في الضّمیر الملاب

 

                                                             

  .101، ص2بن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، جا  (1)
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 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

 عطف البیان والبدل من الموضوعات التي تصعب على المعربین معلّمین ومتعلّمین 

على حدّ سواء نظرا للاشتباه الذي قد یحدث بینهما، وتحدید ممیّزات كلّ منهما 

یل مهمّة التّعاطي مع الموضوع؛ ولهذا رأى ابن والفروق الموجودة بینهما من شأنه تسه

هشام ضرورة تسجیله من مسائل هذا الباب، فقام بتحدید تلك الفروق بثمانیة أمور، 

 .على شكل وصفة یستعینوا بها لتحدیدهما

  الإكثار من إعراب وتفسیر الشّواهد القرآنیّة ینمّ عن رغبة ابن هشام في دفع المعرب

ع واسع بهذا الجانب النیّر، ولهذا تراه یعتمد على تفسیر إلى أن یكون على اطّلا

الزّمخشري، والذي یعتبر قبلة كلّ المفسّرین، ولا غرو حینئذ أن یطلق على مغني 

 .الجامع لأقوال المفسّرین والنّحاة على حدّ سواء "كتاب التّفسیر"اللّبیب لفظ 

 النّسبة للطّالب المتعلّم، ففي تنویع الأوجه الإعرابیة للتّركیب الواحد مظهر تیسیريّ ب

 :مسألة إعراب الشّاهد الشّعريّ خیر مثال على ذلك

  (1)زَیْدَ الْیَعْمُلاَتِ الذُّبَّلِ                تَطَاوَلَ اللَّیْلُ عَلَیْكَ فَانْزِلِ  یَا زَیْدُ  -

  .الثاّنیة منصوبة إمّا على التّوكید أو النّداء أو المفعولیة" زید"بكون 

  ّق إلى المدارس النّحویّة المختلفة، وكذلك آراء النّحاة في المسألة الواحدة إثراء التّطر

للدّرس النّحويّ من جهة، وإطلاع للمتعلّم على الفكر النّحويّ من جهة، وإیحاء للمتعلّم 

 .للأخذ بهذه الآراء شریطة أن تطرح على بساط النقاش

 : (2)ما افترق فیه اسم الفاعل والصّفة المشبّهة .5

من الموضوعات النّحویّة التي عالجها ابن هشام في هذا الباب، بسبب أنّها تشكّل 

صعوبة لدى المعرب، موضوع اسم الفاعل والصّفة المشبّهة لعلّة الاشتباه بینهما صیاغة 

                                                             

   .101، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(
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فقد حاول أن یحصر الفروق بینهما ممّا یشكّل لدى المتعلّم خلفیّة معرفیّة . وعملا

  .تساعده على تحدید كلّ منهما للانطلاق نحو معرفة صحیحة

وقد جعل هذه الفروق عبر تقسیم تعلیميّ رائع، حاصرا إیّاها في أحد عشر فرقا، إذ 

  .)1(" وذلك أحد عشر أمرا:" یقول

وسنتناولهما من حیث الصّیغة باعتبارهما موضوعا صرفیا، ومن حیث العمل 

  .لأنّهما یدخلان ضمن المشتقّات العاملة

 أي المادّة التي یصاغ منها اسم الفاعل والصّفة المشبّهة :من حیث الصّیاغة. 

، )القاصر(أنّ اسم الفاعل یصاغ من الفعل المتعدّي ومن الفعل اللاّزم  :الفرق الأوّل -

ضارب من : ومن المتعدّي. قائم من قام، ومستكبر من استكبر: كقولنا من اللاّزم

لا تصاغ إلاّ من اللاّزم، كـ أمّا الصّفة المشبّهة، ف. ضرب، ومستخرج من استخرج

  . (2)"جمیل من جَمُلَ " و" حَسَنٌ من حَسُنَ "

، "جاء الضّارب غلامه أمس: اسم الفاعل یكون للأزمنة الثّلاثة، كـقولنا: الفرق الثاّني -

. أمّا الصّفة المشبّهة فلا تكون إلاّ للحاضر، أي الماضي المتّصل بالحاضر بقلیل

 ".زیدٌ حسنٌ الوجهَ : كقولنا

أنّ اسم الفاعل لا یكون إلاّ مجاریا للفعل المضارع في حركاته : الفرق الثاّلث -

ضَاْرِب "كـ . وسكناته، فما سمّي المضارع مضارعا إلاّ لمضارعته اسم الفاعل

أمّا اعتبار أعیان الحركات فغیر مطلوب، بمعنى ... ، "مُنْطَلِق ویَنْطَلِق"و" ویَضْرِب

في الفعل المضارع واسم الفاعل تطابقا تامّا؛ بحیث  أنّه لا یجب أن تتّفق الحركات

فالهاء في اسم " ذاهب ویذهب: "بدلیل. یستدعي وجود نفس الحركة في أوّل كلّ منهما

فالتاء في الأوّل مكسورة وفي " قاتل ویقتل"الفاعل مكسورة وفي المضارع مفتوحة، و
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وزن :" بأنّه  (1)بوهذه الملاحظة تتطابق مع قول ابن الخشّا. الثاّني مضمومة 

  ".عروضيّ لا تصریفيّ 

أمّا الصّفة المشبّهة فتكون مجاریة للفعل المضارع وغیر مجاریة، ففي الأولى كمنطلق 

وفي الثاّنیة، أي غیر مجاریة وهو الغالب . اللّسان، ومطمئنّ النّفس، وطاهر العرض

  ".ظریف وجمیل"كـ 

فقولهم مردود باتّفاق النّحاة، " یر مجاریة أنّها لا تكون إلاّ غ: " وأمّا بالنسبة لمن قال

  :والدّلیل على ذلك قول الشّاعر

 أَوْ عَدُوٍّ شَاحِطٍ دَارَا          أَوْ  أَخِي ثِقَةٍ       مِنْ صَدِیقٍ  -

صفة مشبّهة من الفعل یشحط، جاءت على وزن فاعل وجارت الفعل " شاحط"فــ 

ل والصّفة المشبّهة عمل الفعل الذي یعمل اسم الفاع: أمّا من حیث العمل. المضارع

  . (2)صیغت منه فترفع وتنصب وتتقدّم وتتأثّر وكلّ هذا له دلالته ووظیفته

، "زیدٌ عمرًا ضاربٌ : "علیه، نحویجوز أن یتقدّم منصوب اسم الفاعل  :الفرق الرّابع -

إلاّ تقدّم علیه، ولا یجوز في الصّفة المشبّهة، فهي لا تعمل " ضارب"منصوب " عمرا"فـ

 ".زیدٌ وجهَهُ حسَنٌ :" متقدّمة، فلا نستطیع القول

زیدٌ ضاربٌ غلامَه : "یكون معمول اسم الفاعل سببیا وأجنبیا، نحو :الفرق الخامس -

" عمرا"وبه ضمیر یعود على زید، وعمل في " غلامه"فاسم الفاعل عمل في ". وعمرًا

 .الأجنبيّ على زید، أي خالي من الضّمیر العائد

زیدٌ حسنٌ وجهَه أو : "فة المشبّهة، فإنّ معمولها لا یكون إلاّ سببیّا، كقولناأمّا الصّ 

لأنّه أجنبيّ " عمرو"، فالصّفة المشبّهة لا تعمل في "زیدٌ حسنٌ عمرًا:" ، ولا نقول"الوجهَ 

  .خال من الضّمیر العائد على زید

                                                             

  .102، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(
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لازما، یكون اسم الفاعل لا یخالف فعله في العمل؛ فإن كان الفعل  :الفرق السّادس -

هو :"وكقولنا" هو ضاربٌ زیدًا:" كقولنا. اسم الفاعل لازما، وإن كان متعدّیا یكون كذلك

أمّا الصّفة المشبّهة، فبالرّغم أنّها تصاغ من الفعل القاصر، إلاّ أنّها ". ظانٌّ زیدًا قائمًا

في الاسم  صفة مشبّهة عملت" حسنٌ "فــ ". زیدٌ حسنٌ وجهَه: "تتعدّى إلى مفعول، كقولنا

وهو فعل لازم، أمّا في " حَسُنَ "الذي بعدها ونصبته رغم أنّها صیغت من الفعل 

لا یعمل " حَسُنَ "فالجملة لا تستقیم؛ لأنّ الفعل اللاّزم " زیدٌ حسُنَ وجهه" :المثال

 .لقصوره

أنّ امرأة كانت تُهْرَاقُ :" وقد أحال ابن هشام المعرب إلى اختلاف النّحاة في الحدیث

، فأعربها بعضهم على التّمییز "الدّماء"، وخلافهم كان حول نصب كلمة "ماءالدّ 

هو " تُهْرَاق"فجعلها مفعولا به؛ لأنّ أصل : وأعربها ابن مالك. بإضافة الألف واللاّم

، ثمّ قُلِبَت الیاء ألفا لمناسبة الرّاء "تُهْرَیْق"ثمّ قلِبت الكسرة فتحة لتصبح " تُهْریق"

  .المفتوحة

" أنا زیدًا ضاربه: "یجوز حذف اسم الفاعل ویبقى معموله، كقولنا :السّابعالفرق  -

وتركنا المفسِّر ضاربه " ضاربٌ "، فحذفنا المفسَّر "أنا ضارب زیدا ضاربه"وأصل الكلام 

ونصب " زید"، بخفض "هذا ضاربُ زیدٍ وعمرًا:" وكذلك في قولنا. اجتماعهما لاستحالة

هذا ضاربُ زیدٍ ویضرب : "صف منوّن، والتّقدیربإضمار فعل مضارع أو و " عمرًا"

 ".هذا ضاربُ زیدٍ وضاربٌ عمرًا"، أو "عمرًا

كان من المفروض " زیدًا"أنّ : أي. نُصِبت عطفا على المحلّ " عمرًا"أمّا من قال أنّ 

غیر أنّ هذا الطّرح . أن تكون منصوبة بضارب لو لم تخفّف إذن فمحلّها النّصب

كون اسم الفاعل منوّنا ومحلّى بـ " ؛ والذي یُعرَّف بأنّه"المُحْرِز"ممتنع عند من یشترط 

  .حتّى ینصب المفعول" أل"
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أمّا ما تعلّق بالصّفة المشبّهة فإنّه لا یجوز حذفها والإبقاء على معمولها، لأنّها ضعیفة 

بخفض " مررتُ برجلٍ حَسَنِ الوجهِ والفعلَ : "كقولنا. ولا تستطیع أن تعمل محذوفة

فهذا الكلام لا یستقیم، إذ لا یمكن إضمار صفة مشبّهة ". الفعل"ونصب " هالوج"

  .للعلّة المذكورة" الوجه"تنصب 

، وخفض الصّفة؛ "الوجه"بنصب " مررتُ برجلٍ وجهَه حَسَنِه:" ونفس الكلام في قولنا

  .لأنّها لا تعمل متأخّرة، وما لا یعمل لا یفسّر عاملا

. اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضمیره یجوز حذف موصوف :الفرق الثاّمن -

هي " رجل"فكلمة ". مررتُ برجلٍ قاتلٍ أبیه: "والتّقدیر" مررت بقاتلِ أبیهِ : "كقولنا

أمّا في ". الهاء"موصوف اسم الفاعل حذف وأضیف إلى مضاف إلى ضمیره وهو 

مررتُ : "قدیرعلى أنّ التّ " مررتُ بحسنٍ وجهِهِ : "الصّفة المشبّهة فیقبح ذلك، فلا نقول

 ".برجلٍ حسنٍ وجهه

زیدٌ " كـ . اسم الفاعل نستطیع أن نفصل بینه وبین مرفوعه ومنصوبه :الفرق التّاسع -

 .وهذا جائز" أبوه"فقد فُصِل بین اسم الفاعل والمعمول ". ضاربٌ في الدّار أبوه عمرًا

في الحرب  زیدٌ حسنٌ :" غیر أنّ في الصّفة المشبّهة یمتنع ذلك، فلا یجوز أن نقول

  .بفاصل" وجهه"ومعمولها " حَسَنٌ "، فلا ینبغي الفصل بین الصّفة المشبّهة "وجهُه

یُتْبَعُ معمول اسم الفاعل بجمیع التّوابع، أمّا الصّفة فیمنع أن تتبع : الفرق العاشر -

بالصّفة بخلاف التّوابع الأخرى، وهذا لیس رأي كلّ النّحاة، بل هو رأي الزّجّاج 

صفة " أعورٌ "فــ ". أعورٌ عینُهُ الیمنى:" وقد اختلفوا في الحدیث.  (1)غاربةومتأخّري الم

 .صفة للمعمول" الیمنى"معمولها مرفوع، و" عینُه" مشبّهة، و

یجوز إتباع مجرور اسم الفاعل على المحلّ عند من لا یشترط : الفرق الحادي عشر -

منصوبة معطوفة " عمرًا"فــ، "وعمرًا هذا ضاربُ زیدٍ : "المحرز كما أسلفنا في المثال

                                                             

  .104، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

297 
 

هذا :" وأصل الكلام". ضارب"منصوب جُرَّ لتخفیف تنوین " زیدا"على المحلّ ؛ لأنّ 

  ﴿:، ویحتمل أن یكون منه قوله تعالى بروایة ورش"ضاربُ زیدٍ وضاربٌ عمرًا

     .... ﴾المحلّ،  منصوبة على" الشّمسَ "، فـ  - 96-سورة الأنعام

ولا یجوز هذا في الصّفة المشبّهة، فلا ". وجاعلُ اللَّیلِ سكنًا وجعل الشّمسَ : "والتّقدیر

، لأنّنا لا نضمر عاملا "البدن"ونصب " الوجه"بجرّ " هو حسنُ الوجهِ والبدنَ : "نقول

 .محذوفا، فالصّفة المحذوفة لا تعمل كما سبق وقلنا

، فهو یخالف القاعدة  (1)فرّاء في هذه المسألةوكعادته یحیلنا ابن هشام إلى رأي ال

:" ، والتّقدیر"هو قويُّ الرّجلِ والیدُ :" ویسمح بإتباع مجرور الصّفة على المحلّ في قوله

  ".هو قويٌّ الرّجلُ والیدُ 

وأحالنا أیضا إلى رأي البغدادیّین الذین أجازوا اتّباع المنصوب بالمجرور في بابین، 

  : (2)یسكقول الشّاعر امرئ الق

لِ   مَا بَیْنَ مُنْضِجٍ         فَظَلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ  -  صَفِیفَ شِوَاءٍ، أَوْ قَدِیرٍ مُعَجَّ

وهي " صفیف"معطوفة على " قدیرٍ "، و "منضجٍ "منصوبة باسم الفاعل " صفیفَ "فـ

  مجرورة، فكیف یكون ذلك؟

، "أو طابخ قدیرٍ "صل ، وتخریجه على الأ"المطبوخ في القدر"معناها " قدیر"قدّروا بأنّ  -

  ﴿ :كقراءة بعض القرّاء. ثمّ حُذف المضاف وأبقوا جرّ المضاف إلیه   

    ﴾واللّه یرید ثواب :" ، بخفض الآخرة بدل النّصب، والتّقدیر -67-سورة الأنفال

 ".الآخرةِ "وببقي المضاف إلیه " ثواب"، فحُذِف "الآخرة

                                                             

  .104، ص2نصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، جابن هشام الأ) 1(
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 .ولكن عطفا على الجوار" یفصف" وقد یكون عطفا على  -

توهّما بأنّها مجرورة بالإضافة؛ فلو خُفِّفَ التّنوین من " صفیف"وقد یكون عطفا على  -

 :بالإضافة، وكقول الشّاعر" صفیف"اسم الفاعل، لجُرّت 

 .بَدَا لِيَ أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى         وَلاَ سَابِقٍ شَیْئًا إِذَا كَانَ جَائِیَا -

 :مجرورة بحرف الجرّ الزّائد، أي" مدرك"على توهّمٍ بأنّ " سابقٍ "شّاعر خفض فال

  ".لیس"، مجرورة لفظا منصوبة محلاّ على أنّها خبر للفعل النّاقص "بمدركٍ "

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

  حصر ابن هشام الفروق الموجودة بین اسم الفاعل والصّفة المشبّهة في إحدى عشرة

تّبعا أسلوب التّقسیم المنهجيّ؛ الذي یساعد المتعلّم على الحفظ والتّذكّر ، م(1)نقطة

إلى آخر نقطة، وهي منهجیّة تستخدم ... بواسطة العدّ؛ أحدها، الثاّني، الثاّلث، الرّابع 

 .كثیرا في التّعلیم الحدیث 

  یجعل ابن هشام الشّاهد والمثل، هما المعوّل علیهما في تعریف وتبسیط ما یرید

 .بلیغه، بعیدا عن التّعریفات، والتي لا یلجأ إلیها إلاّ نادرات

  یذكر ابن هشام الخلافات النّحویّة في المسألة الواحدة كما هي دون تغییر ولا تبدیل

من باب نسبة الأقوال إلى أصحابها وما تقتضیه الأمانة العلمیّة، ثمّ یناقشها، وقد 

سكت عنها كدلیل على قبولها، وقد یرفضها وقد ی" یجوز"یجوّز بعضها مستعملا اللّفظ 

 ......".مردود، لا یجوز بالاتّفاق، هذا ممتنع"ویردّها وتعرف ذلك عبر المصطلحات 

  من حین لآخر یزوّد ابن هشام قارئه بمصطلحات نحویّة جدیدة، قد تكون غریبة على

مّة كقوله في هذه مثلا، ویزوّده ببعض القوانین النّحویّة العا" المحرز"قارئ الیوم، كــ 

ما لا یعمل لا :" ، وقوله"لا یجوز للصّفة المشبّهة أن تعمل وهي متأخّرة:" المسألة

 ".یفسّر عاملا
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  یقدّم للقارئ الأوجه الإعرابیّة المختلفة، وهو مظهر تیسیريّ تعلیميّ؛ ففي إعراب

 :جاءت مجرورة حین یقول الشّاعر" قدیر"الشّاهد وبالضّبط في كون لفظة 

لِ فَظَ  -  لَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ مَا بَیْنَ مُنْضِجٍ             صَفِیفَ شِوَاءٍ، أَوْ قَدِیرٍ مُعَجَّ

بأنّها المطبوخ في القدر، وهذا لا علاقة له بالجانب " قدیر"فشرح أوّلا كلمة 

وهو عندهم عطف على صفیف، وخرّج : الإعرابيّ، ثمّ یبدأ في تبیان الأوجه الإعرابیّة

، ثمّ حذف المضاف وأبقى جرّ المضاف إلیه، كقراءة "أو طابخِ قدیرٍ "صل على أنّ الأ

بالخفض، أو أنّه عطف على صفیف، ولكن خُفِض على " واللّه یحبّ الآخرةِ :" بعضهم

  .الجوار، أو على توهّم أنّ الصّفیف مجرور بالإضافة

 : (1)ما افترق في الحال والتّمییز، وما اجتمعا فیه .6

وحتّى . ب الحال من التّمییز، فیخطئ في الإعراب فیقبح الفعلقد یشتبه على المعر 

  .یتجنّب مثل هذه الأخطاء، وجب التّنقیب في المبحثین للوقوف على خصائص كلّ منهما

وابن هشام من خلال هذا الباب، وقف على حاجة المعربین في مثل هذه 

مواطن الالتقاء الموضوعات، وحضّر وصفة تساعدهم على تخطّي هذا الإشكال، وتحدید 

اعلم أنّهما قد اجتمعا في خمسة وافترقا في :" یقول . والاختلاف بین التّمییز والحال

  . )2("سبعة

 :یتّفق الحال والتّمییز في ما یلي: أوجه الاتّفاق  - أ

 أنّهما اسمان، أي لا یمكن أن یأتي أحدهما فعلا. 

 لا یمكن أن یكونا معرفتین: نكرتان. 

 ولیس المقصود . ركني الجملة، أي بعد المسند والمسند إلیه أي مكانهما بعد: فضلتان

 .بالفضلة أنّنا نحذفهما أو نستغني عنهما، فقد یتوقّف تمام المعنى علیهما
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 فهما من زمرة المنصوبات: منصوبتان. 

 أي دورهما التّوضیح والتبّیین، ورفع الإبهام : رافعتان للإبهام. 

 :ییز بأنّه یفترق الحال عن التّم :أوجه الاختلاف  - ب

فالحال . یكون الحال جملة وشبه جملة زیادة على كونه اسما مفردا :الفرق الأوّل 

 .جملة فعلیة في محلّ نصب حال" یضحك"فـ " جاء زید یضحك: " جملة كقولنا

. شبه جملة ظرفیة حالیة" رأیت الهلال بین السّحاب:" والحال شبه جملة ظرفیة، كقولنا

﴿: نحو قوله تعالى. وّنة من الجار والمجرورویكون الحال شبه جملة متك    

      ﴾79-سورة القصص-
شبه جملة من الجار والمجرور في " في زینته" ، فــ  

فــ " اشتریت عشرین كتابا: "أمّا التّمییز فلا یكون إلاّ اسما مفردا نحو. محلّ نصب حال

  .كتابا تمییز وتبیین لعشرین"

  ﴿:أنّ الحال قد یتوقّف معنى الكلام علیه، كقوله تعالى :الفرق الثاّني   

      ﴾حال فضلة علیها یتوقّف معنى الآیة ولا " مرحا"، فــ  - 37- سورة الإسراء

 .یمكن الاستغناء علیها

 ﴿:وكذلك في قوله تعالى            ﴾أنتم "، فجملة  - 43- سورة النّساء

  :وفي قول الشّاعر. ، جملة اسمیّة حالیّة یتوقف علیها معنى الآیة"سكارى

 إِنَّمَا الْمَیْتُ مَنْ یَعِیشُ كَئِیبًا          كَاسِفًا بَالُهُ قَلِیلَ الرَّجَاءِ  -

لذي قد یستغنى بخلاف التّمییز ا. فهو حال یتوقف علیه معنى الكلام فلا یستقیم بدونه

لبقي الكلام مستقیما یحمل " نفسا"ثمّ حذفنا " طاب زید نفسا:" فلو قلنا. عنه ولا یتأثّر الكلام

  .معنى
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أنّ الحال مبیّنة للهیأة والتّمییز مبیّن للذّات، فمثال الأولى قوله  :الفرق الثاّلث 

﴿: تعالى            ﴾ خائفا یترقّب بیّنت هیأة ، -18-القصصسورة

 .موسى علیه السّلام حین دخل المدینة بعد قتله لرجل من عدوّه كما ذكره القرآن

  ﴿:أمّا التّمییز فیبیّن الذّات لیخرجها من الغموض إلى الوضوح، كقولنا  

  ﴾لرّأس والذي هو ذات، وكأنّ یزیح الغموض عن ا" شیبا"، فالتّمییز -04-سورة مریم

  .الكلام بدون تمییز ینتظر زیادة مبیّنة

 :، كقول الشّاعر (1)أنّ الحال یتعدّد :الفرق الرّابع 

  عَلَيَّ إِذَا مَا زُرْتُ لَیْلَى بِخُفْیَةٍ              زِیَارَةُ بَیْتِ اللَّهِ رَجْلاَنَ حَافِیَا -

ال لتبیین هیأة صاحبه وقت زیارة بیت اللّه دلیل على تعدّد الح" حافیا" و" رجلان"فــ 

لكن ككثیر من المسائل التي تسوق . بخلاف التّمییز الذي لا یكون متعدّدا. الحرام

الخلافات بین النّحاة، عرفت قضیّة تعدد التّمییز خلافا أیضا، فهناك من یرى أنّه أیضا 

  :یتعدّد ودلیله قول الشّاعر حین یقول

 هِ فِي النَّظْمِ أَوَّلاً             تَبَارَكَ رَحْمَانًا رَحِیمًا وَمَوْئِلاَ بَدَأْتُ بِاسْمِ اللَّ  -

  :تمییزان، والمسألة خطّأها ابن هشام لاعتبارات منها" رحیما"و" رحمانا"على أنّ 

  ّورحیما حال منه لا "أمدح"أو " أخصّ "مفعولا به لفعل محذوف تقدیره " رحمانا"أن ،

 .نعت له

 اسم علم " الرّحمن"إنّ :  (2)الطّرح هو قول الأعلم الشّنتمري وابن مالك والذي یسند هذا

 .ولیس صفة، وبهذا خرج من كونه تمییزا، وبطُلَ أن یكون حالا أیضا

                                                             

   .274، ص2ابن عقیل، شرح ابن عقیل، مرجع سابق،ج) 1(
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آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

302 
 

یستطرد ابن هشام استطرادا لا یضرّ بمصلحة الدّرس التّعلیميّ، فیحاول أن یقف على 

یطرح الاختلافات المذكورة في ؛ هل هي علم أم صفة أم تمییز أم حال؟ ف"رحمن"كلمة 

  .المسألة، ثمّ یرجّح ما یعتقده ویمیل إلیه

، أتصرفه أم لا؟ فیرى "اللّه رحمن: "إذا قالت : في بادئ الأمر جاء بقول الزّمخشريّ 

فیرجّح ابن هشام أنّ هذین القولین خرجا عن كلام . ابن الحاجب أنّه اختُلِف في صرفه

، وما رأیناه "أل"حمن لم یستعمل صفة ولا مجرّدا من العرب من وجهین؛ لأنّ اسم الرّ 

  .أنّه بدونهما في البیت الشّعريّ فهو للضّرورة الشّعریّة لا غیر

  وما یدلّ على علمیّته أنّه استُعْمِل في البسملة بدلٌ ولیس نعتا، وأنّ الرّحیم بعده صفة

. م البدل على النّعتله، لا نعت لاسم الجلالة، والعلّة في ذلك أنّه لا یجوز أن یتقدّ 

ولمّا سئل الزّمخشري عن سبب تقدیمه للبدل على النّعت كان الجواب أنّ من عادة 

على الرّغم من أنّ " جواد فیّاض"، و"عالم نحریر: "العرب تقدیم غیر الأبلغ كقولهم

. ؛ لأنّهما من صیغ المبالغة" جواد"و" عالم"في المثالین أبلغ من " فیّاض"و" نحریر"

 .لا یصحّ حسب ابن هشاموهذا 

  لیس صفة مجیئه غیر تابع، وهي من التّوابع، " الرّحمن"والأمر الذي یوضّح أنّ اسم

 ﴿:مصداقا لقوله تعالى         ﴾الرّحمن"، فــ -01/02-سورة الرحمن "

  ﴿:وكذلك في قوله تعالى. مسند إلیه مبتدأ مرفوع ولیس تابعا        

   وفي قوله . مفعول به ولیس تابعا" الرّحمن"، فــ -110-﴾ سورة الإسراء

 ﴿:تعالى             ﴾"60-سورة الفرقان-  ،

 ".ما"الثاّنیة خبر للمبتدأ " الرّحمن"الأولى اسم مجرور، و " الرّحمن"فـ
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إذا كان فعلا متصرّفا، أو وصفا   (1)أنّ الحال تتقدّم على عاملها :الفرق الخامس 

 ﴿:یشبهه، نحو قوله تعالى           ﴾خاشعا بقراءة "، فــ -07-سورة القمر

رى، حال تقدّمت عاملها كما في القراءات الأخ" خشَّعا"أو " أبي عمرو وحمزة والكسّائيّ 

 ".یخرجون"الفعل المتصرّف 

  :وكذلك في قول الشّاعر 

 عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَیْكِ إِمَارَةٌ         نَجَوْتِ وَهَذَا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ  -

حال تقدّمت على عاملها الذي هو عبارة عن " تحملین"أي وهذا طلیق كونه محمولا لك، فــ 

ز أن یتقدّم التّمییز على عامله على الأصحّ، وهو مذهب ولا یجو . وصف یشبهها

ویذكر ابن هشام عدّة اختلافات في المسألة حتّى یكوّن لنا فكرة واضحة عن . (2)سیبویه

  .الموضوع من جهة، وحتّى لا نعتبر أنّ الرّأي الواحد مسلّم به ولا یجوز مخالفته

على جواز تقدّم التّمییز على عامله،  ومن الآراء المخالفة نجد رأي ابن مالك الذي یستدلّ 

  :، ویستدلّ بقول الشّاعر (3)-وهو رأي الكسائي والمازني والمبرد-

 .رَدَدْتُ بِمِثْلِ السِّیدِ نَهْدٍ مُقَلَّصٍ             كَمِیشٍ إِذَا عِطْفًاهُ مَاءً تَحَلَّبَا -

". تحلّبا"على عامله الفعل في الشّطر الثاّني من البیت، تمییز تقدّم " ماء"فقد اعتبر أنّ 

  :ونفسه في قول الشّاعر

مَا - حْسَانِ كَانَ مُذَمَّ  إِذَا الْمَرْء عَیْنًا قَرَّ بِالْعَیْشِ مُثْرِیًا           وَلَمْ یُعْنَ بالإِْ

في الشّطر الأوّل من البیت تمییز تقدّم على فعله " عینا"فقد اعتبر ابن مالك أنّ 

عامل الرّفع فیهما هو فعل محذوف " المرء"و" عِطفاه"هو؛ لأنّ لكن ینعت ذلك بالسّ ". قرّ "

                                                             

   ..257، ص2مرجع سابق، ج ابن عقیل، شرح ابن عقیل،) 1(
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المذكور، وبالتاّلي ما عمل النّصب في التّمییز هو الفعل المحذوف، وتقدیر  یفسّره الفعل

  .فحُذِف المفسِّر لوجود المفسَّر". إذا قرّ المرء عینا قرّ "، "إذا تحلّب عطفاه تحلّبا: "الكلام

  : اعرأمّا ما جاء في قول الشّ 

 ضَیَّعْتُ حَزْمِيَ فِي إِبْعَادِيَ الأَْمَلاَ              وَمَا ارْعَوَیْتُ وَشَیْبَا رَأْسِيَ اشْتَعَلاَ  -

  :وما جاء في قول الشّاعر أیضا

  (1)وَدَاعِي الْمَنُونِ یُنَادِي جِهَارَا                 أَنْفُسًا تَطِیبُ بِنَیْلِ الْمُنَى -

  .تمییزان فرضتهما الضّرورة الشّعریّة كما یقول ابن هشام " شیبا"و" أنفسا"فــ 

أنّ الحال من حقّه أن یكون مشتقا، والتّمییز من حقّه أن یكون : الفرق السّادس 

: ، وقوله تعالى"هذا مالك ذهبا:" وقد یحدث العكس، فتكون الحال جامدة كقولنا. جامدا

﴿          ﴾74-عرافسورة الأ-. 

إذا أردت الثنّاء على " كرم زید ضیفا:" ، وقولك"للّه درّه فارسا:" ویقع التّمییز مشتقا نحو

  .ضیف زید بالكرم، وإذا كان زید هو الضّیف، احتمل أن یكون حالا أو تمییزا

، نحو  (2)علیه إن قصد التّمییز"مِنْ "وحتّى لا یلتبس الحال من التّمییز، فعلیه إدخال 

  .في محلّ نصب تمییز" من ضیف"، فــ "كرم زید من ضیف":قولنا

  :، فسلكوا في إعرابه مسالك شتّى"حبّذا"كما اختلف النّحاة في الاسم المنصوب الواقع بعد 

 .فالأخفش والفارسي والرّبعي یعربونه حالا مطلقا -

 .ویعربه أبو عمرو بن العلاء تمییزا مطلقا -

 .ل حسب القاعدةالجامد تمییز والمشتقّ حا: وقال آخرون -

 :كقول الشّاعر. الجامد تمییز، والمشتقّ إن أرید تقیید المدح به فحال: وقیل -

 یَا حَبَّذَا الْمَالُ مَبْذُولاً بِلاَ سَرَفٍ           فِي أَوْجُه الْبِرِّ إِسْرَافًا وَإِعْلاَنَا -

                                                             

   295، ص2ج ابن عقیل، شرح ابن عقیل، مرجع سابق،) 1(
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  ".حبّذا راكبا زید:" وإن لم تكن لتقیید المدح فتمییز كقولنا

  ﴿:تكون الحال مؤكّدة لعاملها نحو :ابعالفرق السّ     ﴾فــ -10-سورة النمل ،

 ﴿:، وكذلك في قوله تعالى"ولّى"تؤكّد العامل " مدبرا"        ﴾19-سورة النمل- ،

 ﴿:، وفي قوله تعالى"تبسّم"مؤكّدة لـ " ضاحكا"على أنّ            ﴾

 ".لا تعثوا"تؤكّد العامل " مفسدین"، فـ  -60-سورة البقرة

 ﴿: في قوله تعالى" شهرا"أمّا التّمییز فلا یكون كذلك، أمّا        

         ﴾ أمّا بالنّسبة إلى "عدّة الشّهور"، مؤكّد لما فُهِم من -36-سورة التوبة ،

 .فمبیّن" اثنا عشر"عامله وهو 

؛ كون " نعم الرّجل رجلا زیدٌ "من   (1)وقد ردّ ابن هشام قول المبرّد ومن وافقه

تمییز لفاعل نعم، بأنّه لا یستقیم لأنّه معرفة ولا یحتاج إلى تبیین، ولا یمكن أن " رجلا"

  .التّركیب غیر صحیح -فحسب ابن هشام–تكون مؤكّدة له كذلك، وعلى كلّ 

  :في قول الشّاعروأمّا ما جاء 

دْ مِثْلَ زَادِ أَبِیكَ فِینَا              فَنِعْمَ الزَّادُ زَادُ أَبِیكَ زَادَا -  تَزَوَّ

فهي إمّا " تزوّد"معمول لـ" زادا"في آخر البیت تمییز مؤكّد ، والصّحیح أنّ " زاداً "على أنّ 

إمّا مفعول به إن أرید به ، و " تزوّد تزوّداً :" مفعول مطلق إن أرید به التّزوّد، والتّقدیر

" زادًا"في بدایة البیت نعت لــ " مثل"الشّيء الذي یتزوّده من أفعال البرّ، وعلیه فكلمة 

 .أنّ النّعت إذا تقدّم على المنعوت النّكرة صار حالا المتأخّرة تقدّم فصار حالا، والمعلوم

ا تقدّم صار حالا، وأصل نعت لطلل، لمّ " موحشاً "، فــ "لمیّة موحشا طلل: "كقول الشّاعر

  ".لمیّة طلل موحش" :الكلام

  :وأمّا ما جاء في قول الشّاعر
                                                             

  .108 ، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(
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 نِعْمَ الْفَتَاةُ فَتَاةً هِنْدٌ لَوْ بَذَلَتْ           رَدَّ التَّحِیَّةِ نُطْقًا أَوْ بِإِیمَاءِ  -

  .حال مؤكّدة" فتاةً "فــ

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة  -

 اسمان، نكرتان، : لّم التّفریق بین الحال والتّمییز؛ لأنّهماكثیرا ما یشتبه على المتع

فضلتان، منصوبتان، ودورهما التّبیین والتّوضیح ورفع الإبهام؛ ولذلك رأى ابن هشام 

أنّه موضوع یستحقّ أن یكون ضمن مسائل الباب الرّابع، حتّى یجلّي غموضه بطریقة 

 .تسهل على المتعلّم تحدید كلّ منهما

 الموضوع حكرا على ابن هشام، فقد درسه كلّ النّحاة على اختلاف  لم یكن هذا

مذاهبهم ومدارسهم، ولكن ما یحسب لابن هشام، أنّه جمع فیه كلّ ما یتعلّق بالتّمییز 

والحال، وحتّى وإنّ كان لا یوافق بعضها، بطریقة مقارنة تعتمد على تحدید خصائص 

 .كلّ منهما

 والتّوافق  (1)ن الحال والتّمییز في سبعة فروقحصر ابن هشام الفروق الموجودة بی ،

الذي بینهما في خمسة نقاط، فسرد الأوجه الجامعة بینهما مباشرة وبدون شرح؛ لأنّ 

 .المقام لا یستدعي ذلك، واستطرد في شرح الفروق لأنّها مركز الدّرس

 یسرد ابن هشام كلّ ما تسمح به اللّغة، وما یجوز في قواعدها في معرض شروحه 

واستطراداته بمهارة تنمّ عن قدرة وقوّة حافظة، وسلامة إدراك، وحسن تخیّر وترتیب، 

لا یجوز ذلك، مردود، " مبعدا من معروضاته ما لا یوافق رأیه واصفا إیّاه بعبارات 

" ، ویجوز إلى الرّأي الأضعف بقوله"فسهو، فخارج عن كلام العرب، فخطأ، غیر متّجه

 ".والاختیار عندي"له في كثیر من الأحیان بعبارة ، ویرجّح رأیه بقو "فیجوز 

  لا یكتفي ابن هشام بالمثال الواحد في المسألة الواحدة، بل یمطر المتعلّم بسیل من

 .الشّواهد والأمثلة؛ حتّى یبدّد كلّ غموض محتمل
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  یمیل إلى التّعلیل التّعلیميّ الذي یفسّر الظّاهر دون إغراق في ذكر الأسباب، ومن و

إنّ الحال یتعدّد بخلاف التّمییز، ولذلك كان خطأ بعضهم في :" ذلك یقولأمثلة 

تمییزان، والصّواب " رحیما"رحمانا و"؛ بأنّ "تبارك رحمانا رحیما وموئلا"الشّاهد 

حال منه لا نعت له؛ لأنّ الحقّ قول الأعلم وابن " رحیما"، و"أمدح"و" أخصّ "بإضمار 

وردّا على قول ابن الحاجب؛ بأنّه " حمنالر "، وفي حدیثه عن صرف لفظ ...مالك

 ".أل"خارج عن كلام العرب من وجهین؛ لأنّه لم یستعمل صفة ولا مجرّدا من 

 : (1)أقسام الحال .7

وقفنا في المسألة السّابقة عند الأحكام الخاصّة بكلّ من الحال والتّمییز، وكیف 

عین وأهمّ الاختلافات التي یعرف من الأوّل من الثاّني، زیادة عن التّداخلات بین الموضو 

أمّا في الدّرس السّابع هذا فیتعرّض من خلاله ابن هشام إلى تحدید أهمّ . میّزتها

التّقسیمات المعنویّة للحال، لا من حیث أنّه جملة أو شبه جملة أو مفرد، بل من حیث 

التي مجموعة من الاعتبارات التي تسهم في تفسیر وظیفة الحال في كلّ قسم من الأقسام 

  .یكون علیها

تساعد المعرب على فهم الحال فهما  -إن صحّ التّقدیر–ولاشكّ أنّ هذه الوصفة 

حقیقیا، یستطیع بعدها أن یتوصّل إلى إعراب الحال إعرابا ینمّ عن قناعة وفهم بعد 

  .تحدیدها وبالتاّلي یستطیع توظیفها وإفهامها للآخرین

  : )2("تنقسم باعتبارات:" یقول ابن هشام

 :تنقسم الحال باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمین :لقسم الأوّلا -

 .منتقل وهو الغالب .1

 :حال ملازمة، وتكون واجبة اللّزوم في ثلاث مسائل .2
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هذه "، و"هذا مالك ذهبًا:" ، نحوتكون الحال ملازمة جامدة، غیر مؤوّلة بمشتقّ . 1.2

یمكن تأویلها بمشتقّ وإنّما هي مستعملة في ، حال جامدة لا "خزًا"و" ذهبًا"فــ ". جبّتك خز�ا

: " ، فتأویلها"بعته یدًا بیدٍ :" معناها الوضعيّ، أمّا الحال الجامدة المؤوّلة بمشتقّ فكقولنا

  .وبهذا تحوّلت من كونها ملازمة إلى منتقلة". بعته مقابضة"، أو "تبایعنا متقابضین

الجامدة لا تكون إلاّ مؤوّلة ویشیر ابن هشام إلى أنّ هناك من یعتقد أنّ الحال 

  .بمشتقّ، وهذا خطأ والدّلیل ما مرّ بنا من أمثلة

  ﴿:نحو قوله تعالىتكون الحال ملازمة وجوبا إذا كانت مؤكّدة لعاملها، . 2.2  ﴾ 

  . (1)"ولّى"حال مؤكّدة لعاملها " مدبرا"، فـ - 10-سورة النمل

التجاذبات التي تفتح مداركنا على بعض یدخلنا في بعض   (2)وكعادة ابن هشام

المعاني الدّقیقة التي یحتاج إلیها متعلّم النّحو، وهذه المرّة حول ما تعلّق بما جاء في الآیة 

 ﴿:الكریمة والتي جيء بها للتّمثیل للحال المؤكّدة، یقول تعالى     ﴾ سورة

  .حال مؤكّدة؟ " مصدّقا"، فهل  - 31- فاطر

ن هشام یرى أنّ الحقّ لا یكون مصدّقا فقط؛ بل یكون مصدّقا ومكذّبا وغیر اب

  ".وهو الحقّ صادقا: "وإنّما یكون الحال مؤكّدا لو قلنا. ذلك

 ﴿:إذا دلّ عاملها على تجدّد صاحبها، نحو تكون الحال ملازمة وجوبا ،. 3.2   

    ﴾تدلّ على تجدّد صاحبها؛ إذ " خلق"لفظة "، ففي المثال  - 28-سورة النساء

خلق اللّه الزّرافة یدیها أطول :" وفي قولهم. لم یكن موجودا فأُوجِد، ولم یكن مخلوقا فخُلِق

بعض من كلّ، والعامل یدلّ على " یدیها"هي الحال في المثال، و" أطول"، فــ "من رجلیها

  .التّجدّد والتّحوّل

                                                             

  .275، ص2ج مرجع سابق، ابن عقیل، شرح ابن عقیل، )1(
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ن ابن النّاظم، بالسّاهي بسبب المثال الذي جاء به بدر الدّی (1)وقد نعت ابن هشام

﴿: لیمثّل للحال المؤكّدة لصاحبها، حین استعمل الآیة الكریمة        

      ﴾ دالّة على تجدّد الكتاب، فالقرآن " مفصّلا"، على أنّ - 114- سورة الأنعام

نصفه بالتحوّل، ویتّضح من هذا النّقاش أنّ ابن هشام كان الكریم قدیم ولا یمكن أن 

  .حریصا على وضع كلّ كلام في إطاره ولا یسمح بأن یستعمل المثال في غیر موضعه

: وقد تقع الملازمة في غیر هذه المسائل الثّلاث بالسّماع، كما جاء في قوله تعالى

﴿      ﴾حسب ابن هشام –حال، بل " قائما"عرب ، لمن أ - 18- سورة آل عمران– 

هناك من النّحویین من جعلها مؤكّدة، وهذا وهم ؛ لأنّ معناها مقطوع عمّا سبقه من الكلام 

  .وغیر مستفاد منه

 :تنقسم الحال بحسب قصدها لذاتها أو للتّوطئة بها إلى قسمین :القسم الثاّني -

 .حال مقصودة لذاتها وهو الغالب .1

مة للانتقال بها إلى غیرها، وهي الجامدة الموصوفة، ومن أمثلة حال موطّئة أي مقدّ  .2

 ﴿:ذلك قوله تعالى         ﴾حال جامدة " بشرًا"، فـ  - 17- سورة مریم

الحال في هذا المثال وطّأت للانتقال إلى المعنى اللاّحق وهو "فـ ". سویّا"موصوفة بــ 

:" ونحو". بشرًا"بدون المرور على لفظة " سویّا"مباشرة إلى  ، فلا یمكن أن ننتقل"سویّا"

، وكانت "محسنًا"حال جامدة وُصِفت بما بعدها " رجلاً "، فــ "جاءني زیدٌ رجلاً محسنًا

 ".جاء زید حال كونه محسنا: "موطّئة للانتقال إلیها، ومقصود الكلام

 : (2)ةتنقسم الحال بحسب الزّمان إلى أقسام ثلاث :القسم الثاّلث -

                                                             

   .110، ص2ابن هشام الأنصاريّ ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق،ج) 1(
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﴿: كقوله تعالى. حال مقارنة، أي متحقّقة في حال التّكلّم، وهو الغالب .1     

  ﴾ حال مقارنة للإخبار عن المشار إلیه بأنّه بعلها حال " شیخاً "، فــ - 72-سورة هود

 .كونه شیخا

صائدا به  مررتُ برجلٍ معه صقرٌ : الحال الدّالّة على المستقبل نحو وهي: حال مقدّرة .2

﴿:ومنها قوله تعالى .، أي مقدّرا بأنّه سیصید به غدا"غدا      ﴾  سورة

﴿:، أي ادخلوها في المستقبل كونكم خالدین، وكذلك في قوله تعالى-73-الزّمر  

                   ﴾ 27- سورة الفتح -  ،

  .حال مقدّرة تدلّ على زمن الحدوث وهو المستقبل" آمنین محلّقین"

وهي الحال الماضیة التي یحكیها المتكلّم، أي ینطق بها في زمان  :حال محكیّة .3

 ".جاء زیدٌ أمسِ راكبًا:" التكلّم، نحو

 :إلى قسمین - دبحسب التبّیین والتّوكی-ینقسم الحال  :القسم الرّابع -

حال مبیّنة لهیئة صاحبها وهو الغالب وتسمّى المؤسّسة أیضا؛ لأنّها تؤسّس لمعنى لم  .1

 .یكن موجودا قبل مجیئها

 :وهي الحال التي یستفاد معناها بدونها، وهي ثلاثة أقسام  (1)حال مؤكّدة .2

 ﴿ :حال مؤكّدة لعاملها نحو. 1.2    ﴾أكّدت العامل " برًامد"، فـ - 10-سورة النمل

 ﴿:، ونحو"ولّى"          ﴾أكّدت العامل " مفسدین"، فـ-60-سورة البقرة

  .(2)"تعثَوا"

                                                             

  . 275،ص2ابن عقیل، شرح ابن عقیل، مرجع سابق، ج) 1(
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حال مؤكّدة لصاحب الحال " طر�ا"، فــ "جاء القوم طرّا: "نحوحال مؤكّدة لصاحبها، . 2.2

   ﴿:ونحو قوله تعالى". القوم"      ﴾فــ - 99-سورة یونس ،

  ".من في الأرض" حال تؤكّد صاحب الحال " جمیعا"

، "أبوّة زید لك"، والتّقدیر "زیدٌ أبوك عطوفًا:" نحوحال مؤكّدة لمضمون الجملة، . 3.2

وللحصول على مضمون أيّ جملة فعلیّة كانت أو . تؤكّد مضمون هذه الجملة" عطوفًا"و

فنحوّل جاء إلى " جاء زیدٌ : نحول الفعل مثلا إلى مصدر ونضیفه، كأن نقول اسمیّة،

، نحوّل المسند إلى مصدر ونضیفه إلى " زیدٌ قائمٌ :"ولو قلنا". مجيء زید: "مصدر فنقول

، "كان زید قائما: " ، وكذلك في الجملة المنسوخة عند قولنا"قیام زید:" المسند إلیه، فنقول

 ".ید قائماكون ز :" یكون مضمونها

یشیر ابن هشام إلى أنّ النّحویین قد أهملوا الحال المؤكّدة لصاحبها، واكتفوا 

  .بالتّمثیل لهذا النّوع من  الحال بالأمثلة المؤكّدة لعاملها وهذا سهو منهم

ومن الإشكالات التي یقف عندها ابن هشام، اختلاف النّحاة في إعراب الحال في 

جاء زید طالعةً : فرأي ابن جنّيّ أنّ تأولیها یكون". العةجاء زید والشّمس ط: "الجملة

مررت بالدّار قائمًا سكّانها، : فهي كالحال والنّعت السّببین، من مثل.الشّمس عند مجیئه

  .أي مشتملَیْن على ضمیر یربطهما بصاحب الحال والمنعوت. وبرجلٍ قائمٍ غلمانه

وقال صدر الأفاضل تلمیذ . ونحوه" امبكِّرً "هي مؤوّلة بقولك : أمّا ابن عمرون فقال

  .إنّما الجملة مفعول معه، مثبتا مجيء المفعول معه جملة: الزّمخشريّ 

﴿: في تفسیر قوله تعالى  (1)ویرى الزّمخشري                ﴾

  :في قراءة من رفع البحر، وفي قول امرئ القیس - 27 -لقمان

 دْ أَغْتَدِي وَالطَّیْرُ فِي وُكُنَاتِهَا              بِمُنْجَرِدِ قَیْدِ أَوَابِدِ هَیْكَلِ وَقَ  -

                                                             

  . 21، ص5ج مرجع سابق، الزمخشري، الكشاف،) 1(



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

312 
 

، بأنّها أحوال في حكم الظّروف تحتاج إلى عامل تتعلّق "جئت والجیشُ مصطفٌ :" ونحو

  .به، فهي جمل خالیة من الضّمیر الذي یعود على صاحب الحال

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

من خلال مناقشتنا لهذه المسألة نقف على مجموعة من الآلیات التّعلیمیّة التي 

 :یستخدمها ابن هشام في تعلیمه النّحويّ نوردها باختصار

  ماذا یقدّم ابن : أوّل سؤال یعلق بذهنك وأنت تناقش المسألة المتعلّقة بالحال وأقسامها

ینتبه إلیها النّحاة الذین كرّسوا هشام للمعرب؟ لتجده یقف على بعض الأحكام التي لم 

 .مؤلّفاتهم لتعلیم النّحو، أو أغفلوها ظنّا منهم أنّها لا تفید الطّالب

  ،في مسألة تقسیمات الحال، سلك مسلكا جدیدا مركّزا على المعنى الذي یضیفه الحال

 .ووظیفة الحال داخل التّركیب، من هنا یمكِّن المعرب من تحدید الحال بكلّ سهولة

 بدایة كلّ مسألة یناقشها، یقرّر القاعدة، أو المعارف المراد تقدیمها جملة لیبدأ في  في

 ....تنقسم لاعتبارات........ أقسام الحال: التّفصیل شیئا فسیئا، كأن یقول

  یتبع التّقسیم المنهجي، فیقوم بترتیب ما یقوم بتعلیمه وفق بناء هیكليّ یبدأ بالكلّیات

انقسامها باعتبار كذا إلى : ، كأن یقول مثلا)ل شجريهیك(وینتهي بالجزئیات 

الثاّلثة وهكذا، .. ...الثاّنیة.... إحداها : (1)وذلك واجب في ثلاث مسائل..... قسمین

 .تقسیم من شأنه مساعدة المتعلّم على تتبّع تفاصیل الدّرس بالارتكاز على هذا الهیكل

  المختلفة، وهذا توسعة على المعرب یعرض ابن هشام على المتعلّم الخیارات النّحویّة

 .من جهة، وإقحامه في نقاش تعلیميّ لتتطوّر معارفه من جهة ثانیة

  التّطبیق الإعرابي، بحیث یعمد إلى إعراب بعض الأمثلة والشّواهد تسهیلا على المتعلّم

 .أوّلا وتقدیم نموذج إعرابيّ یحتذى ثانیا
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 ریّة كأمثلة تعلیمیّة، یغرق من خلالها المتعلّم الإكثار من الآیات القرآنیة والشّواهد الشّع

 .في بحر التّراث العربيّ حتّى یغرف من معینه الذي لا ینضب

  یتفنّن في استخدام الأمثلة المصنوعة؛ والحقیقة أنّ المثال الواحد یستخدمه بكیفیات

 مختلفة بحسب الغرض النّحويّ الذي یرید تبلیغه، حتّى یتمكّن المتعلّم من مسایرة

 .الدّرس من جهة، وحتّى لا ینفرط منه عقد الدّرس لكثرة الأمثلة من ناحیة أخرى

  یُعرف ابن هشام بالاستطراد الهادف ؛ لإقحام الفوائد اللّغویّة الضّروریة في الوقت

 .والمكان المناسبین

 : (1)إعراب أسماء الشّرط والاستفهام ونحوها .8

تشكّل عائقا لدى المعرب، هي  من الموضوعات النّحویّة التي رآها ابن هشام

أسماء الشّرط وأسماء الاستفهام والتي تأتي بنفس هذه الألفاظ كالأسماء الموصولة مثلا؛ 

للاشتباه الذي تحدثه من ناحیة، ولصعوبة تحدید ماهیتها ووظیفتها وبالتّالي إعرابها من 

  .جهة ثانیة

تدأ أو فاعلا أو مفعولا أو قد تتعدّد الوظیفة النّحویّة لهذه الأسماء، فقد تكون مب

حتّى اسما مجرورا أو أيّ وظیفة أخرى، لأنّك تجدها في حكم المرفوع أو المنصوب أو 

  .المجرور، ولكثرة ورودها وجب معرفتها وتحدید عمل كلّ منها في التّركیب

قد تكون هذه الأسماء مجرورة، وتأخذ حكم الاسم المجرور، إذا جرّت : في حالة الجرّ  )1

 ﴿: كقوله تعالى. أو دخل علیها مضاف بحرف جرّ        ﴾01-سورة النبأ-  .

الاستفهامیة اتصلت بحرف الجرّ فجرّت، فهي اسم استفهام مبني على السّكون " ما"فـ 

اسم استفهام " أيِّ "، فــ "صبیحة أيِّ یوم سفرك:" ونحو. في محلّ جرّ بحرف الجرّ 

غلام من : "ونحو. جرّه الكسرة الظّاهرة على آخرهمعرب مضاف إلیه مجرور وعلامة 

 .اسم استفهام مبني على السّكون في محلّ جرّ مضاف إلیه" منْ "، فــ "جاءك
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قد تأتي أسماء الشّرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة في : في حالة النّصب )2

مبنیّة فهي حالة النّصب؛ فإن كانت معربة فهي منصوبة بالفتحة الظّاهرة، وإن كانت 

 ﴿: نحو قوله تعالى. نصب في محلّ       ﴾ اسم " أیّان"، فـ -21-سورة النّحل

أو . استفهام مبني على الفتح في محلّ نصب مفعول فیه؛ لأنّنا نستفهم بها عن الزّمان

﴿: قوله تعالى       ﴾مكان مبني اسم استفهام عن ال" أین"فــ .  -26-سورة التكویر

 .على الفتح في محلّ نصب مفعول فیه

  ﴿:وقد تدل على حدث كقوله تعالى   ﴾والتّقدیر -227-سورة الشعراء ، :

فأعربت نائب مفعول " أيّ "عمل النّصب في " ینقلبون"ینقلبون أّيّ منقلب، فالفعل 

ي مصدر، وغیره على أنه أ.مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظّاهرة على آخره

  . (1)مصدر نعت

قد تقع مرفوعة أو في محلّ رفع، فإذا وقع بعدها اسم نكرة أعربت : في حالة الرّفع )3

اسم استفهام مبني على السّكون في محلّ رفع " منْ "، فــ "من أب لك:" مبتدأ، كقولنا

روط وإن جاء بعدها اسم معرفة، فهي إمّا مبتدأ أو خبر على حسب الشّ . مبتدأ

 .ولا یقع هذان الشّرطان في أسماء الشّرط. المذكورة في المسألة الأولى

اسم استفهام " من"، فــ "من قام:" أمّا إن وقع بعدها فعل لازم ، تُعرَب مبتدأ، كقولنا -

اسم شرط " من"، فــ "مَنْ یقمْ أقمْ معه:" ونحو. مبني على السّكون في محلّ رفع مبتدأ

في محلّ رفع مبتدأ، واختلف في خبر هذا المبتدأ؛ أهو فعل جازم مبني على السّكون 

 .الشّرط أم جوابه أم جملة الشّرط كلّها

                                                             

دار الكتب العلمیّة موجود وآخرون، عادل أحمد عبد ال: لسي، تفسیر البحر المحیط، تحأبو حیان الأند) 1(

  .47، ص7ج ،م1993-هــ1413، 1ط ،بیروت لبنان
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الشّرطیة، لأنّه اسم تامّ ومشتمل على " من"أنّ فعل الشّرط هو خبر   (1)یرى ابن هشام

، وبغضّ النّظر عن الشّرط فیه "من یقم هو: "، وتقدیر الكلام"من"ضمیر یعود على 

  .وهو كلام تام الفائدة" كلّ واحد من النّاس یقوم:" م على النّحو التاّليیكون الكلا

وهناك من یرى أنّ جواب الشّرط هو الخبر؛ لأنّ الفائدة به تتمّ، ولوجود ضمیر یعود 

الذي :" نظیر ذلك في قولنا". من"، فالهاء عائدة على "معه"موجود في " من"على 

لكنّ ابن هشام یرى أنّ الفائدة . نظیر جواب الشّرط" له درهم"، فجملة "یأتیني فله درهم

  .التي یتوقّف علیها الجواب هي من حیث التعلّق فقط، لا من حیث الخبریّة

جملة فعل الشّرط وجوابه؛ : أمّا الرّأي الثاّلث فیرى أنّ مجموعهما هو خبر المبتدأ، أي

  . )2("یقم أقم معه كلّ من النّاس إن: "بمنزلة قولك" من یقم أقم معه:" لأنّ قولك

: فإن وقع بعدها فعل متعدّ، فإن كان واقعا علیها، فهي مفعول به مقدّم، كقوله تعالى

﴿       ﴾اسم استفهام مفعول به منصوب " أيَّ "، فــ  -81- سورة غافر

﴿: وقوله تعالى. وعلامة نصبه الفتحة الظّاهرة على آخره           

   ﴾اسم شرط جازم مفعول به مقدّم منصوب وعلامة " أیّا"، فــ  - 110-سورة الإسراء

فنصبه، وهو بدوره " تدعو"نصبه الفتحة الظّاهرة على آخره عمل فیه الفعل المتعدّي 

  .یعمل الجزم في فعل الشّرط وجوابه

  ﴿:ونحو قوله تعالى       ﴾ "اسم " من"، فـ  - 186- سورة الأعراف

  .شرط جازم مبني على السّكون في محلّ نصب مفعول به مقدّم

                                                             

   .112، ص2ابن هشام الأنصاريّ ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق،ج) 1(

محمّد : نّحویّین البصریّین والكوفیّین، تحابن الأنباريّ أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بین ال (2)

  .493، ص2م، ج2003-هـ1424، 1محیي الدّین عبد الحمید، المكتبة العصریّة، صیدا، بیروت، ط
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، فتعرب "من رأیت:"وإن كان الفعل المتعدّي واقعا على الضّمیر الذي یعود علیها، نحو

فتعرب أیضا ، "من رأى أخاه:" وإن كان الفعل المتعدّي واقعا على متعلّقها، نحو. مبتدأ

مبتدأ، وفي الحالتین قد تعربان أیضا مفعولا به منصوب لفعل محذوف یفسّره الفعل 

من :" ، وفي المثال الثاّني"من رأیتَ رأیته:" الذي بعده، وتقدیر الكلام في المثال الأوّل

، فلماذا یفسّره الفعل المحذوف بعد ولیس قبله كما في الاشتغال؟ "رأیتَ رأیتَ أخاه

  . (1)أنّ أسماء الشّرط والاستفهام لها حقّ الصّدارةالجواب 

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

بمجرّد مناقشتك ودراستك للموضوعات النّحویّة عند ابن هشام، تلمس من خلالها 

الجانب التّعلیميّ، فتفهم مباشرة الهدف الذي یرید الوصول إلیه، وهذه المسألة من بین 

نایة نظرا لأهمیّتها في فهم موضوع الإعراب، ولما تشكّله من المسائل التي اختارها بع

وفي عجالة نحاول أن نستنبط بعض اللّمسات التّعلیمیّة من هذه . صعوبة لدى المعرب

 :المسألة، وهي كالتاّلي

  بأسلوب تعلیميّ دأب ابن هشام على استخدامه، وهو أسلوب تقریريّ یبدأ به كلّ قضیّة

ب على الطّالب أن یعلمه ولیس له حقّ النّظر في هذه القاعدة؛ تعلیمیّة، فیقرّر ما یج

 . (2)"اعلم: "لأنّها من استنباط النّحاة ولا یحقّ للمعرب مناقشتها بقوله

  ابن هشام یركّز دائما عمّا یمكن أن یشكّل اشتباها لدى المتعلّم المعرب، فیجعلها

التي تتقاطع في الشّرط  ضمن موضوعات هذا الباب، فاختار له هذه المرّة الأسماء

مثلا تستخدم شرطیّة واستفهامیّة وموصولة، وقد تكون في " من"والاستفهام والوصل؛ فــ 

حالة نصب أو رفع أو جرّ، وقد تكون عاملة ومعمولة في نفس الوقت؛ لذلك فهي 

 .تشكّل له صعوبة في تحدید نوعها ودورها ووظیفتها

                                                             

ابن عقیل، : ، وینظر112، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق،ج) 1(

  .238، ص1شرح ابن عقیل، ج

   .111، ص2جالمرجع نفسه، ) 2(
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  ید بها إیجاد متعلّم معرب للقرآن الكریم وفاهم یكثر من التّمثیل بآي القرآن، كثرة یر

لمعانیه، بحیث لا ینتقل من جزئیّة إلى جزئیّة أخرى حتّى یتأكّد من أنّ المتعلّم قد 

 .استوعبها فعلا، فالإكثار من التّمثیل من شأنه أن یساعده على الفهم والإدراك

 ها والتّطبیق علیهایكثر من استخدام الأمثلة البسیطة من بیئته، فیفهمها بعد شرح. 

  التعرّض للخلافات النّحویّة تزید المتعلّم فهما وإدراكا للمسائل النّحویّة، وهي وسیلة

 .مثلى للتّحلیل والاستنباط

  كعادته یعرض على المتعلّم تخریجات نحویّة، وهو إجراء تعلیميّ من شأنه التّسهیل

 .ون أن یغمط آراء النّحاة الآخرینوالتّیسیر، یرجّح بعده ویبدي رأیه بالدّلیل والحجّة د

 : (1)مسوّغات الابتداء بالنّكرة .9

موضوع أحكام الابتداء بالنّكرة درس نحويّ مهمّ للمعرب المتعلّم، لما له من دور 

كبیر في فهم الإعراب، فهو یتكرّر في الاستعمال اللّغوي ویتعدّد دوره، ولتشعّبه قد یشكّل 

  .صعوبة لدیه

یف والتّنكیر ارتباطا وثیقا بمدى معرفة المتكلّم والمخاطب ویرتبط مفهوم التّعر 

بموضوع الحدیث، فالمتكلّم یختار من الوسائل التّعبیریّة ما یراه دالاّ على نقل ما یرید إلى 

  .مخاطب یفترض فیه العلم بالشّيء المراد أو الجهل به

ذا قربت النّكرة من فموقع المبتدأ كما قرّره النّحاة لا یمكن أن تشغله نكرة محضة، فإ

المعرفة جاز أن تقع مبتدأ؛ لأنّ موقع المبتدأ مخصّص للمعرفة أو ما قاربها من النّكرات، 

فأمّا المبتدأ فلا یكون إلاّ معرفة أو ما قارب المعرفة من النّكرات، :" وفي هذا یقول المبرّد

صار بینهما ولو قلتّ خیر منك جاءني، أو صاحب لزید عندي جاز، وإن كانا نكرتین و 

  . )2("فائدة لتقریبك إیّاهما من المعرفة

                                                             

  .، وما بعدها215، ص1ابن عقیل، شرح ابن عقیل، مرجع سابق، ج )1(

  .127، ص3هـ، ج1399محمّد عبد الخالق عضیمة، القاهرة، : تح المبرّد، المقتضب،  (2)
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فإذا اجتمع معك معرفة ونكرة، فحقّ المعرفة أن تكون هي : "ویقول ابن یعیش

  .أي أنّ المعرفة لها حقّ التّقدیم، والنكرة لها حقّ التّأخیر. )1("المبتدأ

: لفكرة إذ یقولو في كتاب أسرار العربیّة لابن الأنباريّ ما یسرّي عنّا ویدعم هذه ا

لأنّ المبتدأ مخبر عنه، : لماذا لا یكون المبتدأ في الأمر العام إلاّ معرفة ؟ قیل: فإن قیل"

  . )2("والإخبار عمّا لا یُعرَف لا فائدة منه

ولكن قد یحید الكلام عن الأصل، ونستهل الكلام بالنّكرة لأغراض ما، ولكن 

  :)3(الك في ألفیته شریطة أن تحصل الفائدة، وفي هذا یقول ابن م

 مَا لَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زَیْدٍ نَمِرَه          وَلاَ یَجُوزُ الاِبْتِدَا بِالنَّكِرَه       -

 وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا             وَهَلْ فَتًى فِیكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا   -

   (4)بَرٌّ یَزِینٌ وَلْیُقَسْ مَا لَمْ یُقَلْ وَرَغْبَةٌ فِي الْخَیْرِ خَیْرٌ وَعَمَلْ                -

وراح النّحاة المتأخّرون یبحثون في مواطن الفائدة ومسوّغات الابتداء بالنّكرة، 

فأنهاها بعضهم إلى نیّف وثلاثین مسوّغا، والضّابط في جواز الابتداء بالنّكرة قربها من 

إمّا باختصاصها كالنّكرة  :المعرفة لا غیر؛ وفُسِّر قربها من المعرفة بأحد شیئین

  . )5("تمرة خیر من جرادة: الموصوفة، أو بكونها في غایة العموم، كقولك

وابن هشام یحاول من خلال بحثه هذا تحدید هذه المسوّغات، لأنّ وقعت بین 

  .)6(إفراط المتأخّرین، وتفریط القدامى، ویرى أنّها منحصرة في عشرة أمور

                                                             

  .85، ص1ابن یعیش، الشّرح المفصّل ، المكتبة المنیریّة، القاهرة ،ج  (1)

  .69العربیّة، مرجع سابق، صابن الأنباريّ أبو البركات، أسرار   (2)

  .10ابن مالك، متن الألفیّة، مرجع سابق، ص  (3)

   .وما بعدها 215، ص1جمرجع سابق، ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ) 4( 

  .98ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، مرجع سابق، ص  (5)

  .112لأعاریب، مرجع سابق، صابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب ا  (6)

، 19نجد في اللغة والأدب والأعلام، طلویس معلوف، الم: الشجر الذي لا شوك فیه، ینظر: القرملة*  

  .625- 624المطبعة الكاثولیكیّة، بیروت لبنان، ص
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رة موصوفة لفظا أو تقدیرا أو معنى؛ أمّا الموصوفة لفظا أن تكون النّك: الأمر الأوّل 

 ﴿:كقوله تعالى       ﴾مسمًى"نكرة وصفت بـ" أجلٌ "، فـ -02-سورة الأنعام "

﴿: ونحو. فتخصّصت          ﴾مبتدأ " عبدٌ "، فــ  -221-سورة البقرة

: وقولك. ، وهذا یشكّل مسوّغا للابتداء بالنّكرة" مؤمنٌ " نكرة موصوفة بوصف لفظيّ 

" رجل"قد خصّصت النّكرة الموصوفة " صالح"، فالصّفة اللّفظیّة "رجل صالح جاءني"

 .فسوّغ الابتداء بها

رجلٌ ضعیفٌ عاذ :" ، وأصل الكلام*"ضعیف عاذ بقرملة:" ومن ذلك قولهم أیضا

یبدأ بالنّكرة إذا كانت : حذوف؛ والنّحویون یقولون، فالمبتدأ النّكرة الموصوفة م"بقرملة

وهذا لا یكون على الإطلاق، فالصّواب عند ابن هشام أنّ . موصوفة أو خلفا لموصوف

، "رجلٌ من النّاس جاءني: "الفائدة لا تحصل دائما عن طریق الصّفة، وأعطى مثالا لذلك

  .لك لا یمكن أن یستقیم التّركیبأن تخصّص النّكرة، لذ" من النّاس"فلا یمكن لهذه الصّفة 

، فالصّفة مقدّرة في "السّمن منوان بدرهم:" أمّا النّكرة الموصوفة تقدیرا فكقولهم

، وهو مثل للتّعبیر "شرٌّ أهرَّ ذا نابٍ :" ، وقولهم"السّمن منوان منه بدرهم: التّركیب، والتّقدیر

شرّ " موصوفة بصفة مقدّرة  نكرة" شرّ "عن شدّة الجوع الذي جعل الكلب یحدث صوتا، فــ 

  :وكقول الشّاعر. ، فسُوّغ لها الابتداء بها"وأيّ شرّ 

 قَدَرٌ أَحَلَّكَ ذَا الْمَجَازِ وقَدْ أَرَى            وأَبِيَّ مَالَكَ ذُو الْمَجَاز بِدَارِ  -

نكرة موصوفة " قدر"جعلك تحلّ بذي المجاز وما هي بمحلّ، فــ" قدرٌ لا یُغالَب"بمعنى 

  .مقدّرا سمح لها أن یبتدأ بهاوصفا 

رجل "معناها " رجیل"فــ" رُجَیلٌ جاءني:" أمّا النّكرة الموصوفة وصفا معنویا، فكقولنا -

نكرة محضة، یفهم معناها من خلال " ما"،  فــ"ما أحسن زیدا:" ، وقولهم"صغیر 

 ".شيء عظیم حسن جدّا" السّیاق
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نصبا أو جرّا؛ فمن الأمثلة التي تبیّن أنّ  أن تكون النّكرة عاملة رفعا أو :الأمر الثاّني 

مبتدأ بالرّغم أنّها " قائم"، فجعلوا "قائمٌ الزّیدان:" النّكرة التي تعمل فیما بعدها رفعا، قولنا

نكرة، والعلّة أنّها عملت الرّفع فیما بعدها، هذا عند النّحاة الذین جوّزوا لاسم الفاعل 

فالوصف الدّالّ على الفاعل الجاري على : "هشامیقول ابن . النّكرة بالعمل فیما بعده

أو مجرّد " بأل"إمّا أن یكون : وسكناته، كضارب ومكرم، ولا یخلو حركات المضارع

عمل مطلقا، ماضیا كان أو حالا أو مستقبلا، وإن كان مجرّدا " أل"منها، فإن كان بـ

 : )1(منها عمل بشرطین

وأجاز بعضهم . ل لا بمعنى المضيّ أن یكون بمعنى الحال، أو الاستقبا :أحدهما -

﴿: كالكسّائي وابن مضاء باستعماله بمعنى الماضي مصداقا لقوله تعالى    

       ﴾وردّ علیهم أنّ ذلك على إرادة حكایة  - 18-سورة الكهف ،

 .الحال، لأنّ المضارع یصحّ وقوعه موقع الماضي

فمن أمثلة النّفي . على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوفأن یعتمد  :الثاّني -

 :قول الشّاعر

 خَلِیلَيَّ مَا وَافٍ بِعَهْدِيَ أَنْتُمَا                     إِذَا لَمْ تَكُونَا لِي عَلَى مَنْ أُقَاطِعُ  -

  :ومن أمثلة الاستفهام قول الشّاعر

 إِنْ یَظْعَنُوا فَعَجِیبٌ عَیْشُ مَنْ قَطَنَا             أَقَاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى أَمْ نَوَوْا ظَعَنَا -

﴿:ومن الأمثلة التي یعتَمد فیه على المُخْبَر عنه، قوله تعالى        ﴾ سورة

  .-03 -الطلاق

ومثال آخر ". مررتُ برجلٍ ضاربٍ زیدًا:" ومن أمثلة اعتماده على الموصوف قولك

  :صوف، قول الشّاعرلاعتماده على المو 

                                                             

  .112ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ص(1)
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 .إِنِّي حَلَفْتُ بِرَافِعِینَ أَكُفَّهُمْ            بَیْنَ الْحَطِیمِ وبَیْنَ حَوْضَيْ زَمْزَمِ  -

والتي هي مصدر " أمر"، فالنّكرة "أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ : " وتعمل النّكرة نصبا، نحو

  . وهي مجرورة لفظا منصوبة محلاّ " معروف"عملت النّصب في 

لنّكرة جرّا فیما بعدها بشرط أن یكون المضاف إلیه نكرة أو معرفة، كما تعمل ا

  .والمضاف ممّا لا یتعرّف بالإضافة

نكرة " امرأة" أضیفت إلى " غلام نكرة"، فــ"غلامُ امرأةٍ جاءني:" أمّا الشّرط الأوّل فنحو

أضیفت  ، فقد"خمسُ صلواتٍ كتبهنّ اللّه:" فعملت فیها الجرّ، وكذلك في المثال التاّلي

فعملت فیها الجرّ، ومعلوم أنّ النّكرة عندما تضاف إلى نكرة " صلوات"إلى " خمس"

  .تتخصّص بها وتقرّبها من المعرفة

: أن تكون النّكرة معطوفة أو معطوف علیها ما یسوّغ الابتداء به، نحو قوله تعالى 

﴿       ﴾ صّص عُطِف على مخ" قول معروف" ، فــ  -21- سورة محمد

 :وكذلك في قوله تعالى. فتخصّصت به، وبالتاّلي سُوِّغ لها الابتداء" طاعة"النّكرة 

﴿             ﴾مغفرة"، فالنّكرة - 263- سورة البقرة" ،

 . فتخصّصت ولذلك كسبت مسوّغ الابتداء" قول معروف"عُطِفت على 

إلى أنّ هناك من جعل العطف مطلقا وبدون شروط تذكر،   (1)وقد أشار ابن هشام

  :ومنهم ابن مالك ولذلك ردّ ما ذهب إلیه في الشّاهد التاّلي

 فَهَلْ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا امْرُؤٌ سَمِعَا؟       بَارٌ وَشَكْوَى عِنْدَ قَاتِلَ عِنْدِي اصْطِ  -

فتخصّصت بها ممّا " عندي اصطبار"عطفت على  "شكوى"فقد اعتبر ابن مالك أنّ 

  :لكن هذا مردود عند ابن هشام للأسباب التاّلیة. سوّغ لها الابتداء

السّبب الأوّل هو احتمال أن تكون الواو للحال ولیست عاطفة، ومع هذا فالتّخریج  -

 .یعتبر مسوّغا في حدّ ذاته، ولیس ما ذهب إلیه ابن هشام
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شكوى : "طفة، فهناك صفة مقدّرة یقتضیها المقام، والتّقدیرإذا سلّمنا أنّ الواو عا -

 .، ومن هنا تتخصّص النّكرة بهذه الصّفة"عظیمة

من وجهة نظر ابن هشام، فالمسألة لا تحتاج إلى كلّ هذا التفّسیر، فالخبر هنا عبارة  -

، فتخصّصت وبالتّالي "شكوى"أضیفت إلیه النّكرة " عن ظرف مختصّ وهو عند قاتلتي

وربّما ذهب ابن مالك إلى هذا التّخریج؛ لأنّه توهّم أنّ . مسوّغ في حدّ ذاته ر هذایعتب

 . التّسویغ من شروطه التّقدّم على النّكرة، وإنّا یكون التّقدیم لدفع توهّم الصّفة

والذي " شكوى"، فقد یتوهم الظّرف صفة للنّكرة "شكوى عند قاتلتي:" فإذا سمع السّامع

على النّكرة، كون " عند قاتلتي"سّبب الذي لم یجب تقدیم الظّرف وال. قد یتخصّص بها

هذه الأخیرة تخصّصت بدونه؛ أي بالصّفة المقدّرة، أو لوقوعها بعد واو الحال؛ ولذلك 

 ﴿:أجاز النّحاة تأخّر الظّرف على الصّفة المخصّصة، كما في قوله تعالى  

       ﴾ ولذلك جاز " مسمّى"تخصّصت بالصّفة " أجل"  ، فــ -02-سورة الأنعام

  .لاستغنائها عنه" عنده"تأخر الظّرف 

  : (1)یدافع ابن هشام عن تخریجاته ویفترض تساؤلات عدیدة یجیب علیها ومنها

 .أنّ الواو للعطف، ولا توجد صفة مقدّرة، وبالتاّلي یصبح العطف هو المسوّغ: فإن قیل

على جملة " شكوى عند قاتلتي" ه سیصبح عطف جملة فالجواب أنّه لا یجوز ذلك؛ لأنّ 

  .، وإنّما المطلوب عطف النكرة المفردة"عندي اصطبار"

فإن احتمل أحدهم أنّ الواو عاطفة، عطفت اسما وظرفا على مثلیهما، فیكون ذلك من 

" عند قاتلتي"، ویعطف الظّرف "اصطبار"على " شكوى"عطف المفردات، فیعطف 

  ".عندي"على الظّرف 

یجیب ابن هشام أنّ یلزم حینئذ العطف على معمولَيْ عاملین مختلفین، وهذا غیر 

مبتدأ عمل فیه الابتداء وهو عامل " اصطبار"جائز في النّحو كما یقول، لماذا؟ لأنّ 
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، وبالتاّلي لا "اصطبار استقرّ عندي"ظرف عمل فیه الاستقرار، أي " وعندي"معنويّ، 

  .مختلفین یجوز العطف على معمولي عاملین

استقرارا، " عند قاتلتي" و" عندي اصطبار"نقدّر لكلّ من الظّرفین : فإن سأل أحدهم

  .ونعطف بین الاستقرارین لا بین الظّرفین

والجواب أنّ الاستقرار الأوّل خبر وهو معمول للمبتدأ نفسه، وهو مذهب سیبویه 

وهو العطف على معمولَيْ واختیار ابن مالك، وبالتاّلي رجع الأمر إلى المربّع الأوّل 

، والعامل في اصطبار "اصطبار"على " شكوى"عاملین مختلفین؛ بمعنى أنّنا سنعطف 

والذي هو معمول " استقرار عندي"على " استقرار عند قاتلتي"هو الابتداء، وسنعطف 

 .، وبالتاّلي الابتداء والمبتدأ عاملان مختلفان"اصطبار"للمبتدأ 

، أو شبه جملة  (1)ن خبر النّكرة شبه جملة جارّ ومجرورأن یكو  :المسوّغ الرّابع 

﴿: فمن أمثلة النّكرة شبه جملة ، قوله تعالى. ظرفیّة أو جملة كما قال ابن مالك    

   ﴾شبه جملة ظرفیة، بحیث " لدینا"نكرة مبتدأ مؤخّر و" مزید"، فــ -35-سورة ق

وكذلك في قوله . به الجملة خبر للمبتدأالمتكلّمین ، وش" نا"بــ " لدى"تخصّصت 

 ﴿:تعالى      ﴾لكلّ "، فكتاب نكرة وخبرها شبه جملة  -38-سورة الرعد

فتخصّصت بها، ممّا سوّغ " أجل"جار ومجرور شبه جملة أضیفت إلى " لكلّ "، فــ "أجل

" رجل"، فــ "هُ رجلٌ قصدك غلامُ :" ومن أمثلة الخبر جملة قولهم. للنّكرة الابتداء بها

 .جملة فعلیّة خبر للمبتدأ" قصدك غلامه" مبتدأ نكرة تأخّرت، و

أن یكون الخبر مختصّا، وفي الأمثلة الثّلاثة الأولى تحقّق هذا   (2)ویشترط ابن هشام

، ما "في دارٍ رجلٌ : "فلو قیل. الشّرط، ولكن في المثال الموالي لا یمكن أن یتحقّق ذلك
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 -حسب ابن هشام -لا یمكن الإخبار عن النّكرة بنكرة مثلها، والعلّة  جاز ذلك؛ لأنّه

  .أنّ الوقت لا یخلو عن أن یكون فیه رجل ما في دار ما، فلا فائدة في الإخبار بذلك

 :وتساءلوا عن تقدیم النّكرة على شبه الجملة، ولم یجوّزه ابن هشام، فلا یمكن القول

دیم واجبا هنا إذا أردنا أن ندفع توهّم الصّفة، ومن ، وإنّما یكون التّق"رجل في الدّار"

اشترط التّقدیم، فإنّه یتوهّم أنّ له مدخلا في التّخصیص، وأمّا هذه المسألة فموضعها 

  .باب تقدیم الخبر

من یقم :" أن تكون النّكرة تدلّ على العموم، كأسماء الشّرط، نحو :المسوّغ الخامس 

على العموم بذاته، ومن الأسماء التي تدلّ على  اسم شرط یدلّ " من"، فــ "أقم معه

اسم استفهام نكرة تدلّ " من"فــ " من في الدّار؟:" العموم أیضا أسماء الاستفهام، نحو

 .على العموم سوّغ الابتداء بها ولها حق الصّدارة

، "ما رجل في الدّار: "وهناك أسماء تدلّ على العموم لا بنفسها ولكن بغیرها، نحو

نكرة تدلّ على العموم لأنّها وقعت في سیاق النّفي، ویقولون أنّ النّكرة إذا " رجلٌ "فــ

ومن أمثلة النّكرة التي تقع في . وقعت في سیاق النّفي أو الاستفهام دلّت على العموم

نكرة دلّت على العموم لا بنفسها ولكن " رجل"، فــ "هل رجلٌ في الدّار: "سیاق الاستفهام

 ﴿:ونحو قوله تعالى. بقها وبذلك اكتسبت المسوّغ للابتداء بهابالاستفهام الذي س   

    ﴾نكرة دلّت على العموم لأنّها وقعت في سیاق " إله"، فــ  -60-سورة النّمل

أمّا ابن الحاجب في كافیته فیرى أنّ الاستفهام . الاستفهام وهو الهمزة في هذا المثال

، وهذا مردود "أرجلٌ في الدّار أم امرأةٌ : "زة المعادلة بأَمْ، نحوالمسوّغ للابتداء هو الهم

إذا وقعت في سیاق أيّ استفهام كان جاز  -حسبه -من ابن هشام؛ لأنّ النّكرة 

  .الابتداء بها

أن تكون النّكرة یراد بها صاحب الحقیقة من حیث هي الحقیقة  :المسوّغ السّادس 

نكرة یقصد بها الرجل حقیقة " رجل"، فــ "رأةرجل خیر من ام: "ولیس شیئا آخر، نحو



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

325 
 

: ونحو. ولیس أفراد جنسه، والقصد من هذه النّكرة بحقیقتها أصبح الإخبار بها مفیدا

 .وهذا على حقیقته" تمرة خیر من جرادة"

أعجب : "، بمعنى"عجبٌ لزیدٍ :" أن تكون النّكرة في معنى الفعل، نحو :المسوّغ السّابع 

: كما في قوله تعالى  (1)نى التّعجّب، وقد تحتمل معنى الدّعاء، وهي تحمل مع"لزیدٍ 

﴿        ﴾وقوله تعالى -130-سورة الصافات ،:﴿       ﴾ سورة

". للمطفّفین عذاب" ، والثاّنیة بمعنى "أسلّم على آل یس"، الأولى بمعنى 01المطفّفین 

" قائم"عند من جوّزها بدون داعم، فــ " قائم الزّیدان:" أیضا قولهم ویدخل في هذا الباب

أقائم : "وإذا سبقها نفي أو استفهام في نحو. وهذا یعتبر مسوّغا للابتداء" یقوم"بمعنى 

، فهي بهذا تحتوي على مسوّغین؛ الأوّل معنى الفعل، والثاّني اعتمادها على "الزّیدان

 ﴿ :وكذلك في قوله تعالى. استفهام       ﴾ ففي الآیة -04-سورة ق ،

تخصّصت بالصّفة " كتاب"مسوّغان؛ أحدهما أنّ الظّرف مختصّ، والآخر أنّ النّكرة 

 ".حفیظ"

: یعود بنا ابن هشام إلى السّبب الذي جعل جمهور النّحاة منع الابتداء بالنّكرة في نحو

ذي یوضّح بعض الغموض في المسألة، فالسّبب ، كنوع من الاستطراد ال"قائم الزّیدان"

  :من وجهة رأیه لا یكمن في عدم وجود مسوّغ للابتداء، بل ربّما منعوا ذلك لأمرین

لیست عمدة في " قائم"هو ربّما لانتفاء شرط العمل وهو الاعتماد، أي أنّ  :أحدهما -

 .الكلام لتعمل فیما بعدها لعدم وجود الدّاعم 

ط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر، والمتمثّل في تقدّم النّفي أو أو لفوات شر  :الثاّني -

 :الاستفهام، وهذا المبرّر أظهر وأقوى عند ابن هشام من وجهین

أنّه لا یكفي مطلق الاعتماد كي تعمل فیما بعدها، حتّى وإن اعتمدت  :الوجه الأوّل -

تكون مبتدأ ثانیا حتّى لا یمكن أن " قائم"، فـ "زیدٌ قائمٌ أبوه: "على المخبر عنه في نحو
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لیس كلّ اعتماد یصحّح النّكرة أن تكون  بمعنى". زید"وإن اعتمدت على المخبر عنه 

 .مبتدأ

إنّ اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال، إنّما هو  :الوجه الثاّني -

 للعمل في المنصوب لا مطلق العمل، بمعنى أن العمل في المرفوع لا یشترط فیه

 :ذلك، بدلیلین

 ".زید قائم أبوه أمس: " أنّه یصحّ أن یعمل في الزّمن الماضي، نحو :الدّلیل الأوّل -

كون الوصف بمعنى الحال " أقائم الزّیدان:" أنّهم لم یشترطوا لصحّة نحو :الدّلیل الثاّني -

 ".أضارب الزّیدین:" أو الاستقبال وإنّا اشترطوا ذلك في النّصب نحو

شجرة :" أن یكون خبر النّكرة دالاّ على خارقة من خوارق العادة، نحو :نالمسوّغ الثاّم 

، إذ لیس من العادة أن تسجد الشّجرة، فالخبر یدلّ على أمر غیر مألوف لدى "سجدت

، فالخبر لا یُتَوَقع "بقرة تكلّمت:" ونحو. السّامع، وبالتاّلي یكون الإخبار عنه ذا فائدة

رجل : "أّما إذا قلنا. وبالتّالي سُوِّغ الابتداء بهذه النّكرة حدوثه بالنّسبة إلى المتلقّي،

، فلا فائدة ترجى من هذا الخبر، فهو لیس من خوارق العادة، ففي كلّ لحظة "مات

 .یموت رجل ولا یشكّل ذلك اندهاشا لدى السّامع

، فهذه "خرجت فإذا أسد بالباب: "أن تقع النّكرة بعد إذا الفجائیّة، نحو :المسوّغ التاّسع 

مفاجأة لا یمكن أن تحدث في كلّ وقت، إذ العادة لا توجب أن یفاجئك عند خروجك 

 .وجود أسد ینتظرك بالباب

أن تقع النّكرة في أوّل الجملة الحالیة، وقد تكون مبدوءة بواو الحال  :المسوّغ العاشر 

 : (1)أو بدونها، كقول الشّاعر

 ا               مُحَیَّاكَ أَخْفَى ضَوْءُه كَلَّ شَارِقٍ سَرَیْنَا ونَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَمُذْ بَدَ  -
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وعلّة . وقعت أوّل الجملة الحالیّة بعد واو الحال، فاكتسب مسوّغ الابتداء" نجمٌ "فالنّكرة 

جواز الابتداء بهذه النّكرة، هي نفس علّة ابتداء النّكرة بعد إذا الفجائیّة، إذ لا توجب 

  .، وإنّما نادرا ما یقع ذلكالعادة أن یسري وضیاء النّجم

  :ومن أمثلة ذلك قول الشّاعر

 الذِّئْبُ یَطْرُقُهَا فِي الدَّهْرِ وَاحِدَةً             وكُلَّ یَوْمٍ تَرَانِي مُدْیَةٌ فِي یَدِي -

وقعت في أوّل الجملة الحالیّة ولا واو قبلها، فسوّغ لها الابتداء، وهذا " مدیة"والشّاهد 

  .میّة وجود الواودلیل على عدم إلزا

تُكسَر إذا وقعت بعد واو الحال، " إنّ "ویرى ابن عصفور في شرح الجمل، أنّ همزة 

إذ الضّابط أن تقع في أوّل الجملة الحالیّة،  - حسب ابن هشام-وهذا لیس صحیحا

  ﴿: والدّلیل قوله تعالى                 

  ﴾فهمزة إنّ كسرت ولا واو قبلها -20-سورة الفرقان ،.  

، وتعرب حینئذ مفعولا به لحال محذوفة، "مدیةً "وهناك من روى البیت الشّعريّ بنصب 

، ومن وجهة نظر ابن "وكلَّ یومٍ تراني حاملاً أو ممسكًا مدیةً بیدي:" وتقدیر الكلام

واعتمد ابن مالك مجموعة من ". تراني"دل الیاء في ب" مدیة"هشام لا یحسن أن تكون 

﴿: الشّواهد للتّمثیل لهذا النوع من النّكرة، ومنها قوله تعالى      

  ﴾ وقول الشّاعر - 154- سورة آل عمران ،:  

 بْرِیحٌ مِنَ الْوَجْدِ خَانِقُهعَرَضْنَا فَسَلَّمْنَا فَسَلَّمَ كَارِهًا              عَلَیْنَا، وتَ  -

اكتسبتا المسوّغ لوقوعهما بدایة الجملة " تبریح"و" طائفة"فلا دلیل على أنّ النّكرتین 

، ومقدّرة "من الوجد"الحالیّة، بل لأنّ النّكرة موصوفة بصفة مذكورة في البیت الشّعريّ 

   ﴿:، بدلیل الآیة"وطائفة من غیركم:" في الآیة، أي  ﴾ سورة آل

  .، وبالتّالي اكتسبت التّخصیص من الصّفة لا ممّا ذهب إلیه ابن مالك -154-عمران
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وكفصل تابع لموضوع هذا الدّرس خصّصه ابن هشام لدحض بعض المسوّغات 

الأخرى التي رآها النّحاة وأضافوها إلى سلسلة المسوّغات مستعملا حسّا نحویا رفیعا، ومن 

  :ضافاتهذه الإ

، ففیها نظر، لأنّ الابتداء فیها "إنّما في الدّار رجلٌ : "نحو  (1)أن تكون النّكرة محصورة -

؛ لأنّ من مسوّغات الابتداء بالنّكرة، أن یكون خبرها شبه "إنّما"صحیح قبل مجيء 

 .جملة ظرفیة أو جار ومجرور

، وقول "جلٌ أهنتُهالنّاس رجلان رجلٌ أكرمتُه ور :" أن تكون النّكرة للتّفصیل، نحو -

 :الشّاعر

كْبَتَیْنِ          فَثَوْبٌ نسیِتُ وثَوْبٌ أَجُرُّ  -  فَأَقْبَلْتُ زَحْفًا عَلَى الرُّ

في " رجلٌ "، ففي هذا المسوّغ نظر، لأنّ "شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى:" وقولهم

كقول . لأولىالثاّنیة عُطِفَت على ا" رجل"المثال الأول یحتمل أن یكون بدلا من رجلان، و

  :الشّاعر في هذا الشّأن

مَانُ فَشُلَّتِ  -  وكُنْتُ كَذِي رِجْلَیْنِ رِجْلٍ صَحِیحَةٍ                  ورِجْلٍ رَمَى فِیهَا الزَّ

أمّا في المثال الثاّلث فاحتمال أن . ببدل التّفصیل -حسب ابن هشام–وهذا ما یسمّى 

أشهرُ الأرض الممطورة شهرٌ :" ر الكلامالأولى خبرا لمبتدأ محذوف، وتقدی" شهر"تكون 

  ".ذو تراب ندٍ، وشهرٌ ترى فیه الزّرع، وشهرٌ ذو مرعى: ثرى أي

للوصف، " أجرُّ "و" نسیت"، فاحتمال أن یكون الفعلان  (2)أمّا بالنّسبة للمثال الثاّني

 وهناك احتمال أن". فمنها ثوب نسیته ومنها ثوب أجرّه: "والخبر محذوف، وتقدیر الكلام

  ".فثوب لي نسیته وثوب لي أجرّه:" یكونا خبران وثَمَّ صفتان مقدّرتان، وتقدیر الكلام

                                                             

  .221، ص1ابن عقیل، شرح ابن عقیل، مرجع سابق، ج) 1(

  .219، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
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إن مضى عَیْرٌ فَعَیْرٌ في :" ومن المسوّغات أیضا أن تقع النّكرة بعد فاء الجزاء، نحو -

، ثمّ حُذِفَت الصّفة وبقي "فعیر آخر"، ففیه نظر أیضا ؛ لأنّ المعنى "الرّباط

 .الموصوف

 :لتّعلیمیّة في المسألةالسّمات ا -

  لم یكن اختیار ابن هشام لهذا الموضوع ضمن موضوعات الباب الرّابع اعتباطیا، بل

نتیجة لخبرة تعلیمیّة أوصلته إلى أنّ المعرب قد یجد إشكالا في تحدید مسوّغات 

 لم تُعطَ المسألة حقّها من الدّراسة، فالأقدمون -من وجهة نظره–الابتداء بالنّكرة؛ لأنّ 

یعوّلون في ضبط ذلك على حصول الفائدة، بینما المتأخّرون یرون مسألة الفائدة لا 

یمكن أن تتأتّى للجمیع، وبین فریق مقلّ وفریق مكثر لهذه المسوّغات یضیع جهد 

 .المتعلّم ویتشتّت ذهنه، رأى المصنّف أنّ تحدیدها وشرحها من شأنه تقلیص هذا البون

 ویدعو المتعلّم إلى تتبّعها  (1)ام المسوّغات بعشرةبأسلوب تقریريّ یحدّد ابن هش ،

 .الواحدة بعد الأخرى شرحا وتفسیرا ومناقشة وتحلیلا

  نوّع ابن هشام من الأسالیب التّعلیمیّة، ومن بینها استعمل الأسلوب الحواري، في شرح

رة لإثبات أو نفي الفك المسوّغ الثاّلث، فقد كان یدیر حوارا بینه وبین متعلم مفترض

التي طرحها ابن مالك من خلال بیت شعريّ، وقد تمثّل خطابه باستعمال الألفاظ 

 ......قلنا ......فإن قیل ......قلتُ ..... فإن قلتَ : التاّلیّة

  ،لجأ ابن هشام إلى استخدام الأمثلة المصنوعة والشّواهد الشّعریّة والآیات القرآنیة بكثرة

أن یتشرّب المتعلّم النّماذج الرّفیعة من الكلام ممّا یعطي انطباعا بأنّه یعمل على 

 .العربيّ 

  من أسالیبه أیضا الاستطراد البعید عن الإیغال لتوضیح الفكرة المراد شرحها دون أن

یفلت الموضوع الرّئیس، ومن أمثلة ذلك في هذه المسألة، وفي معرض حدیثه عن 

                                                             

  .112، مرجع سابق، صابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب) 1(
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و الحال غیر إلزامیّة، یناقش مسألة وقوع النّكرة في أوّل الجملة الحالیّة، ولإثبات أنّ وا

 .بعد واو الحال، ویثبت عدم إلزامیة ذلك" إنّ "لابن عصفور عن كسر 

  ومن أسالیبه التّعلیمیّة أیضا یلجأ إلى تلطیف جوّ الدّرس بمباحث معنویّة، ومثال ذلك

وهو یشرح مسالة وقوع النّكرة للتّفصیل وبالضّبط في المثال الثاّني في قول 

، شارحا البیت مبیّنا سبب نسیان الشّاعر لثوبه وهو "فثوب نسیت وثوب أجرّ ":الشّاعر

 :انشغال قلبه، ومدعّما إجابته ببیت آخر

 ومِثْلِكِ بَیْضَاءِ الْعَوَارِضِ طِفْلَةٍ               لَعُوبٍ تنُْسِینِي إِذَا قُمْتُ سِرْبَالِي -

جمع قائف وهو مقتفي الأثر، ولهذا وإنّما جُرّ الآخر لیُعفيَ الأَثر عن القافة : یقول

  .زحف على ركبتیه

 : (1)أقسام العطف .10

من الموضوعات التي تشكّل صعوبة لدى المعرب، قضیّة العطف لكثرة دورها ولما 

تطرحه من تداخلات من جهة ثانیة، فابن هشام یختارها من بین موضوعات الباب الرّابع 

  .ه لكي یبتعد عن الجهل بهاحتّى یوقف المتعلّم على ما یجب الانتباه إلی

ابن هشام وهو یدرس هذا الموضوع یلجأ إلى الكثیر من التّقسیمات التي تستدعي من 

  .المتعلّم الانتباه ومتابعة التّفاصیل حتّى یلمّ بأطراف الموضوع

  : )2(وهي ثلاثة:" یقول ابن هشام

لأنّ ". ولا قاعدٍ  لیس زیدٌ بقائمٍ :" العطف على اللّفظ وهو الأصل، نحو :القسم الأوّل 

فهي تعمل في الاسم النّكرة، وكذلك عملت في " قائم"الباء عملت الجرّ في الخبر 

وهذا هو شرط العطف على اللّفظ وهو توجّه العامل للعمل في " قاعدٍ "المعطوف 

 .المعطوف

                                                             

  .119، ص2ريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، جابن هشام الأنصا) 1(

  .119، ص2المرجع نفسه، ج (2)
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؟ فهذا غیر "زید"بجرّ " ما جاءني من امرأةٍ ولا زید:" وهل یجوز العطف في مثل

الزّائدة تعمل في النّكرات ولا تعمل في المعارف، ولذلك یجوز الرّفع " من" جائز؛ لأنّ 

  .محلّها الرّفع فهي فاعل" امرأة"على الموضع؛ لأنّ 

، فهل "قاعدٌ -بل-ما زیدٌ قائمًا لكن:" ویمتنع العطف على اللّفظ والمحلّ أیضا في مثل

نّنا لو فعلنا ذلك نكون لا؛ لأ: ؟ والجواب "قائما"ونعطفها على " قاعد"یمكن أن ننصب 

تفید " لكن"النّاسخة والتي تعمل في النّفي، في الكلام الموجب؛ لأنّ " ما"قد أعملنا 

  .الاستدراك فتستوجب أنّ الكلام الذي بعدها ینافي الذي قبلها

قد " قائم"ولا یجوز العطف على المحلّ أیضا؛ لأنّ الابتداء باعتباره العامل في الخبر 

لا باعتبار العطف على محلّ الخبر " قاعد"النّاسخة، وبالتّالي رفع " ما"زال بدخول 

  ".ما زیدٌ قائمًا لكن هو قاعدٌ :" قبل النّاسخ وهو الرّفع، بل على إضمار المبتدأ، نحو

، "لیس زیدٌ بقائمٍ ولا قاعدًا:" وهو العطف على المحلّ أو الموضع، نحو :القسم الثاّني 

وهو النّصب لأنّه خبر لیس، فهو مجرور " محلّ قائم المنصوبة على" قاعدا"فعطفنا 

 :ولا یكون ذلك عند المحقّقین من النّحاة إلاّ بتحقّق ثلاثة شروط. لفظا منصوب محلاّ 

لیس :" إمكان أن یكون كلاما فصیحا تكلّمت به العرب، فبإمكاننا القول :الشّرط الأوّل -

: غیر أنّه لا یجوز أن نقول. فع بدل الجرّ بالرّ " ما جاءني امرأةٌ " بدل قائم، و" زیدٌ قائمًا

وأمّا قول . بحذف حرف الجرّ " مررتُ زیدًا:" ؛ لأنّه لا یجوز القول"مررتُ بزیدٍ وعمرًا

 :الشّاعر

ونَ الدِّیَارَ ولَمْ تَعُوجُوا                   كَلاَمُكُمُ عَلَيَّ إِذَنْ حَرَامُ  -  تَمُرُّ

عریّة ولیس مراعاة للموضع كون لزوم العامل في فهذا التّركیب تقتضیه الضّرورة الشّ 

  :اللّفظ زائدا دائما بل قد یكون غیر ذلك بدلیل قول الشّاعر

 فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ دُونِ عَدْنَانَ وَالِدًا               ودُونَ مَعَدٍّ فَلْتَزَعْكَ الْعَوَاذِلُ  -
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لیست " من"لّها النّصب مع أنّ الأولى والتي مح" دون"الثاّنیة على " دون"فقد عُطِفت 

 ﴿: وأجاز الفارسيّ العطف على المحلّ في مثل قوله تعالى. )1(زائدة       

          ﴾ هذه"على محلّ " یوم القیامة"، بعطف  -60-سورة هود  "

  .وهو النّصب

هذا ضاربٌ زیدًا :" بحقّ الأصالة؛ فلا یجوز أن نقولأن یكون الموضع  :الشّرط الثاّني -

وصف مستوفٍ " ضاربٌ "؛ لأنّ " زید"على " أخیه"، إذ لا یجب أن نعطف "وأخیهِ 

، ویدلّ على الحال "هذا"شروط العمل فهو معتمد على مخبر عنه وهو اسم الإشارة 

بضمّ " وأخیههذا ضاربُ زیدٍ :" والاستقبال وأصله العمل، ولا یمكن إضافته بقولنا

على عكس البغدادیین الذین یجیزون ذلك بدلیل " . زید"على " أخیه"ضارب وبعطف 

 : (2)قول امرئ القیس

لِ  -  فَظَلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ مَا بَیْنَ مُنْضِجٍ              صَفِیفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِیرٍ مُعَجَّ

بكسر  ضیفت إلى منضجِ باعتبار أنّ محلّها الجرّ إذا أ" صفیف"على " قدیرٍ "بعطف 

  .الجیم

وجود المحرز وهو الطّالب لذلك المحلّ، وهو موضوع خلافيّ بین  :الشّرط الثاّلث -

 :وانبنى على هذا الأمر امتناع مسائل. النّحاة؛ فبعضهم یطلبه وبعضهم یستغني عنه

على محلّ " عمرو"، بعطف "إنّ زیدًا وعمروٌ قائمان:" یمنع في نحو :المسألة الأولى -

هو الابتداء، وهو التجرّد من " زید"؛ لأنّ المحرز لرفع "إنّ "، أي قبل دخول "زید"

 .علیه" إنّ "العوامل اللّفظیّة، وهو شرط اختفى بدخول 

                                                             

  .120، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج(1) 

ابن هشام : وینظر .38ص مرجع سابق، الشیخ أحمد الأمین  الشنقیطي، شرح المعلقات العشر،) 2(

   .120، ص2غني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، جالأنصاريّ، م
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؛ فلأنّه لا "إنّ زیدًا قائمٌ وعمرٌو:" أمّا امتناع هذه المسألة في نحو :المسألة الثاّنیة -

المحرز كما أسلفنا لمن یشترطون على المحلّ، وهذا لعدم وجود " عمرو"یجوز عطف 

 .مبتدأ وخبره ما بعده فجائز" عمرو"وجوده، وإن تمّ تقدیر 

أمّا بعض البصریین الذین لا یشترطون وجود المحرز، فیجوّزون ذلك، وإنّما منعوا  -

، هو وجود عاملین في "إنّ زیدًا وعمرٌو قائمان:" العطف على المحلّ في المثال الأوّل

باعتبارها عاملا لفظیا ترفع " إنّ "تداء لمن جعله یعمل في الخبر، والخبر، وهما الاب

 .الخبر وتنصب الاسم، وهذا غیر مقبول عند هذه الفئة من البصریین

" إنّ "أمّا الكوفیون فیجیزون ما جاء في المثالین؛ لأنهم لا یشترطون المحرز أوّلا، ولأنّ  -

 . )1("إنّ "قبل دخول لم تعمل في الخبر بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به 

لصحّة الرّفع قبل مجيء الخبر، خفاء إعراب   (2)ویشترط الفرّاء وهو من الكوفیین

، فلو "إنّ زیدًا قائمٌ وعمرٌو:" الاسم لئلاّ یحصل اضطراب في تشكیل اللّفظ، كقولنا

أمّا الكسّائيّ . المنصوبة لحصل تنافر في اللّفظ" زیدا"المرفوعة، على " عمرو"عطفنا 

 ﴿:و شیخ الكوفیین فلا یشترط ذلك، وحجّتهما ما جاء في قوله تعالىوه    

          ﴾الصّابئون"، فقد تمّ عطف  -69-سورة المائدة "

" الّذین"المرفوعة على " الصّابئون"و بحسب الفرّاء یمكن عطف ". الذین"على محلّ 

إنّك : "وكذلك في المثال. لّ نصب لتحقّق الشّرط وهو خفاء إعراب الاسمالتي في مح

على محلّ الكاف فهنا لا یحدث تنافر في اللّفظ لخفاء " زید"، بعطف "وزیدٌ ذاهبان

وأُجِیب عن . إعراب الاسم، وفي نفس الوقت هو دلیل على جواز العطف على المحلّ 

  :الآیة بأمرین
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، "مأجورون، أو آمنون، أو فرحون: "محذوف وتقدیره "إنّ "إنّ خبر : الأمر الأوّل -

 :ویستدلّ على هذا التّخریج بقول الشّاعر. مبتدأ وما بعده خبر" الصّابئون"و

 خَلِیلَيَّ هَلْ طِبٌّ فَإِنِّي وأَنْتُمَا               وإِنْ لَمْ تَبُوحَا بِالْهَوَى دَنِفَانِ؟ -

، وهذا من وجهة "إنّي دنفٌ :" ه، والتّقدیرلدلالة الخبر الأخیر علی" إنّي"بحذف خبر 

  .ابن هشام ضعیف؛ إذ الأصل دلالة الأوّل على الأخیر وهو كثیر ولیس العكس

: فمحذوف، أي" الصّابئون"، أمّا خبر "إنّ "أنّ الخبر المذكور هو خبر  :الأمر الثاّني -

 :، والدّلیل قول الشّاعر"والصّابئون كذلك"

 دِینَة رَحْلُهُ            فَإِنِّي وَقَیَّارٌ بِهَا لَغَرِیبُ فَمَنْ یَكُ أَمْسَى بِالْمَ  -

، غیر أنّ الشّاهد ضعیف لتقدّم الجملة المعطوفة "فإنّي لغریب وقَیَّارٌ كذلك: "والتقدیر

وقد تمّ الرّدّ على المثال ". لغریب"على بعض الجملة المعطوف علیها " قیّار بها"

  : (1)بأمرین

 .، یعتبر عطفا على التوهّم"إنّ "ى محلّ الكاف قبل مجيء عل" زید"عطف  :الأوّل -

إنّك أنت وزید : " تابع لمبتدأ محذوف، وتقدیر الكلام" زید"إنّ  المعطوف  :الثاّني -

" أجمعون"، بإضافة "إنّهم أجمعون ذاهبون:" ، مثلما تمّ تخریج قول العرب"ذاهبان

 ".أجمعون ذاهبون إنّهم هم:" لیصبح التّركیب" هم"لمبتدأ محذوف تقدیره 

" هذا ضاربُ زیدٍ وعمرًا:" یمتنع العطف على المحلّ في مثل :المسألة الثاّلثة -

والذي هو النّصب باعتبار " زید"على محلّ " عمرًا"بالنّصب؛ إذ لا یمكن عطف 

 .یعمل النّصب، ولكن لغیاب المحرز وشروط العمل لا یمكن ذلك" ضارب"الوصف 

أعجبني ضربُ زیدٍ :" عطف أیضا على المحلّ في مثلیمتنع ال :المسألة الرّابعة -

بالرّفع على محلّ الفاعل باعتبار ما " عمرٌو"؛ لأنّ الذي یعطف "وعمرٌو أو وعمرًا

المنصوبة على " عمرًا"، ومن یعطف "ضرب"كان، ممتنع كون الفاعل نقل من زید إلى 
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فعل لم یكن محلاّ والذي هو النّصب، ممتنع أیضا، باعتبار المشبّه بال" زید"محلّ 

 .بالألف واللاّم، ولا منوّنا ولا مضافا، وبالتّالي لا یعمل في اللّفظ

   ﴿: غیر أنّ هناك من یجیز المسالتین الثاّلثة والرّابعة، والدّلیل قوله تعالى -

           ﴾ 96-سورة الأنعام-
على محلّ " الشّمس"، بعطف  

 :وكذلك ما جاء في قول الشّاعر. (1)"اللّیل"

 هَوَیْتُ ثنََاءً مُسْتَطَابًا مُجَدَّدَا                  فَلاَ تَخْلُ مِنْ تَمْهِیدِ مَجْدٍ وسُؤْدُدَا -

وأجاب ابن هشام على ذلك بأنّ هناك عاملا ". مجد"على محلّ " سؤددا"بعطف 

وجعل "في الآیة الكریمة یقدّر العامل المضمر بـ مضمرا یدلّ علیه العامل المذكور؛ ف

  ".ومهّدت سؤددا"، وفي البیت الشّعريّ یقدّر بــ "الشّمس

" أل"ویشهد للتّقدیر في الآیة أنّ الوصف فیها بمعنى الماضي، والماضي المجرّد من 

  ﴿:لا یعمل النّصب، وما یدلّ على أنّه یرمز للماضي قوله تعالى   

               ﴾73-سورة القصص- .  

، معطوفا على محلّ اللّیل، زاعما أنّ "الشّمس"فقد جوّز كون   (2)أمّا الزّمخشريّ 

  :أمّا قول الشّاعر. الجعل یراد به فعل مستمرّ في الأزمنة لا في الزّمن الماضي فقط

فْلاَسِ واللَّیَّأنَا قَدْ كُنْتُ دَایَنْتُ بِهَا -  حَسَّانَا                مَخَافَةَ الإِْ

مخافة الإفلاس مع :" مفعولا معه، والتّقدیر" اللّیانا"یقول ابن هشام باحتمال أن یكون 

 :وأن یكون معطوفا على مخافة المضاف المحذوفة، والتّقدیر". أو مصاحبا اللّیانا

لا یستقیم ذلك؛ لأنّ " مخافة"ا لم یُقَدَّر المضاف وإذ". مخافة الإفلاس ومخافة اللّیانا"
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یخرج عن كونه فعلا للمتكلّم؛ إذ المقصود أنّ المتكلّم داین حسانا مخافة " اللّیّان"

  .إفلاس غیره ومطله، ولا بدّ للمفعول لأجله أن یوافق عامله في الفاعل

وضع أن ویصف ابن هشام قول أبي حیّان بالغرابة، حین اشترط للعطف على الم

، فالمعطوف "لیس زیدٌ بقائمٍ ولا قاعدًا:" یكون للمعطوف علیه لفظ وموضع كقولنا

یحمل صورة هذه المسألة، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلاّ وأسقط " قائم"علیه 

الشّرط الأوّل وهو إمكان ظهوره في الفصیح، لكن یبدو أن شرط أبي حیّان هو نفس 

  .الشّرط الأوّل المذكور

وخلاصة هذا النّوع من العطف، أنّ المتكلّم اعتاد : العطف على التّوهّم :ثاّلثالقسم ال 

أن یرى المعطوف علیه كثیرا معربا بإعراب معیّن، كخبر لیس وما النافیة المشبّهة 

حتّى إن حدث ولم تدخل الباء " الباء"بها؛ إذ في أكثر الأحیان یدخل علیه حرف الجرّ 

" قائم"، فإعراب "لیس زیدٌ قائمًا ولا قاعدٍ : "كقولنا. علیه یتوهم المتكلّم دخولها فیعطف

بالنّصب هو الأصل لأنّها خبر لیس، وبما أنّ المتكلّم كثیرا ما یراها تُجَرُّ لفظا بحرف 

الجرّ، فاعتیاده علیها مجرورة، تجعله یعطف علیها الجرّ دون النّظر كثیرا إلى 

 : (1)وللعطف على التّوهم شرطان. النّصب

 .ط جواز ؛ وهو صحّة دخول ذلك العامل المتوهّمشر  -

 :ولهذا حسّنوا قول زهیر. وشرط حسن؛ وهو كثرة دخوله هناك -

 .بَدَا لِيَ أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى             وَلاَ سَابِقٍ شَیْئًا إِذَا كَانَ جَائِیَا -

لیس مجرور لفظیا لأنّهم اعتادوا أن یروا خبر " مدرك"على " سابقٍ "فقد تمّ عطف 

  :ولم یحسّنوا قول القائل. بمدركِ : بالباء، أي

 وَمَا كُنْتُ ذَا نَیْرَبٍ فِیهِمُ             وَلاَ مُنْمِشٍ فِیهِمُ مُنْمِلِ  -
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؛ ولذا عطف "بذي نیرب"والسّبب قلّة دخول الباء على خبر كان، فلم یُسْمَع كثیرا 

  .نة من وجهة رأي ابن هشامتوهّما غیر مستحس" ذا"المجرورة على " منمشٍ "

یقع أیضا في المجزوم، ویقع  -كما رأینا-وكما وقع العطف على التّوهّم في المجرور

  .أیضا في المرفوع اسما، وفي المنصوب اسما وفعلا، وفي المركّبات

أمّا العطف على المجزوم توهّما فقد قال به كلّ من الخلیل وسیبویه في الآیة القرآنیّة 

﴿: بي عمروبقراءة غیر أ                ﴾ سورة

باعتبارها مجزومة؛ لأنّ " أصدّق"المجزومة توهّما على " أكن"، بعطف -10-المنافقون

  .واحد" إن أخرتني أصّدقْ " ومعنى" لولا أخّرتني فأصّدّق"معنى 

كقول الجمیع في قراءة " فأصّدّق"محلّ أمّا السّیرافي والفارسي فیعتبرانه عطف على 

  ﴿: الأخوین حمزة والكسّائي             ﴾ سورة الأعراف -

  .وهو الجزم" فلا هادي له"وعطفها على محلّ " یذرهم"، بجزم -186

، بإضمار "تِنِي أُكْرِمْكَ ائْ :" رأیهما؛ لأنّهما یسلّمان أنّ الجزم في نحو (1)ویردّ ابن هشام 

ع جزم؛ فلیست الفاء وما بعدها في موض". ائتني إن تأتني أكرمْك:" الشّرط، والتّقدیر

وأن ". أن أصّدّق:" لأنّ الفعل المضارع بعد الفاء منصوب بأن مضمرة، بمعنى

ل بمصدر  ، "تأخیرك لي"، معطوف على مصدر مُتَوَهّم "تصدیق"المصدریّة والفعل تُؤَوَّ

ذن كیف تكون الفاء بعد ذلك في موضوع الجزم ولیس بین المفردین المتعاطفین إ

   شرط مقدّر؟

وما جاء به الخلیل وسیبویه من جهة، وما جاء به السّیرافي والفارسي من جهة، جاء 

  :في قول الشّاعر الهُذَلي

 رِجْ نَوَیَّافَأَبْلُونِي بَلِیَّتَكُم لَعَلِّي                  أُصَالِحُكُمْ وأَسْتَدْ  -
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التي هي في محلّ جزم، بالنّسبة " أصالحكم"المجزومة على محلّ " أستدرج"بعطف 

  .وأمّا الخلیل وسیبویه فیرون أنّه عطف على توهم الشّرط. إلى السّیرافي والفارسي

، فقوم یرون أنّه عطف على "قام القوم غیر زیدٍ وعمرًا:" وكذلك اختلفوا في نحو

على محلّ زید، أمّا سیبویه فیرى أنّه عطف على التّوهّم بقوله " عمرو"المحلّ، بعطف 

  :، وهذا نفسه ما جاء في قول الشّاعر"إلاّ زیدًا"في موضع " غیر زیدٍ " إنّ 

 مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ            فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلاَ الْحَدِیدَا -

  . باعتبارها منصوبة في الأصل  (1)"الجبال"المنصوبة توهّما على " الحدیدا"بعطف 

وقد رأى بعض النّحاة أنّ سیبویه كان یقصد العطف على المحلّ في هذا البیت، لكن 

  ".بأنّهم شبّهوه به"ابن هشام یصفهم بضعیفي الفهم لأنّهم لم ینتبهوا إلى قول سیبویه 

: ي قراءة قنبلوعودة للحدیث عن العطف على التّوهّم في المجزوم، قول الفارسي ف -

﴿           ﴾وجزم "یتّقي"، بإثبات الیاء في  - 90-سورة یوسف ،

 ".یصبرْ "

، وهي متضمّنة معنى "یتّقي"اسم موصول، ولهذا ثبتت یاء " من"یرى الفارسي أنّ  -

لى توهّم أنّ من ، وإنّما جزم یصبرْ ع"فإنّ اللّه"الشّرط، والدّلیل دخول الفاء في الخبر 

 .شرطیّة

: بنیّة الوقف، كما جاء في قراءة نافع" یتّقي"بــ "  یصبر"رأي آخر یرى أنّ وصل  -

﴿       ﴾ ؛ أي أنّه كان في نیّته "محیايْ "، بسكون یاء  - 162-سورة الأنعام

 .التّوقّف لكنّه أكمل القراءة وصلا
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﴿:لحركات، كما في قولهملتوالي ا" یصبرْ "رأي آخر یرى تسكین  -     ﴾سورة البقرة -

 كم، وكذلك في ﴿+ یأمر: ، باعتبارها تتكوّن من كلمتین-169     ﴾سورة الأنعام -

109- . 

رأي آخر یرى أنّها من الشّرطیّة، ویاء یتّقي للإشباع، ولام الفعل حذفت لدخول الجازم  -

فعل، واكتفى بحذف الحركة المقدّرة وهي الضّمّة قبل ، أو ربّما هذه الیاء لام ال"منْ "

 .دخول الجازم

واعلم أنّ ناسا من العرب :" وأمّا فیما یتعلّق بالمرفوع على التّوهّم فیقول سیبویه

إنّهم أجمعون ذاهبون وإنّك وزیدٌ ذاهبان ؛ وذلك على أنّ معناه : یغلطون فیقولون

إنّهم هم أجمعون ذاهبون، وإنّك أنت وزیدٌ  :معنى الابتداء، فیرى أنّه قال هم، بمعنى

  :، كما قال"إنّ "، ومعنى الابتداء هو قبل دخول "ذاهبان

 وَلاَ سَابِقٍ شَیْئًا إِذَا كَانَ جَائِیَا          رِكَ مَا مَضَ ي لَسْتُ مُدْ بَدَا لِيَ أَنِّ  -

هر من كلامه، ومراده بالغلط ما عبّر عنه غیره بالتّوهّم، وذلك ظا: یقول ابن هشام

أمّا ابن مالك فاعتبر الغلط خطأ، واعترض على . ویوضّحه الشّاهد الشّعري السّابق

سیبویه بألاّ نجوّز ذلك علیهم حتّى لا تزول الثقّة بكلامهم، ویمتنع حینئذ إثبات شيء 

  .إنّ قائله غلط: نادر لإمكان أن یقال في كلّ نادر

 ﴿: في قوله تعالى  (1)نبدأه بما قاله الزّمخشريّ أمّا ما تعلّق بالاسم المنصوب توهّما، ف -

        ﴾أربعة ففي المسألة . ، لمن فتح الباء - 71-سورة هود

 :تخریجات

' :باعتباره مفعولا به، كأنّه قیل" إسحاق"توهّما على " یعقوب"بعطف  :التّخریج الأوّل -

 :وهذا تماما ما جاء في قول الشّاعر". وبووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق یعق
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 مَشَائِیمُ لَیْسُوا مُصْلِحِینَ عَشِیرَةً                وَلاَ نَاعِبٍ إِلاَّ بِبَیْنٍ غُرَابُهَا -

  .البا ما تدخل علیه الباء فتجرّه، كون خبر لیس غ"مصلحین"توهّما على " ناعب"فعطف 

على التّوهّم، وإنّما فتحته هي فتحة نصب لیس عطفا " یعقوب"إنّ  :التّخریج الثاّني -

من وراء إسحاق وهبنا : "أي".وهبنا یعقوبَ "كونه مفعولا به لفعل محذوف تقدیره 

؛ لأنّ البشارة من اللّه تعالى بالشّيء تعني "بشّرناها"، ودلیل ابن هشام هو "یعقوبَ 

 .الهبة

فبشّرناها بإسحاق :" ، معطوفة على المجرور، والتّقدیر"یعقوب"أنّ  :القول الثاّلث -

 .وهو ممنوع من الصّرف للعَلَمِیَّة والعجمة". ویعقوب

" بإسحاق"هي فتحة نصب تمّ عطفه على محلّ " یعقوب"أنّ فتحة  :التّخریج الرّابع -

إلى " بشّرناها"عدّت ونقلت " بإسحاق"وهو محل المفعول به، باعتبار الباء التي في 

﴿: محلّ المفعول الثاّني، والآیة      ﴾فالهاء هي  -71-سورة هود ،

ویردّ ابن هشام على . في محلّ نصب مفعول ثاني" بإسحاق"المفعول الأوّل، و

أصحاب التّخریج الثاّلث القائلین بالعطف على المجرور؛ إذ لا یجوز الفصل بین 

زید وعمرو كما فُصِلَ بین ". یعقوب"حرف العطف وبین المعطوف على المجرور وهو 

: واحتدم الخلاف في شرح وإعراب قوله تعالى". مررت بزید والیوم عمرو:" في المثال

﴿         ﴾ حفظًا"أن تُعطف  فاحتمال،  -07-سورة الصافات "

 على معنى ﴿: توهّما على معنى ما سبقها، أي        ﴾الصافات سورة -

إنّا خلقنا الكواكب في السّماء الدّنیا زینة لها وحفظا من كلّ :" ، بمعنى أدقّ  -06

  ﴿: وهذا ما یفسّره قوله تعالى". شیطان             

      ﴾ 05- سورة الملك-.  



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

341 
 

: مفعولا لأجله، أي من أجل حفظها، والتّقدیر" حفظا"تكون أن  :الاحتمال الثاّني -

 ".وحفظًا من كلّ شیطانٍ زیّناها بالكواكب"

وحفظناها :" مفعولا مطلقا لعامل محذوف، تقدیره" حفظا"قد تكون  :الاحتمال الثاّلثو -

وهو ما یسمى بالمصادر المنقطعة، تنصب بعامل محذوف، وهذا من طبیعة ".حفظا

 . (1)ومحذوفا العامل، مذكورا

  ﴿:أمّا الفعل المنصوب المعطوف توهّما فكقراءة بعضهم       ﴾

، فحذفت نون الأفعال الخمسة، "أن تدهنَ "توهّما على " یدهنوا"، بعطف  -09-سورة القلم 

 ﴿:وهذا ما جاء في قراءة حفص". ودّوا أن تدهنَ فیدهنوا: "بمعنى        

           ﴾عطفا على توهّم "أطّلعَ "، بنصب  -36/37-سورة غافر ،

وهذا ". لعلّي أن أطّلعَ : "، والتّقدیر"أن"، وبما أنّ خبر لعلّ یقترن كثیرا بــ  (2)"لعلّي أبلغَ "

  ".ن بحجّته من بعضفلعلّ بعضَكُم أن یكونَ ألح: "ما یؤكّده الحدیث الشّریف

، بعطف المصدر المؤوّل بأن المصدریة "الأسباب"على " أطّلعَ "أن تعطف  یحتملو 

  :على حدّ قول الشّاعرة. الأسباب، وهو من قبیل العطف على المفردات"والفعل على 

 لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَیْنِي              أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ  -

؟ والجواب هو أنّه انتصب بأن المضمرة، وبالتّالي تمّ "تقرّ "ا الذي نصب الفعل فم

ویرى ابن هشام أنّ . وهو اسم صریح" لُبْسِ "على " أن تقرَّ "عطف المصدر المؤوّل 

إنّ هذه القراءة حجّة على جواز النّصب في : مع هذین الاحتمالین یندفع قول الكوفيّ 

ة حملا له على التّمنّي، أي أنّ الفعل المضارع ینصب جواب التّرجّي بعد فاء السّببیّ 

  .بأن المضمرة بعد فاء السّببیّة إذا كان مسبوقا بالتّمنّي
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وأمّا ما یتعلّق بعطف المركّبات أي الجمل على التّوهّم فالأمثلة كثیرة، منها في قوله 

 ﴿: تعالى                 46-﴾ سورة الروم-  ،

 ".لیبشّركم"لاحتمال عطفه توهّما على " لیذیقكم"فانتصب التّركیب 

أن تكون الواو غیر عاطفة وإنّما تابعة لجملة استئنافیّة، وتقدیر  الاحتمال الثاّنيأمّا 

 ". ولیذیقكم ولیكون كذا وكذا أرسلها:"الآیة

 ﴿:وقیل في قوله تعالى -             ﴾بعطفه على  - 259-سورة البقرة ،

 ".أرأیت كالّذي حاجّ، أو أرأیت كالّذي مرّ :" معنى

.." أو رأیت مثل الذي مرّ :" ویجوز أن یكون أن یكون على إضمار فعل والتّقدیر

 ﴿: فحذف لدلالة           ﴾ا تعجّبعلیه؛ لأنّ كلیهم -258-سورة البقرة .

 ﴿: وهذا التّأویل والذي یقول بإضمار فعل، مثل ما جاء في المثال الأوّل  

     ﴾ حسب ابن هشام-، أولى "وهبنا"، بإضمار الفعل  -71-سورة هود- 

من العطف على التوهّم؛ لأنّ إضمار الفعل لدلالة المعنى علیه أسهل من العطف 

  .التوهّم على المعنى أي

الكاف : ، وقیل"ألم تر إلى الذي حاجّ أو الذي مرّ : " أنّ الكاف زائدة، أي  (1):وقیل

ألم تنظر إلى الذي حاجّ أو إلى مثل :" اسم بمعنى مثل، معطوف على الذي، أي

  ".الذي مرّ 

، "لألزمنّك أو تقضیني حقّي:" من العطف على التوهّم أیضا بقول البصریین، نحو

، وأن والفعل في "أن المصدریّة"فما السّبب؟ والجواب بإضمار " تقضیني"بنصب 

لیكون لزوم منّي أو  أن:" تأویل مصدر معطوف على مصدر أوّل متوهّم، بمعنى

  ".قضاء منك لحقّي
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 ﴿:لتّركیب ما جاء في قوله تعالىومن العطف على التوهّم في ا     

    ﴾ بحذف نون الأفعال الخمسة، وبعطف " أبيّ "، في قراءة  -16-سورة الفتح

المصدریّة فنصبته " أن"توهّما أنّ هذا الأخیر دخلت علیه " تقاتلونهم"على " یسلموا"

  .فحذفت نونه

تقاتلونهم أو :" ، أي"تقاتلون"ف یكون على اللّفظ وأمّا قراءة الجمهور بالنّون، فالعط

تقاتلونهم أو هم :" أو على القطع وعدم العطف، والتّقدیر. بثبوت النون" یسلمون

 ".هم"خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره " یسلمون"، أي جعل "یسلمون

ا عطفه: تحدثنا؟ والجواب"، فلماذا نصبت "تحدّثنا"، بنصب "ما تأتینا فتحدّثنا: "ومثله

على التوهّم، أي على توهّم أنّ الفعل السّابق دخلت علیه أن فنصبته، وكذلك بالنّسبة 

أن "على مصدر متوهّم " أن تحدّثنا"إلى الفعل الثاّني، وبالتاّلي عطفنا مصدرا مؤوّلا 

  ".ما یكون منك إتیان فحدیث:" ، والتّقدیر"تأتینا

حیث المعنى، فالتّراكیب  وكعادته لا یفوّت ابن هشام ترك المسائل غامضة من

. الغامضة قد یلتبس معناها على المتعلّم وبالتّالي عدم القدرة على تحلیلها وإعرابها

 : (1)ففي هذا التّركیب یفسّر معنى هذا المثال ویقدّم له عدّة تخریجات منها

 .هو نفي الإتیان فینتفي الحدیث، أي ما تأتینا فكیف تحدّثنا المعنى الأوّل -

الذي یرمي إلیه الحدیث، هو نفي الحدیث فقط ولیس نفي الإتیان؛  لآخروالمعنى ا -

 :وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى. ما تأتینا محدّثا، أي بل غیر محدّث: كأنّه قیل

﴿          ﴾ فكیف یموتون، ولا یمكن أن یكون : ، أي -36-سورة فاطر

 .ه من المحال أن یقضى علیهم ولا یموتونعلى المعنى الثاّني، لأنّ 
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فیكون " تأتینا"بعطفه على " تحدّثنا"، یجوز رفع "ما تأتینا فتحدّثنا:" وعودة إلى المثال -

أو یجوز رفعه ولكن على القطع فیكون ". ما تأتینا فما تحدّثنا:" كلّ منهما منفیا، بمعنى

 .، ویكون حینئذ خبرا لمبتدأ محذوف"ثنُاما تأتینا فأنت تحدّ :" موجَبا مُثْبتا متَحقّقا بتقدیر

لم " ، أو"ما تأتینا فتجهلُ أمرنا:" ولو جئنا إلى المثالین التاّلیین، لاتضح القطع؛ فقولنا -

على القطع، أي عطفناه " تجهلُ "ففي المثال الأوّل رفعنا الفعل المضارع ". تقرأ فتنسى

بما أنّ الإتیان انتفى : ، والمعنى"ما تأتینا فتجهلُ أمرنا: "على مبتدأ محذوف والتّقدیر

أمّا المثال الثاّني فكذلك على القطع أي عطفا على مبتدأ محذوف، . فالجهل ثابت

كما لا یمكننا . ، أي بما أنّ القراءة منتفیة فالنّسیان ثابت"لم تقرأ فأنت تنسى: والتّقدیر

صل ذلك لجزم ؛ لأنّه لو ح"تقرأ"على الفعل المجزوم " تنسى"عطف الفعل المضارع 

 :ومثاله في قول الشّاعر. بحذف حرف العلّة ولفسد المعنى بانتفائه النسیان أیضا

 غَیْرَ أَنَّ لَمْ یَاْتِنَا بِیَقِینِ             فَنُرَجِّي ونُكْثِرُ التَّأْمِیلاَ  -

استئنافیّة، " الفاء"وقوع : ، ووجه الاستشهاد"فنرجّي.... لم یأتنا : "موطن الشّاهد

فنحن نرجّي، ولو : على أنّ جملته خبر لمبتدأ محذوف، والتّقدیر" نرجّي"فاع فعل وارت

  . )1("كانت الفاء للعطف لفسد المعنى

ومعنى البیت أنّه لم یأت بالیقین، إذن فالرّجاء یكون خلاف ما أتى به لانتفاء الیقین، 

لم یحذف حرف ، والدّلیل على ذلك أنّه "یأتنا"على " نرجّي"وبالتاّلي هو لم یعطف 

؛ ولو عطف لا نجزم، ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه؛ لأنّه "نرجّي"العلّة في الفعل 

یصیر منفیا على حدة في حال الجزم، ومنفیا على الجمع إذا نُصب، وإنّما أراد 

:" إذن إجازتهم ذلك في المثال السّابق فمشكلة؛ فقولنا. الشّاعر إثبات الرّجاء لا نفیه

، فالقطع غیر واضح؛ لأنّ الحدیث لا یمكن مع عدم الإتیان، ولكن "دّثنُاما تأتینا فتح

ما تأتینا في المستقبل فأنت "یمكن أن یكون لقولهم توجیه، وهو بان یكون معناه 
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. ، أي نحن نعرف أنّك مشغول لا حقا، إذن اغتنم الفرصة لتحدّثنا الآن"تحدّثنا الآن

وللإشارة فقط أنّه إذا كان هذا . اشر في الأمروبالتاّلي یكون للزّمان والمكان دخل مب

الأمر محالا في زمن ابن هشام، ففي زماننا هذا ورغم بعد المكان یستطیع الحدیث 

  .مع عدم الإتیان

تخریج آخر للاستئناف؛ وهو أن یكون على معنى السّببیّة، وهو أن یكون الأوّل سببا 

وّل، ففي مثل هذا المثال انتفاء الإتیان في حصول الثاّني، أو انتفاء الثاّني بانتفاء الأ

  :سبب في انتفاء الحدیث، وهو أحد وجهي النّصب، ومع الرّفع قلیل مثل قول الشّاعر

 فَلَقَدْ تَرَكْتَ صِبْیَةً مَرْحُومَةً                  لَمْ تَدْرِ مَا جَزَعٌ عَلَیْكَ فَتَجْزَعُ  -

ووجه . لكنّها لم تعرفه فتجزعومعنى البیت؛ أنّها لو عرفت الجزع لجزعت، و 

وهو وجه آخر " تجزع"الاستشهاد اقتران الفاء السّببیّة بالجملة المستأنفة، وهي جملة 

للاستئناف، حیث جعل الفعل المضارع مرفوعا، وهو قلیل لا یترتّب إلاّ عند الحاجة 

بن عمرو  وهذا ما نجده في قراءة عیسى. إلیه؛ لأنّ الأكثر النّصب عند إرادة السّببیّة

بمعنى انتفاء القضاء علیهم سبب في ". یقضى"عطفا على " فیموتون"للآیة الكریمة 

  .عدم موتهم

 ﴿: وفي قراءة السّبعة        ﴾ وقد كان  -36-سورة المرسلات ،

اصل ؛ ولكن عُدِل عنه لتناسب الفو (1) "یموتوا"مثله في " یعتذرون"النّصب ممكنا في 

؛ انّه لم یقصد معنى "یعتذرون"والمشهور في توجیه الرّفع في . أي رؤوس الآیات

السّببیّة، بل إلى مجرّد العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النّفي أي التّشریك 

، ففي الإذن في الاعتذار، وقد نهوا "لا یؤذن لهم"في الحكم؛ لأنّ المراد والمقصود بــ 

   ﴿: عنه في قوله تعالى   ﴾فلا عذر لهم بعد ذلك  - 07-سورة التحریم ،.  
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، "فهم یعتذرون"على القطع ، بمعنى " یعتذرون"، أنّه رفع (1)وزعم ابن مالك بدر الدّین

، "ما تُؤذینا فنحبُّكَ :" وهذا یقتضي ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن، كما في قولك

ولصحّة الاستئناف یُحْمَلُ ثبوت ". أذیّتك لنا ثبت حبّنا لكمع انتفاء :" بالرّفع، أي

، على اختلاف المواقف، كما جاء في قوله "لا تعتذروا الیوم"الاعتذار مع مجيء 

﴿: تعالى               ﴾ وفي الآیة -39-سورة الرحمن ، :

﴿            ﴾ وهذا دلیل على صحّة قضیّة  -24-سورة الصّافات ،

وهذا ما ذهب إلیه ابن الحاجب، فیكون . اختلاف المواقف وحتّى اختلاف الزّمان

: ولكن ابن هشام یردّ هذا الطّرح لسببین. ، على القطع"ما تأتینا فتجهل أمورنا"بمنزلة 

وكذلك مسألة اختلاف الزّمن لا . ةالأوّل أنّ الفاء لیست عاطفة بل هي فاء السّببیّ 

وقد صحّ . ینفع؛ إذ كیف یتسبّب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فیه في وقت آخر

الاستئناف بوجه آخر یكون الاعتذار معه منفیا وهو ما قدّمه ابن هشام ونقله عن ابن 

، "أمرنا ما تأتینا فتجهلُ : "خروف؛ بأنّ المستأنف قد یكون على معنى السّببیّة كقولنا

وقد صرّح بهذا الأعلم،  بأنّه في . أي عدم الإتیان سبب في ثبوت وحصول الجهل

  ﴿:المعنى مثل         ﴾بالنّصب - 36-سورة فاطر ،.  

أمّا ابن عصفور فیردّ هذا التّخریج، ویقول بأنّ الإذن في الاعتذار قد یحصل ولا 

  .اء علیهم، فإنّه یتسبّب الموت عنه حتما وجزمایحصل اعتذار، بخلاف القض

، جائز "ما تأتینا فتحدّثنَا"وردّ علیه ابن الضّائع بأنّ النّصب على معنى السّببیّة في 

ویرى ابن هشام أنّ . بإجماع النّحاة، مع أنّه قد یحصل الإتیان ولا یحصل التّحدیث

ل جدّا ولا یحسن حمل التّنزیل مجيء الرّفع بهذا المعنى أي الاستئناف السّببيّ، قلی

  .علیه

                                                             

  .129، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

347 
 

ینبه ابن هشام متعلّمیه إلى مسألة تثیر اختلافات وتجاذبات بین النّحاة، : تنبیه -

ومن بین هذه المسائل مسألة العطف . فیخصّص لها فصلا خاصّا للنّقاش والتّحلیل

عطف فیه ، وقد بیّن أنّ لل"لا تأكل سمكا وتشرب لبنا" في المثل المشهور عند النّحاة 

 : (1)أوجه عدة فمنها

، وبذلك تكون قد عطفت على اللّفظ، فیتحقّق "تشربْ "وهو بجزم الفعل  :الوجه الأوّل -

 .النّهي في كلّ منهما؛ النّهي عن أكل السّمك والنّهي عن شرب اللّبن

، وهو عند البصریین عطف على التوهّم؛ بعطف "تشربَ "بنصب الفعل  :الوجه الثاّني -

أن " على مصدر متوهَّم مكوّن من " أن والفعل تشرب"ل الصّریح من المصدر المؤوّ 

 ".لا یكن منك أكل سمك مع شرب لبن: " ، والتّقدیر"والفعل تأكل

، وبالتّالي تكون قد نهیت عن أكل السّمك مع "یشرَبُ "وهو الرّفع للفعل  :الوجه الثاّلث -

یتوجّه إلیه حرف النّهي،  ویوجّهه ابن هشام على أنّه مستأنف لم. إباحة شرب اللّبن

وذهب بدر الدّین ابن مالك إلى أنّ معناه في ". لا تأكل السّمك وأنت تشرب اللّبن: "أي

، أي "لا تأكل السّمك وأنت تشرب اللّبن:" الرّفع كمعناه في النّصب، ولكن على تقدیر

ن هشام؛ النّهي عن الجمع بینهما؛ وكأنه قدّر الواو للحال وهذا بعید من وجهة رأي اب

لدخولها في اللّفظ على المضارع المثبت، والعلّة الثاّنیة، إذا كان الرّفع كالنّصب فما 

 جدوى من قولهم أنّ لكلّ وجه من أوجه الإعراب معنى؟

 : (2)عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس .11

هذا النّوع من العطف ممنوع عند البلاغیین، وكذلك عند ابن مالك في كتابه 

شرحه لباب المفعول معه، ومنعه ابن عصفور في شرح الإیضاح، ونقله عن  التّسهیل عند

أكثریّة النّحاة، وقد أجازه الصّفّار تلمیذ ابن عصفور وجماعة من النّحاة بأدلّة من القرآن 
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 ﴿:الكریم، مثل قوله تعالى             ﴾ 25-سورة البقرة-  ،

ث عطف هذه الجملة الإنشائیّة على الجملة الخبریّة ﴿حی         

                    ﴾25-سورة البقرة- .  

 ﴿: وكذلك في قوله تعالى       وهو أسلوب  -13-رة الصّفسو ﴾ من ،

 ﴿: إنشائيّ على الأسلوب الخبريّ في الآیة السّابقة لهذه الآیة        

     ﴾13-سورة الصف -.  

 :ویذكر أبو حیّان في هذا الصّدد أنّ سیبویه أجاز هذا النّوع من العطف في مثل

الإنشائیة، على العبارة " من عمرو"، بعطف العبارة "و العاقلانجاءني زیدٌ ومن عمرٌ "

هما :" الخبریّة، ولكن بشرط أن یكون العاقلان خبر لمبتدأ محذوف تقدیره" جاءني زید"

  : (1)، وكذلك ثبت ذلك في قول امرئ القیس"العاقلان

لِ؟وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ                  وَهَلْ عِنْدَ رَ  -  سْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّ

على الجملة " وهل عند رسم دارس من معوّل" بحیث عطف الجملة الإنشائیّة الاستفهامیّة 

  :وكذلك في قول الشّاعر". وإنّ شفائي عبرة مهراقة:" الخبریّة في الشّطر الأوّل

لْ أمَاقِ  -  .یكَ الْحِسَانَ بِإِثْمِدِ تنَُاغِي غَزَالاً عِنْدَ بَابِ ابْنِ عَامرٍ             وَكَحِّ

واستدلّ . ، على الجملة الخبریّة السّابقة"كحّل أماقیك"بعطف الجملة الإنشائیّة الأمریّة 

  :الصّفّار بقول الشّاعر لتجویز ذلك حیث یقول

 هِیَا وَقَائِلَةٍ خَوْلاَنُ فَانْكِحْ فَتاَتَهُمْ                  وَأُكْرُومَةُ الْحَیَّیْنِ خِلْوٌ كَمَا -
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. بتقدیر سیبویه" هذه خولان"، على الجملة الخبریّة "فانكح فتاتهم"بعطف الجملة الإنشائیّة 

  :  (1)ویقول ابن هشام ردّا على من جوّز هذا النّوع من العطف

لیس المقصود بالأمر حتّى یُطلب له مشاكل، بل :  أمّا آیة البقرة فقال الزّمخشري -

عنى جملة أخرى، أي عطف جملة ثواب المؤمنین المراد هو عطف معنى جملة على م

، أي "زید یعاقب بالقید، وبشّر فلانا بالإطلاق:" على جملة عذاب الكافرین، كقولك

زید "، على جملة "فلان یبشّر بالإطلاق"أي، " بشّر فلانا بالإطلاق"عطف معنى جملة 

 ".یعاقب بالقید

فاتّقوا النّار التي " ، على " الحاتوبشّر الذین آمنوا وعملوا الصّ "ویجوز أن یكون عطف 

  .، من قبیل عطف الإنشاء على الإنشاء" وقودها النّاس والحجارة

، فعند ابن هشام فیه نظر؛ لأنّه لا "اتّقوا"على " بشّر"أمّا الجواب الثاّني؛ وهو عطف  -

یصحّ أن یكون جوابا للشّرط؛ إذ لیس الأمر بالتّبشیر مشروط بعجز الكافرین عن 

: وقد یجاب بأنّ المُخَاطَبین بالتّبشیر غیر المؤمنین، فكأنّه قیل. ن بمثل القرآنالإتیا

فإن لم یفعلوا فبشّر غیرهم بالجنّات، ومعنى هذا فبشّر هؤلاء المعاندین بأنهم محرومون 

 .من الجنّة

إنّ العطف في هذه الآیة، هو عطفٌ على : في آیة الصّفّ   (2)وقال الزّمخشريّ  -

، ولیس عطف إنشاء على خبر؛ إذ هو في الباطن "آمنوا"هي بمعنى  والتي" تؤمنون"

 .عطف إنشاء على إنشاء

هو " بشّر"هم الفئة المؤمنة، والمخاطَب بــ " تؤمنون"وقد یثار تساؤل بأنّ المُخَاطَب بــ 

ولا یضرّ أیضا . النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم، فهذا عند ابن هشام لیس ضارّا بل یمكن ذلك

بل هو تفسیر لمعنى التجارة المذكورة في " آمنوا"هو طلب بمعنى " تؤمنون"ال في أن یق
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 ﴿: الآیة                      

               ﴾ولا یضرّ أن یقال  -10/11لصّف سورة ا ،

أیضا أنّ الآیة ﴿        ... ﴾هل أدلّكم؟"هو جواب الاستفهام  - 12- سورة الصف "

تنزیلا لسبب السّبب وهو الدّلالة على التّجارة بمنزلة السّبب وهو الإیمان باعتباره سببا 

طَبین؛ أنّ تخالف الفاعلین لا یقدح، والعلّة في عدم القدح في اختلاف المُخا. للغفران

هو الواو الجماعة "قوموا "، لا یقدح في كون الفاعل في "قوموا واقعد یا زید:" فحین تقول

  ". أنت"والفاعل في اقعد هو الفاعل المستتر 

أهي للتفسیر أم للطلب أم لشيء " تؤمنون"ثمّ یعود ابن هشام لشرح المقصود من 

د لا یتعیّن للتّفسیر، ولكن قد یراد به الطّلب أو شيء آخر، فإذا تؤمنون ق"، فلأنّ  (1)آخر

سلّمنا أنّ تؤمنون تفسیر للتّجارة فقد یكون كذلك ولكن بمعنى الأمر؛ كأن یكون الكلام في 

  ﴿: مثل قوله تعالى..... " اتّجروا تجارة تنجیكم من عذاب ألیم : "الآیة   ﴾

، بمعنى أن یكون تفسیرا في المعنى دون الصّناعة؛ "انتهوا"التي بمعنى  ،91- سورة المائدة

هل أدلّك على :"لأنّ الأمر قد یخرج من معناه الأصلي إلى إفادة معاني أخرى، كقولنا

وحینئذ یمتنع العطف؛ لعدم دخول ". هو أن تؤمن باللّه:"سبب نجاتك؟ آمن باللّه، كما تقول

  .على تؤمنون التي في معنى التّفسیر" بشّر"معنى عطف التّبشیر في معنى التّفسیر، ب

مقدّرة قبل یا " قل"الأمران في الآیتین السّابقتین معطوفان على : وقال السّكّاكي 

وقیل معطوفان على أمرین محذوفین تقدیره في الأولى . أیّها؛ لأنّ حذف القول كثیر

ي وقودها النّاس والحجارة فأنذر وبشّر ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتّقوا النّار الت"فأنذر"

:" أي" أبشر"وفي الآیة الثاّنیة التي في سورة الصّفّ المحذوف بمعنى ....". الذین آمنوا
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﴿ :في قوله تعالى  (1)وهذا نفسه ما ذكره الزّمخشريّ ". بشر وبشّر المؤمنینأ   

  ﴾على التّهدید" لأرجمنّك"رني، لدلالة فاحذرني واهج: ، بأنّ التّقدیر -46-سورة مریم.  

نافیة " هل"، فقد اعتبر "وهل عند رسمٍ دارسٍ من معوّل:" وأمّا في بیت امرئ القیس

وما :" ، بمعنى"وهل یهلك إلاّ القوم الظّالمون:" ولیست استفهامیّة، ومثلها " ما"بمعنى 

  ".یهلك إلاّ القوم الظّالمون

فانكح "، أو الفاء التي في "تنبّه لخولان: "فمعناه ،"هذه خولان: "وأمّا قول الشّاعر

ثمّ ینبّه ابن هشام . ، فهي فاء السّببیّة مثلها في جواب الشّرط ولیست عاطفة"فتاتهم

  ﴿:المجوّزین بأنْ كان علیهم أن یستدلّوا بمثل قوله تعالى             

         ﴾ونحو هذا في القرآن الكریم، وهذا لیس معناه  -01/02- ورة الكوثر س ،

 .أنّه مجوّز لعطف الخبر على الإنشاء أو العكس

، فلا بدّ من النّظر إلى ما حوله من الأبیات، فقد "وكحّل أماقیك:" وأمّا قول الشّاعر -

ا قیل في ، كم"فافعل كذا وكحّل أماقیك: یكون على أمر مقدّر یدلّ علیه المعنى، أي

﴿:قوله تعالى      ﴾ فاحذرني واهجرني ملیّا: ، والتقدیر  -46-سورة مریم. 

من عبد "واعلم أنه لا یجوز :" وأمّا نقل أبي حیّان لنصّ سیبویه فغلط، وإنّا قال سیبویه -

أثبتّه  رفعت أو نصبت؛ لأنّ التثنیة لا تكون إلاّ لمن" االله وهذا زید الرّجلین الصّالحین

وقال . وعلمته، ولا یجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة

لمّا منعها سیبویه من جهة النّعت، علم أنّ زوال النّعت یصحّحها؛ إذ اعتبر : الصّفار

جاءني زید ومن عمرٌو :" لیست نعتا وإنّا خبرا لمبتدأ محذوف في المثال" العاقلان"أنّ 

ولكن تصرّف أبي حیّان في كلام الصّفّار فیه وهم، ولا . لك ارتفع المنع، وبذ"العاقلان
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دلیل فیما ذكره الصّفار؛ إذ قد یكون للشّيء الذي ذكره مانعان واقتصر على ذكر 

 .أحدهما؛ لأنّه الذي اقتضاه المقام

 : (1)عطف الجملة الاسمیّة على الجملة الفعلیة وبالعكس .12

لنّحاة في عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس، بعدما استعرض ابن هشام أقوال ا

وبعدما بسط القول في المسألة بالدّلیل والحجّة، انتقل لیطرق شقّا آخر من باب العطف 

وهو عطف الجملة الفعلیة على الاسمیّة وعطف الجملة الاسمیّة على الفعلیّة، وقد رأى 

   )2(:فیه ثلاثة أقوال

لنّوع من العطف جائز مطلقا، أي بدون قید أو فیرى أصحابه أنّ هذا ا :القول الأوّل -

وهذا الجواز هو المفهوم من . شرط، وبغضّ النّظر عن الرّابط أهو الواو أم رابط آخر

، بجواز النّصب "قام زید وعمرا أكرمته:" قول النّحویین في باب الاشتغال في مثل

ه الفعل المذكور فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا یفسّر " عمرا"فإذا نصبت . والرّفع

، وتكون حینئذ قد عطفت جملة فعلیّة على جملة فعلیّة "أكرمت عمرًا أكرمته'تقدیره 

، فیكون وقتئذ مبتدأ "عمرو"أمّا إذا رفعت . وهذا أرجح عند النّحاة لتناسب الجملتین

 .وتكون قد عطفت جملة اسمیة على أخرى فعلیّة وهذا جائز أیضا

النّوع من العطف مطلقا سواء بالواو أو بغیرها من وهو منع هذا  :القول الثاّني -

 :الأدوات، وحُكِي عن ابن جنّي أنّه قال في قول الشّاعر

رْسُ نَقِدْ  -  عَاضَهَا اللَّهُ غُلاَمًا بَعْدَمَا                   شَابَتْ الأَْصْدَاغُ وَالضِّ

جوبا یفسّره فاعل لفعل محذوف و " الضّرس"ووجه الاستشهاد عند ابن جنّي هو أنّ "

ولیس مبتدأ؛ لأنّه لا یجیز عطف الجملة الاسمیّة على " نقد"الفعل المذكور وهو 

خبره، " نقد"مبتدأ وكلمة " الضّرس"الجملة الفعلیّة؛ وهذا القول ضعیف، والحقّ أنّ 
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ویلزمه أن .  )1("والجملة الاسمیّة معطوفة على الجملة الفعلیة ولا غضاضة في ذلك

وجوبا، إلاّ إِنْ " عمرًا"ا في مسألة الاشتغال السّابقة؛ أي أن ینصب یجعل النّصب واجب

قدّر الواو للاستئناف، فحینئذ یصبح ما بعد الواو كلاما مستأنفا ویعرب مبتدأ، كأن 

  ".جاء زیدٌ وعمرٌو أكرمته أمس: "یقول

جملة وهو لأبي عليّ الفارسيّ، بأنّه یجوز عطف الجملة الفعلیّة على ال :القول الثاّلث -

الاسمیّة وبالعكس، إذا كان الرّابط هو الواو وفقط، وهذا الرّأي نقله عنه أبو الفتح ابن 

خرجتُ "، وبنى علیه منع كون الفاء عاطفة في مثل  (2)جنّي في سرّ صناعة الإعراب

على " الأسد حاضر"، وبالتاّلي لا یمكن عطف الجملة الاسمیّة "فإذا الأسد حاضر

 ".تخرج"الجملة الفعلیة 

ویصف ابن هشام القول الثاّني من الأقوال الثّلاثة بالضّعف، وأكثر من ترداده واللّهج 

، أنّ "مناقب الشّافعيّ "وذكر في كتابه ". مفاتح الغیب"به الفخر الرّازي في تفسیره 

یحلّ أكل متروك "مجلسا جمعه وجماعة من الحنفیّة وأنّهم زعموا أنّ الشّافعي قال 

  ﴿:قول مردود بدلیل قوله تعالى، وهو "التّسمیّة            

           ﴾ فردّ علیهم الرّازي، بأنّه لا دلیل في الآیة على  -121-سورة الأنعام ،

دفع وردّ قول الشّافعيّ، بل هي حجّة له لا علیه؛ وذلك لأنّ الواو لیست عاطفة؛ 

ف الجملتین الاسمیّة والفعلیّة، ولیست استئنافیّة أیضا؛ لأنّ أصل الواو أن تربط لتخال

ما بعدها بما قبلها، فبقي لها أن تكون حالیّة، فتكون جملة الحال مقیّدة للنّهي، 

. ، ومفهومه جواز الأكل إذا لم یكن فسقا"لا تأكلوا منه حال كونه فسقا" والمعنى 

  ﴿:لىوالفسق قد فُسِّر بقوله تعا         ﴾ 145- سورة الأنعام-  ،

                                                             

  .الهامش ،134، ص2، جابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق (1)

 /هـ1413، 2حسن هنداوي، دار القلم دمشق، ط: تح ، سر صناعة الإعراب،أبو الفتح ابن جني )2(
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والمعنى لا تأكلوا منه إذا سمّي علیه غیر اللّه، وهذا ما لخّصه ووضّحه ابن هشام من 

  .قول الرّازي

ولو أبطل الفخر الرّازي العطف لتخالف الجملتین بالإنشاء والخبر : یقول ابن هشام 

أنّ هذا النّوع من العطف ممنوع لتخالف الجملتین الاسمیّة لكان صوابا، بمعنى 

  . )1(والفعلیّة عند الرّازي، ولمنع عطف الخبر على الإنشاء عند ابن هشام

 :  (2)العطف على معمولَيْ عاملین .13

ففیه تجوّز بالحذف، وإنّما الحدیث یكون على " على عاملین"أمّا قولهم العطف  

  :معمولَيْ عاملین 

: فقد أجمع النّحاة على جواز العطف على معمولَيْ عامل واحد، نحو :لأولىالمسألة ا -

زید " معطوفان على " عمرو وجالس" ، فكلاّ من "إنّ زیدًا ذاهبٌ وعمرًا جالسٌ "

 ".إنّ "، والعامل فیهما هو "وذاهب

أعلم زیدٌ :" ویجوز العطف على عدّة معمولات لعامل واحد، نحو :المسألة الثاّنیة -

أبو بكر، خالدا، " ، بعطف المعمولات "رًا جالسًا وأبو بكر خالدًا سعیدًا منطلقًاعمرًا بك

 ".زید، عمرًا، بكرًا، جالسًا" على المعمولات " سعیدا، منطلقا

إنّ زیدًا ضاربٌ : "أجمع النّحاة على منع العطف على معمولي أكثر من عاملین، نحو -

، "إنّ، ضارب، ولام الجرّ : لمثال هي، فالعوامل في ا"أبوه لعمرٍو وأخاك غلامه بكرٍ 

 ".زیدا، أبوه، عمرو" على " أخاك، غلامه، بكر"وبالتّالي یمتنع عطف 

 : (3)أمّا العطف على معمولَيْ عاملین فبشروط :المسالة الرّابعة -

 إن لم یكن أحد العاملین جارّا ، فهو ممتنع إجماعا من وجهة رأي ابن مالك، نحو :

، ولكن ابن هشام یردّ هذا الشّرط ویجوّز ""و وتمرَك بكرٌ كان آكلاً طعامَك عمرٌ "

                                                             

  134، ص 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج(1) 

   134، ص 2المرجع نفسه، ج) 2(

   134، ص 2، جنفسه المرجع )3(
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المسألة، بل هذا العطف جائز مطلقا حسبما نقل الفارسيّ عن جماعة من النّحاة وقیل 

 .أنّ منهم الأخفش

 وإن كان أحدهما جارّا ففیه شرطان أیضا: 

ممتنع  ، فعند المهدويّ "زیدٌ في الدّار والحجرةِ عمرٌو:"إن كان الجارّ مؤخّرا نحو -

إجماعا، وهو رأي مردود عند ابن هشام، وجائز عند الجماعة التي رفضت شرط وجود 

 .الجارّ 

، فممتنع عند سیبویه "في الدّار زیدٌ وعمرٌو الحجرة:" وإن كان الجارّ مقدّما، نحو -

 .والمبرّد وابن السّرّاج وهشام، ومجاز عند الأخفش والكسّائيّ والفرّاء والزجّاج

" إن ولِيَ المخفوض العاطف كما جاء في المثال: وم ومنهم الأعلم وقالواواشترط فیه ق

والشّرط الثاّني هو تعادل . ، جاز؛ لأنّه كذا سُمِع"في الدّار زید والحجرة عمرو

في الدّار زیدٌ وعمرٌو :" وبالتّالي إذا اختلّ فیه أحد الشّرطین امتنع، نحو. المتعاطفات

وفي القرآن الكریم مواضع یدلّ  .العاطف مباشرة؛ لأنّ المخفوض لم یلِ "الحجرة

  ﴿: ظاهرها على عكس ما جاء، قاله سیبویه، مثل قوله تعالى    

                                 

                                ﴾ 

  .-03/05-سورة الجاثیة

الثاّنیة والثاّلثة، فقرأها " آیات"، وأمّا "إنّ "الأولى فمنصوبة إجماعا؛ لأنّها اسم " آیات"أمّا  -

الثاّنیة وحاولنا " آیات"فلو جئنا إلى . حمزة والكسّائيّ بالنّصب، وقرأها باقي القرّاء بالرّفع

 :توضیح العطف في المسالة في كونها منصوبة مرّة ومرفوعة مرّة أخرى لوجدنا

، "إنّ " الأولى والتي هي اسم" ففي حال كونها منصوبة تكون معطوفة على آیات -

، وهذا تجویز العطف على "في السّماوات"على العبارة " في خلقكم"وتعطف العبارة 

 .معمولي عامل واحد
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خبر مقدّم، وهذه " في خلقكم"وفي حال كونها مرفوعة، فاحتمال أن تكون مبتدأ، و -

 .الجملة معطوفة على الجملة المتقدّمة، وتكون حینئذ من باب العطف على الجمل

الثاّلثة، فیستدلّ علیها بجواز المسألة، أي بجواز العطف على " آیات "ق بــ أمّا ما تعلّ 

  .معمولَيْ عاملین أحدهما حرف جر متقدّم

تصریف "الأولى، وتعطف " آیات"الثاّلثة، فحینئذ تعطف على " آیات"ففي حالة نصب 

ي ، فیتحقّق عطف معمول"إنّ و في" ، بحضور العاملین "السّماوات"على " الرّیاح

  .عاملین

وهو المبتدأ، وتعطف " إنّ واسمها"، فتعطف على محلّ "آیات"وأمّا في حالة رفع 

، والعاملان هما الابتداء وحرف الجرّ، وتتحقّق "السّماوات"على " تصریف الرّیاح"

  : (1)وأجیب عن هذه التّخریجات بثلاثة أوجه .المسألة

العامل، والدّاعم لهذا الطّرح قراءة  مقدّر، وهو" في"یرى أنّ حرف الجرّ  :الوجه الأوّل -

، وعلى هذا الأساس تكون الواو "في"عبد اللّه بن مسعود یصرّح فیها بحرف الجرّ 

، وبالتّالي تكون المسألة قد خرجت من "إنّ "نائبة مناب عامل واحد، وهو الابتداء أو 

 .كونها عطفا على معمولي عاملین إلى العطف على عامل واحد

الأولى، ورفعها باعتبارها " آیات"الثاّلثة لأنّها توكید لــ " آیات"انتصاب  :الوجه الثاّني -

لیست مقدّرة، وعلى هذا الوجه " في"، وبالتاّلي "هي آیات"خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره 

و على هذا تخرج المسألة من " السّماوات"معطوفة على " تصریف الرّیاح"تكون 

 ".في"على معمولي عامل واحد وهو العطف على معمولي عاملین إلى العطف

الثاّلثة؛ إذ هذا الوجه " آیات"ذكره الشّاطبيّ وهو خاص بالنّصب في  :الوجه الثاّلث -

". إنّ في تصریف الرّیاح آیاتٍ لقوم یعقلون: ، والتّقدیر"في"و" إنّ "یتأسّس على إضمار 

 .ولكنّه طرح بعید من وجهة رأي ابن هشام

                                                             

   .135-134، ص2عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج اري، مغني اللّبیبابن هشام الأنص) 1(



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

357 
 

  :ول سیبویه ما جاء في قول الشّاعرومن المواضع التي تخرج عن ق

لَهِ مَقَادِیرُهَا - نْ عَلَیْكَ ؛ فَإِنَّ الأُْمُورَ              بِكَفِّ الإِْ  هَوِّ

  فَلَیْسَ بِآتِیكَ مَنْهِیُهَا               وَلاَ قَاصِرٍ عَنْكَ مَأْمُورُهَا -

ى مرفوع معطوف عل" مأمورها"، و "آتیك"معطوفة على مجرور الباء " قاصر"فــ 

فاعلا " مأمورها"أمّا إذا كان . ، وبالتّالي تتحقّق مسألة عطف معمولي عاملین"منهیها"لیس 

؛ إذ التّقدیر حینذاك "منهیها"، لزم عدم العطف على المخبر عنه "قاصر"لاسم الفاعل 

  .، وبهذا یكون ابن هشام قد وضّح الوجهین المحتملین"فلیس منهما بقاصر عنك مأمورها"

یعود على " مأمورها"بدو أنّ في المسألة اشتباه؛ إذ إنّ الضّمیر الذي في ولكن ی

، "منهیها"، وكذلك الضمیر في "منهیها"المحذوفة ولیس على المخبر عنه " الأمور"

  :وبالتاّلي یتعذّر العطف على معمولي عاملین، والتّقدیر للبیت

 قَاصِرٍ عَنْكَ مَأْمُورُ الأمورفَلَیْسَ بِآتِیكَ مَنْهِيُ الأمور               وَلاَ  -

من أولئك الذین منعوا العطف على معمولَيْ عاملین  (1)وللعلم فإنّ الزّمخشريّ 

 ﴿:مطلقا سواء بوجود الجارّ أو بدونه، ولذلك اتّجه له أن یسأل في قوله تعالى  

                            ﴾  سورة

فمعضل؛ لأنّك إن جعلت الواوات عاطفة " إذا"نصب : فإن قلتُ : ، فقال - 01/04-الشمس

" إذا"معطوفة على " إذا"اعترفت بوجود العطف على معمولي عاملین، بمعنى أنّ 

: قال. المخفوضة بواو القسم" سالشّم"المنصوبة بفعل القسم، والمجرورات معطوفة على 

وإن جعلت الواوات للقسم وقعت فیما استكرهه الخلیل وسیبویه؛ وهو حاجة كلّ قسم إلى 

جواب یخصّه، ثمّ أجاب بأنّ فعل القسم لمّا كان لا یُذْكَر مع واو القسم بخلاف الباء، 

هي الخافضة صارت هذه الواو هي النّاصبة لأنّها نابت عن فعل القسم، وفي نفس الوقت 

  .لأنّها حرف جرّ وبالتاّلي یتحقّق العطف على معمولي عامل واحد
                                                             

  .381، ص06الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق،ج )1(



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

358 
 

وقد أیّد ابن الحاجب هذا الطّرح ووصف الزّمخشريّ بالقوّة في استنباط المعاني 

 ﴿: الدّقیقة، ولكنّه اعترض علیه من جانب آخر وفي آیات أخرى في قوله تعالى  

                           ﴾ 

، بأنّ الجارّ هي الباء، وقد صرّح معها بفعل القسم الذي عمل النّصب  -15/18-سورة التكویر 

، وبالتاّلي انتفت قصّة الباء النّاصبة الخافضة، فتتحقّق مسألة العطف على "إذا"في 

  .يْ عاملینمعمولَ 

والخلاصة التي یراها ابن هشام والتي مفادها العطف على معمولي عاملین إذا 

، قد تحقّقت في الآیات السّابقة "في الدّار زید والحجرة عمرو:" دخل حرف الجرّ في مثل

ویختم مبحثه هذا بالرّدّ على ابن الخبّاز . والأبیات الشّعریّة المقدّمة ولا إشكال في ذلك

وقیل إذا كان : ذ جواب الزّمخشريّ وجعله قولا مستقلاّ، فقد قال في كتاب النّهایةالذي اخ

أحد العاملین محذوفا فهو كالمعدوم وبالتاّلي ینوب عنه الواو، ولهذا جاز العطف في نحو 

 ﴿:قوله تعالى             ﴾والشكّ عند  -01/02 - سورة اللیل ،

  .أنّ هذا رأي الزّمخشريّ لا غیر، وینبغي له أن یقیّد الحذف بالوجوب  (1)ابن هشام

 :الجانب التّعلیميّ في مسائل العطف -

  موضوع العطف بالغ الأهمیّة في النّحو العربيّ لأنّه من المسائل التي یكثر دورها

اة العرب، وافردوا لها بابا كاملا، واستعمالها في إنشاء الكلام العربيّ، فقد عني بها النّح

حصروا فیه أدوات العطف، وفصّلوا القول في معاني هذه الأدوات، وفي أحكام 

وعالج البلاغیون العرب مواطن . العنصر المعطوف من حیث طبیعته وخصائصه

الفصل في مقابل مواطن الفصل، معتنین على الخصوص بالضّوابط التي یخضع لها 

: أحدهما: فلعطف النّسق عنصران أساسیان. دلالتها ونمطهاعطف الجمل من حیث 
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تشریك الأوّل : توسّط أحد حروف العطف بین المعطوف والمعطوف علیه، وثانیهما

مع الثاّني من حیث لفظه أو من حیث لفظه وحكمه، حیث یعطف بین اسمین أو 

بالجمل على ویركّز البلاغیون العرب حین یتعلّق الأمر .فعلین، أو جملتین كاملتین

التّشریك في المعنى أو ما یسمّیه السّكّاكيّ الاتّحاد بین المتعاطفین على أساس وجود 

ولهذا السّبب ولكثرة اختلاف النّحاة في مسائله .  )1(جامع عقليّ أو وهميّ أو خیاليّ 

 .اختاره لیكون أحد موضوعات الباب الرّابع

 لمبحث، هو لجوء ابن هشام إلى شرح التي لمسناها في هذا ا التّعلیمیّة السّمات من

المصطلحات الصّعبة والتي قد تعیق المتعلّم من فهم المسالة النّحویّة، ففي البیت 

 :الشّعريّ مثلا یشرح بعض هذه المصطلحات

 وما كنت ذا نیرب فیهم           ولا منمش فیهم منمل -

  .المفسد لذات البین :النیرب هو النمیمة، والمنمش هو كثیر النّمیمة، والمنمل: فیقول

  یلجا إلى الاستدلال وشرح آیات قرآنیّة بآیات قرآنیّة أخرى، وهذا ما یسمّى بتفسیر

 .القرآن بالقرآن

  یلجا ابن هشام إلى التّقسیم المنهجيّ لعرض المادّة النّحویّة في شكل هیكل شجريّ؛

 .روع إلى شروط وهكذافكلّ عنوان یتفرّع إلى عناوین فرعیّة ، وكلّ فرع على فروع، والف

  یلجأ إلى عقد تنبیهات كفصول خاصّة ببعض الموضوعات أو أجزاء المسائل التي

تثار حولها التّساؤلات، فیعرض فیها الاختلافات المتوقّعة حتّى یستوفي الطّالب حقّه 

 .من الفهم

 من كلّ  یتتبّع المسالة النّحویّة عند النّحاة الآخرین، وفي التّفاسیر القرآنیة لیدرسها

جوانبها، فیعرض للطّالب وجهات النّظر المختلفة ممّا یدرّب عقله على التّحلیل 

 .والاستنباط

                                                             

، 1الكتاب الجدید المتّحدة، طالمتوكّل أحمد، مسائل النّحو العربيّ في قضایا الخطاب الوظیفيّ، مطبعة   (1)

  .26، ص2009
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  یعرض آراء النّحاة بأدلّتها دون تصرّف، ویقبل بعدها ما یوافق رأیه، ویردّ ما یخالف

ففي مسألة . فكره بالأدلّة والبراهین من القرآن والأمثال والشّعر دون تجریح أو تهكّم

طف الإنشاء على الخبر وبالعكس یذكر أوّلا المجوّزین للمسألة والأدلّة التي تدعمهم، ع

 .ثمّ المخالفین لها، ثمّ یبدأ في عرض رأیه في المسألة

  ابن هشام لا یتعصّب لرأي، بل یقدّم ما یراه ویطمئنّ إلیه ویستدلّ علیه، وبشيء من

؛ فرأیه صحیح یقبل الخطأ، ورأي أنداده "اللّه أعلم"التّواضع یختتم كلامه دائما بعبارة 

 .خطأ یحتمل الصّواب

 :  (1)المواضع التي یعود الضّمیر فیها على متأخّر لفظا ورتبة .14

عند النّحویّین قاعدة نحویّة مفادها أنّه لا یجوز أن یعود الضّمیر على متأخّر لفظا 

  ﴿:عالى مثلاففي قوله ت. ورتبة، مع إمكان تقدیمه والإبقاء على المعنى المراد     

             ﴾لا یمكن أن یعود الضّمیر الذي في الفعل  -124 -سورة البقرة ،

على متأخّر، لأنّ بإمكاننا تقدیم هذا المتأخّر مع الإبقاء على المعنى المراد، فلو " ابتلى"

  .دون تغییر في المعنى" بكلمات وإذ ابتلى ربّ إبراهیم إبراهیم:" قدّرنا لقلنا

ولكن في حال تعذّر تقدیم المتأخّر والإبقاء على المعنى، جاز أن یعود الضّمیر 

   )2(:على هذا المتأخّر، وقد حدّد ابن هشام هذه المواضع بسبعة هي

أن یكون الضّمیر العائد على متأخّر مرفوعا بنعم وبئس، ولا یفسّر إلاّ  :الموضع الأوّل 

، ضمیر "نعم وبئس"، ففي الفعلین "نعم رجلا زیدٌ، وبئس رجلا عمرٌو: "نحوبتمییز، 

مرفوع بهما یعود على متأخّر یفسّره التّمییز الذي لا یمكنه التّقدّم علیه؛ لأنّ المفسِّر 

نعم هو رجلا زید، وبئس هو رجلا ' :وتقدیر الكلام. یستحیل أن یتقدّم على المفسَّر

﴿: الذي بمعنى المدح والذّمّ، نحو" فَعُلَ "ن صیغة ویلحق بهذین الفعلی". عمرو  
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     ﴾ و﴿ - 177- سورة الأعراف ،        ﴾ ظرُفَ "، و -05-سورة الكهف

ففي كلّ من الأمثلة الثّلاثة ضمیر مستتر یعود على متأخر یفسّر ". رجلاً زیدٌ 

 . (1)بالتّمییز

سائل النّحویّة تثار حولها خلافات، فیعرض ابن هشام هذه ولكن ككثیر من الم

فالفرّاء والكسّائي وهما . الخلافات بأدلّتها، ثمّ یردّها أو یؤیّدها بالحجّة البیّنة والدّلیل الدّامغ 

زعیما المدرسة الكوفیة، یخالفان هذا الطّرح ویعلنان أنّ المخصوص بالمدح أو الذّمّ هو 

  .فعل یعود على متأخّرالفاعل ولا ضمیر في ال

بدلیل دخول كان على هذا  -من وجهة رأي ابن هشام-ولكن هذا الكلام مردود 

الذي یسمّونه فاعلا، والنّاسخ لا یدخل على فاعل، كما أنّ هذا الأخیر قد یحذف والفاعل 

﴿:لا یحذف لأنّه عمدة، كما في قوله تعالى       ﴾ 50-سورة الكهف- .  

أن یكون هذا الضّمیر مرفوعا بأوّل المتنازِعین، المعمل ثانیهما، في  :الموضع الثاّني 

 :نحو قول الشّاعر

 جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَْخِلاَّءَ؛ إِنَّنِي               لِغَیْرِ جَمِیلٍ مِنْ خَلِیلِيَ مُهْمِلُ  -

في العامل الأوّل " واوال"فلو جئنا  إلى تطبیق القاعدة على المثال لوجدنا أنّ 

، والعامل في هذا "الأخلاّء"ضمیر رفع یعود على متأخّر لفظا ورتبة وهو " جفوني"

ولا یمكن لهذا المتأخّر أن یتقدّم على ". أجفُ " هو العامل الثاّني " الأخلاّء"المتأخّر 

  .الضّمیر العائد علیه؛ لأنّه معمول العامل الثاّني

ریج، ویقول الكسّائي بحذف الفاعل الذي في العامل والكوفیون یمنعون هذا التّخ

، فأین فاعل جفاني؟ یقول الفاعل محذوف "جفاني"، نقول "جفوني"الأوّل، فعوض أن نقول 

  .ویعود الإشكال من جدید وهو دلالة المتأخر على متقدّم. المتأخّرة علیه" الأخلاّء"لدلالة 
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مثلا، " جفاني ولم أجف الأخلاء هم:" ناوقال الفرّاء یفسَّر ویؤخّر عن المفسِّر، كقول

، فهو "قام وقعد أخواك:" فإنّ استوى العاملان في طلب الرّفع، وكان العطف بالواو، نحو

  .فاعل بهما –عنده  –

 ﴿:أن یكون الضّمیر مخبرا عنه فیفسّره خبره، نحو قوله تعالى :الموضع الثاّلث    

      ﴾مبتدأ ، والمفسّر الذي یبیّن ویوضّح " هي"، فــ  -29-لأنعام سورة ا

 . حیاتنا الدّنیا، وهو متأخّر عن المبتدأ"المبتدأ الضّمیر هو 

إن الحیاة "هذا ضمیر لا یُعْلَم ما یعني به إلاّ بما یتلوه، وأصله :  (1)یقول الزّمخشريّ 

ومن ". الخبر یدلّ علیها ویبیّنهاموضع الحیاة؛ لأنّ " هي"، ثمّ وضع "إلاّ حیاتنا الدّنیا

، "هي النّفس تحمل ما حمّلت"الأمثلة التي یقدّمها الزّمخشريّ أیضا في هذا الباب، 

  ".هي العرب تقول ما شاءت: "ونحو

على متأخّر لفظا " هي"، ووجه الاستشهاد عودة الضّمیر "هي النّفسُ "موطن الشّاهد 

  .)2("، والنّفس خبره ففسّره ووضّحه"مبتدأ"ورتبة، وهو النّفس، وهذا الضّمیر 

تحمل "مبتدأ أولاّ، والنّفس مبتدأ ثانیا، وجملة " هي"والوجه الإعرابيّ الثاّني؛ أن تكون 

خبر المبتدأ " النّفس تحمل ما حمّلت"خبر المبتدأ الثاّني، والجملة الاسمیّة " ما حمّلت

، ولكن ابن هشام یردّ "كلامه وهذا من جیّد:" ویمدح ابن مالك الزّمخشريّ قائلا. الأوّل

، للدّلالة على عودة الضّمیر "هي العرب"، و"بهي النّفس"ولكن في تمثیله :" علیه بقوله

ویضعّف . خبرین" تقول"، و"تحمل"فیه ضعف؛ لإمكان جعل النّفس والعرب بدلین، و

" هي"أیضا قول ابن مالك؛ لإمكان وجود وجه آخر في المثالین لم یذكره، وهو كون 

  .میر القصّة أو الحكایة أو الشّأنض

                                                             

   .336، ص02ج الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق،) 1( 

  .138، ص2ج مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق،ابن هشام الأنصاريّ،   (2)



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

363 
 

أن یكون الضّمیر العائد، ضمیر الشّأن والقصّة؛ وهو ضمیر یلزم  :الموضع الرّابع 

صیغة الإفراد، ولا یؤكّد ولا یعطف علیه، ولا یتقدّم خبره علیه، ولا یفسّر إلاّ بجملة 

، أو إزالة اسمیّة خبریّة، ویدلّ على معنى الشّأن، ویأتون به بغرض توجیه الأسماع

الإبهام، ویكون في صدر الجملة ویكون مبتدأ لها وتقع هي خبرا عنه، ولا یجوز 

وهو ضمیر الشّأن عند البصریین، وضمیر القصّة  )1("تقدیمها علیه وتكون مفسّرة له

    ﴿:نحو. )2(وضمیر الأمر وضمیر الحدیث وضمیر المجهول عند الكوفیین

  ﴾ونحو-01-صسورة الإخلا ، :﴿                 ﴾ سورة

في الآیتین، " هي"، و"هو"، والكوفيّ یسمّیه ضمیر المجهول؟ فهذا الضّمیر 97-الأنبیاء 

مجهول یحتاج إلى تفسیر وتوضیح، فتأتي الجملة التي بعده تلعب دور المفسّر 

هو مبتدأ أوّل، واللّه : میر الشّأن في الآیة الأولى لقلناولو جئنا إلى إعراب ض. والمبیّن

، وأحد خبر للمبتدأ الثاّني، والجملة الاسمیّة  . خبر للمبتدأ الأوّل" اللّه أحد"مبتدأ ثانٍّ

 : (3)وهذا الضّمیر مخالف للقیاس من خمسة أوجه

جملة المفسِّرة أن یعود على ما بعده لزوما؛ إذ لا یجب أن تتقدّم علیه ال :الوجه الأوّل -

ولكن ماذا نفعل بدلیل ابن السّیرافي الذي یظهر تقدّم جزء من الجملة . أو جزء منها

 المفسّرة على ضمیر الشّأن في قول الشّاعر؟

 أَسَكْرَانُ كَانَ ابْنُ الْمَرَاغَةِ إِذْ هَجَا               تَمِیمًا بِجَوِّ الشَّامِ أَمْ مُتَسَاكِرُ  -

، ووجه "أسكران كان ابن المراغة"فموطن الشّاهد " لمراغة، برفع سكران وابن ا

شأنیّة " كان"الاستشهاد، أنّ المصنّف قد ذكر البیت هنا لیغلّط ابن السّیرافيّ الذي عدّ 

مبتدأ وخبر؛ والجملة في محلّ نصب " وابن المراغة سكران"، )ضمیرها ضمیر شأن(
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زائدة، " كان"، والصّواب أنّ "ان هوك"خبر كان، واسمها ضمیر الشّأن المحذوف تقدیره 

، وبالتاّلي لا علاقة للبیت الشّعريّ بعود الضّمیر  )1("مبتدأ وخبر" ابن المراغة سكران"و

  .على متأخّر أساسا

على " سكران"یقدّم ابن هشام الوجه الإعرابيّ الأشهر فیما یخصّ هذا البیت، بنصب 

باعتباره " متساكر"باره اسم كان، وارتفع باعت" ابن المراغة"أنّه خبر كان مقدّم، ورفع 

ویقدّم لنا ابن هشام روایة معكوسة للبیت الشّعريّ؛ . خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هو

مبتدأ، " سكرانُ "؛ فــ "أسكرانُ كان ابنَ المراغة:" بجعل اسم كان مستترا فیها، والتّقدیر

، والجملة "المراغة ابنَ "وكان فعل ماض ناقص، واسمها ضمیر مستتر فیها، وخبرها 

  ".سكران"المكوّنة من كان واسمها وخبرها في محلّ رفع خبر للمبتدأ 

أنّ مفسِّر ضمیر الشّأن لا یكون إلاّ جملة، ولا یشاركه في هذا الدّور  :الوجه الثاّني -

ولكنّ الكوفیّین والأخفش من البصریّین یجوّزون . ضمیر، كما جاء في الأمثلة السّابقة

ومقصودهما أنّ ". كان قائمًا زیدٌ، وظننتُه قائمًا عمرٌو:" له مرفوع، نحو تفسیره بمفرد

، یفسّرهما اسم الفاعل الذي "بظنّ "ضمیر الشّأن المستتر في كان والهاء المتّصلة 

بعدهما؛ لأنّه یملك مرفوعا، لأنّ اسم الفاعل یعمل عمل فعله ویعمل الرّفع في الفاعل؛ 

 :تخریجانع هذا الكلام من العرب فله ولكن ابن هشام یرى في حال سما

خرّجا على أنّهما مبتدأ، واسم كان المستتر " عمرو"و" زید"المرفوع في المثالین  :الأوّل -

في المثال الأوّل، والضّمیر الذي في ظننته في المثال الثاّني، یعودان على المبتدأین، 

 .ه في نیّة التّقدیموبهذا نقول أنّ الضّمیر عاد على متأخّر لفظا لا رتبة؛ لأنّ 

وأجاز . إجازة أن یكون الضّمیر الذي في المثال الأوّل لا غیر اسما لها :الثاّني -

: الكوفیون أن یكون مفسّر ضمیر الشّأن أن یكون فعلا مفردا مجرّدا من مرفوعه، نحو
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كونه تفسیر بالمفرد، : ، ولكن هذا القول یطعن فیه من جهتین"إنّه ضُرِب"، و"إنّه قام"

 .حذْف مرفوعهول

أنّ ضمیر الشّأن لا یُتْبَع بتابع؛ فلا یؤكّد، ولا یُعطف علیه، ولا یُبدل  :الوجه الثاّلث -

 .منه

أنّه لا یعمل فیه إلاّ الابتداء أو أحد نواسخه، بمعنى أن یكون الضّمیر  :الوجه الراّبع -

 .مبتدأ أو اسما لأحد النّواسخ

ثنّى ولا یُجمع حتّى وإن فسّرناه بجملتین أو أنّه ملازم للإفراد، فلا یُ  :الوجه الخامس -

ولا یمكن الحمل على ضمیر الشّأن، إن أمكن أن یكون ضمیرا آخر، ولهذا . جمل

ضُعِّف قول الزّمخشريّ 
﴿:في قوله تعالى  (1)           ﴾ 27-سورة الأعراف ،

یعود على " إنّ "بن هشام أنّ اسم بینما یرى ا. هو ضمیر الشّأن" إنّ "على أنّ اسم 

بالنّصب، وبالتاّلي نكون قد عطفنا على ضمیر " وقبیلَه" الشّیطان، والدّلیل أنّه قرئ 

 .، وللتّذكیر أنّ ضمیر الشّأن لا یعطف علیه"إنّه وقبیلَه"الشّأن 

 المفتوحة المخفّفة ضمیر شأن، والأولى" أنَّ "وضُعِّف قول كثیر من النّحویّین أنّ اسم 

ویؤیّد عدم اعتبار الضّمیر . حمله على أنّه ضمیر آخر غیر ضمیر الشّأن إن أمكن

 ﴿:بعد أن المخفّفة ضمیر شأن قول سیبویه في قوله تعالى           

    ﴾ وكذلك في ". أنّ "بتخفیف " أَنْكَ :" ، إنّ تقدیره -104/105-سورة الصافات

لا "، فــ "كتبتُ إلیه أنْ لا تفعلْ "، إنّه یجزم على النّهي "كتبتُ إلیه أن لا تفعل:" الالمث

كتبت إلیه بأنْ "بمعنى " لئلاّ "، وینصب على معنى "ناهیة، وتفعلْ فعل مضارع مجزوم

بمعنى أنّ الكاف اسم " أنْكَ "، ویرفع على "تفعلَ فعل مضارع منصوب بأن" فــ' لا تفعل

  .أنّ المخفّفة
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أن یُجَرّ الضّمیر العائد بربّ ویبیّن ویُفسّر بتمییز، وحكمه ضمیر  :الموضع الخامس 

 :كقول الشّاعر. نعم وبئس، في وجوب كون مفسّره تمییزا وكونه مفردا

 رُبَّهُ فِتْیَةً دَعَوْتُ إِلَى مَا                یُورِثُ الْمَجْدَ دَائِبًا فَأَجَابُوا -

على " ربّ "، ووجه الاستشهاد عودة الضّمیر المجرور بــ )ةربّه فتی(موطن الشّاهد "و

، مجرور لفظا بربّ، مرفوع محلاّ "الهاء"، وهذا الضّمیر "فتیةً "متأخّر لفظا ورتبة، وهو 

في " بئس"و" نعم"تمییزه، فسّره ووضّحه؛ وحكمه حكم ضمیر : على أنّه مبتدأ، وفتیة

زیادة على هاتین الخاصّیتین، فهو كذلك و .  )1("وجوب كون مفسّره تمییزا مفردا مذكّرا

، والكوفیون "نعمت امرأةً هندٌ "، ویقال "ربّها"ولا نقول " ربّه"ملازم للتّذكیر، فنقول 

یجیزون مطابقة الضّمیر العائد على متأخّر للتّمییز في التأّنیث والتّثنیة والجمع، ولا 

  . دلیلا سماعیا على هذا الزّعم

" نعم"یفسّر الضّمیر بالتّمییز في غیر بابي  -ن هشامحسب اب-  (2)والزّمخشريّ 

 ﴿:، وذلك في تفسیر قوله تعالى"ربّ "و          ﴾ 29-سورة البقرة-  ،

، وقیل "ربّه رجلاّ "ضمیر مبهم، وسبع سماوات تفسیره، كقولهم " فسوّاهنّ "فالضّمیر في 

تدلّ على جمع، والسّماء " هنّ "د علیها ویعود على السّماء، فكیف یعو " هنّ "الضّمیر 

مفرد، فقالوا أنّ السّماء في معنى الجنس، وقیل جمع سماءة، والوجه العربيّ هو 

" ربّه رجلا"بدل، وظاهر تشبیهه بــ " سبع سماوات"ویؤوّل تخریجه على أنّ . الأوّل

  .یأباه

هر المفسِّر له، أن یكون الضّمیر العائد مبدلا منه الاسم الظّا :الموضع السّادس 

یعود على زید المتأخّر لفظا ورتبة، وبالتاّلي " ضربت"، فالضّمیر في "ضربْتُه زیدًا:"نحو

هذا الموضع : یقول ابن عصفور. فبالإمكان أنّ نجعل هذا المتأخّر بدلا من الضّمیر

                                                             

  .الهامش، 140، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق،ج(1) 

  .248، ص1الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق،ج) 2(
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أجازه الأخفش ومنعه سیبویه، وهو جائز بإجماع النّحاة وفق ما قاله ابن كیسان ونقله 

 .نه ابن مالكع

اللّهمّ صلّ علیه الرّؤوفِ :" ومن التّخریجات التي رأوها تلائم هذا الموضع، قولهم

التي یمكن اعتبارها بدلا " الرّؤوف"، تعود على " علیه"، كون الهاء التي في "الرّحیم

، غیر أنّ "علیه"نعتا للضّمیر الذي في " الرّؤوف"لكنّ الكسّائيّ یعتبر . من الضّمیر

ودلیلهم لهذا الموضع قول . النّحویین لا یوافقونه مسألة العطف على الضّمیر جماعة

  :الشّاعر

 فَلاَ تَلُمْهُ أَنْ یَنَامَ الْبَائِسَا    قَرْقَرَى كَوَانِسَا          قَدْ أَصْبَحَتْ بِ  -

یعود على متأخّر لفظا ورتبة والذي یعتبرونه بدلا ومفسّرا " تلمه"فالضّمیر الذي في 

لكنّ سیبویه الذي یرفض هذا الموضع، یعطي تخریجا ". البائسا"ضّمیر العائد وهو لل

  ".أذمُّ البائسا: "مفعول به منصوب لفعل مضمر تقدیره" البائسا"آخر للشّاهد؛ فـ 

، "، وقمن نسوتك"قاما أخواك، قاموا إخوتك:" واعتبارهم الضّمائر في الأمثلة التاّلیة

ورأي آخر یرى أنّ . ا والذي یعرب بدلا من هذه الضّمائرتعود على المفسّر الذي بعده

  .في الأمثلة تقدیم وتأخیر، فبالتّالي في كلّ مثال مبتدأ وخبر

، وهو الرّأي الصّائب "قامت هند"الألف والواو والنّون أحرف كالتّاء التي في : وقیل

  .والمختار عند ابن هشام

ل مقدّم، ومفسّره مفعول به مؤخّر، أن یكون الضّمیر متّصلا بفاع :الموضع السّابع 

وقد أجیز هذا الموضع . ضرب غلام زیدٍ زیدًا: ، والتّقدیر"ضرب غلامُه زیدًا: "نحو

من الأخفش وأبي الفتح وأبي عبد اللّه الطّوّال من الكوفیّین، ومن شواهد هذا الموضع 

 :قول الشّاعر

 مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمَا        لَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًاأَخْ وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا  -
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، ووجه الاستشهاد كون الضّمیر المتّصل بــ "أبقى مجده الدّهر"الشّاهد في قوله 

، والذي یفسّر "، المتأخّر لفظا ورتبة "مطعما"، وهو عائد على المفعول به "مجده"

  :وكذلك قول الشّاعر. الضّمیر المجهول العائد

 كَسَا حِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ أَثْوَابَ سُؤْدَدِ                وَرَقَّى نَدَاهُ ذَا النَّدَى فِي ذُرَى الْمَجْدِ  -

في الشّطر الثاّني، " نداه"في الشّطر الأوّل، و" حلمه"فالضّمیر متّصل بالفاعل المقدّم 

ذا المفعول به المؤخّر ، وه"ذا النّدى"و" ذا الحلم"وهو عائد على مفعول به مؤخّر وهو 

  .یفسّر هذا الضّمیر العائد علیه لفظا ورتبة

 ﴿: وجمهور النّحاة یجعلون من الواجب تقدیم المفعول به في النّثر، نحو     

       ﴾ ؛ فالضّمیر المتّصل بالفاعل المؤخّر یعود على  - 124-سورة البقرة

  .لكنّه مؤخّر رتبة المفعول به المقدّم لفظا

، "صاحبها في الدّار:" ویمتنع بإجماع النّحاة أن یتّصل الضّمیر العائد بالمبتدأ، نحو

:" كما یمتنع أیضا في نحو". في الدّار صاحبها:" ویجوز في حال تقدّم الخبر نحو

، لتفسیره بغیر المفعول؛ إذ من المفروض أن یكون المفعول "ضرب غلامها عبد هند

:" ویجوز في مثل هذه الحالة تقدیم المفعول نحو. كن الضّمیر فسِّر بالمضاف، ول"هند"

  ".ضرب هندا غلامها

، فالضّمیر یعود على متأخّر "ضرب غلامَه زیدٌ :" ولا خلاف في نحو: یقول ابن هشام

  .لفظا لا رتبة وهذا جائز عند النّحاة

  ﴿:في قوله تعالى  (1)وفي قول الزّمخشريّ               ﴾ سورة

، بإبدال یاء بدل التاّء، وبضمّ "لا یحسبُنَّهم"، في قراءة أبي عمرٍو  -188-آل عمران 

، والمفعول به ضمیر محذوف تقدیره "للّذین یفرحون"مسند " یحسبنّ "إنّ الفعل : الباء

                                                             

  .673، ص1ج الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق،) 1(
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لا یحسبُنَّ أنفسَهم الذین " أي " لا یحسبُنَّهم الذین یفرحون بمفازة:" ، والأصل"هم"

على " هم"وفي هذه الحالة یعود الضّمیر . توكید" لا یحسبُنّهم"، و "یفرحون فائزین

  .، ولكنه متقدّ رتبة"الذین یفرحون"متأخّر لفظا 

، "مررتُ برجلٍ ذاهبةٍ فرسُه مكسورًا سرجُها:" ووقع لأبي حیّان مثل هذا في قول القائل

حال عمل فیها " مكسورًا"، و "هي المفسّر" فرسه"صفة، و  هي العامل وهي" ذاهبة"فــ 

ففي هذا المثال منع أبو حیّان تقدیم الحال . نائب فاعل" سرجها"اسم الفاعل، و

؛ لأنّ التركیب حینئذ یكون فیه تقدیم الضّمیر على "ذاهبة"على عاملها " مكسورا"

جُها مررتُ برجلٍ ذاهبةٍ مكسورًا سر :" ولو قدّم لكان المثال كالآتي". فرسه" مفسّره

تعود على " سرجها"الهاء التي في ". غلامَه ضرب زیدٌ : "، وهو نفسه كقولنا"فرسُه

المتأخّرة لفظا لكنها متقدّمة رتبة وبهذا یجوز أن یتقدّم صاحب الحال على " فرسه"

وفي نفس الموضوع یصف ابن هشام قول ابن مالك بالسّهو تأدّبا، حین منع . الحال

مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا :" قدیم في كون العامل صفة في المثالمن التّ 

، بید أنّه لا خلاف عند النّحاة في جواز تقدیم معمول الصّفة علیها من دون "رجلها

  .الموصوف

أنّ أبا حیّان صاحب المقالة السّابقة وقع له أنّه منع  -حسب ابن هشام - ومن الغریب

  . وأجاز عوده على ما تأخّر لفظا ورتبة عود الضّمیر على ما تقدّم لفظا

  ﴿:أمّا الأوّل فإنّه منع في قوله تعالى         ﴾30 -سورة آل عمران- ،

هي دلیل على جواب " تودّ "شرطیّة؛ لأنّها تحتاج إلى جواب شرط، و" ما "أن تكون 

لشّرط یكون مجزوما لا الشّرط ولیست جوابه، وبالتّالي فهو محذوف لكون جواب ا

مرفوعا، وعلیه یجب أن یكون دلیل الجواب في نیّة التّقدیم، فیكون حینئذ الضّمیر في 

لو أنّ بینها وبینه أمدا  تودّ :" عائدا على ما تأخّر لفظا ورتبة، وتقدیر الآیة حسبه" بینه"

ضّمیر یعود ولكن ابن یرى هذا التّخریج عجیبا؛ لأنّ ال". ما عملت من سوء تودّ بعیدا 
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لغُیِّر التّركیب ولامتنع ما جاء " تودّ "على متقدّم لفظا ولیس بنیّة تقدیر التأّخیر، ولو قدّم 

  .في نیّة التأّخیر" زیدٌ "، لأنّ "ضرب زیدًا غلامُه"في المثال المتّفق علیه 

، فإنّه قال في قوله  (1)والثاّني وهو إجازة عود الضّمیر على متأخّر لفظا ورتبة

 ﴿:تعالى                     ﴾ 35-سورة یوسف- ،

  ".لیسجُنُنَّه"أنّ الفاعل في بدا عائد على السّجن المتأخّر لفظا ورتبة ومفهومه من 

  :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

 المطلوب، ولكن خروجه عن الأصل  مسألة الضّمیر وعوده على متقدّم مشهور وهو

ولكن مسألة خروجه عن الأصل وعوده على متأخّر تحتاج إلى تدقیق وتفصیل، ولذلك 

رأى ابن هشام أنّها یجب أن تدخل ضمن موضوعات الباب الرّابع، لغموض بعض 

 .جزئیاتها من جهة، ولكونها تشكّل عائقا أمام الطّالب المتوقّع ثانیا

 هذه المسألة في سبعة مواضع، كلّ موضع یعرف خلافات  حدّد ابن هشام عناصر

نحویّة، یتعرّض إلیها ابن هشام، بالأمثلة والأدلّة التي تدعم هذا الرّأي أو ذاك، 

 .والغرض من هذا إظهار الآراء المختلفة للمسألة الواحدة

 تعلّم الكثیر من هذه المسائل تحتمل أوجها إعرابیّة مختلفة، فیقوم ابن هشام بتعریف الم

بها، حتّى یضع في حسبانه دراسة المسألة من كلّ جوانبها، ولا یكتفي بزاویة واحدة، 

، فمن "هي النّفس تفعل ما فعلت: ومن أمثلة ذلك في هذه المسألة، إعراب المثال

مبتدأ ثان، " النّفس"مبتدأ أوّل، و" هي"مبتدأ وخبرا، ومن یعرب " هي النّفس"یعرب 

 .ضمیر القصّة وهكذا" هي"بدلا من هي، ومن یعرب " سالنّف"واحتمال أن تكون 

  من الطّرق التّعلیمیّة التي یلجأ إلیها ابن هشام كثیرا، قضیّة التّقدیر، وذلك بإعادة

التركیب إلى أصله، فیتبیّن للمتعلّم التّركیب من زاویته الحقیقیّة، فیستطیع حینئذ أن 

 .یتصوّر الإعراب الصّحیح لهذا التّركیب

                                                             

  .306، ص 05مرجع سابق،ج ، حیّان الأندلسي، البحر المحیطأبو ) 1(
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 ر من الأحیان، یستعین ابن هشام بالتّطبیق الإعرابيّ، فیكون بذلك قد جعل في كثی

 .المتعلّم یعتمد نموذجا إعرابیّا یحتذي به

  یستعمل ابن هشام في مناقشة مسائله النّحویّة على الشّواهد القرآنیّة، ومن القراءات

 .المختلفة، والوصول بالمتعلّم إلى فهم وإعراب القرآن الكریم

 : (1)الضّمیر المسمّى فصلا وعماداشرح حال  .15

هو ضمیر " ضمیر الفصل عند البصریّین أو ضمیر العماد عند الكوفیّین 

منفصل، یفصل بین ركنَيْ الجملة، یؤتى به بین المبتدأ والخبر المعرفتین، أو بین ما 

ید في ویف.. .، أي النّعت أو البدل أو الصّفةأصلهما مبتدأ وخبر، لتمییز الخبر من التاّبع

یقول ابن .  )2("الكلام معنى الحصر والتّخصیص، كما یفید تقویة الكلام وتأكید معناه

   )3(:والكلام فیه في أربع مسائل: هشام

ما تعلّق بشروطه، وهي ستّة؛ وذلك أنّه یشترط فیما قبله أمران، وفیما  :المسألة الأولى 

 .بعده أیضا أمران، وفیه هو أمران كذلك

 :أمران یشترط فیما قبله -

 ﴿:كونه مبتدأ في الحال أو الأصل، نحو :الأمر الأوّل -        ﴾

 ﴿:، ونحو -05-سورة البقرة       ﴾وفي قوله تعالى -165-سورة الصافات ، :

﴿         ﴾ ونحو - 117- سورة المائدة ،:﴿        ﴾

﴿:، ونحو قوله تعالى -20-سورة المزمل           ﴾39-سورة الكهف ،

فلو تمعنّا في ما قبل ضمیر الفصل، لوجدناه مبتدأ أو اسما لناسخ أو مفعولا به أصله 

                                                             

  143، ص2ابن هشام الأنصاريّ ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1( 
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والخبر " أولئك"بین المبتدأ " مه"ففي المثال الأوّل مثلا فصل الضمّیر  .مبتدأ

الفاعلین، " نا"اسم إنّ " نحن"المفلحون، وفي المثال الثاّني، ما قبل ضمیر الفصل "

، التّاء المتحرّكة "والتي أصلها مبتدأ، وفي المثال الثاّلث سبق ضمیر الفصل أنت

ر والتي هي اسم كان النّاسخة والتي أصلها مبتدأ، وفي المثال الرّابع، جاء ضمی

، وفي المثال الأخیر، "أرى"المتكلّم وهي مفعول به أوّل للفعل القلبي " یاء"الفصل بعد 

وهو الآن مفعولا به أوّل " تجدوه"في الفعل " الهاء"جاء ضمیر الفصل بعد ضمیر 

  ".تجدوه هو"والذي هو في الأصل مبتدأ تقدیره " وجد"للفعل 

، ففي هذه یرى الأخفش أنّه یجوز وكدأبه یعرض ابن هشام أيّ خلاف یقع في المسألة

؛ إذ فصل "جاء زید هو ضاحكًا:" أن یقع ضمیر العماد بین الحال وصاحبها، نحو

 ﴿:، وأتبعوا في هذا قوله تعالى"زیدٌ "وبین صاحب الحال " ضاحكا"بین الحال     

         ﴾حال، " أطهرَ "على أنّ .  (1)"أطهرَ "بنصب  -78-سورة هود

ولكن أبا عمرٍو ". بناتي هؤلاء"وصاحب الحال الضّمیر الذي في بناتي وتقدیره 

" هؤلاء بناتي: "وسیبویه یلحّن صاحب هذه القراءة، وقد خرّجت هذه الآیة على أنّ 

إمّا توكید للضّمیر المستتر في الخبر، أو " هنّ "جملة اسمیّة مكوّنة من مبتدأ وخبر، و

: وفي هذین التّخریجین نظر، یقول ابن هشام. حال" أطهر"الخبر، و" لكم"هي مبتدأ، و

جامد غیر مؤوّل بالمشتقّ ولا یحتمل الضّمیر كما یقول " بناتي"فلأنّ الخبر : الأوّلأمّا 

 .فلأنّ الحال لا یتقدّم على عاملها الظّرف عند أكثر النّحاة: الثاّنيالبصریون ، وأمّا 

ضمیر الفصل معرفة، فكلّ الأسماء التي قبل ضمیر كون ما قبل  :الأمر الثاّني -

ویرى الفرّاء وهشام ومن تابعهما من الكوفیّین أنّ ما . الفصل في الأمثلة السّالفة معرفة

، "كان رجلٌ هو القائمَ "، و"ما ظننت أحدًا هو القائمَ :" قبل الضّمیر قد یكون نكرة، نحو
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 ﴿:وحملوا علیه ما جاء في قوله تعالى              ﴾ سورة النحل -

 .قدّروها منصوبة باعتبارها خبر كان" أربى"نكرة، و" أمّة"، فــ  -92

 :ویشترط فیما بعده أمران

﴿:كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو الأصل، نحو قوله تعالى :الأمر الأوّل -     

    ﴾ وقوله تعالى - 05-سورة البقرة ، :﴿          ﴾ سورة

 .خبر كان وفي الأصل كان خبرا" الرّقیب"المفلحون خبر الآن، و"فــ .  - 117-المائدة

التّعریف كما تقدّم في " أل"كونه كالمعرفة أو كالمعرفة في أنّه لا یقبل  :الأمر الثاّني -

لمعرفة؛ أن یكون اسما، لكن الجرجانيّ یخالف هذا وشرط الذي كا. أقلّ "، أو "خیرا"

 ﴿:الشّرط ویُلحِق المضارع بالاسم ؛ لأنّه یشبهه، نحو           ﴾ سورة

یعامله الجرجاني معاملة المعرفة وبهذا یكون " یبدئ"، فالفعل المضارع  - 13- البروج 

النّحاة فتوكید لاسم إنّ، أو مبتدأ  في المثال ضمیر فصل، أمّا عند غیره مكن" هو "

وذهب أبو البقاء . والمضارع الذي بعده خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر لإنّ 

﴿: مذهب الجرجانيّ في نحو           ﴾باعتبار  -10- سورة فاطر ،

الاسم الذي  وكذلك ابن الخبّاز عند حدیثه عن. كالاسم المعرفة" یبور"المضارع 

لعارض، كأفعل التّفضیل الملحقة " أل"كالمعرفة، إذ لا فرق عنده بین أن یكون امتناع 

وهو ما ذهب . بمِنْ الجارّة، والمضاف كمثلك، وغلام زید، أو لذاته كالفعل المضارع

 ﴿:إلیه السّهیلي في قوله تعالى                  

                ﴾ غیر أنّ الأفعال ماضیة - 43/45-سورة النّجم ،

 .ولیست مضارعة، والأكید أنّ للسّهیليّ قصد في هذا
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الأفعال في الآیة تفسیرا دلالیا یحمل سمة بلاغیّة بعیدا عن  (1)ویفسّر ابن هشام

حويّ؛ إذ كیف یُذْكَر ضمیر الفصل في الآیتین الأولى والثاّنیة ولا یُذكَر في الجانب النّ 

إنّ بعض الجهّال من النّاس قد یدّعي ویثبت هذه الأفعال لنفسه، كما : الثاّلثة؟ یقول

 ﴿: فعل النّمرود حین قال     ﴾ أمّا الخلق فلم یدّعیه  - 258-سورة البقرة ،

  .لنّاسأحد من ا

: وقد یستدلّ لقول الجرجانيّ الدّاعي إلى إلحاق الفعل المضارع بالاسم، بقوله تعالى

﴿                          ﴾سورة سبأ -

ما أنّنا عطفا الفعل المنصوبة، والقصد؛ ب" الحقَّ "على " یهدي"، بعطف المضارع  -06

  .المضارع على الاسم، فیأخذ خصائصه حینئذ، ویحلّ محلّه ویأتي بعد ضمیر الفصل

 : (2)ویشترط له في نفسه أمران -

زیدٌ إیّاه :"أن یكون بصیغة المرفوع ، لا بصیغة المنصوب، فیمتنع نحو :الأمر الأوّل -

، لیسا بصیغة المرفوع بل "وإیّاك إیّاه"، فــالضّمیران "أنت إیّاك العالم:" ، ونحو"الفاضلُ 

، فجائز عند النّحاة، ولكن لیس على "إنّك إیّاك الفاضل:" بصیغة المنصوب، وأمّا نحو

عند البصریّین، وتوكید له " إنّ "ضمیر فصل، بل لأنّه بدل من اسم " إیّاك"أساس أنّ 

 .عند الكوفیّین

للغائب، فمن الواجب أن  أن یطابق ضمیر الفصل ما قبله؛ فإذا كان :الأمر الثاّني -

" هو"؛ لأنّ "كنتَ هو الفاضلَ :" یكون ما قبله دالاّ على الغائب مثلا، فلا یجوز نحو

فلو قیل ماذا نفعل بقول جریر بن . دال على الغائب، واسم كان دال على المخاطب

 :الخطفي

 صِبْتُ هُوَ الْمُصَابَاوَكَائِنْ بِالأَْبَاطِحِ مِنْ صَدِیقٍ                    یَرَانِي لَوْ أُ  -
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، وفي "أنا"ضمیر الشّأن وبین الضّمیر " هو"، فلا تطابق بین "یراني أنا"وكان قیاسه 

  : (1)نوردها كما یلي تخریجات متعدّدةالمسألة 

أنّه لیس ضمیر فصل، بل هو توكید لضمیر الفاعل المستتر في  :التّخریج الأوّل -

 ".ترني"

میر فصل، ولكن بتفسیر بلاغيّ رائع؛ إذ لمّا كان صدیقه قیل بأنّه ض :التّخریج الثاّني -

بمنزلة نفسه، حتّى إذا كان إذا أصیب كأنّ صدیقه هو قد أصیب، فجعل ضمیر 

 .الصّدیق بمنزلة ضمیره؛ لأنّه نفسه في المعنى

، والمصاب "یرى مصابي"قیل هو على تقدیر مضاف إلى الیاء، أي  :التّخریج الثاّلث -

. مصیبتك: أي" جبر اللّه مصابك: "لشّخص المصاب، كقولهمحینئذ مصدر ولیس ل

ثمّ یخصّص ". ترى مصابي هو المصاب العظیم: "وبتقدیر صفة محذوفة، والتّقدیر

﴿: جزءا من بحثه للتّمثیل للصّفة المقدّرة فیعطي شواهد من القرآن، نحو    

    ﴾ونحوالحقّ الواضح"، أي - 71- سورة البقرة ، :﴿          

  ﴾وزنا نافعا، وإلا لكفر بمفهوم الظّرف من فهمه فهما "، أي  -105-سورة الكهف

أنّه لم یأت بالحقّ في السّابق، ولأنّ أعمالهم توزن علیهم : سطحیا؛ إذ معناه السّطحي

   ﴿:بدلیل قوله تعالى    ﴾ وقد یُقْصَد بالوزن لا . -09-سورة الأعراف

، "لا نقیم لهم اعتبارا: المعنى الحرفيّ للكلمة ولكن معنى آخر، كالاعتبار مثلا، أي

سِیر بزیدٍ :" وأجازوا في مسألة الحذف، نحو. وبالتاّلي لا یحتاج إلى تقدیر الصّفة

 ".زید سیر حثیثسیر ب: بتقدیر الصّفة وإلاّ انتفت الفائدة، كأن نقول" سیر

بإسناد الفعل إلى " لو أصیب"وهو زعم ابن الحاجب، أنّ الإنشاد  :التّخریج الرّابع -

توكیدا " هو"، وبالتاّلي یكون الضّمیر "یراني لو أصیب هو المصابا" ضمیر الصّدیق
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ولا اعتراض . لهذا الضّمیر الذي في الصّدیق، أو لضمیر الفاعل المستتر في یرى

 .دیر الصّفة عند ابن هشامفیما قدّم في تق

بالخطاب، فلا إشكال " تراه"و" یراه"بــ " تراني"على روایة الفعل  :التّخریج الخامس -

تراه لو أصبت :" حینئذ ولا تقدیر، وبالتاّلي یصیر مصابا مفعولا به ولیس مصدرا، أي

لكان حسنا؛ لأنّ بعضهم لم یطّلع على هاتین " یراه"، ولو أنّه قال "هو المصابا

 .الرّوایتین

ما تعلّق بفائدة ضمیر الفصل، أي لم یُؤتى بضمیر الفصل؟ وهي  :المسألة الثاّنیة 

 :أمور ثلاثة

لفظیّة، وهي إعلام السّامع من الوهلة الأولى بأنّ ما بعده خبر لا  :الفائدة الأولى -

د تابع، ولهذا سُمِّي فصلا؛ لأنّه فصل بین الخبر والتاّبع، وسمّي عمادا؛ لأنّه یعتم

وأكثر النّحاة یعتمدون إعلام السّامع بالخبر كفائدة لفظیّة وحیدة . علیه في الكلام

وذكر لفظ التاّبع أولى من ذكر أكثر النّحاة الصّفة؛ لوقوع الفصل في . لضمیر الفصل

﴿: نحو        ﴾ في " الرّقیب"، فلا یمكن اعتبار  -117- سورة المائدة

 .؛ لأنّ الضّمائر لا توصف"أنت"لمثال صفة للضّمیر هذا ا

معنویّة، وهي التّوكید، ذكره جماعة من النّحاة وبنوا علیه أنّ ضمیر  :الفائدة الثاّنیة -

؛ "زید نفسه هو الفاضل:" الفصل لا یجامع التّوكید، فهو من سماته التّوكید، فلا یقال

 .بها الكلام ویُقوَّى ویُؤكّد ولذلك سمّاه بعض الكوفیّین دِعامة لأنّه یُدعَم

معنویّة أیضا، وهي الاختصاص، وكثیر من البلاغیّین یقتصر على  :الفائدة الثاّلثة -

﴿: في تفسیر قوله تعالى (1)وذكر الزّمخشريّ . هذه الخاصّیّة دون غیرها     

      ﴾الفوائد مجتمعة، فقال ، أنّها تحتوي على كلّ هذه -05- سورة البقرة :

                                                             

  ..158، ص01 جلزمخشري، الكشّاف، مرجع سابق، ا) 1(



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

377 
 

فائدته الدّلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة، والتّوكید لما قبله، وإیجاب أنّ فائدة 

 ".المسند ثابتة للمسند إلیه دون غیره

 ما فائدة ضمیر الفصل من الإعراب؟  

زعم البصریّون أنّ ضمیر الفصل لا محلّ له من الإعراب، فكیف یكون ذلك، 

وإنّما صار الإضمار معرفة لأنّك إنّما تضمر اسما بعدما : "فسیبویه یقولأولیس اسما؟ 

، بل ربّما  )1("یعلم أنّ من یحدّث قد عرف من تعني وما تعني، وأنّك ترید شیئا یعلمه

إنّه حرف ولا : جعله البصریّون بدون محلّ للمهمّة المحدّدة التي جاء بها، ثمّ قال أكثرهم

  .حلّ لها من الإعراب، إنهاء لباب الجدالإشكال؛ لأنّ الحروف لا م

هو اسم ونظیره على هذا القول أسماء الأفعال، فیمن : وقال الخلیل بن أحمد الفراهیديّ 

". جاء الضّارب، بمعنى جاء الذي ضرب"الموصولة، " أل"یراها غیر معمولة لشيء، وكـ 

بعده؛ فإذا كان الذي بعده  محلّه بحسب ما: وقال الكوفیّون، بل له محلّ، ثمّ قال الكسّائيّ 

  .مرفوعا فمحلّه الرّفع، وإذا كان الذي بعده النّصب فمحلّه النّصب

بل محلّه بحسب ما قبله؛ بمعنى إذا كان بین المبتدأ والخبر فمحلّه الرّفع؛ : وقال الفرّاء

يْ ، فمحلّه النّصب، وإذا كان بین معمولَ "ظن"لأنّ المبتدأ مرفوع، وإذا كان یتوسّط معمولي 

  .كان فمحلّه الرّفع عند الفرّاء، والنّصب عند الكسّائيّ 

 :فیما یُحتَمَل من الأوجه :المسألة الرّابعة 

 ﴿:یحتمل أن یكون ضمیر فصل، ویكون مبتدأ في نحو -      ﴾ سورة

وط متحقّقة ، فكلّ الشّر "زیدٌ هو العالمُ، وإنّ عمرًا هو الفاضلُ :" ، ونحو -165-الصافات

" إنّ "وعلیه تكون . لیكون ضمیر فصل، ویحتمل أن یكون مبتدأ؛ لأنّ ما بعده مرفوع

نحن "مبتدأ، والصّافّون خبره، وجملة " نحن"اسمها، و" نا"أداة توكید ونصب، و

ولا یمكن أن یكون توكیدا في الآیة لوجود لام . في محلّ رفع خبر إنّ " الصّافّون
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الثاّني والثاّلث ؛ لأنّه مسبوق باسم ظاهر؛ إذ لا یمكن للضّمیر التّوكید، وفي المثالین 

 .حینئذ أن یؤكّد اسما ظاهرا؛ لأنّه ضعیف والظّاهر قويّ 

  ﴿: أبا البقاء بالوهم حین أجاز التّوكید في قوله تعالى(1)ویصف ابن هشام -

         ﴾یؤكّد اسما ظاهرا كــ  ؛  إذ لا یمكن للضّمیر أن -03- سورة الكوثر

، ولكن ابن هشام یحاول أن یجد له تخریجا لائقا؛ إذ ربّما كان یقصد بأنّه "شانئك"

 . ولیس توكیدا لشانئك نفسها" شانئك"توكید لضمیر مستتر في 

    ﴿: ویحتمل في نحو قوله تعالى -   ﴾ وفي  - 109- سورة المائدة ،

 .، أن یكون فصلا ومبتدأ وتوكیدا لتوافر الشّروط"الفاضل أنت أنت:" نحو

إنّ زیدًا هو :" وقد یكون بدلا لمن أجاز إبدال الضّمیر من الاسم الظّاهر، في نحو -

 ".الفاضلُ 

   ﴿:ووهم أبو البقاء مرّة أخرى حین أجاز كون الضّمیر بدلا في قوله تعالى -

    ﴾فهذا لا "تجدوه"، أي بدل من الضّمیر المنصوب في  -20-سورة المزمل ،

 .یمكن؛ إذ كیف یبدل ضمیر مرفوع من آخر منصوب

ومن المسائل التي وردت في كتاب سیبویه، یأتي بها ابن هشام لتدریب المتعلّمین  -

على التّحلیل والمناقشة والإعراب خاصّة وأنّ هذه المسائل تحتمل الكثیر من الأوجه 

 . (2)ةالإعرابیّ 

مبتدأ وخبرا، والجملة " أنت أنت"، باعتبار الضمیرین "قد جرّبتُك فكنتَ أنتَ أنتَ "

ولو تمّ تقدیر الضّمیر الأوّل ضمیر فصل . المكوّنة منهما في محلّ نصب خبر كان
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ضمیر رفع، ولا " أنت"؛ لأنّ خبر كان منصوب، و"أنت إیّاك"أو توكید، لقلنا وقتئذ 

  .ضمیر نصب لتستقیم المسألة یصلح لهذا الموضع إلاّ 

 ﴿:في قوله تعالى" هي"والضّمیر  -            ﴾ 92-سورة النحل ،

مبتدأ، لماذا؟ لأنّ وجود اسم ظاهر قبله یمنعه من أن یكون توكیدا، وتنكیر هذا 

  .الظّاهر یمنعه من أن یكون فصلا، إلاّ عند من یجوّز أن تسبقه نكرة

كلّ مولود یولد على الفطرة حتّى یكون أبواه هما اللّذان یهوّدانه أو :" وفي الحدیث الشّریف

  :عدّة أوجه إعرابیّة نذكرها فیما یلي" هما"، یحتمل أن یكون للضّمیر "ینصّرانه

مبتدأ ثانٍ، " هما"أبواه مبتدأ، و"، یكون " كلّ "ضمیرا یعود على " یكون"إن قدّرنا في  -

 ".أبواه"بره، والجملة خبر خ" اللّذان"و

، "أبواه"بدل من " هما"مبتدأ، واللّذان خبره، وإمّا " أبواه"ضمیر فصل، فتكون " هما"وإمّا  -

مبتدأ " هما"اسم یكون، و" أبواه"خالیا من الضّمیر، فــ " یكون"وإنّ قُدِّر . خبره" اللّذان"و

 :أو ضمیر فصل أو بدل وعلیه

 .خبره مرفوع بالألف لأنّه مثنّى" ذاناللّ "مبتدأ، فــ " هما"فإن كان  -

 .خبر یكون منصوب بالیاء لأنّه مثنّى" اللّذین"ضمیر فصل، فــ " هما"وإن كان  -

 .خبر یكون منصوب بالیاء" اللّذین"بدلا من اسم یكون، فتكون " هما"وإن كان  -

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة  -

 ؤلّفو ومعلّمو النّحو بطریقة أو بأخرى، الأكید أنّ مسألة ضمیر الفصل قد تطرّق إلیها م

ولكن ابن هشام قد تفرّد بدراستها وتقدیمها وفق منهجیّة تعلیمیّة مبتكرة؛ إذ عمد إلى 

تقسیمها مراعاة لاحتیاجات المتعلّم؛ لأنّ هذا الأخیر بحاجة إلى كلّ ما یساعده على 

 .تبدید الغموض الكامن فیها
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  یكتفي بالشّاهد أو المثال الواحد، بل تراه یسوق ما ممّا یحسب على ابن هشام، أنّه لا

یدعم تعلّمات الطّالب بسیل من الدّعائم التّوضیحیّة حتّى یضمن أنّه قد تمكّن من 

 .المسألة فعلا

  إنّ اختیار الشّواهد بدقّة وخاصّة من القرآن الكریم، یعطي انطباعا بأنّ ابن هشام یرید

كما أنّه یختار الشّواهد الحبلى . اللّه وفهم معانیه بالمتعلّم أن یكون على درایة بكتاب

 .بالأوجه الإعرابیّة حتّى یتدرّب على الملاحظة والمناقشة والتّحلیل والإعراب

  من اللّمسات التعلیمیّة في هذه المسألة وغیرها من المسائل، أنّ ابن هشام یستعمل

ة التي تضفي على الدّرس الشّرح الدّلالي كثیرا، أي یلجأ إلى التّخریجات البلاغیّ 

﴿: النّحوي المتعة والحیویّة مثل شرحه للآیة الكریمة           

                         ﴾سورة النّجم -

الذي قد یصیبه، وبهذا یكون قد تعامل مع الآیات ویخرجه لبرهة من الملل  -43/45

 . )1(تعاملا مزدوجا تفسیرا وإعرابا

  تراه یتوقّع غموضا لكلّ جزئیّة فیفرد لها مثالا یشرحها؛ ومن أمثلة ذلك أنّه یشرح كلمة

حین تكون مصدرا وحین تكون مفعولا، ویشرح قضیّة حذف الصّفة " مصاب"

یضطرّ إلى الكثیر من الاستطرادات التي قد تجعل فیخصّص لها الكثیر من الأمثلة، ف

 .المتعلّم یفقد لفافة الخیط، ولكن هذا الإجراء ضروريّ في تعلیم النّحو

 : (2)روابط الجملة بما هي خبر عنه .16

بین المبتدأ والخبر یجب أن یكون هناك ارتباط بینهما، فإذا كان الخبر مفردا 

أو شبه جملة، فلا بدّ آنئذ أن تحتوي على رابط  فالرّابط واضح، أمّا إذا كان الخبر جملة

  . یربطها بالمخبر عنه

                                                             

  .144، ص2، جابن هشام الأنصاريّ ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق (1)

   .144، ص2، جالمرجع نفسه) 2(
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   )1( :وللوقوف على حدود هذه المسألة حدّدها في عشرة روابط

وهو الضّمیر، وهو الأصل في الرّبط بین الجملة الخبریّة والمبتدأ،  :الراّبط الأوّل 

، ضمیر یربط هذه الجملة "هضربت"، فالهاء التي في "زیدٌ ضربتُه:" ولهذا یربط حاضرا نحو

﴿: ویربط محذوفا مرفوعا، نحو". زیدٌ "بالمبتدأ         ﴾بتقدیر  - 63- سورة طه ،

مبتدأ، " هذان"؛ فــ "إنْ هذان لهما ساحران: "عائدا على المبتدأ، فتقول" هما"الضّمیر 

في محلّ رفع " لهما ساحران" خبر للمبتدأ الثاّني، والجملة" ساحران"مبتدأ ثان، و" هما"و

 ".هذان"خبر للمبتدأ 

وكلٌّ وعد " ویربِط محذوفا منصوبا كما جاء في قراءة ابن عامر في سورة الحدید

: ، فنقول"وعد"فأین الضّمیر الرّابط ؟ بتقدیره محذوفا في الفعل ". كلّ "برفع " اللّه الحسنى

﴿         ﴾ولم یقرأ بالرّفع في سورة النّساء بل قرأ بنصب .  -10- سورة الحدید

شأنه شأن جماعة القرّاء؛ لأنّ قبل هذه الجملة جملة فعلیّة فساوى بین الجملتین في " كل"

إذا كانت الجملة السّابقة فعلیة وجب أن تكون الجملة التي بعدها فعلیّة : الفعلیّة، بمعنى

. ا ابن هشام فیرى تساوي بین جمل عدیدةأمّ . لیحصل تناسب، أي مراعاة لتساوي الجمل

﴿: وإلیك الآیة كاملة                     

                     ﴾ 95- ة النساءسور - .

أي ترجیح النّصب باعتبار الجملة اللاّحقة؛ إذ  -بحسب ابن هشام–وهذا ما أغفله النّحاة 

  ".وعد االله كلا� الحسنى"مفعولا به مقدّم، أي " كلا� "عطف بین الجمل فكان لزاما تقدیر 

قام زیدٌ :" وذكروا أیضا رجحان النّصب على الرّفع في باب الاشتغال، في نحو

أكرمت عمرًا :"، والتّقدیر"عمرا"، بتقدیر فعل محذوف عمل النّصب في "ا أكرمتُهوعمرً 
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زیدٌ :" ولكنّهم أغفلوا ذلك في نحو. ، وقد فعلوا هذا لتتناسب الجملتان الفعلیتان"أكرمته

  .لیحصل هذا التنّاسب" زید"إذ كان علیهم نصب .، إذ لا فرق بینهما"ضربتُه وأكرمت عمرًا

  :شّاعر أبي النّجموكذلك في قول ال

 عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ      الْخِیَارِ تَدَّعِي          قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ  -

: والشّاهد". لم أصنعه"تقدیره " كلّ "وتقدیر ضمیر منصوب عائد على المبتدأ " كلّ "برفع 

والجملة بعده خبر عنه، على أنّها مبتدأ، " كل"ارتفاع : "ووجه الاستشهاد). كلّهُ لم أصنع(

على " كل"، ولا یجوز أن تنصب  )1("ذنبا"في محلّ نصب صفة لـ" كلّه لم أصنع"والجملة 

نكرة، ولو نصبناه على أنّه مفعول به مقدّم للفعل " ذنبا"أنّها توكید لأنّه لا یصح كون 

وبنصبها، ینفي صنعه لكافة الذّنوب، " كل"، لكان فاسدا من ناحیة المعنى؛ فبرفع "أصنع"

" كل"یقرّ بارتكاب بعضها، ولكان ضعیفا أیضا من حیث الصّناعة النّحویّة؛ لأنّ من حقّ 

 ﴿: المتّصلة بالضّمیر ألاّ تستعمل إلاّ توكیدا أو مبتدأ، نحو           ﴾ سورة آل

وقرأ جماعة من القرّاء ﴿. ورفعها" كلّ "، بنصب  -154-عمران         ﴾

وعلى ". یبغونه"أي " یبغون"، والضّمیر العائد نقدّره في الفعل "حكم"، برفع  - 50- سورة المائدة 

جملة فعلیة " یبغون"مضاف إلیه، و" الجاهلیة"مبتدأ وهو مضاف، و" حكم"هذا یكون 

  ".حُكْمْ "المبتدأ مكوّنة من فعل وفاعل ومفعول به مقدّر محذوف یربط الجملة الخبریة هذه ب

، بتقدیر ضمیر مجرور "السّمنُ منوان بدرهم:" ویربط الضّمیر محذوفا مجرورا نحو

مبتدأ أول، " السّمن"، فــ"السّمنُ منوان منه بدرهم" یعود على المبتدأ، وتقدیر الجملة 

  .خبر المبتدأ الثاّني، والجملة خبر المبتدأ الأوّل" بدرهم"مبتدأ ثان، " منوان"و

، بتقدیر "زوجي المسُّ مسُّ أرنبٍ والرّیحُ ریحُ زرنبٍ " قول امرأة تمدح زوجها  ونحو

مبتدأ، " زوجي"ولهذا فــ ". الرّیح منه"و" المسّ منه: " ضمیر مجرور یعود على المبتدأ أي
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مضاف إلیه، " أرنب"خبر المبتدأ الثاني وهو مضاف و" مسّ "مبتدأ ثانٍ، و" المسُّ "و

  ".زوجي"في محلّ رفع خبر المبتدأ الأوّل " مسّ مسّ أرنبال"والجملة الاسمیّة 

التّعریف " أل"ولكن یوجد رأي آخر لا یقول بوجود ضمیر محذوف مجرور، ولكن 

  .تنوب عن الضّمیر " الرّیح"و" المسّ "التي في 

 ﴿:مثال آخر للضّمیر المحذوف المجرور في قوله تعالى        

          ﴾43-سورة الشورى- .  

، ولا بدّ من تقدیر هذا الضّمیر حتّى وإنْ خُرِّج هذا "إنّ ذلك منه لمن عزم الأمور" أي

  : (1)المثال على عدّة أوجه إعرابیّة

إنّ ذلك لمن عزم "موصولة، والجملة " من"بتقدیر اللاّم للابتداء، و :التّخریج الأوّل -

 .الموصولة، وبتقدیر ضمیر محذوف مجرور" من"أ خبر للمبتد" الأمور

شرطیّة، والجملة خبر للمبتدأ، أو فعل " من"بتقدیر اللاّم للابتداء، و :التّخریج الثاّني -

الشّرط هو الخبر وهو الأصحّ عند ابن هشام؛ لأنّ جملة جواب الشّر یلزمها الفاء 

 .الرّابطة أو أن تُسبَق بإذا الشّرطیّة

بتقدیر اللاّم موطّئة للقسم، أي هذه اللاّم تحلّ محلّ فعل القسم،  :التّخریج الثاّلث -

وبالتّالي تحتاج إلى جواب القسم، والجملة هي جملة جواب القسم في اللّفظ، وجملة 

إنّ "ولهذا یردّ ابن هشام قول أبي البقاء والحوفيّ بأنّ الجملة . جواب الشّرط في المعنى

الشّرط؛ لأنّها اسمیّة من جهة، ولأنّ إضمار الفاء ، جملة جواب "ذلك لمن عزم الأمور

 .لا یكون إلاّ في الشّعر، ولهذا وجب على قولهما أن تكون اللاّم للابتداء، لا للتّوطئة

وبعد الحدیث عن الضّمیر الرّابط بین الجملة الخبریّة والمبتدأ، ینبّه إلى وجود مواضع 

  :ثلاث مسائلرّبط، وقد حصرها في یكون فیها الضّمیر حاضرا، ومع ذلك لا یحصل ال
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، أو ثمّ هو، "زیدٌ قام عمرٌو فهو:" أن یكون الضّمیر معطوفا بغیر الواو، نحو: الأولى -

 .أن یكون رابطا ؛ لأنّ الجملة معطوفة بغیر الواو" هو"فلا یمكن للضّمیر 

یربط  ، لا یمكن للضّمیر أن"زیدٌ قام عمرو وقام هو: "أن یُعاد العامل، نحو :الثاّنیة -

 .لوجوده في جملة أخرى لا علاقة لها بالأولى

بدل " هو"فــ ". حسنُ الجاریة الجاریةُ أعجبني هو:"أن یكون الضّمیر بدلا، نحو :الثاّلثة -

اشتمال من الضّمیر المستتر العائد على الجاریة ، وهو في التّقدیر كأنّه عائد على 

 .حونفي ال في المبدل منه فذلك جائزإلاّ إذا كان العامل في البدل نفسه . جملة أخرى

 ﴿:وهو اسم الإشارة في نحو قوله تعالى :الراّبط الثاّني        

          ﴾ وفي قوله تعالى-36-سورة الأعراف ، :﴿  

                         ﴾ سورة الأعراف

 ﴿:، وفي قوله تعالى -42-                   ﴾ سورة

واحتمال أن . ي الأمثلة الثّلاثة هو اسم الإشارة؛ فالرّابط بین الجمل الخبریّة ف -36- الإسراء

﴿:یكون هو الرّابط في نحو قوله تعالى        ﴾ 26-سورة الأعراف-  ،

مضاف إلیه، " التّقوى"مبتدأ وهو مضاف و" لباس"لإمكانیة حلوله بدلا أو عطف بیان؛ فــ 

في محلّ رفع " ذلك خیر"الثاّني، والجملة الاسمیّة  خبر المبتدأ" خیر"مبتدأ ثانٍ، " ذلك"

واشترط ابن الحاج أن یكون المبتدأ في المسألة اسما موصولا أو . خبر المبتدأ الأوّل

؛ لكون "زیدٌ قام هذا:" موصوفا، وأن یكون اسم الإشارة للبعید؛ ولهذا امتنع الرّابط في نحو

 .اسم الإشارة دالّ على القریب المبتدأ لیس موصولا أو موصوفا، زیادة على أنّ 

صفة للمبتدأ " ولباس التّقوى ذلك خیر:" وجوّز الفارسي كون اسم الإشارة في الآیة الكریمة 

، وسار على منواله جماعة من النّحاة منهم أبو البقاء، غیر أنّ الحوفيّ ردّ "لباس التّقوى"

  .لمحلّى بالألف واللاّمزعمهم بحجّة أنّ اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى الاسم ا
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إعادة المبتدأ بلفظه، ویكثر وقوع ذلك في مقام التّهویل والتّفخیم،  :الراّبط الثاّلث 

 ﴿:نحو قوله تعالى          ﴾ونحو -1/2- سورة الحاقة ، : ﴿   

             ﴾ الحاقّة"مبتدأ ثانٍ، و" ما"مبتدأ، و" الحاقّة"، فـ - 27-سورة الواقعة "

وقول الشّاعر في نفس . خبر للمبتدأ الأوّل" ما الحاقّة"خبر للمبتدأ الثاّني، والجملة 

 :السّیاق

 نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَى وَالْفَقِیرَا     يْءٌ      بِقُ الْمَوْتَ شَ لاَ أَرَى الْمَوْتَ یَسْ  -

یسبق (وقوع جملة : ، ووجه الاستشهاد)لا أرى الموت یسبق الموت: ( الشّاهد فموطن

أصلهما مبتدأ وخبر؛ فلذا تحتاج " أرى"، ومفعولا "أرى"مفعولا ثانیا للفعل ) الموت شيء

الجملة الحالّة محلّ الخبر إلى رابط، فكان ذلك الرّابط إعادة المبتدأ بلفظه، وهو 

  . )1(""الموت"

أبو " ، إذا كان "زیدٌ جاءني أبو عبد اللّه:" إعادة المبتدأ بمعناه، نحو :بعالراّبط الرّا 

 ﴿:كنیة له، وأجاز هذا الرّابط أبو الحسن مستدلاّ بقوله تعالى" عبد اللّه   

                       ﴾170- عرافسورة الأ-  ،

لكنّ النّحاة اختلفوا حول ". الذین یمسّكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة" معنى" المصلحین"كون 

 :هذا الشّاهد لأسباب منها

، "والذین یتّقون"مجرورة عطفا على جملة سابقة، " والذین یمسّكون بالكتاب"كون  -

 . وبالتّالي لا یمكن أن تكون مبتدأ

" المصلحین"فالرّابط هو العموم ولیس إعادة المعنى بمعناه؛ لأنّ وإذا سلّمنا أنّها مبتدأ،  -

 ".الذین یمسّكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة"أعمّ وأشمل من 

 ".إنّا لا نضیع أجر المصلحین منهم: "، أي"منهم"وقیل الرّابط ضمیر محذوف تقدیره  -
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لجملة دلیله رغم مأجورون، وا"والرّأي الأخیر للحوفيّ الذي یرى الخبر محذوف تقدیره  -

 .أنّ قلّما یدلّ متأخّر على متقدّم

زیدٌ نعم :" أن یكون الرّابط عبارة عن عموم یشمل المبتدأ، نحو :الراّبط الخامس 

فاعل نعم، " الرّجل"فعل ماض جامد لإنشاء المدح، و" نعم"مبتدأ، و" زید"، فــ"الرّجل

ونحو .عامّة تشمل زیدًا وغیر زید" جلالرّ "وكلمة ". زیدٌ "خبر للمبتدأ " نعم الرّجل"والجملة 

 :قول الشّاعر

بْرُ عَنْهَا فَلاَ صَبْرَا -  أَلاَ لَیْتَ شِعْرِي هَلْ أُمِّ جَحْدَرٍ              سَبِیلٌ؟ فَأَمَّا الصَّ

: ، ووجه الاستشهاد"فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا"وموطن الشّاهد في هذا البیت 

، والرّابط العموم في "الصّبر"في محلّ رفع خبر عن " لا صبر لي"وقوع الجملة الاسمیّة 

، الصّبر "لا صبر"؛ لأنّ النّكرة الواقعة بعد النّفي، تفید العموم؛ فقد نفى بجملة "لا"اسم 

  .)1("بأنواعه كلّها؛ والصّبر عنها الواقع مبتدأ بعض أنواع الصّبر

نّاسُ، وعمرٌو كلّ النّاس زیدٌ مات ال: " ویجوز اعتماد هذا النّوع من الرّابط في مثل

فالرّابط في الأمثلة الثّلاثة هو العموم الذي في الجملة ". یموتون، وخالدٌ لا رجلَ في الدّار

كلمة تدلّ على العموم وتشمل خالدا " لا رجل"كلمة عامّة تشمل زید، و" النّاس"الخبریّة؛ فــ 

  .وأيّ جنس للرّجال

، فیظهر أنّه إعادة للمبتدأ "زید نعم الرّجل"ل أمّا الاعتراض الواقع على المثال الأوّ 

" نعم"الموجودة في فاعلَيْ " أل"بمعناه على قول أبي الحسن في المسألة الرّابعة؛ ولأنّ 

وأمّا الاعتراض على الشّاهد الشّعريّ، فالرّابط یكمن في . هي للعهد ولیست للجنس" بئس"و

ابن هشام، إذ المقصود أنّه لا صبر له إعادة المبتدأ بلفظه ولا عموم فیه من وجهة نظر 

  .علیها؛ لأنّه لا صبر له على شيء

                                                             

  .، الهامش150، ص2ب الأعاریب، مرجع سابق، جابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كت(1) 



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

387 
 

أن یعطف بفاء السّببیّة جملة ذات ضمیر على جملة خالیة منه : الراّبط السّادس 

 ﴿:نحو. أو العكس                       ﴾

فتصبح الأرض "، فالرّابط في هذا الشّاهد أنّنا عطفنا الجملة الثاّنیة  -63-سورة الحج 

. والتي تحتوي على الفاء السّببیّة، على الجملة السّابقة والتي تعتبر سببا للثاّنیة" مخضرّة

 :وكذلك في قول الشّاعر

 اتٍ یَجُمُّ فَیَغْرَقُ وَإِنْسَانُ عَیْنِي یَحْسُرُ الْمَاءُ تَارَةً                فَیَبْدُو وتَارَ  -

المتضمّنة " یبدو"عطف جملة : ، ووجه الاستشهاد)یحسر الماء فیبدو: (فالشّاهد

الواقعة خبرا " یحسر الماء"الواقع مبتدأ، عطفها على جملة " إنسان عیني"ضمیرًا یعود إلى 

واحد؛ للمبتدأ المذكور والخالیة من ضمیر یعود إلى المبتدأ، فصارت الجملتان كالشّيء ال

  . )1("خبرا للمبتدأ المذكور" یحسر الماء"ولذا صحّ إعراب جملة 

وهو العطف بالواو، وهذا الرّابط یقول به هشام النّحويّ وحده دون  :الراّبط السّابع 

غیره من النّحاة، بناء على أنّ الواو للجمع، فالجملتان كالجملة الواحدة، ومثلها مثل مسألة 

هشام یردّ هذا الرّابط بحجّة أنّ الواو تجمع في المفردات لا في  ولكنّ ابن. فاء السّببیّة

 ".هذان یقوم وقعد"، ولم یجوّزوا "هذان قائم وقاعد"الجمل، بدلیل جوازهم الرّبط في 

زید قامت : "، لتُقَدَّر الجملتان كالآتي"مع"ولربّما ذهب مقصود هشام إلى أنّ الواو بمعنى 

، وبهذا تصیر الجملتان كالجملة "د قام مع قیام هندزی:" ، ونحو"هند مع إكرامه لها

  .الواحدة

أن یكون الرّابط شرطا یشتمل على ضمیر مدلول على جوابه  :الراّبط الثاّمن 

؛ فالضّمیر "زید یقوم عمرو عند قیامه: "، والتّقدیر"زیدٌ یقوم عمرٌو إن قام:" بالخبر، نحو

زید، ویُدَلّ على جواب الشّرط بالخبر  والذي یعود على" إن قام هو"الموجود في الشّرط 

 ".یقوم عمرو"

                                                             

  .، الهامش151، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج(1)
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النّائبة عن الضّمیر، وهو قول الكوفیّین " أل"أن یكون الضّمیر هو  :الراّبط التاّسع 

   ﴿:وجماعة من البصریّین، نحو              

            ﴾فالألف واللاّم الموجودة في كلمة  ؛ -40/41-سورة النّازعات

وأمّا الذین منعوا ". مأواه:"هي الرّابط للجملة الخبریّة مع المبتدأ، وتقدیر الكلام" المأوى"

 ".المأوى له" المسألة فیرون أنّ التّقدیر ضمیر محذوف تقدیره

هجیري : "الخبریّة نفس المبتدأ في المعنى، نحو أن تكون الجملة :الراّبط العاشر 

" لا إله إلاّ اللّه"، فالجملة "؛ أي كلام ودأب أبي بكر لا إله إلاّ اللّه" أبي بكر لا إله إلاّ اللّه

  ﴿:، ومن هذا أخبار ضمیر الشّأن والقصّة، نحو"هجیري أبي بكر"نفس معنى المبتدأ 

   هو"جملة خبریّة تعود إلى المبتدأ " اللّه أحد"؛ فــ  -01-﴾ سورة الإخلاص "

 ﴿: ولهما نفس المعنى، وكذلك في قوله تعالى             

تعود إلى المبتدأ ضمیر " شاخصة أبصار الذین كفروا"، فالجملة الخبریّة - 97-سورة الأنبیاء﴾

 . (1)عناهلأنّها في م" هي"القصّة 

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

  من عادات ابن هشام في كثیر من المسائل التي یناقشها مع طلبته، تنبیههم إلى

بعض المسائل النّحویّة التي تحتمل أوجها إعرابیّة مختلفة، وكأنّه یختتم درسه بتطبیق 

المسألة مثلا، وفي هذه . یدفع من خلاله هؤلاء المتعلّمین إلى استثمار ما تعلّموه

عرض علیهم آیة قرآنیّة وطالبهم بالبحث عن الرّابط الذي یربط الجملة الخبریّة 

﴿: بالمبتدأ، یقول تعالى                 ﴾سورة البقرة -

234- . 

                                                             

  . 165، ص4الزمخشري، الكشّاف، مرجع سابق، ج) 1(
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 : (1)وتحتمل عدّة تخریجات

على تقدیر مبتدأ " یتربصن"رّابط هي النون في الفعل إمّا أن یكون ال :التّخریج الأوّل -

 ".وأزواج الذین: "محذوف تقدیره

إمّا قبل : مخفوضة محذوفة هي وما أضیفت إلیه على التدرّج وتقدیرها" هم"وإمّا كلمة  -

: ، وهو قول الأخفش، أو بعد الفعل، أي"أزواجهم یتربصن: "، أي"یتربصن"الفعل 

 .كما قلنا" هم"فرّاء، والرّابط هو ، وهو قول ال"یتربصن بعدهم"

، ثمّ جيء "یتربّص أزواجهم:"الأصل هو : وقال الكسّائيّ وسلك مسلكه ابن مالك -

لتقدّم ذكرهن، فامتنع ذكر الضّمیر؛ لأنّ النون لا " الأزواج"مكان " هن"بالضّمیر 

اهر تُضَاف لكونها ضمیرا، وبالتاّلي حصل الرّبط بالضّمیر القائم مقام الاسم الظّ 

 .المضاف للضّمیر

  عند ابن هشام، أنّه یلجأ إلى الأمثلة العقلیّة التي من الممكن  التخریجات التّعلیمیّةمن

أن تكون بعیدة عن الاستعمال اللّغويّ، والتي یرید من خلالها إثبات أو نفي أو التّنبیه 

مغني لم یؤلّف إلى مسألة معیّنة، والتي قد تشكّل عبئا على المتلقّي؛ وبما أنّ كتاب ال

أنّه یرید بها التّدریب على التفّكیر المنطقي والتّحلیل المنهجيّ، ومن : للمبتدئین، نقول

، لإثبات مسألة كون الضّمیر " حسنُ الجاریةِ الجاریةُ أعجبتني هو: "هذه الأمثلة

 .موجود لا یعني هذا حصول الرّبط

 د والأمثلة وتنویع منهجیّة التّقدیم، تراه من الطّرائق التّعلیمیّة عنده زیادة عن كثرة الشّواه

یتعرّض لكلّ جوانب المسألة وما یعتریها من مناقشات واختلافات، حتّى وإنّ كان 

ففي . یرفضها؛ فیعرض مسالة أحدهم ویشرح مقصوده ثمّ یعرض علّة منعه إیّاها

لحجّة علیه وا: مسألة اسم الإشارة حین یكون رابطا، یردّ على النّحويّ ابن الحاج فیقول

وفي ردّه زعم هشام الذي جعل الرّبط بالواو . في الثاّلثة، ولا حجّة علیه في الرّابعة

                                                             

   151، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(
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هذان قائما "وإنّما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل؛ بدلیل جواز : رابطا یقول

 ".هذان یقوم وقعد" ، دون"وقاعدا

 عشوائیا؛ بل بمنهجیّة  ومن الأمور الملاحظة عنه أن ترتیبه لأبواب المغني لم یكن

بنائیّة، فكلّ باب یمثّل قاعدة یرتكز علیها الباب الذي بعده، فتراه یناقش مسألة تحتاج 

 .إلى معلومات سبق الحدیث عنها سابقا

  من التّعلیمیّة عنده أنّه یتبنّى التّعلیل التّعلیميّ للمسائل النّحویّة، فیأخذ منه ما یوضح

علیل الجدلي المنطقي الفلسفي، الذي یرهق كاهل به المسألة دون الخوض في التّ 

 .المتعلّم والمعلّم في أن واحد

 : (1)الأشیاء التي تحتاج إلى الراّبط .17

في هذه المسألة سیتحدّث ابن هشام عن الأشیاء التي تحتاج إلى رابط یربطها بما 

   )2(:قبلها، وقد حدّدها بأحد عشر موضعا

دراستها في المسألة السّابقة، وخلاصتها أنّه  الجملة الخبریّة، وقد تمّت :الأوّل 

. تحتوي على رابط یربطها بالمبتدأ، وقد یكون ضمیرا ظاهرا أو محذوفا أو روابط أخرى

، إذ زعم أنّ جملة "لولا زیدٌ لأكرمتُك:" ومن هذا المنطلق تمّ ردّ قول ابن الطّراوة في نحو

  ﴿: في قوله تعالى (3)ن عطیّة هي الخبر، ولنفس السّبب تمّ ردّ قول اب" لأكرمتك"

          ﴾ مرفوعة، بجعله " الحقّ "،  لمن قرأ -84/85-سورة ص

، فتمّ ردّ مقالتهما "لأملأنّ "أنّ التّقدیر : الأولى، وقوله" الحقّ "خبرا لكلمة " لأملأنّ "جملة 

 :لهذه الأسباب

                                                             

  .152، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(

  .152، ص2المرجع نفسه ، ج(2) 

، دار الكتب العلمیّة، لشّافيعبد السلام عبد ا: یز، تحابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العز  )3(

  .516، ص04ج م،2001/هـ1422، 1ط لبنان، ،بیروت
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، "لولا زید موجود لأكرمتك"حذوف، وتقدیره في الجملة الأولى أنّ الخبر في المثالین م -

 ".والحقّ قسمي لأملأنّ "وفي الثاّني 

 .تصیّر الجملة مفردا ، وجملة القسم لا تكون مفردا" أن"أنّ  -

من الأشیاء التي تحتاج إلى ضمیر أیضا، الجملة الموصوف بها، ولا   :الثاّني 

   ﴿:مذكورا ، نحو قوله تعالىیربطها إلاّ الضّمیر غالبان سواء كان   

    ﴾؛ لأنّ "كتابا"تربطه بالصّفة النّكرة " نقرأ"؛ فالهاء التي في الفعل  -93- سورة الإسراء

 ".الجمل بعد النّكرات صفات وبعد المعارف أحوال: "القاعدة النّحویّة تقول

 :عا، كما في قول الشّاعروقد یكون الضّمیر مقدّرا مرفو   -

 إِنْ یَقْتُلُوكَ فَإِنَّ قَتْلَكَ لَمْ یَكُنْ                  عَارًا عَلَیْكَ، وَرُبَّ قَتْلٍ عَارُ  -

  ".هو عار:" أي بتقدیر ضمیر مرفوع یربط الصّفة بالموصوف 

 :وقد یكون الضّمیر محذوفا منصوبا، نحو قول الشّاعر -

 .دَ نَجْدٍ                ومَا شَيْءٌ حَمِیتَ بِمُسْتَبَاحِ حَمَیْتَ حِمَى تِهَامَةَ بَعْ  -

  ".شيء"، والضّمیر المنصوب المحذوف یعود على الصّفة النّكرة "حمیته: "أي

 ﴿:وقد یكون الضّمیر مقدّرا مجرورا، نحو قوله تعالى -        

                      ﴾سورة البقرة-

﴿: أربع مرّات، وكقراءة الأعمش" فیه"، فقد تمّ تقدیر الضّمیر المجرور 48     

                ﴾فسبحان اللّه حینا تمسون وحینا " -17-سورة الروم

هل : حرو طالم والسّؤال". وحینا فیه تصبحونحینا فیه تمسون : "، على تقدیر"بحونتص

 :واتّصل بالفعل، كقول الشّاعر بصِ ن ُـجرور معا، أو الجار وحده، فلمحُذِف الجار وا

 وَافِلُهُ قَلِیلاً سِوَى الطَّعْنِ النِّهَالِ نَ            لَیْمًا وَعَامِرًا  وَیَوْمًا شَهِدْنَاهُ سُ 
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، ثمّ حُذِف منصوبًا؟ فسیبویه یرى الأوّل؛ أي حذف الجار والمجرور معا، "شهدنا فیه"أي 

  .وأبو الحسن یرى الرّأي الثاّني، أي حذف الجار وحده، فانتصب الضّمیر واتّصل بالفعل

وكدأبه یتعرّض ابن هشام إلى كلّ الخلافات المحتملة حول هذه الجزئیة من الموضوع، 

برهان كلّ نحويّ في المسألة، سواء المؤیّدین لحذف الجار والمجرور معا، أو  مقدّما

  .القائلین بحذف الجار، وتحوّله إلى ضمیر منصوب 

 : (1)، ولا یربطها غالبا إلاّ الضّمیرلموصولة بها الأسماءالجملة ا :الثاّلث 

 ﴿:إمّا مذكورا نحو قوله تعالى -      ﴾ فالرّابط الذي یربط  - 03- سورة البقرة ،

وكذلك في قوله .  (2)صلة الموصول باسم الموصول هو فاعل یؤمنون وهو الواو

 ﴿: تعالى      ﴾ وقوله تعالى، -35-سورة یس:﴿      ﴾ سورة

 ﴿:، وكذلك -71- الزخرف           ﴾فكلّ هذه الآیات  -33- سورة المؤمنون ،

 .تحتوي على ضمیر ظاهر رابط بین الجملة صلة الموصول واسم الموصول

 ﴿:وإمّا یكون الضّمیر مقدّرا، نحو قوله تعالى -     ﴾بتقدیر -69-سورة مریم ،

ما عملته ":، والتّقدیر )3("ما عملت أیدیهم:" ، ونحو"هو أشدّ "ضمیر مرفوع رابط 

   ﴿:، وهو ضمیر مقدّر منصوب، وكذلك في قوله تعالى"أیدیهم   

  ﴾71- سورة الزخرف- 
وقد یكون ضمیرا مجرورا ". ما تشتهیه الأنفس: "، أي )4(

                                                             

  153-152، ص01ابن عقیل، شرح ابن عقیل، مرجع سابق، ج )1(

  .151، ص01الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، ج )2(

ن كتب ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب ع: الآیة السّابقة على قراءة من أسقط الضّمیر، ینظر(3) 

  . 153، ص2الأعاریب، مرجع سابق، ج

ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب : الآیة السّابقة على قراءة من أسقط الضّمیر، ینظر (4)

  . 153، ص2الأعاریب، مرجع سابق، ج
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﴿: محذوفا كقوله تعالى         ﴾ تشربون : "، أي-33-سورة المؤمنون

ثمّ ینتهي ابن هشام بخلاصة مفادها أنّ حذف الضّمیر من الصّلة أقوى وأوضح  ".منه

 .من حذف الضّمیر في الصّفة، وحذف الضّمیر في الصّفة أقوى منه في الخبر

وقد یربط جملة الصّلة بالاسم الموصول اسم ظاهر یخلف الضّمیر وهو قلیل الحدوث  -

 :كقول الشّاعر

 وأَنْتَ الذِي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ      ي كُلِّ مَوْطِنٍ     فَیَا رَبَّ لَیْلَى أَنْتَ فِ  -

في "عوّض الضّمیر في جملة الصّلة، والتّقدیر " اللّه"فالاسم الظّاهر لفظ الجلالة 

في رحمتك "، وقد كان بالإمكان أن یكون الضّمیر للخطاب بدل الغائب "رحمته أطمع

  ".أطمع

تي تحتاج إلى ضمیر الجملة الواقعة حالا، ورابطها إمّا أن من الأشیاء ال :الراّبع 

 :یكون

  ﴿:الواو والضّمیر معا، نحو قوله تعالى -           ﴾سورة النساء -

في محلّ نصب حال، وقد ربطت بصاحب الحال بالواو " وأنتم سكارى"؛ فالجملة  43

 ".أنتم"والضّمیر 

 ﴿:قط، نحوأو الواو ف -            ﴾ جاء : "، ونحو- 14-سورة یوسف

، جملة اسمیّة مكوّنة من مبتدأ "الشّمس طالعة"، و"نحن عصبة"؛ فــ"زید والشّمس طالعة

 .وخبر في محلّ نصب حال، والرّابط الذي یربطها بصاحب الحال هو الواو

﴿: ه، نحو قوله تعالىوقد یكون الرّابط الضّمیر وحد -          

        ﴾هم"، فالرّابط في هذا المثال هو الضّمیر  - 60- سورة الزمر . " 
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وزعم أبو الفتح في الحالة الثاّنیة كون الرّابط الواو فقط، أنّه لا بدّ من تقدیر 

في الحالة   (1)وزعم الزّمخشريّ ". قت مجیئهجاء زید والشّمس طالعة و : "الضّمیر، أي

الثاّلثة، كون الرّابط الضّمیر فقط، أنّ الرّبط بالضّمیر شاذّ ونادر، وابن هشام یرى عكس 

ذلك، فقد وردت الكثیر من الآیات القرآنیّة، الرّابط فیها بین الجملة الحالیّة وصاحب الحال 

 ﴿: قوله تعالى هو الضّمیر، ومنها على سبیل المثال لا الحصر،           

  ﴾جملة حالیّة ارتبطت بصاحب الحال " بعضكم لبعض عدوّ "؛ فجملة  - 36-سورة البقرة

 ﴿:ونحو .  الواقع مضافا إلیه" كم"بالضّمیر           ﴾سورة الرعد -

 ﴿: ، ومثل -41                   ﴾ 
سورة 

  . -20-الفرقان

ومن أمثلة تقدیر . وقد یخلو التّركیب من الضّمیر الرّابط ومن الواو الحالیّة، فیُقَدّران

الضّمیر  ، والرّابط هو"قفیز بدرهم"، فالجملة الحالیّة "مررتُ بالبرّ قفیز بدرهم:" الضّمیر 

  :ومن أمثلة تقدیر الواو قول الشّاعر". قفیز منه بدرهم:" المحذوف، وتقدیره

 نَصَفَ النَّهَارَ الْمَاءُ غَامِرُهُ                 وَرَفِیقُهُ بِالْغَیْبِ لاَ یَدْرِي -

، الواو المحذوفة " هو"وصاحب الحال " الماء غامره"فالرّابط بین الجملة الحالیّة 

  ".والماء غامره:" وتقدیر الكلامالمقدّرة، 

من الأشیاء التي تحتاج إلى رابط، الجملة المفسِّرة لعامل الاسم المشتغل  :الخامس 

عنه، ففي باب الاشتغال یتقدّم اسم ویتأخّر العامل ویشتغل عنه بالعمل في الضّمیرأو 

لاسم المتقدّم فلماذا قال مفسِّرة؟ لأنّ ا. الملابس للضّمیر العائد على الاسم المتقدّم

منصوب، وناصبه لا یكون الفعل الذي بعده لأنّه منشغل في العمل في غیره، بل ناصبه 

، فالجملة "زیدًا ضربتُه: "فلو قلنا. فعل محذوف وجوبا لوجود المفسِّر الذي یدلّ علیه

                                                             

  .317، ص05الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق،ج )1(
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اشتغل " ضرب"فالفعل . ، تفسّر العامل في الاسم المتقدّم"ضربته"المفسّرة هي جملة 

ماذا لو حذفنا الضّمیر الهاء؟ لو حذفناه لصار زید . في الضّمیر عن الاسم المتقدّمبالعمل 

مفعولا به مقدّما، فحتّى تكون الجملة مفسِّرة لابدّ لها من الضّمیر العائد، ولولاه لما صحّ 

 .أن تكون عاملة وبالتالي لن تكون مفسّرة

نعم لوجود ضمیر رابط یربط ، هل هذه جملة مفسِّرة؟ "زیدًا ضربت أخاه: " فلو قلنا

، " عمرا"على " أخاه"، بعطف "زیدًا ضربت عمرًا وأخاه:" ولو قلنا. الجملة بالاسم المتقدّم

  .مكّن الجملة من أن تكون مفسّرة، لوجود الرّابط العائد على زید

، فلا یمكن أن تكون جملة اشتغال؛ لأنّ "زیدًا ضربت عمرًا أخاه:" أمّا إذا قلنا

عطف بیان، فیكون " أخاه"، إلاّ إذا اعتبرنا "أخاه"عمرو یختلف عن العامل في العامل في 

بدلا لم یصحّ " أخاه"فإن قدّرنا . یعود على المتقدّم زید" أخاه"حینئذ الضّمیر الذي في 

على الاشتغال، ولا رفعه على الابتداء، وكذلك إذا عطفنا بغیر الواو، نحو " زید"نصب 

﴿: قوله تعالى         ﴾مفعول " تعسا"مبتدأ، و" الذین"؛ فــ  -08-سورة محمد

اسما منصوبا بمحذوف " الذین"لفعل محذوف وهو الخبر، ولا یمكن اعتبار   (1)مطلق

  .؛ لأنّها لیست عاملة في الضّمیر العائد على الذین"تعسا"یفسّره المصدر 

شتمال، ولا یربطهما بالمبدل منه إلاّ الضّمیر، بدلا البعض والا :السّادس والسّابع 

 ﴿:ملفوظا، نحو: وقد یكون هذا الضّمیر              ﴾71-سورة المائدة- ،

، والرابط هو الضّمیر المخفوض "صمّوا وعمّوا"بدل بعض من الواو التي في " كثیر"فـ 

 ﴿:ونحو". منهم"بحرف الجرّ            ﴾217-سورة البقرة -  ،

                                                             

  . 112، ص5ابن عطیّة، المحرر الوجیز، مرجع سابق،ج) 1(
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؛ فقتال حدث وقع في زمن یشمل "الشّهر الحرام" (1)بدل اشتمال من المبدل منه " قتالٍ "فــ

 ".فیه"الكثیر من الأحداث، والرّابط بینهما هو الضّمیر المذكور 

  ﴿:وقد یكون الضّمیر الرّابط مقدّرا محذوفا، نحو -         

      ﴾أي من " من استطاع منهم"، بتقدیر الرابط  -97-سورة آل عمران

  ﴿: ونحو. النّاس         ﴾فالنّار بدل اشتمال  -4/5-سورة البروج ،

: تنوب عن الضّمیر، أي" أل: "، وقیل"فیه"ضّمیر المقدّر من الأخدود، والرّابط هو ال

 :، وكذلك في قول الأعشى"ناره"

ي لُبَانَاتٍ ویَسْأَمُ سَائِمُ  -  لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَیْتُهُ                  تَقَضِّ

فته، مفعول مطلق، وهي ضمیر الثّواء؛ لأنّ الجملة ص" ثویته"ثویته فیه، فالهاء من : أي

  ".حولٍ "، بالمبدل منه "ثواء"والهاء رابط الصّفة، والضّمیر المقدّر رابط للبدل 

مررتُ :" ولاشتراط الرّابط في بدل البعض وجب القطع وعدم الإتباع في قولك

؛ لأنّه لو أتبع لتمّ "زید وعمرٌو منهم: "، أي"منهم"وذلك بتقدیر الضّمیر " بثلاثةٍ زیدٌ وعمرٌو

  .،و لكان بدل بعض من غیر ضمیر"وزیدٍ وعمرٍ "جرّ 

وفي نهایة مناقشة مسألة الرابط في البدل، طرح ابن هشام سؤالا توجیهیّا، وكأنّه 

لماذا لا یحتاج بدل : یذكّر متعلّمیه إلى ضرورة الانتباه إلى كلّ جوانب الموضوع، مفاده

ي هي نفس المبتدأ لا الكلّ إلى رابط؟ لأنّه نفس المبدل منه في المعنى، كما أنّ الجملة الت

  .تحتاج إلى رابط كذلك

من الأمور التي تحتاج إلى رابط، معمول الصّفة المشبّهة باسم الفاعل  :الثاّمن 

ومعمول هذه الصّفة سواء كان . المتعدّي إلى معمول واحد والمصوغة من فعل لازم

لرّابط لا وهذا ا. مرفوعا أو منصوبا لا بدّ أن یشتمل على رابط یربطه بصاحب الصّفة

                                                             

  . 424، ص1الزمخشري، الكشّاف، مرجع سابق، ج) 1(
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مبتدأ، " زید"؛ فـ "زیدٌ حسنٌ وجهَه:" فالملفوظ نحو . یكون إلاّ ضمیرا، إمّا ملفوظا أو مقدّرا

مفعول للصّفة المشبّهة، والرّابط الذي یربط " وجهه"خبره والفاعل مستتر فیهن و" حسن"و

جهًا زیدٌ حسنٌ و : "ونحو. معمول الصّفة بصاحب الصّفة هو الهاء التي في معمول الصّفة

 .العائد على صاحب الصّفة" منه"، فالرابط هو الضّمیر "منه

واختلف النّحویّون في . منه: ، أي"زیدٌ حسنٌ وجهًا:" وقد یكون الضّمیر مقدّرا، نحو 

الألف واللاّم التي في الوجه : ، وقیل"منه"التّقدیر : بالرّفع؛ فقیل" زیدٌ حسنٌ الوجهُ :" نحو

  .نابت مناب الضّمیر

﴿:تعالىوفي قوله                          ﴾

، فقد عرف هذا الشّاهد خلافا نحویّا محتدما بین ابن هشام -49/50-سورة ص

، فكثرت فیه الأوجه الإعرابیّة وتنوّعت التّخریجات، تنمّ عن مستوى رفیع  (1)والزّمخشريّ 

وقبل الحدیث عن الرّابط في الشّاهد، لابدّ من التّمهید والتّوطئة بإعراب . ا القدامىلنحاتن

اسم إنّ مؤخّر وهو " حسن" الآیة حتّى تتوضّح الفكرة وتتشابك الوظائف ببعضها؛ فـ 

بدل أو عطف " جنّات"، "للمتّقین"مضاف إلیه، وخبرها متعلّق شبه الجملة " مآب"مضاف و

  .بیان لحسن

عطف بیان؛ لأنّه لا یجوز عندهم أن یقع عطف " جنات"ن یمنعون كون البصریّو 

؛ لأنّها أضیفت إلى معرفة،  (2)معرفة" جنّاتٍ "ولكنّ الزّمخشريّ یرى أنّ . البیان في النّكرات

 ﴿: علم على الإقامة، والدّلیل قوله تعالى" عدن"باعتبار          

       ﴾ 61-سورة مریم - .  

                                                             

  . 275، ص5الزمخشري، الكشّاف، مرجع سابق، ج) 1(

  .  34، ص4ج المرجع نفسه، )2(
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یردّ . حسبه" جنّات عدن المعرفة"الاسم الموصول المعرفة وقع صفة لـ " التي"فــ

بدلا باتّفاق النّحاة، " جنّات"، لكانت لو صحّ تخریجك هذا یا زمخشريّ : معلیه ابن هشا

لتّطابق على عكس فكیف ذلك؟ لأنّ المعرفة لا تبیّن النّكرة، وعطف البیان یشترط فیه ا

بمعنى أقام، وهو نكرة، " عَدَنَ "مصدر " عدن"ومن هنا فقول الزمخشريّ ممنوع؛ لأنّ . البدل

؛ لأنّها "جنّات"حال من " مفتّحةً "والتي الاسم الموصول الذي استدلّ به بدل لا نعت، و

؛ "نحس"لا صفة لــ " جنّات"وقد تكون صفة لــ . النّكرة" عدن"تخصّصت حین أضیفت إلى 

لأنّ هذا الأخیر مذكّر، فكیف یصف المذكّر المؤنّث؟ والعلّة الثاّنیة أنّ البدل لا یتقدّم 

نائب فاعل  للصّفة المشبّهة، أو یعرب بدلا لضمیر مستتر " الأبواب"وتعرب  .على النّعت

؛ وعلى هذین الإعرابین فلا بدّ من تقدیر أنّ أصل الكلام "مفتّحة هي:" تقدیره" مفتّحة"في 

، أي بتقدیر الضّمیر الذي یربط الصّفة المشبّهة بصاحب "أبوابها"، أو "الأبواب منها"

  .فالبدل هو بدل بعض من كلّ لا بدل اشتمال أخیراالضّمیر، " أل"الصّفة، وقد تخلف 

الذي یحتاج إلى رابط هو جواب اسم الشّرط المرفوع بالابتداء، ولا رابط له  :التاّسع 

 ﴿:واء كان مذكورا، نحوإلاّ الضّمیر، س              ﴾ سورة المائدة -

جملة جواب الشّرط  "فإنّي أعذّبه"مبتدأ، واسم شرط مبني على السّكون " من"؛ فــ  -115

لهاء الذي في مفعول به، والرابط بین اسم الشّرط وجوابه هو افاعل و فعل و المكوّنة من 

﴿:أو كان مقدّرا نحو قوله تعالى. جملة الجواب           

        ﴾أو "منه"، أي بتقدیر الضّمیر الرّابط  - 197- سورة البقرة ،

 .عرّفة لكلمة الحجّ الم" أل"، فحذفت الهاء ونابت عنها "في حجّه: "بتقدیر أصل الكلام

 ﴿: وأمّا قوله تعالى                 ﴾76-سورة آل عمر ،

  ﴿: وقوله تعالى                       ﴾ سورة

  :، وكذلك قول الشّاعر -56-ئدةالما



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

399 
 

 فَمَنْ تَكُنْ الْحَضَارَةُ أَعْجَبَتْهُ                  فَأَيَّ رِجَالِ بَادِیَةٍ تَرَانَا -

فأمثلة اختلف في شأنها بین من یجعل العموم هو الرّابط، وهذا مذهب 

سم الشّرط في الآیة الأولى، هو رابط ا" المتّقین"؛ إذ اعتبر العموم في  (1)الزّمخشريّ 

، وأنّها مساویة لعبارة "متّقین"بجوابه، لكن ابن هشام ردّ هذا الطّرح بأنّه لا عموم في كلمة 

﴿        ﴾ ؛ وإنّما جواب الشّرط في الآیتین والبیت  - 76-سورة آل عمران

، وفي "یحبّه اللّه:"ولىالشّعريّ محذوف یدلّ علیه الكلام المذكور، وتقدیره في الآیة الأ

  ".فلسنا على صفته"، وفي البیت "یغلب"الآیة الثاّنیة 

من الأشیاء التي تحتاج إلى رابط، العاملان في باب التّنازع؛ إذ لابدّ من  :العاشر 

، فالعاملان تنازعا حول العمل في "قام وقعد أخواك:" بعاطف كما في: ارتباطهما إمّا

أو عمل أوّلهما في الثاّني في . بینهما هو حرف العطف الواو ، والرّابط"أخواك"المعمول 

 ﴿:نحو                       

                            

                       ﴾فالعاملان -04/07-سورة الجن ،

وكذلك التّنازع . ، فعمل الأوّل في الثاّني، وهذا العمل هو الرّابط بین العاملین"یقول"و" كان"

وجعلتها مفعولا به أول، " ظننتم"ظنّوا الأولى عملت في "، فــ "ظننتم"ظنّوا و"بین الفعلین 

الأوّل، وظننتم عملت أیضا في " ظنّوا "، مفعول به ثان للفعل "أن لن یبعث اللّه أحدا"و

 .المفعول به الثاّني، ولذا ارتبط العاملان بعمل الأوّل في الثاّني

لثاّني جوابا للعامل الأوّل، وهذا والرّابط الثاّلث لعاملي التنّازع، أن یكون العامل ا

 ﴿: الجواب إمّا أن یكون جواب شرط، نحو           ﴾ سورة المنافقون

الذي یتضمّن معنى الشّرط، " تعالوا"هو جواب لفعل " یستغفر لكم رسول اللّه"، فــ-05-
                                                             

  . 275، ص5ج الزمخشري، الكشّاف، مرجع سابق،) 1(
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﴿: و قوله تعالىونح". إن تأتوا یستغفر لكم رسول اللّه:" بمعنى         ﴾

، فهو بالنسبة إلى العامل  (1)"قطرا"، فالعاملان تنازعا العمل في المعمول 96-سورة الكهف

الأوّل مفعولا ثانیا، وبالنّسبة للأوّل مفعولا به، والرّابط بین العاملین هو كون الثاّني جواب 

  .شرط للأوّل

 ﴿:لاستفهام، نحووقد یكون جوابا              سورة ﴾

  ".یسألونك"أي " یفتونك"هو جواب للاستفهام " یفتیكم في الكلالة"، فــ  -176-النساء

جاء :" ألفاظ التّوكید المعنوي، ورابطهما الضّمیر الملفوظ به، نحو :الحادي عشر 

توكید معنويّ ورابطهما " نفسه، كلاهما، كلّهم"، فــ "هما، والقوم كلّهمزیدٌ نفسه، والزّیدان كلا

 .بالاسم المؤكّد هو الضّمیر المنطوق به

" جمیعٌ "حال، أو " جمیعا"، كون "جاء القوم جمیعا"قول الهروي  (2)وردّ ابن هشام 

النّحاة وقال بعض . بالرّفع على التّوكید، وسبب الرّدّ هو خلوّها من الضّمیر الرّابط

 ﴿:المعاصرین لابن هشام في قوله تعالى               ﴾

لوجود " جمیعه"الموصولة، إذ لو كان كذلك لقال " ما"توكید لــ " جمیعا"، إنّ 29-سورة البقرة

حسب  -والصّواب قلیل الورود في آي القرآن الكریم، " جمیع"الرّابط، ثمّ إنّ التّوكید بلفظ 

  .أنّه حال - ابن هشام

، بأنّ  -48- سورة غافر﴾    ﴿:في قوله تعالى  (3)وقال الفرّاء والزّمخشريّ 

من الضّمیر الحاضر اسم إنّ " كلّ "توكید، والصّواب  أنّه بدل، وإبدال الظّاهر " كلا� "لفظ 

، بإبدالنا الاسم الظّاهر "م ثلاثتكمقمت:" بدل كلّ وهو جائز إذا كان مفیدا للإحاطة، نحو

                                                             

  .  616، ص3الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، ج) 1(

  .160، ص2بیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، جابن هشام الأنصاري، مغني اللّ ) 2(
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وبدل الكلّ لا یحتاج إلى ضمیر؛ لأنّه . بالضّمیر الحاضر الدّال على الجماعة" ثلاثتكم"

  .نفس المبدل منه في المعنى

جاءني :" أن تليَ العوامل مباشرة، إذا لم تكن متّصلة بالضّمیر، نحو" كلّ "ویجوز لـ 

  .، فلا یجوز إلاّ للضّرورة الشّعریّة"جاءني كلّهم"ف ، فیجوز مجیئها بدلا، بخلا"كلّ القوم

إنّا كلاّ "وهذا أحسن ما قیل في هذه القراءة :  (1)وعودا على بدء یقول ابن هشام

الأوّل أنّ الحال : حال وهذا ضعیف من وجهین" كلاّ "، فقد خرّجها ابن مالك على أنّ "فیها

. ضافة لفظا ومعنى وهذا نادر الوقوعكذلك وجب قطعها عن الإ" كلا"نكرة، وإذا اعتبرنا 

والضّعف الثاّني؛ أنّه تقدّمت على عاملها الظّرفيّ؛ إذ لا یمكن أن تتقدّم الحال على 

  .عاملها

واحترزت بذكر الأوّل عن أجمع وأخواته، فإنّها إنّما تؤكّد بعد كلّ، :  (2)یقول ابن هشام

لكلام فیه نظر؛ لأنّ الكثیر من ، غیر أنّ هذا ا"فسجد الملائكة كلّهم أجمعون:" نحو

بعد العامل مباشرة وبدون وجود " أجمعون"و" أجمع"الأمثلة في القرآن الكریم جاءت فیها 

﴿: كلّ، كقوله تعالى       ﴾وقوله تعالى-124-سورة الأعراف ، :﴿    

      ﴾ذلك على سبیل التّغلیب ، وربّما قال -95- سورة الشعراء.  

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

  من الأمور التّعلیمیّة عند ابن هشام، الإكثار من إیراد الشّواهد القرآنیّة أوّلا والشّعریّة

ثانیا والأمثلة المصنوعة ثالثا وفي المسألة الواحدة، لیجعل طالب النّحو یتشرّب 

 .مالة؛ لیتمكّن من الولوج إلى أسرار الدّرس النّحويّ النّماذج اللّغویّة العربیّة حتّى الثّ 

  وهو یقدّم الشّواهد القرآنیّة، فهو یكتفي بموطن الشّاهد دون باقي الآیة مثلا، ممّا

 .یعطي انطباعا بأنّ طلبته یحفظون كتاب اللّه، أو إشارة منه إلیهم لیحفظوه

                                                             

   .160ص، 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، ج) 1(
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 ون الوجه الإعرابيّ یعتمد إیراد موطن الشّاهد، یعرّض الكثیر من شواهده للانتقاد، ك

 ﴿: على ما قبله من آیات، ففي  الشّاهد القرآني           

                ﴾أجیب بمنع كون  -170-سورة الأعراف ،

 .الذین مبتدأ ؛ لأنّه مجرور بالعطف على آیة سابقة

  ،وهو یعرض آراء النّحاة في المسائل التي یدرسها، یذكر أسماء النّحاة دون تفصیل

 .والمستشفّ من ذلك أنّ طلبته یعرفون آراء هؤلاء، وإلاّ تعسّر علیهم الفهم

  في كثیر من الملاحظات التي یقدّمها، یبرّر بقلّة ورودها في آي التّنزیل، ممّا یعطي

 .یعرب القرآن الكریمانطباعا بأنّه یشرح ویفسّر و 

  یلجأ في كثیر من الأحیان إلى توضیح مسألة بنفس الآیة تقریبا ولكنّها جاءت في

 مواضع مختلفة؛ بمعنى یفسّر مسألة الضّمي المذكور بالآیة ﴿        ﴾

 ، والآیة ﴿ - 35- سورة یس     ﴾ضّمیر ، ثمّ یمثّل لل-71-سورة زخرف

 ".ما تشتهي الأنفس" ، والآیة "ما عملت أیدیهم"المقدّر بالآیة 

  ینبّه طلبته إلى بعض الموضوعات التي لم یتطرّق إلیها؛ فأثناء حدیثه عن الرّابط بین

بدل البعض وبدل الاشتمال، وفي نهایة المسألة ربّما توقّع أنّهم قد یتساءلون عن بدل 

 .بّههم إلى أنّ بدل الكلّ لا یحتاج إلى رابطالكلّ الذي لم یأت على ذكره؛ فن

  في بعض الأحیان یذكر المثال أو الشّاهد بدون شرح أو إعراب، ومرّات عدیدة یمهّد

  .له بإعراب كلماته حتّى یعرف الطّالب العلاقات الموجودة في التّركیب

 : (1)الأمور التي یكتسبها الاسم بالإضافة .18

  : )2(رة ، وفي نسخة أخرى إحدى عشرة وهي عش: یقول ابن هشام الأنصاري 

                                                             

  .160، ص2، مرجع سابق مرجع سابق،جمغني اللّبیب عن كتب الأعاریبابن هشام الأنصاريّ،  )1(

  .160، ص2المرجع نفسه، ج (2)
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النّكرة اسم شائع في أفراد جنسه، لا یختصّ به واحد دون غیره، كرجل  :الأمر الأوّل 

وامرأة، فكلّ منهما شائع في معناه لا یختصّ به هذا الفرد دون ذاك، فإنّ الأوّل یصحّ 

لّ أنثى بالغة من إطلاقه على كلّ ذكر بالغ من بني آدم، والثاّني یصحّ إطلاقه على ك

وقد ترقى هذه النّكرة إلى درجة التّعریف أو . بني آدم، وهو ما یُسمّى بالنّكرة المحضة

 .دون ذلك إذا أضیفت إلى غیرها

ومن أنواع المعارف، نوع یكتسب التّعریف من المضاف إلیه المعرفة ویرقى في 

إنّها تكتسب منه التّعریف التّعریف إلى درجته، إلاّ إذا كانت النّكرة مضافة إلى ضمیر ف

اسم نكرة شائع في " غلام"، فــ "غلام زیدٍ : "فلو قلنا. ولكنّها في التّعریف إلى درجة العلم

  .أفراد جنسه، عندما نضیفه إلى اسم معرفة، اكتسب من التّعریف وصار معرفة مثله

ح النّكرة الذي یكتسبه الاسم بإضافته إلى اسم نكرة ، التّخصیص، فتصب :الأمر الثاّني 

غیر محضة، أي ناقصة، وهي نكرة مقیّدة، وتكتسب بهذا التّقیید شیئا من التّخصیص 

غلام "و" غلام امرأة:" والتّحدید لقلّة العدد والذي جعلها أقلّ إبهاما من الأولى، نحو

، فغلام في هذه الحالة أخصّ من غلام ولكنّه لم یتمیّز بعینه كما تمیّز المضاف "زید

 .ویُقصد بالتّخصیص الذي لم یبلغ درجة التّعریف .إلى معرفة

الذي یكتسبه الاسم بالإضافة هو التّخفیف، وهو مكسب لفظيّ لا  :الأمّر الثاّلث 

، إذا أردنا الحال أو "ضاربُ زیدٍ، وضاربا بكرٍ، وضاربوا عمرٍو:" معنويّ، كقولنا

فض أخفّ وأسهل الاستقبال؛ فالأصل فیهنّ أن یعملن النّصب، وفي هذه الحالة الخ

وقد ". ضاربا وضاربوا"نون في "ولا " ضارب"نطقا على اللّسان؛ لأنّه لا تنوین في 

لماذا لا نقول أنّه اكتسب التّعریف في الأمثلة الثّلاثة؟ والجواب بالأدلّة : یقول قائل

 : (1)الآتیة

                                                             

   .161، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(
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﴿: قال تعالى -        ﴾ لم تكتسب التّعریف " غبال"، فــ  -95-سورة المائدة

بالغ "المعرّفة بالألف واللاّم، والدّلیل هو أنّ الجملة " الكعبة"عندما أضفناها إلى 

، لأنّ الجمل بعد النّكرات صفات، وصفة النّكرة لا تكون نكرة، "هدیا"صفة لــ " الكعبة

 .أي لا توصف بالمعرفة

  ﴿: وقوله تعالى -  ﴾ نكرة أضیفت إلى نكرة ولم " ثاني"ــ ، ف - 09- سورة الحج

 .حال، والحال لا یكون معرفة" ثاني"تكتسب منها التّعریف؛ لأنّ 

 :وكذلك قول الشّاعر -

 سُهُدًا إِذَا مَا نَامَ لَیْلُ الْهَوْجَلِ        ؤَادِ مُبَطَّنًا       فَأَتَتْ بِهِ حُوشَ الْفُ  -

وقعت في التّركیب " حوش"ه الاستشهاد أنّ كلمة ، ووج"فأتت به حوشَ الفؤاد:" فالشّاهد

  .حالا، والحال لا یكون معرفة

 :دلیل آخر وهذه المرّة من قول جریر -

 لاَقَى مُبَاعَدَةً مِنْكُم وَحِرْمَانَا          بُكُم     وْ كَانَ یَطْلُ یا رُبَّ غَابِطِنَا لَ  -

لیست معرفة بدلیل دخول " غابطنا" ، ووجه الاستشهاد أنّ "ربّ غابطنا: "وموطن الشّاهد 

  .ربّ علیها؛ إذ هذه الأخیرة لا تدخل إلاّ على نكرة

:" الذي یكتسبه الاسم بالإضافة، إزالة القبح والتّجوّز، ومثال ذلك :الأمر الراّبع 

، وهذا الأمر خاص بالأمثلة التي یكون فیها المضاف هو "مررتُ بالرّجلِ الحسنِ الوجهِ 

في الأصل یجوز فیها الرّفع والنّصب، وبما أنّ الصّفة " الوجه"فكلمة الصّفة المشبّهة، 

المشبّهة مشتقّة من فعل قاصر الذي یكتفي بمرفوعه ولا یتعدّى إلى مفعول، فإذا نصبنا 

نكون قد عدّینا الصّفة المشبّهة، وهذا الأمر فیه تجوّز؛ ولكي نزیل هذا التّجوّز " الوجهَ "

 ".الوجه"كلمة نضیف الصّفة المشبّهة إلى 

قَبُح الكلام؛ لأنّ الصّفة المشبّهة تكون خالیة من الضّمیر الذي یعود " الوجه"أمّا إذا رفعنا 

  .، على العكس إذا أضیفت"الوجه"على 



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

405 
 

 :یقول الشّاعر. الذي یكتسبه الاسم بالإضافة، تذكیر المؤنّث :الأمر الخامس 

 وَعَقْلُ عَاصِي الْهَوَى یَزْدَادُ تَنْوِیرَا                إِنَارَةُ الْعَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوْعِ هَوًى    -

المذكّر، والدّلیل هو الخبر " العقل"كلمة مؤنّثة اكتسبت التّذكیر بإضافتها إلى " إنارة"فــ 

ومن المحتمل أن تكون الآیة الكریمة ". مكسوفة"؛ إذ الأولى أن نقول "مكسوف"المُذكَّر 

﴿:ضمن هذا الأمر             ﴾ 56- سورة الأعراف-  ،

" قریب"، والدّلیل  (1)فاكتسبت التّذكیر" اللّه"أضیفت إلى لفظ الجلالة " رحمة"باعتبار 

 ﴿: ولكن ما یمكن أن یبعد هذه الآیة قوله تعالى. المذكّر      ﴾  سورة الشورى

بصیغة " قریب"معرفة ولا تحتاج إلى إضافة، ومع ذلك جاءت لفظة " اعةالسّ "فــ ، -17-

یحاول الفرّاء إیجاد تخریج للمسألة، فیشیر إلى أنّ العرب التزموا التّذكیر في . المذكّر

  .إذا لم یكن یقصد بها قرب النّسب، وفعلوا ذلك قصدا للتّفریق بین المعْنَیَیْن" قریب"

قُطِعت :" امس، ونقصد به تأنیث المذكّر، كقولهموهو عكس الخ :الأمر السّادس 

المؤنّثة؛ ولذلك جاء " أصابع"اكتسب التأّنیث من إضافته إلى " بعض"، فــ "بعض أصابعه

 ﴿:وقرئ قوله تعالى. الفعل بصیغة المؤنّث        ﴾ 10- سورة یوسف-  ،

 .لنفس العلّة السّابقة

﴿:له تعالىواحتمال أن یكون قو         ﴾ من هذا  -160-سورة الأنعام ،

أضیف إلى الهاء الدّالة على المؤنّث، فاكتسب التأّنیث؛ ولذا جاء " أمثال"المبحث باعتبار 

فله عشر حسنات "وقالوا أنّ الأصل . العدد مذكّرا، والقاعدة تقول أنّ العدد یخالف المعدود

﴿: وكذلك في قوله تعالى. في الحقیقة مؤنّث ، فالمعدود"أمثالها         

     ﴾أي من الشّفا، ویحتمل أن یكون الضّمیر عائدا  -103-سورة آل عمران ،

                                                             

  ..451، ص02ج الزمخشري، الكشاف،  مرجع سابق،  )1(
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. نّار، وهو احتمال مستبعد؛ لأنّهم ما كانوا في النّار، بل كانوا على شفا ال (1)على النّار

 :وفي قول الشّاعر

 نَقَضْنَ كُلِّي ونَقَضْنَ بَعْضِي           ي أَسْرَعَتْ فِي نَقْضِي  طُولُ اللَّیَالِ  -

فكان من المفروض أن " اللّیالي"هو من أسرع في نقض الشّاعر ولیس " طول اللّیالي"فـ 

لإضافة أنّثت الاسم ولیس إلى اللّیالي، وهذا ما یدلّ على أنّ ا" طول"ینسب الفعل إلى 

  :وفي قول الشّاعر". أسرعت، نقضن"

 وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّیَارَا      بِي       نَ قَلْ غَفْ ومَا حُبُّ الدِّیَارِ شَ  -

. دال على ذلك" شغفن"المؤنّث أكسبه التأّنیث، والفعل " الدّیار"المذكّر إلى " حبّ "بإضافة 

  :وأنشد سیبویه

 كَمَا شَرَقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدّمِ           لَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ    رَقُ بِالْقَوْلِ اوتَشْ  -

المذكّر " صدر"، ووجه الاستشهاد هو اكتساب "كما شرقت صدر القناة"والشّاهد 

  ". شرقت"، فجاء الفعل في صیغة التأّنیث "قناة"التأّنیث من المؤنّث عندما أضیف إلى 

وشرط مسألة تأنیث المذكّر وتذكیر المؤنّث، أن یكون المضاف صالحا للاستغناء 

، ولا غلام "أمةُ زیدٍ جاء: "فلا یمكن أن نقول. عنه، بحیث لا یترتّب عن ذلك معنى جدیدا

؛ لأنّ الاستغناء عن المضاف یغیّر المعنى الأصليّ بالرّغم من سلامة "زیدٍ ذهبت

  .الصّناعة النّحویّة

: بإضافة الاسم النّكرة إلى ظرف یكتسب الظّرفیّة، نحو قوله تعالى :السّابعالأمر  

﴿       ﴾ وكذلك في قول الشّاعر.  - 25-سورة إبراهیم: 

  ِأَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ بَعْضَ الأَْحْیَان 
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ظّرفیّة عندما لمعنى ال" بعض"، ووجه الاستشهاد، اكتساب "بعض الأحیان"فموطن الشّاهد 

  :، وفي قول المتنبّي)1("الأحیان"أضیف إلى الظّرف 

 لَمْ تَسُؤْنِي ثَلاَثَةً بِصُدُودِ           رْتَنِي بِوِصَالٍ رَ أَيَّ یَوْمٍ سَ  -

  .)2("یوم"الظّرفیّة من " أيّ "اكتساب المضاف : ، ووجه الاستشهاد"أيّ یوم"وموطن الشّاهد 

كتسب الاسم المضاف المصدریّة من المضاف إلیه، نحو قوله ی :الأمر الثاّمن 

﴿: تعالى               ﴾ أي"، فبإضافة  -227-سورة الشعراء "

، "ینقلبون"صارت مفعولا مطلقا منصوبا بالفعل الذي بعدها " منقلب"إلى المصدر المیميّ 

 :ونحو قول الشّاعر. لّق عن العمل بالاستفهامع" یعلم"والفعل 

 وَأَيُّ غَرِیمٍ لِلتَّقَاضِي غَرِیمُهَا          ى أَيَّ دَیْنٍ تَدَایَنَتْ   سَتَعْلَمُ لَیْلَ  -

صارت منصوبة وجوبا على أنّها مفعولا به للفعل المتأخّر " دَیْنٍ "الأولى إلى " أي"فبإضافة 

الثاّنیة فمرفوعة وجوبا " أيّ "نّها لم تُضَف إلى مصدر، أمّا ، لا مفعولا مطلقا؛ لأ"تداینت"

 ﴿:على أنّها مبتدأ كما في قوله تعالى          ﴾وقوله  -12-سورة الكهف ،

﴿: تعالى          ﴾ 71-سورة طه- .  

الاسم الذي لیس له صدارة الكلام إلى من له حقّ الصّدارة، بإضافة  :الأمر التاّسع 

" غلام"؛ فــ "غلامُ من عندك؟:" یكسبه هذه الخاصّیّة، ولهذا وجب تقدیم المبتدأ في نحو

الاستفهامیّة، صار لها هذا " من"لیس من حقّها أن تتصدّر الكلام، ولكن بإضافتها إلى 

 .خبر شبه جملة" عندك"مضاف إلیه، و" من"مبتدأ وهو مضاف، و" فغلام"،  (3)الحقّ 

، وتقدیم المفعول به في "صبیحةَ أيِّ یومٍ سفرُك؟: "ولهذا أیضا تمّ تقدیم الخبر في نحو

من غلامِ أَیِّهم أنت :" ، وتقدیم الجار والمجرور في نحو"غلامُ أیِّهم أكرمت؟:" نحو قولك

                                                             

  .165، ص2ع سابق، جابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرج (1)

  .165المرجع نفسه، ص (2)

   .238، ص01ابن عقیل، شرح ابن عقیل، مرجع سابق،ج) 3(



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

408 
 

معلّق عن العمل، " علم"فعل ؛ فـال"علمتُ أبو من زیدٌ :" ویجب الرّفع في نحو". أفضل؟

  .خبر للمبتدأ" زید"مضاف إلیه، و" مَنْ "مبتدأ، و" أبو"و

الذي یكتسبه الاسم المبنيّ بإضافته إلى الاسم المعرب، هو  :الأمر العاشر 

، "هذه خمسةُ عشرِ زیدٍ : "نحو. الإعراب، وهذا عند من یعربه، وأكثر النّحاة یعتبرونه مبنیّا

اسم مبنيّ " خمسة عشر"، فــ "هذه خمسة عشر زیدًا:" ة البناء لكانتبینما إذا كانت في حال

وهو مضاف " خبره" خمسة"مبتدأ، و" هذه: "فعند من یعرب یجعل. على فتح الجزأین

 .مضاف إلیه ومنه اكتسب البناء الإعراب" زید"مضاف إلیه، و" عشر"و

الاسم المبنيّ، یكتسب الاسم المعرب البناء عند إضافته إلى  :الأمر الحادي عشر 

 :ثلاثة أبواب وذلك في

، واستدلّ على ذلك "غیر ومثل ودون: أن یكون المضاف مبهما مثل :الباب الأوّل -

  ﴿:بأمور، منها قوله تعالى          ﴾بین"، فــ  -54- سورة سبأ "

" بین"تسب منها البناء؛ لأنّ اك" هم"المعربة عند إضافتها إلى ضمیر الجماعة الغائبة 

: وكذلك في قوله تعالى. كان علیها أن تكون مرفوعة بالضّم على أنّها نائب فاعل

﴿   ﴾ المبنیّة " ذلك"المعربة أضیفت إلى " دون"، فــ  -11-سورة الجّن

. ففاكتسبت منها البناء، وهذا ما ذهب إلیه الأخفش الذي له في كلّ مسألة خلا

أنّ : وكجلّ المسائل النّحویّة، فقد تعرّض اجتهاده هذا إلى معارضة وخلاف، فقالوا

كما . الحِوَل: ، أي"وحیل هو"نائب الفاعل في المثال الأوّل هو ضمیر المصدر، أي 

 :في قول الشّاعر

 كْشَفْ غَرَامُكَ تَذْرَبِ یَسُؤْكَ، وَإِنْ یُ          لبْخَلْ عَلَیْكَ ویُعْتَلَ مَتَى یُ : وقَالَتْ  -

ولا بدّ عند ابن . ، أي الاعتلال"یعتلل هو:" ، أي"یعتلل"بتقدیر ضمیر في الفعل 

المذكورة، وتكون حالا " علیك"وتدلّ علیها " علیك"هشام زیادة على هذا الرّدّ من تقدیر 

على حذف وأمّا الرّدّ على المثال الثاّني الذي استدلّ به الأخفش، فإنّه . من المضمر
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منّا فریق : "، أي"منّا ظعن ومنّا أقام:" ، كقولهم"ومنّا قوم دون ذلك"الموصوف، أي 

  ".ظعن ومنّا فریق أقام

: ، نحو قوله تعالى"إذْ "أن یكون المضاف زمانا مبهما والمضاف إلیه : الباب الثاّني -

﴿      ﴾وقوله تعالى - 66-سورة هود ، :﴿     ﴾سورة المعارج -

، یكون قد اكتسب البناء منه؛ لأنّ "إذْ "المضاف إلى " یوم"، فبنصب الزّمن المبهم -11

ویقرأ أیضا بالكسرة ولا . اسما معربا، ومن المفروض أن یكون مجرورا بالإضافة" یوم"

 .إشكال في ذلك حینئذ

وأضیف إلى فعل مبنيّ بناء  یكتسب الاسم البناء إذا كان زمانا مبهما :الباب الثاّلث -

 :فمن أمثلة الأوّل قول الشّاعر. أصلیا أو بناء عارضا

بَا   عَلَى حِینَ عَاتَبْتُ  -  أَلَمَّا أَصْحُ والشَّیْبُ وَازِعُ؟: وقُلْتُ       الْمَشِیبَ عَلَى الصِّ

تها إلى على الفتح لإضاف" حین"بناء : ، ووجه الاستشهاد"على حینَ عاتبتُ : "الشّاهد

  .فعل ماضٍ مبنيٍّ بناء أصلیا، والأصل فیها أن تُجرّ بحرف الجرّ لأنّها معربة

 :ومن أمثلة الثاّني، قول الشّاعر -

 عَلَى حِینَ یَسْتَصْبِینَ كُلَّ حَلِیمٍ         نَّ قَلْبِي تَحَلُّمًا لأََجْتَذِبَنْ مِنْهُ  -

زمانا مبهما مضافا " حین"مجيء : اد، ووجه الاستشه"على حینَ یستصبین:" الشّاهد

" حین"المبنيّ بناء عارضا، لاتّصاله بنون النّسوة، فبُنِيَ الظّرف " یستصبي"إلى الفعل 

ن مالك؛ لمجاورتها الحرف وروایتها بالفتح هو الأرجح عند اب. )1(لإضافته إلیه

عراب أرجح أمّا ابن عصفور فیرى الإ. ، ولسهولة نطقها على العكس من جرّهاالمفتوح

  .لقوّة حرف الجرّ في العمل
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 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

  هذا المبحث النّحويّ لیس حكرا على ابن هشام، فكلّ النّحاة قد تعرّضوا له قلیلا أو

كثیرا، ولكن ما یحسب لابن هشام، أنّ له سبق الجمع لمسائله المختلفة عند النّحاة 

 .لب العربیّة الاطّلاع علیه من جوانبه المختلفةمهما اختلفت مذاهبهم؛ لییسّر على طا

  لیس بالضّرورة أن یكون ابن هشام مؤمنا بكلّ هذه المسائل، فهو یوافق بعضها

ویُعرِض عن أخرى، فیحاول تقدیم الأدلّة التي تؤیّد هذا الرّأي أو تفنّد ذاك، المهمّ أن 

 .یكون الطّالب على درایة بالموضوع

 نّحویّة دون التّعلیق علیه، ویقدّم شواهد من القرآن والشّعر دون قد یقبل ببعض الآراء ال

 ".ویحتمل، واحتمال"أن یكون واثقا منها، فهو یستعمل عبارة 

  یلجأ إلى التّعلیل البسیط الذي یحتاجه الدّرس التّعلیميّ؛ ففي مسألة تذكیر المؤنّث مثلا

﴿: یستشهد بقوله تعالى              ﴾سورة آل عمران -

أي من الشّفا، ویحتمل أنَّ الضّمیر للنّار، وفیه بعد؛ لأنّهم ما كانوا في : ، فیقول -103

 ".النّار حتّى یُنقَذوا منها

  ومن اللّمسات التّعلیمیّة في هذا المبحث، والتي تُعَدُّ ضروریّة للمتعلّم كي یستریح من

ز في البحث النّحويّ، إلى نوع من الفكاهة والدّعابة الجادّة لما تحمله من موعظة التّركی

ونصیحة في شكل أبیات شعریّة مبنیّة بمصطلحات نحویّة تحمل دلالات للطّالب تفیده 

ففي حدیثه .في مستقبل الأیّام، وهو نوع من التّربیة التي یحتاج إلیها المتعلّم قبل التّعلیم

س الذي یكتسبه المضاف إلى المضاف إلیه، وفي أثناء عرضه لبیت عن الأمر السّاد

 :شعريٍّ أنشده سیبویه یدعم به هذه المسألة 

 كَمَا شَرَقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدّمِ        الَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ  وتَشْرَقُ بِالْقَوْلِ  -

  : )1(ات شعریّة هي كالتاّلياغتنم ابن هشام الفرصة لیقدّم نصیحة على شكل أبی

                                                             

  .164، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبي عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج(1) 



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

411 
 

 یَكُونُ كَعَمْرٍو بَیْنَ عُرْبٍ وأَعْجَمِ       رِ الَّذِي   لَ مَا ، واحْذَ تَجَنَّبْ صَدِیقًا مِثْ 

 كَمَا شَرَقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدّمِ       لسُّوءِ یُزْرِي، وشَاهِدِي     فَإِنَّ صَدِیقَ ا

الموصولة التي تحتاج " ما"یتجنّب الإنسان أن یكون مثل  أن: والمقصود من هذا القول -

إلى غیرها كنایة عن الرّجل النّاقص، ویحذر أن یكون كعمرٍو الذي سلب الواو من داود 

  .لنفسه كنایة عن الرّجل الذي یأخذ ما لیس له

وفي نفس المبحث، وفي شرحه لمسألة اكتساب حق الصّدارة للاسم المضاف، 

ات لبعض الفضلاء، والتي تحمل موعظة ونصیحة یدخرونها كزاد في یتحف طلاّبه بأبی

حیاتهم الطّویلة من جهة، وتضفي على الدّرس الحیویّة والنّشاط والطّرافة من خلال تجدید 

  : )1(جوّ الدّرس من جهة أخرى، وهذا قولهم

دُورِ؛ فَمَنْ غَدَا                 مُضَافًا لأَِ  - دُورِ تَصَدَّرَاعَلَیْكَ بِأَرْبَابِ الصُّ  رْبَابِ الصُّ

 فَتَنْحَطَّ قَدْرًا مِنْ عُلاَكَ وتُحْقَرَا         صَحَابَةَ نَاقِــصٍ          وإِیَّاكَ أَنْ تَرْضَى  -

 یُبَیِّــنُ قَوْلِي مُغْرِیًــا ومُحَــذِّرَا       خَفْضُ مُزَمَّلِ            فَرَفْعُ أَبُو مَنْ ثمَُّ  -

  :إلى قول امرئ القیس" ثمّ خفض مزمّل"ة بقوله والإشار 

 )2(كَبِیرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ     وَبْلِهِ           رَانِینِ كَأَنَّ أَبَانًا فِي عَ 

 كَبِیرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ      ثبیرا في عرانین وبله          كأنّ  :   ىرو یو 

. صفة لكبیر، فكان حقّه الرّفع، ولكنّه خُفِض لمجاورته المخفوض "مزمّلا"وذلك أنّ 

فمن أراد أن یكون له شأن في الحیاة فما علیه إلاّ أن یصاحب علیة القوم، ومن أراد أن 

  .ینحطّ قدره ویحقر فلیتّخذ من النّاقص صاحبا

  في فائدة وممّا یتمیّز به ابن هشام، أنّه لا یكتفي بالمسألة، بل یتوسّع فیها زیادة

المتعلّمین، وهو یناقش مثلا، الأمر الحادي عشر الذي یكتسبه الاسم بالإضافة، وهو 
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البناء، یكمل مبحثه ویتطرّق إلى المضاف إلیه في حال كونه فعلا معربا أو جملة 

 .اسمیّة، مقدّما الشّواهد والأمثلة، مبرزا الخلافات النّحویّة في المسألة كعادته

 : (1)ن الفعل معها إلاّ قاصراالأمور التي لا یكو .19

الحدیث عن الفعل القاصر یدخل ضمن الموضوعات الصّرفیة،  )2(:وهي عشرون

. والتي بلا شكّ تربطها علاقة وطیدة بالجانب النّحويّ لا سیما من جهة اللّزوم والتّعدّي

الب فبمعرفة الأمور التي لا یكون معها الفعل إلاّ قاصرا، یكون ابن هشام قد سهّل للطّ 

  .سبل التّفریق بین الفعل كونه متعدّیا أو قاصرا

شَرُفَ "و" ظَرُفَ بشر"، بضمّ العین، كــ "فَعُلَ "أن یكون الفعل على وزن  :الأمر الأوّل 

؛ لأنّ هذا الوزن وقف على أفعال السّجایا وما شابهها، والتي تكتفي بفاعلها ولا "عمرو

ل وزنه إلى تتعدّاه إلى مفعول؛ ولهذا بإمكان المتعدّي  " فَعُلَ "أن یتحوّل إلى لازم إذا حُوِّ

، أي یكثر من الضّرب حتّى صار "ضَرُبَ الرّجل: "بغرض المبالغة والتّعجّب، نحو

، أي بالغت في ذكر "فَهُمَ خالد:" ، ونحو"ما أضربَه: "سجیّة من سجایاه، أو بمعنى

ویشذّ ". ما أفهمَه" :فهمه إلى أن جعلت فهمه طبیعة من طبائعه، أو بمعنى التّعجّب

: نحو.  عن هذه القاعدة، أنّهم سمعوا فعلین بهذا الوزن ولكنّهما متعدّیان إلى مفعول

والمسوّغ في . ولا وجود لأفعال أخرى مثلها". أنّ بشرا طَلُعَ الیمن"، و"رَحُبَتْكُم الطّاعة"

أنّ بشرا بلغ "، و"وسعتكم الطّاعة: "، أي "وَسِعَ وبَلَغَ "ذلك أنّ الفعلین ضُمِّنا معنى 

 ".الیمن

بكسرها، " فَعِلَ "بفتح العین، أو " فَعَلَ "كون الفعل على وزن  :الأمران؛ الثاّني والثاّلث 

 ".سَقِمَ فهو سقیم"و" ذَلَّ فهو ذلیل:" ، نحو"فعیل"ویأتي وصفهما على وزن 
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" البعیرأغَدَّ : "صار ذا كذا، نحو: ، بمعنى"أفعل"كون الفعل على وزن  :الأمر الراّبع 

 .صار ذا حصادٍ : ، بمعنى"أحصد الزّرع" و. صار ذا غدّة: أي

 .، كاقشعرّ واشمأزّ "افْعَنْلَلَ "كون الفعل على وزن  :الأمر الخامس 

 .الفرخ إذا ارتعد" اكْوَهَدَّ : "، مثل"افْوَعَلَّ "كون الفعل على وزن  :الأمر السّادس 

احرنجمت الإبل : بلامین أصلیتین، نحو" افْعَنْلَلَ "كون الفعل على وزن  :الأمر السّابع 

 .اجتمعت على الماء: بمعنى

ن ولكن بزیادة أحد اللاّمین، كاقعنسس، " افْعَنْلَلَ "كونه على وزن  :الأمر الثاّمن 

 .الجمل، إذا أبى الإنقیاد

وشذّ . احْرَنْبَى الدّیك إذا انتفش: "، نحو"افْعَنْلَى"كون الفعل على وزن  :الأمر التّاسع 

 :لشّاعر حین یقولقول ا

 قَدْ جَعَلَ النُّعَاسُ یَغْرَنْدِینِي                أَطْرُدُهُ عَنِّي ویَسْرَنْدِینِي -

  .یعلوني ویغلبني، ولا ثالث لهذین الفعلین: بمعنى

استحجر : "الدّالّ على التّحوّل، نحو" استفعل"كون الفعل على وزن  :الأمر العاشر 

تحوّل : ستأسد الحمل لمّا استنوق الجمل، بمعنىتحوّل إلى حجر، وا: أي" الطّین

: ، أي"إنّ البُغاثُ بأرضنا تستنسِر: " ونحو. الحمل إلى أسد لمّا تحوّل الجمل إلى ناقة

 .تحوّل الفرخ إلى نسر كاسر

 ".انكسر"و" انطلق: "، نحو"انْفَعَلَ "كون الفعل على وزن  :الأمر الحادي عشر 

كسرت الزّجاج :" اوعا لمتعدٍ إلى مفعول واحد، نحوكون الفعل مط :الأمر الثاّني عشر 

أنّ : هو تماما كالأمر الحادي عشر، والجواب: فإن قیل". أزعجته فانزعج"، و"فانكسر

وكذلك، . الفعل في الأمر الحادي عشر علامته لفظیّة، وفي هذا علامته معنویّة

علّمته "، و"فتضاعفت الحسنات فتضاع:" ، تقول"انْفَعَلَ "فالمطاوع لا یلزم وزن 
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؛ وأصله أنّ المُطَاوِع ینقص المُطَاوَع درجة، "ثلمت السّیف فتثلّم"و" الحساب فتعلّم

 ".أقمته فأقام"، بإنقاص حرف، و"ألبس ولبس"، "كألبسته الثّوب فلبِس

: وذهب ابن بري أنّ الفعل ومطاوعه قد یتّفقان فیتعدّیان إلى مفعولین اثنین، نحو

استفهمته "، و"استعطیته درهما ، فأعطاني درهما"، و"رني الخبراستخبرته الخبر، فأخب"

، "استفتیته فأفتاني: " وقد یتّفقان في التّعدّي لواحد، نحو". الحدیث، فأفهمني الحدیث

یردّ علیه بأنّ ما ذكره لیس من باب   (1)ولكنّ ابن هشام". استنصحته فنصحني"و

ما حقیقة المطاوعة أن یدلّ أحد المطاوعة، بل هو من باب الطّلب والإجابة، وإنّ 

  .الفعلین على تأثیر ویدلّ الآخر على قبول فاعله لذلك التأّثیر

تدحرج، واحرنجم، واقشعرّ : أن یكون فعلا رباعیا مزیدا في نحو :الأمر الثاّلث عشر 

 .واطمأنّ، وقد تكون هذه الأفعال قد قدّم في أبواب سابقة، ولكن بعناوین أخرى

من الأمور التي لا یكون الفعل معها إلاّ قاصرا، أن تكون أفعالا  :شرالأمر الرّابع ع 

 ﴿: متعدّیة ولكن تُضَمّنُ معاني الأفعال القاصرة؛ نحو قوله تعالى   

     ﴾متعدٍ في أصله، ولكن ضُمّن " یخالفون"، فالفعل  - 63- سورة النور

﴿:ونحو قوله تعالى. و فعل قاصروه" یخرجون"معنى      ﴾83-سورة النساء-  ،

﴿:، ونحو"تحدّثوا به"، غیر أنّه استخدم بمعنى "أذاعوه"فهو فعل متعدٍّ     

  ﴾ونحو قول . لي في ذریّتي" بارك"، استعمل بمعنى  - 15- سورة الأحقاف

استجاب االله لمن "، ضمّنت معنى الفعل القاصر "سمع االله لمن حمده:" المصلّین

 :وفي قول الشّاعر". حمده

یْفِ        عهابِالْمَحْلِ مِنْ ذِي ضُرُو  وَإِنْ تَعْتَذِر -  جْرَحْ فِي عَرَاقِیبِهَا نَصْلِيتَ إِلَى الضَّ

                                                             

  .171، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبي عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج) 1(



آلیات التّعلیم النّحوي عند ابن هشام: الفصل الراّبع  

415 
 

معنى " یجرح"ضمّن الفعل : ، ووجه الاستشهاد"یجرح في عراقیبها نصلي: "فالشّاهد

  . )1(اللاّزم، فصار لازما مثله" فْسِدیُ "الفعل 

 .أن یدلّ الفعل على معنى السّجیّة؛ كلَؤُمَ وجَبُنَ، وشَجُعَ  :الأمر الخامس عشر 

أن یدلّ الفعل على أمر عارض؛ كفَرِحَ وبَطِرَ، وأَشِرَ، وحَزِنَ : الأمر السّادس عشر 

 .وكَسِلَ 

 .ووَضُؤَ  أن یدلّ الفعل على نظافة؛ كطَهُرَ  :الأمر السّابع عشر 

 .أن یدلّ الفعل على دنس؛ كنجِس، ورَجِسَ، وأجنب :الأمر الثاّمن عشر 

أن یدلّ الفعل على لون؛ كاحمرّ واحمارّ، واخضرّ واخضارّ،  :الأمر التاّسع عشر 

 .واسودّ واسوادّ 

 .أن یدلّ على حلیة أو زینة؛ كدَعِجَ وكَحِلَ وشَنِبَ وسَمِنَ، وهَزِلَ  :الأمر العشرون 

قد تثیر ابن هشام  مسألة من المسائل فیعقد لها مبحثا خاصّا في نهایة :  (2)تنبیه*

المبحث الرّئیس، وهذه المرّة حول فعل من الأفعال جرت حوله مناقشات وخلافات؛ أهو 

". فلان یتعهّد ضیعته: "لازم أم متعدٍ، فقد ذكره ثعلب في فصیحه في باب الفعل المشدّد

لا تتحقّق إلاّ " یتعاهد"؛ لأنّ "یتعهّد"، بمعنى "یتعاهد"ده ولا یجوز عن: قال ابن درستویه

 :بطرفین اثنین، ولا یكون متعدّیا، ولكن هذا الطّرح یردّه قول الشّاعر

ونَ مَقْتَلِي -  تَجَاوَزْتُ أَحْرَاسًا إِلَیْهَا ومَعْشَرَا                 عَلَيَّ حِرَاصًا لَوْ یُسِرُّ

الذي على " تجاوز"مجيء الفعل : "، ووجه الاستشهاد"تجاوزت أحراسا:" موطن الشّاهد

أمّا الخلیل .  )3("متعدّیا خلافا لمن لا یجیزون ذلك" یتفاعل"، ومضارعه "تفاعل"وزن 

وسأل الحكم ابن قنبر أبا زیدٍ عنها فمنعها، . -حسب ابن هشام -قلیلا " یتعاهد"فیجیز 
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فصحاء العرب، فسئلوا عنها  وسأل یونس فأجازها، فجمع بینهما وكان عنده ستّة من

  .یا أبا زید، كم من علم استفدناه كنتَ أنت سببَه: ، فقال یونس"یتعاهد"فامتنعوا من 

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

  لكثرة دور واستعمال مسألة اللّزوم والتّعدّي في مباحث النّحو العربيّ، رأى ابن هشام

ابع أمر له أهمیّته، فبمعرفة وحصر أنّ تخصیص حیّز لها ضمن مسائل الباب الرّ 

، یكون قد ضمن عدم وقوعه  (1)المتعلّم للأمور التي لا یكون معها الفعل إلاّ قاصرا

 .في القبح الذي یحذّر منه

  ،تنویعه للطّرائق التّعلیمیّة، فمن أسلوب التّقریر حین حصر الأمور في عشرین أمرا

صنوعة والأمثال المأثورة والآیات القرآنیّة إلى أسلوب التّمثیل حین نوّع في الأمثلة الم

والشّواهد الشّعریّة، إلى الأسلوب الحواري، إذ بعدما عرض الأمرین الحادي عشر 

، أدرك أنّ المسألة تحتاج إلى توضیح؛ لأنّ "انفعل"والثاّني عشر والخاصّة بالوزن 

كمضى عدّ انفعل،  :فإن قلتَ : الطّالب لا محالة یطرح تساؤلا، فبادر إلى الشّرح قائلا

 .نعم لكن تلك علامة لفظیّة وهذه معنویّة، وهكذا إلى آخر المبحث: قلتُ 

  یلجأ إلى تعریف المصطلح في حال تبیّن أنّ الأمر غیر مفهوم لدى الطّالب؛ ففي

أثناء شرحه لمصطلح المطاوعة باعتماد الأمثلة، رأى أنّ الأمر یلتبس علیه، فدعّم 

وإنّما حقیقة المطاوعة أن یدلّ أحد الفعلین على تأثیر : شرحه بتعریف مختصر قائلا

 .ویدلّ الآخر على قبول فاعله لذلك التأّثیر

  لا یكتفي ابن هشام بما یقدّمه من أمثلة وشروح، لكنّه یلجأ إلى التّوجیهات والتّنبیهات

ص في مسائل قد تدعو إلى الشّكّ وتداخل الآراء النّحویّة والخلافات المذهبیّة، فیخصّ 

لها فصلا في آخر الدّرس على شكل تطبیق یختبر الطّالب معلوماته التي استفاد 

 .منها
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 : (1)الأمور التي یتعدّى بها الفعل القاصر .20

بعد الحدیث عن الأمور التي لا یكون معها الاسم إلاّ قاصرا، خصّص ابن هشام 

. مفعول به واحدمبحثا لمسوّغات التّعدیة للفعل القاصر، وحتّى للفعل المتعدّي إلى 

یقول ابن هشام وهي . وهو مبحث یتقاطع فیه الدّرس النّحويّ بالدّرس الصّرفيّ 

   )2(:سبعة

، أو همزة النّقل، أو  (3)الذي یتعدّى به الفعل القاصر، هو همزة التّعدیة :الأمر الأوّل 

﴿: ، نحو (4)همزة أفعل كما یسمّیها ابن هشام               ﴾

لازم یكتفي بمرفوعه، زوّدناه بألف التّعدیة فانتقل إلى " ذهب"؛ فالفعل  -20-سورة الأحقاف

". أذهبتم"مفعول به منصوب للفعل " طیباتكم"مفعول به أوّل، وعلى هذا فــ 

﴿:ونحو             ﴾ أمات وأحیا"؛ فالفعلان  -11-سورة غافر "

 ﴿:ونحو قوله تعالى. قاصران اكتسبا التّعدّي من همزة التّعدیة        

                        ﴾17/18- سورة نوح-. 

ألبستُ زیدًا :" لین بالهمزة أیضا، كقولكوقد ینتقل الفعل المتعدّي من مفعول إلى مفعو 

نصبا مفعولین اثنین بفضل همزة " ألبس وأعطى"؛ فالفعلان "ثوبًا، وأعطیته دینارا

  .التّعدیة

القلبیتین " رأى وعلم"وقد ینتقل متعدٍ إلى اثنین بالهمزة إلى ثلاثة مفاعیل في الفعلین 

وذهب ". وأریتك زیدًا مؤمنًا" ،"أعلمتُ زیدًا عمرًا ناجحًا:" على وجه الخصوص، نحو
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أیضا من الأفعال التي " ظنّ، وحسب، وزعم"الأخفش إلى القیاس علیهما لیجعل من 

إنّ النّقل بالهمزة كلّه سماعيّ في القاصر والمتعدّي : وقیل. تتعدّى إلى ثلاثة مفاعیل

ره، أنّه قیاسيّ في القاصر سماعيّ في غی -عند ابن هشام-والحقّ . إلى مفعول أوّل

  .وهذا ظاهر مذهب سیبویه

جلس زیدٌ :" الذي یتعدّى به الفعل القاصر، ألف المفاعلة، تقول في :الأمر الثاّني 

، فانتقلن من اللّزوم إلى التّعدّي بواسطة "جالست زیدا وماشیته وسایرته"، "ومشى وسار

 .ألف المفاعلة

بضمّ العین في " فعُلُ أ"في الماضي، و" فَعَلْت"صوغ الفعل على وزن  :الأمر الثاّلث 

 .، أي غلبته في الكرم"كَرَمْتُ زیدًا:" المضارع لإفادة الغلبة، تقول

: للطّلب أو النّسبة إلى الشّيء، نحو" استفعل"صوغ الفعل على وزن  :الأمر الرّابع 

نسبت : ، بمعنى"استحسنت زیدا"، ومعناها طلب استخراج المال، و"استخرجت المال"

نسبت القبح إلى الظّلم؛ فالأفعال : ، بمعنى"استقبحت الظّلم: "الحسن إلى زید، ونحو

قاصرة لا تتعدّى فاعلها، فأكسبناها قدرة التّعدّي إلى المفعول به " خرج، حسُن، قبُح"

: وبنفس الصّیغة ینتقل المتعدّي من واحد إلى اثنین، نحو". استفعل"بواسطة الوزن 

، ولو استعمل "استَتَبْتُ "؛ لتضمّنه معنى "نباستغفرت اللّهَ الذّ " ، و"استكتبته الكتاب"

وذهب أكثر النّحاة إلى . على أصله لم یجز، وهذا مذهب ابن الطّراوة وابن عصفور

؛ لأنّ اختار تتعدّى بنفسها إلى مفعول واحد ولو أردنا "اختار"من باب " استغفر"أنّ 

یردّ هذا ؛ لإمكانیة  ولكن ابن هشام. تعدیتها إلى مفعول ثانٍ لفعلنا ذلك بحرف الجرّ 

 .مجیئه بهذه الكیفیّة فقط

: تقول في. عل القاصر، تضعیف العینمن الأمور التي یتعدّى بها الف :الأمر الخامس 

من اللّزوم إلى التعدّي، ونحو قوله " فرِح"فرّحت زیدا، وبهذا انتقل الفعل "، "فرح زید"
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    ﴿: تعالى  ﴾متعدي إلى مفعول به " زكّى"؛ فالفعل  -09-سورة الشمس

 ﴿: بواسطة تضعیف العین، ونحو قوله تعالى         ﴾22-سورة یونس- . 

للمبالغة لا للتّعدیة، " سیّر"أنّ التّضعیف الذي في الفعل   (1)وزعم أبو عليّ الفارسيّ 

  :، وكذا قول الشّاعر"سرت زیدا:" والدّلیل قولهم

لُ رَاضٍ سُنَّةَ مَنْ یَسِیرُهَا         نْتَ سِرْتَهَا  یرَةٍ أَتَجْزَعَنْ مِنْ سِ فَلاَ  -   فَأَوَّ

متعدّیا من دون " سِیرَ "مجيء الفعل :" ، وموطن الاستشهاد"سرتها، یسیرها:" والشّاهد

  . )2(تشدید عین الفعل حسب أبي عليّ الفارسيّ 

قلیل الاستعمال، " سرته"هذا فیه نظر؛ لأنّ ولكنّ ابن هشام یردّ علیه، بأنّ طرحه 

لا یجوز، وإنّما جاء في البیت على " سرته"كثیر، بل هناك من یقول أنّ " سیّرته"و

وقد اجتمعت التّعدیة بالهمزة والتّضعیف في ". سرت بها"إسقاط الباء توسّعا، والتّقدیر 

﴿: قوله تعالى                      

            ﴾؛ فالفعلان  -03/04-سورة آل عمران

  .في الأصل لازمان اكتسبا التعدّي بواسطة الهمزة والتّضعیف" أنزل ونزّل"

علّمته :" صر كما مثّلنا، وفي المتعدّي لواحد نحووالنّقل بالتّضعیف سماعيّ في القا

  .، ولم یسمع في المتعدّي لاثنین"الحساب، وفهّمته المسألة

المتعدّیة لاثنین، أن ینقل بالتّضعیف إلى ثلاثة، " علم"وزعم الحریريّ أنّه یجوز في 

سماع ولا قیاس، وظاهر قول سیبویه أنّه سماعيّ مطلقا، " علم"ولكن لا یشهد لــ 

  .قیاسيّ في القاصر، والمتعدّي إلى واحد: وقیل

                                                             

   .175، ص2ب الأعاریب، مرجع سابق، جابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبي عن كت) 1(
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التّضمین، ومعناه أن تجعل القاصر في معنى المتعدّي، فلذلك عدّي  :الأمر السّادس 

فرقت : "وقالوا مثل ذلك". وسع وبلغ"إلى مفعول واحد، لمّا تضمّنا معنى " رَحُبَ وطَلُعَ "

، و﴿"خفته"، بمعنى "زیدًا     ﴾ احتقر وامتهن وأهلك "، بمعنى -130-ة سورة البقر

 ".نفسه

ویختصّ التّضمین عن غیره من المتعدّیات؛ بأنّه قد ینقل الفعل إلى أكثر من مفعول، 

ومن أمثلة ذلك عُدِّي الفعل . بمعنى أضمّنه لینصب مفعولین أو أكثر حسب الحاجة

كان قاصرا، وذلك على مفعولین بعدما " قصّرت"بقصر الهمزة لا بمدّها بمعنى " ألوتُ "

، ومنه قوله "لا أمنعك"، للمّا ضُمِّن معنى "لا آلوك نصحا، ولا آلوك جهدا:" في قولهم

 ﴿:تعالى      ﴾أخبر، وخبّر، وحدّث، "وعدّي . - 118-سورة آل عمران

 ، بعدما كانت"أعلم وأرى"إلى ثلاثة مفاعیل، لمّا ضُمِّنت معن " وأحدث، ونبّأ، وأنبأ

 ﴿:متعدّیة إلى واحد بنفسها، وإلى الثاّني بحرف الجرّ، نحو قوله تعالى   

                ﴾ونحو قوله تعالى -33-سورة البقرة ،:﴿     ﴾

  . -143-سورة الأنعام

﴿:حو قوله تعالى، ن (1)إسقاط الجارّ توسّعا :الأمر السّابع       

 ﴿:، ونحو قوله تعالى"نكاحٍ "، أي "على سرٍّ "، أي  - 235-سورة البقرة ﴾     

    ﴾ونحو قوله تعالى"عن أمره"، أي -150- سورة الأعراف ، :﴿    

  ﴾لیهع"، أي  - 05- سورة التوبة." 

، "فَرِحَ "، بوزن "كسِيَ زیدٌ : "وذكر الكوفیون معدٍّ ثامن ؛ وهو تحویل حركة العین، یقال

  :فیكون قاصرا، نحو قول الشّاعر

                                                             

  .38الغلاییني مصطفى ، جامع الدروس العربیّة، مرجع سابق، ص) 1(
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 فَتَنْبُو الْعَیْنُ عَنْ كَرَمٍ عِجَافٍ            إِنْ كَسِيَ الْجَوَارِي    وأَنْ یَعْرَیْنَ  -

كَسِيَ : "والشّاهد. وغطّى، وتعدّى إلى واحد صار بمعنى ستر" كسَا"فإذا فتحت السّین 

لازما؛ لتغیّر حركة عینه من الفتح " كسِي"مجيء الفعل : "، ووجه الاستشهاد"الجواري

  :ومنه قول الشّاعر.  )1("إلى الكسر

وْعِ وأَرْكَبُ فِي ال -  كَسَا وَجْهَهَا سَعَفٌ مُنْتَشِرْ       خَیْفَانَةً        رَّ

، قالوا "كسوت زیدًا جبّة:" وهو الغالب، فیتعدّى إلى اثنین، نحو" سوةأعطى ك"بمعنى 

، بفتحها "شَتَر اللّه عینه"بكسر التاّء، بمعنى انقلب جفنها، و " شَتِرَت عینه"وكذلك :

: ، كما یقال"شَتَرَه فشتِر: "فهو فعل متعدٍّ، وهذا عند ابن هشام من باب المطاوعة، یُقَال

، ومنه البیت ولكن حُذِف من "كسوته الثّوب فكسِیه"، ومنه "مَه فثلِمثَلَ "و" ثَرَمَه فثرِم"

  .على سبیل المثال" كسا وجهها برقعا: "المفعول، والتّقدیر

 :الجانب التّعلیميّ في المسألة -

  اختیار ابن هشام لمسألة  معدّیات الفعل القاصر ضمن موضوعات الباب الرّابع، دلیل

ن أحكامه التي یكثر دورها واستعمالها، وبالتّالي على أنّ المعرب یجهل الكثیر م

التّحكّم في خصائص الفعل القاصر والمتعدّي من شأنه تسهیل عملیّة فهم وتطبیق هذا 

 .الجانب النّحويّ المهمّ 

  على غرار المسائل السّابقة، یهتمّ ابن هشام بالجانب التّطبیقيّ أكثر من اهتمامه

ة المعرب الذي یرید الوصول به إلى فهم القرآن بالجانب النّظريّ؛ لأنّ غرضه خدم

 .الكریم من خلال إعراب آیاته وتفسیرها

  ما یغلب على ابن هشام، اهتمامه بالجانب التّفسیري للقرآن الكریم، ففي كلّ مرّة، یحید

عن المسألة النّحویّة ویخصّص مبحثا لا بأس به لتفسیر معاني بعض المصطلحات 

" نزّل"ففي مسألة التّفریق بین الفعلین . لكریم والتّفریق بینهاالواردة في آي القرآن ا

                                                             

  .179، ص2ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق، ج (1)
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، أدرج ابن هشام قولا للزّمخشريّ وناقشه مع أنّ الموضوع لا یفید الجانب "أنزل"و

 : (1)النّحويّ كثیرا، فقال

ل القرآن منجّما : وزعم الزّمخشريّ أنّ بین التّعدیتین في الآیة فرق؛ فقال لمّا نُزِّ

في الثاّني، " أنزل"في الأول و" نزّل"جملة واحدة، جيء بــ ) لتّوراة والإنجیلا(والكتابان 

الحمد الله الذي أنزل :" ولكن ما جاء في خطبته في الكشّاف عكس هذا الطّرح، فقال

القرآن كلاما مؤلّفا منظّما، ونزّله حسب المصالح منجّما، وجعله بالتّحمید مفتتحا، 

 -فهو یرید بالأوّل .  )2("لى قسمین متشابها ومحكماوبالاستعاذة مختتما، وأوحاه ع

إنزاله من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنیا، وهو الإنزال المذكور  -حسب ابن هشام

  ﴿: في قوله تعالى         ﴾وفي قوله تعالى -01-سورة القدر ، :

﴿             ﴾وبالثاّني تنزیله من السّماء  - 185-سورة البقرة ،

  .نجوما في ثلاث وعشرین سنة -صلّى اللّه علیه وسلّم–الدّنیا إلى رسول اللّه 

  ﴿: والأمر الذي یشكل على الزّمخشريّ قوله تعالى            

      ﴾ ل"، فقرن  - 32- سورة الفرقان : بجملة واحدة، وقوله تعالى" نُزِّ

﴿                     ﴾ 140-سورة النّساء -  ،

 ﴿: وذلك إشارة إلى قوله تعالى            ﴾  سورة الأنعام -

 .، وهي آیة واحدة-68

  

                                                             

   .179، ص02ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، ج) 1(
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إنّ هذه الرّؤى المختلفة : "نقول (1)وختاما لبحثنا هذا، وتحلیلنا لمسائل الباب الرّابع

لمنهجیّة عرض المادّة النّحویّة دلیل واضح على أنّ الهمّ الذي كان یستولي على عقل ابن 

في عرض المادّة النّحویّة؛ إذ أدرك أنّ أزمة النّحو هشام هو البحث عن منهج جدید 

العربيّ لیست في قوانینه وأحكامه وأبوابه وأقیسته وتعلیلاته، بل هو في الحقیقة أزمة 

منهج، یؤلّف بین مسالك النّحو العربيّ من جهة، ومتطلّبات تعلیمه من جهة أخرى، وكان 

اب یعدّ فریدا بین كتب النّحو سمّاه خروج ابن هشام من هذه الأزمة ابتداعا في نسج كت

  . )2("مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب"

لقد كان ابن هشام یشعر بثقل أمانة علم النّحو في صدره، فكان دائم المراجعة 

لأغلاط المعربین الذین یعلّمون النّحو، فالنّحو لیس متعة تجریدیّة یستمتع بها بعض 

المحافظة على دیمومة اللّغة العربیّة؛ لهذا لا ینبغي  العلماء، بل هو وسیلة تعلیمیّة هدفه

للعلماء أن یترفّعوا عن أداء واجبهم في الإشراف على معلّمي اللّغة العربیّة الذین یعلّمون 

النّاشئة لغة القرآن الكریم، كما ینبغي علیهم الاهتمام بما یصدر عنهم من ملحوظات 

فابن هشام یحمل في صدره . هم في النّحوتعلیمیّة، ناهیك عن الاهتمام بمشكلات عصر 

خلاصة الفكر النّحويّ عبر تاریخه، كما یحمل خلاصة تجارب تعلیم النّحو حتّى عصره، 

  . )3("مغني اللّبیب"وقد أعمل عقله فیما یحمله صدره، فأتى بعدّة كتب أهمّا 

د أنّ فقیمة هذا الكتاب في منهجه، وقیمة الكتب التي دارت حوله مستمدّة منه، بی

تمثّل بموضوعیّة ابن هشام؛ إذ كان  هج منهجا لافتا في البحث العلميّ في ثنایا هذا المن

من التّعصّب لمذهب نحويّ أو إمام نحويّ، أو نحاة إقلیم من الأقالیم ؛ لهذا جاء  متجرّدا

ن حتّى عصره، فیه مناقشات لآراء البصریّین والكوفیّی خلاصة للفكر النّحويّ " مغني اللّبیب"

  .والأندلسیّین وغیرهم
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وفیه مناقشة لبعض آراء سیبویه، وأبي عليّ الفارسيّ وابن مالك، وأبي حیّان 

الأندلسيّ وغیرهم كثیر، وفیه تنوّع في استقصاء المادّة النّحویّة من كتب نحاة العراق 

إن وفوق هذا كلّه فیه ترجیح وفق أصول النّحو العربيّ، ف. والشّام ومصر والأندلس وغیرها

يّ للشّواهد ودلالاتها، أو ـاستقام له الرّأي وفق هذه الأصول، فهو رأیه ومنهجه من غیر لَ 

مفهوم لنظریّة أو علّة أو مصطلح لهذا اعتنى العلماء به، دراسة ومناقشة وتحلیلا وتألیفا 

  .وشرحا



  

   

 

 الخاتمـــــــــــــــة
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  ةمتاخلا

 :الیةالنتائج التّ  إلىلهذه الأطروحة وصلنا  من خلال تناولنا

  بعض الأخطاء في البدایات الأولى  ىلالشّفویّة عند الوقوف عالاكتفاء بالملاحظات

 .لّف المصنّفاتؤ قبل أن تضبط القواعد وت

  الاعتماد على المطوّلات خاصّة كتاب سیبویه لفترة طویلة من الزّمن، لكونه یمثّل

 .النّموذج المحتذى لما یحویه من قوالب لغویّة عربیّة

  به كتاب سیبویه، بعد تشعّب المادّة النّحویة اللّجوء إلى الشّروح واختصار ما جاء

 .واختلاطها بالتّعلیلات والقیاسات غیر العملیّة

 النّحو ات الصّالحة للتّعلیم من مدوّنة التّوجه إلى التأّلیف المختصر، بانتقاء الموضوع

  .العلميّ 

  حويّ علیم النّ التي ساهمت في التّ ن النثریّة والمنظومات النحویّة ظهور المتو. 

 مناهج رسمیّةتعلیم نظاميّ تحكمه : انقسم التّعلیم النّحويّ في العصر الحدیث قسمین 

، وتعلیم حرّ سار تقریبا نفس مسار التّعلیم القدیم، بالاعتماد على تخضع لسلطة فعلیّة

 .النّحویّةوالمتون المنظومات 

  یرى سبب اختلفت دعاوى التّیسیر بین متشدّد یرفض المساس بالتّراث النّحويّ و

الضّعف في هذه المادّة یتحمّله الجمیع، والعلاج الشّافي لهذا الدّاء أن نأخذ أنفسنا 

لأسس التي بني وبین داع إلى تغییر ا ؛والاغتراف ممّا تركه لنا أجدادناعلى حفظ 

تعیق تقدّمه وتطوّره وبین فریق اشتطّ ودعا  -حسب زعمهم–لأنّها  ،علیها هذا التّراث

 .ما دام التّواصل ممكنا لعامیّة بالفصحى وربّما كتابتها بالحرف اللاّتینيإلى استبدال ا

 الأنصاريّ من خلال مؤلّفاته وما كُتِب عنه، یطلعنا على مدى  متتبّعنا سیرة ابن هشا

، ویظهر ذلك عبر قوّة تفكیره النّحويّ  ، وعنتمكّن هذا العالم الفذّ من اللّغة العربیة
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مؤلّفاته النّحویّة التي أراد من خلالها خدمة طالب اللّغة العربیة على وجه الخصوص، 

في الأخیر إلى  امن خلال إیجاد آلیات تمكّنه من تطبیق القواعد النّحویّة، لیصل به

 .باعتباره المصدر الأوّل للتنّظیر النّحويّ  إعراب القرآن الكریم وفهم معانیه

 وبغدادیا ا ا وبصریّ بن هشام خصومة تذكر مع أيّ مذهب، بل تراه كوفیّ لم یكن لا

ویكون له مذهبه الخاص حین یرى  وإن كان یغلب علیه المذهب البصريّ، ،وأندلسیّا

 .ممّا یدلّ على استقلالیة رأیه وبعده عن التّعصّب لأيّ مذهب الحقّ في وجهة نظره

 فكان أخذه القواعد النّحویّةتدلال على اعتمد ابن هشام أصول النّحو المعروفة للاس ،

بالسّماع من قرآن وشعر وحدیث یكشف عن قدرة عالیة للرّجل في الحفظ والتّطبیق، 

فكثرة الأشعار والآیات القرآنیة والأمثال التي استشهد بها أراد من خلالها إغراق القارئ 

حا مستعملا للّغة فصییتمكّن منها ویصبح عربیا لوالطّالب في بیئة لغویّة عربیّة 

 .في الواقع العربیّة ومطبّقا لها

  ،استدلّ ابن هشام بالحدیث النّبويّ الشّریف في حدود ما تسمح به القوانین النّحویّة

ممّا یجعله وسطا بین المانعین والمجیزین  وشرطه في ذلك هو أمانة الرّاوي العلمیّة

 .مطلقا

  ابن هشام، یؤدّي بك إلى الجزم بأنّه معلّم إنّ الاطّلاع على التّراث الضّخم الذي تركه

ویدفعه إلى الاطّلاع على المتعلّم ینوّع الأسالیب التّعلیمیّة ویشرك الطّالب  تراهماهر، ف

فتكون له  القرآن والتّزوّد بالكلام العربيّ شعرا ونثرا حتّى ینتحي سمت كلام العرب

 :، ومن بین تلك الأسالیببذلك ملكة خالصة

ر والمناقشة، وهو من الطّرق المحبّذة لدیه، فقد كان یفترض حوارات بینه أسلوب الحوا -

كما كان . وبین المتعلّم المفترض، ویستدرجه للوصول إلى المعرفة التي یرید توصیلها

ینبّه الطّالب إلى بعض الموضوعات التي قد یغفل عنها، بطرح أسئلة الغرض منها 

 .توجیهه إلى الملاحظة والاستنباط
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ن الأسالیب أیضا؛ تزوید الطّلاب ببعض النّماذج التّطبیقیّة التي تساعده على من بی -

 .الإعراب وفهم التّراكیب النّحویة 

، بدون أن یتعمّق فیها، النّحویّة حول المسائل النّحویة كما یعرّف الطّالب بالخلافات -

 .حتّى یحوز على نظرة كلّیّة للموضوع

ابن هشام، أنّه یقدّم للطّالب الأوجه الإعرابیّة  ومن الأسالیب المستخدمة بكثرة عند -

 .للمسألة الواحدة، وهو جانب تیسیريّ هام

 توحي بأنّ الرّجل كتابه مغني اللّبیب،  لاسیمامؤلّفاته  إنّ الطریقة المتّبعة في تبویب

یتمكّن من القواعد ودفعه ل التّركیز على المعرب ینحو منحى تعلیمیّا، من خلال

عند  عبر رؤیة كلّیة للنّحو لا من خلال التّجزيء الحاصل فهما وتطبیقا النّحویّة

 .النّحاة الآخرین

  إنّ هذه الرّؤى المختلفة والمتنوّعة في عرض الموضوعات النّحویّة، برهان واضح على

یأخذ  ،أنّ همّه لم یكن التأّلیف من أجل التّألیف، بل استولى على عقله البحث الدّائم

التّوفیق بین مسالك التأّلیف النّحويّ من جهة، ومتطلّبات تعلیمه من جهة بالحسبان 

 .ثانیة

  تكوّنت لدیه هذه الرّؤى من خلال المراجعة الدّائمة لأغلاط المعربین، معلّمین كانوا أو

لیس مناقشات یقصد بها المتعة والتّرفیه العقليّ، ولا هو  -عنده–متعلّمین؛ إذ النّحو 

حو دون غیرهم، بل هو الوسیلة المثلى لتعلیم العربیّة والمحافظة على خاصّ بعلماء النّ 

 .دیمومتها وتطوّرها
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محمّد : الزّبیدي أبو بكر محمّد بن الحسن، طبقات النّحویین واللّغویین، تح .71

  . 1984، دار المعارف، مصر ،2أبو الفضل إبراهیم، ط

محمد : لّغویین، تحالزّبیدي أبو بكر محمّد بن الحسن، طّبقات النّحویین وال .72

  ) .د ت(، 2أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط

مازن المبارك، دار : الإیضاح في علل النّحو، تح، الزّجاجي أبو القاسم .73

 .م1979/هـ 1399، 3النفائس، بیروت، ط

  .م1986، 1الزّحیلي وهبة، أصول الفقه الإسلاميّ، دار الفكر، ط .74

فوّاز أحمد :تح اهل العرفان في علوم القرآن،من الزرقاني محمّد عبد العظیم، .75

  .1955 ،1ط بیروت، دار الكتاب، زمرلي،

  .2005زكریّا إسماعیل، طرق تدریس اللّغة العربیة، دار المعرفة الجامعیّة،  .76
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م، 2009/هـ1430، 3الزّمخشريّ أبو القاسم جار اللّه، تفسیر الكشّاف، ط .77

  .دار المعارف، بیروت، لبنان

دار وائل  محمّد، مناهج اللّغة العربیّة وطرق تدریسها، السّاموك سعدون .78

  .2005، 1عمّان، الأردن، ط للنّشر،

حیاته و آراؤه ( ابن فلاح النحوي :السّعدي عبد الرزاق عبد الرّحمان أسعد  .79

، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، )من كتابه المغنيومذهبه، الجزء الأوّل 

  .م  1984/ هــ 1404

طرائق تدریس اللّغة العربیّة، مركز یزید للنّشر، عمّان، الأردن، السّفاسفة،  .80

  .2004، 3ط

أحمد حسن مهدلّي وعلي سیّد : السّیرافي أبو سعید، شرح كتاب سیبویه، تح .81

  .م2008/هـ1429، 1علي، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط

الفكر،  المزهر في علوم اللّغة، دار:السّیوطي جلال الدّین عبد الرّحمان .82

  ) .د ت(بیروت، 

السّیوطي جلال الدّین، الفریدة الألفیة النّحویّة ، مطبعة التّرقّي، القاهرة،  .83

  .هـ 1332

، 1السّیوطي جلال الدّین، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، ط .84

  .م، القدّوس للنشر والتّوزیع 2009/هـ1430

محمّد : والنحاة، تحالسیوطي جلال الدین، بغیة الوعاة في طبقات اللّغویین  .85

  .م 1979 -هـ1399، 2أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر ، ط

حسن : السّیوطيّ جلال الدّین، تحفة الأدیب في نحاة مغني اللّبیب، تح .86

  .م 2008/هـ1429، 2الملخ وسهى نعجة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط

: تح، ،اهرة السیوطي جلال الدّین، حسن المحاضرة في تاریخ مصر و الق .87

  .م1967، بیروت، 1ط ،دار إحیاء الكتب العربیة ،یمحمد أبو الفضل إبراه

السّیوطي جلال الدّین،الاقتراح في علم أصول النّحو، جمعیة دار المعارف  .88

  .هـ1359، 2ط العثمانیة،
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محمد عبد القادر : أحمد الأمین ، شرح المعلقات العشر، تح الشنقیطي .89

  .م2003/هـ1424ة صیدا بیروت، تبة العصریّ الفاضلي، المك

شوقي ضیف، تیسیر النّحو التّعلیمي قدیما وحدیثا مع نهج تجدیده، دار  .90

  ).د ت(، 2المعارف، القاهرة، ط

، دار الثقافة للنّشر والتّوزیع ، السّعود ،في نقد النّحو العربيّ  صابر بكر أبو .91

1988 .  

العربي، دار الضّبع یوسف عبد الرّحمن، ابن هشام وأثره في النحو  .92

  .م1998-هـ1418، 1ط الحدیث، القاهرة،

ر المعارف، لنّحو و تاریخ أشهر النّحاة ، دانشأة ا، الطّنطاوي محمّد .93

  ).ت.د( ،2القاهرة، ط

النحو التعلیمي في التراث العربي، منشأة المعارف،  ،عبادة محمّد إبراهیم .94

  ).د ت (الإسكندریة، حزي وشركاؤه، 

  . 1974، 3ي، دار المعارف، مصر، طالنحو الواف: عبّاس حسن  .95

 القاهرة، دار المعارف، عبّاس حسن، اللّغة والنّحو بین القدیم والحدیث، .96

  ).د ت( مصر،

عبد الرّحمن طه، تجدید المنهج في تقویم التّراث، المركز الثّقافي العربي،  .97

  ).د ت(، 2الدّار البیضاء، المغرب، ط

و، مؤسسة الرّسالة ، الحلقة المفقودة في تاریخ النّح ،عبد العال سالم مكرم .98

  .1993/هـ1413، 2بیروت، ط

عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاریخ النّحو،مؤسّسة الرّسالة،  .99

  .م1993/هـ1413، 2بیروت ط

، بیروت، ات نحویة وبلاغیة، مؤسسة الرسالةتطبیق ،عبد العال سالم مكرم .100

 . م 1992/ هـ1413، 2ط

یة والممارسة ، عبد الفتاح حسن البجّة، أصول تدریس العربیة بین النظر  .101

  .م 1999/ هـ 1420، 1، عمان، طدار الفكر
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تي، ما انفرد به كل من القراء السّبعة وتوجیهه في النحو ـعبد القادر الهی .102

  .1996/ 1العربي، منشورات جامعة قار یونس بنغازي، ط

الدّرس البلاغي، دار غریب للطّباعة عبد القادر حسین، أثر النّحاة في  .103

  .م1998والنشر والتّوزیع، القاهرة، 

إصلاح النّحو العربي ، دراسة نقدیة ، الكویت ،  في عبد الوارث مبروك، .104

  .م  1985/ هــ1406، 1ط

العسقلاني ابن حجر، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة،دار الجیل،  .105

  .1993، )دت(، بیروت )دط(

مي، الشّامل في تدریس اللّغة العربیة، دار أسامة للنّشر والتّوزیع، علي النعی .106

  .2004، 1عمّان، الأردن، ط

علي فودة نیل، ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النّحويّ، عمادة شؤون  .107

  .م1985/هـ1405، 1المكتبات، جامعة الملك سعود، الرّیاض، ط

كتابه المغني، دار عمران عبد السلام شعیب، منهج ابن هشام من خلال  .108

  .م1986/هـ1395، 1، لیبیا، طمصراتة/ نّشر والتّوزیع والإعلانالجماهیریّة لل

عوض سامي، ابن هشام النّحوي بیئته، فكره، مؤلّفاته، منهجه، ومكانته في  .109

  .م1987، 1النّحو، دار طلاس للدّراسات والتّرجمة والنّشر، ط

مجلّة اللّغة  النّحو العربيّ، عوني أحمد محمّد، ابن هشام الأنصاري وأصول .110

  .17العدد  العربیّة،

غانم قدوري الحمد، أبحاث في العربیّة الفصحى، دار عمار للنّشر  .111

  .م 2005/هـ1426، 1والتّوزیع، المملكة الأردنیّة الهاشمیّة، ط

الغبریني أبو العبّاس أحمد بن أحمد، عنوان الدّرایة فیمن عرف من العلماء  .112

والنّشر،  عادل نویهض، منشورات لجنة التألیف: في بجایة، تح في المئة السّابعة

  .م1969بیروت، 

  .حمزة زهیر حافظ: الغزّاليّ أبو حامد، المستصفى من علم الأصول، تح .113
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الغلاییني مصطفى ، جامع الدروس العربیّة، المكتبة العصریّة صیدا  .114

  .م2003/هـ1423بیروت، 

، مكتبة 02الحدود النّحویّة، طالفاكهي عبد اللّه بن أحمد، شرح كتاب  .115

  .م1993/هـ1414وهبة، القاهرة، 

فجّال محمود، السّیر الحثیث إلى الاستشهاد بالحدیث في النّحو العربي،  .116

  .م1997/هـ1417 ،2ط

 ،2ط أضواء السّلف، الحدیث النّبويّ في النّحو العربيّ، فجّال محمود، .117

  .م1997/هـ1417

التّربویّة المعاصرة في تدریس اللّغة فضل اللّه محمّد رجب،  الاتّجاهات  .118

  .1998، 1العربیّة، دار عالم الكتب، ط

محمّد : الفیروز أبادي مجد الدّین محمّد بن یعقوب، القاموس المحیط، تح .119

  .م2005/هـ1426، 8نعیم العرقسوسي، مؤسّسة الرّسالة، ط

 الفیومي أحمد بن محمّد بن عليّ، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، لبنان، .120

1987.  

التّحلیل النّحوي أصوله وأدلّته، لونجمان، دیر نوبار  ،قباوة فخر الدّین .121

  .2002، 1للطباعة، ط

القیرواني أبو علي الحسن بن رشیق، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه  .122

  .م1981 ،5ط دار الجیل، محمد محیي الدّین عبد الحمید، :ونقده، تح

، 3ا وتطوّرها، دار الفكر، بیروت، طمازن المبارك، العلّة النّحویّة نشأته .123

1981.  

  .هـ، 1399محمّد عبد الخالق عضیمة، القاهرة، : المبرّد، المقتضب، تح .124

المتوكّل أحمد، مسائل النّحو العربيّ في قضایا الخطاب الوظیفيّ، مطبعة  .125

 .2009، 1الكتاب الجدید المتّحدة، ط

، 4مكتبة الشّروق الدّولیّة، طمجمع اللّغة العربیّة بالقاهرة، المعجم الوسیط،  .126

  .هـ1426، 2005
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المدخل إلى علم القراءات، مكتبة سالم، العزیزیّة، ، محمّد إسماعیل شعبان .127

  .م2003/هـ 1424، 2مكّة المكرّمة، ط

  .1960 القاهرة، دراسات في العربیة وتاریخها، محمّد الخضر حسین، .128

ب، المطبعة العلمیة، محمّد حسین الإمامي فرّ أقامیري، خلاصة مغني اللّبی .129

  .هـ1411، 01قم، إیران، ط

  . 2004محمود أحمد نحلة،أصول النّحو العربي، دار المعرفة الجامعیّة، .130

جیه، دار الرّائد العربيّ، المخزومي مهدي، في النّحو العربيّ نقد وتو  .131

  .م1986/هـ1406، 2، لبنان، طبیروت

لطّباعة والنّشر، دار الأمل ل مخلوف بن لعلام، مبادئ في أصول النّحو، .132

  .2011تیزي وزو،  الجزائر،

مدكور علي أحمد، تدریس فنون اللّغة العربیّة، دار الفكر العربيّ، القاهرة،  .133

  .2006 ط

  .2000مطرجي محمود، في النّحو وتطبیقاته، دار النّهضة العربیّة،  .134

 النّادري محمّد أسعد، نحو اللّغة العربیّة، المكتبة العصریّة، صیدا، بیروت، .135

  .م1997/هـ1418، 2ط

  .1978ناصف علي النّجدي، تاریخ النّحو، دار المعارف، القاهرة،  .136

 المطبعة العثمانیة، عالم الكتب،سیبویه إمام النحاة ، ،ناصف علي النّجدي .137

  .1979 ،2ط

النّحّاس النّحوي، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعیل، التّفاحة في  .138

  .1965/هـ1385لعاني، بغداد، كوركیس عوّاد، مطبعة ا: النّحو، تح

ي الحدیث، نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغو  ،هاد الموسىن .139

  .1984، 2دار البشیر، الأردن، ط

الهاشمي السّید أحمد، القواعد الأساسیة للّغة العربیّة، دار الكتب العلمیّة،  .140

  .بیروت
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التّعلیم والتفّسیر، دار التأّلیف النّحوي بین ، وضحة عبد الكریم المیعان .141

  .م2007/هـ1428، 1الكویت، ط العروبة،

ولد ابّاه محمّد المختار، تاریخ النّحو العربي في المشرق والمغرب، دار  .142

 .م2008/هـ1429، 2الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط

یاقوت الحموي الرّومي، معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب،  .143

  .1993، 1، دار الغرب الإسلامي، طإحسان عبّاس: تح

یونس فتحي وآخرون، طرق تعلیم اللّغة العربیّة، برنامج تأهیل معلّميّ  .144

  .1987المدرسة الابتدائیة للمستوى الجامعي المستوى الرّابع، 

  : البحوث والرّسائل الجامعیّة

لنّحو عند اتجاهات تجدید ا ،االله بن أحمد الصلاحي الزّهرانيأحمد بن جاد  .1

  ) .د ت(العلمیة، جامعة أم القرى،  ، الرسالةالمحدثین دراسة وتقویم

النظام النّحوي العربي بین الخطاب الفلسفي والخطاب التّعلیمي،  ،أحمد حسّاني .2

  .،جامعة وهران2004مجلة ثقافات، 

عة الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بیروت، الموسو  ي،أنور الجند .3

  ).د ت(، 10العدد الإسلامیة العربیة، 

بلحنیش عبد الرحمن، دلیل استصحاب حال الأصل بین النّحاة والفقهاء، مذكرة  .4

  .ماجستیر، إشراف الدّكتور مخلوف بن لعلام، جامعة البلیدة

الثّوابیه هیثم حمّاد إحمود، أسالیب القدماء في تیسیر النّحو العربي، إشراف محمود  .5

  .2007الأردنیّة، حسني مغالسة، درجة ماجستیر، الجامعة 

الحاج صالح عبد الرّحمن، إعادة الاعتبار للّغة العربیّة في المجتمع العربي، مقال  .6

  .2009، 1، العدد 11منشور في مجلّة اللّغة العربیّة، المجلّد 

الحاج صالح عبد الرّحمن، بحوث ودراسات في اللّسانیات العربیّة، مؤسّسة الفنون  .7

  .2007المطبعیّة، الجزائر، 
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دكتوراه، جامعة الجزائر،  ، رسالةالنحو العربي والعلوم الإسلامیة الحبّاس محمد، .8

  .م  1999/ هـ1420

حكمت عبد الكریم اغزاوي غریز، ابن هشام والدّرس النّحويّ في قطر النّدى وبلّ  .9

  .أحمد فلیح، جامعة جرش، الأردن :الصّدى، رسالة ماجستیر، المشرف

الخلاف النّحوي في مغني اللّبیب لابن هشام الرّمامنة یحیى محمد علي،  .10

جامعة العلوم  الأنصاريّ، إشراف عبد االله نایف العنبر، أطروحة دكتوراه،

  .الإسلامیة العالمیة، عمان الأردن

السّید عبد الحمید مصطفى، التّحلیل النّحوي عند ابن هشام الأنصاريّ،  .11

ارات العربیة المتّحدة، العدد الخامس، مجلّة كلیّة الدّراسات الإسلامیّة والعربیّة، الإم

  .م1992/ هـ1413

شنّین بلخیر، طرق تدریس القواعد النّحویّة وعلاقتها بفكر ابن خلدون،  .12

  .2012،مارس13مجلّة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد

صاري محمّد، ملامح من الفكر اللّساني عند الدّكتور عبد الرّحمن الحاج  .13

، مجلّة المجمّع الجزائري للّغة العربیّة، جوان )قراءة في بعض النّماذج (صالح 

 .25، العدد 2017

عاطف فضل محمّد خلیل، استصحاب الحال بین أصول الفقه وأصول  .14

 ،36ع ،18النّحو، مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم الشّریعة واللّغة العربیة وآدابها، ج

  .هـ1427ربیع الأوّل 

 ،)دراسة تاریخیة  نقدیة(محاولات التیسیر النّحوي ، السّلمي عبد االله عویقل .15

 /ه1430ة، جدة ، مجلة جامعة الملك عبد العزیز للآداب والعلوم الإنسانی

  .م2009

المثال النّحوي المصنوع في العربیة ،  ،كریم عبد الحسین حمود الربیعي .16

  .  2005،  كتوراه في اللّغة العربیة، بغدادكلیة التربیة ، رسالة د

للهجرة إلى النّحو وطرائق تدریسه من القرن الأول  ،مثنّى علوان الجشعمي .17
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 09......................................................التأّلیف عند ابن هشام 

 13.......................................................................وفاته 

 14...............................یّة والسّیاسیّة في عهد ابن هشامالبیئة الاجتماع 

 18...............................................على من أطلق لقب ابن هشام 

 20...................................................منهج ابن هشام في النّحو 

 21.................................................هل كان ابن هشام مجتهدا؟ 

  25........................بیر اعلأا بتك نع بیبللا ينغمب فیر عتلا: المبحث الثاّني

  26..........................................اللّبیبدواعي وأسباب تألیف مغني 

 28.........................................................التّبویب في المغني 

  

  



  فهرس الموضوعات

 

446 
 

  تعلیمیّة النّحو العربيّ من منظور المناهج القدیمة: الفصل الأوّل

  35..........................................................................تمهید

  36.....................................النّشأة والمفهومالنّحو العربيّ : المبحث الأوّل

  36...............................................................النّحوتعریف 

 37................................................................أهمیّة النّحو 

 40.......................................................الغایة من نشأة النّحو 

  43...................................النّحو العربي والبدایات الأولى :المبحث الثاّني

 50........................................................سیبویه وتعلیم النّحو 

 52..........................................ع نحو سیبویه بالنّسبة للدّارسینموق 

 52..........................................................علمیّة نحو سیبویه 

  ّ55............................................علیميّ في كتاب سیبویهالنّحو الت 

  59..............................عوة إلى تیسیر النّحو ومسوّغاتهاالدّ : المبحث الثاّلث

 66.......................................مطوّلات ودورها في تعلیم النّحوشرح ال  

 70................................متون الحلّ الأمثل لتعلیم النّحوالمختصرات وال 

 73........................................حة في النّحو لأبي جعفر النّحّاسالتّفا            

  ّ75....................................................العوامل المائة للجرجاني 

 84.......................................................المقرّب لابن عصفور 

 87..........................................سيّ تقریب المقرّب لأبي حیّان الأندل 

 89....................................لفوائد وتقریب المقاصد لابن مالكتسهیل ا 

 91......................................لنّحویّة ودورها في تعلیم النّحوالأراجیز ا 

  ّ92................................................شرح ملحة الإعراب للحریري 

  98...........................................................مالكالألفیّة لابن 



  فهرس الموضوعات

 

447 
 

 100...................................لفیّة في علم العربیّة لابن معطيالدّرّة الأ 

  104..............................................لجلال الدّین السّیوطيالفریدة 

 107....................................................الآجرومیّة لابن آجرّوم  

  منظور المناهج الحدیثةتعلیمیّة النّحو العربيّ من : الفصل الثاّني

 115.........................................................................تمهید

 115.... ...........المناهج التّربویّة الرّسمیّة وفقتعلیم النّحو العربيّ : المبحث الأوّل

 117.......................................ف العامّة لتدریس النّحو العربيّ الأهدا 

 118...............................لّمین في النّحو وإشكالات تدریسهضعف المتع 
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  : ملخص

ة في أغلب مؤلفاته، مكانة هامّ  عند ابن هشام الأنصاريّ  حو العربيّ ة النّ تعلیمیّ تتبوأ 

الذي یرید الوصول  هدفه الأساسيّ فة من أولویاته؛ الب واحتیاجاته الإعرابیّ فاهتمامه بالطّ 

إلیه هو حمل هذا الطالب على حذق كلام العرب من خلال امتلاك ناصیة القواعد 

الكریم وفهم هایة إلى إعراب القرآن ة وفهم ضوابطها ودقائقها ، للوصول في النّ حویّ النّ 

  .معانیه وكشف أسراره

 .القواعد النحویة -ؤلفاتهم -ابن هشام -تعلیمیة :كلمات مفتاحیة 

Résumé : 

La didactique de la grammaire arabe chez Ibn hicham Al-

Ansari a une place importante dans la plupart de ses livres, car son 

intérêt pour l'élève et ses besoins en arabe sont parmi ses priorités; 

Son objectif principal, qu'il veut atteindre, est d'amener cet étudiant 

à suivre les propres paroles des Arabes en possédant la base des 

règles grammaticales et en comprenant leurs contrôles et détails, 

afin de parvenir enfin à l'interprétation du Saint Coran, de 

comprendre sa signification et de révéler ses secrets. 

Mots clés: didactique-Ibn hicham-livres- règles grammaticales 

Summary : 

The Arabic grammar didactics for Ibn hicham Al-Ansari has 

an important place in most of his books, because his interest for the 

pupil and his needs in Arabic are among his priorities; His main 

objective, which he wants to achieve, is to bring this student to 

follow the Arabic tongue by having the basis of grammatical rules 

and understanding their controls and details, in order to finally 

arrive at the interpretation of the Holy Quran, understand its 

meaning and reveal its secrets. 
Keywords: didactics- Ibn hicham- books- grammatical rules 
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  الملخّص

.                      الحمد للّه ربّ العالمین والعاقبة للمتّقین ولا عدوان إلاّ على الظّالمین

كرمه سبحانه أن منّ علینا  فمن. نحمده سبحانه على فضله وإحسانه، وآلائه ونعمائه

بلغة الضّاد لغة القرآن ولغة سیّد عدنان محمّد علیه أفضل الصّلاة والسّلام أفصح من 

  ".أنا أفصح العرب بید أنّي من قریش: "نطق بها، القائل

لا یختلف اثنان في أنّ النّحو العربيّ من أجلّ علوم اللّغة العربیّة على 

یه أو شاعر أو أصوليّ أو متكلّم، أو معلّم أو متعلّم، الإطلاق؛ إذ لا یستغني عنه فق

فبفضله تحصل الملكة اللّغویّة التي تمكّن من فهم القرآن وأوجه دلالته وبیانه، بل به 

؛ لأنّ المعاني كامنة فیها حتّى یكون النّحو هو الذي تستفتح مستغلقات اللّفظ

  :وصدق الشّاعر العربيّ حین یقول. یستخرجها

 یُصْلِحُ مِنْ لِسَانِ الأَلْكَنِ               والمَرْءُ تُكْرِمُهُ إِذَا لَمْ یَلْحَنِ  النَّحْوُ  -

 فَأَجَلُّهَا نَفْعًا مُقِیمُ الأَلْسُنِ          العُلُومِ أَجَلَّهَا      فَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ  -

ین النّاس ب یفشوولهذا شغل تعلیم النّحو العربيّ الحاكم قبل الفقیه یوم بدأ اللّحن 

 اللّغةعن حمى  یذودونفانبرى علماء العربیّة  .نتیجة دخول الأعاجم في دین اللّه 

واستنباط أحكامه من خلال استقراء  ،بتقعید القواعد النّحویّة ،وقداسة النّص القرآنيّ 

هذا الجهاز العجیب ل والدّارس. النّصوص المسموعة من العرب الذین یستشهد بلغتهم

بقریّة الفریدة لنحاتنا نبهر بهذه العقلیّة الفذّة النّافذة ، والعه یكم، یجعلوالنّظام المح

 الأصلهذا الصّرح العملاق ذا  التي استطاعت في ظرف قیاسيّ أن تبنيَ القدامى 

  .بإذن ربّه تي أكله كلّ حینؤْ یُ والذي  في السّماء  الفروع المتطاولةالثاّبت و 

هذه القواعد النّحویّة التي تمكّن ناطق العربیّة ومتعلّمها من النّسج على منوال 

العرب الأقحاح؛ لتحصل لدیه الملكة التي یرومها، وهذا بالضّبط ما أشار إلیه ابن 

فالمتكلّم من العرب حین كانت ملكة العربیّة موجودة فیهم یسمع :" خلدون حین قال
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كما یسمع  ،خاطباتهم وكیفیّة تعبیرهم عن مقاصدهمكلام أهل جیله وأسالیبهم في م

الصّبيّ استعمال المفردات فیلقفا كذلك، ثمّ لا یزال سماعهم لذلك یتجدّد في كلّ لحظة 

  .ومن كلّ متكلّم واستعماله یتكرّر إلى أن یصیر ملكة وصفة راسخة

ا إلى العصور إنّ تناول بحث في تعلیمیّة النّحو عند ابن هشام الأنصاريّ، یُعَدّ رجوع

الأولى لنحاتنا، والوقوف على مناهجهم وطرائقهم في تعلیم العربیّة، وتوطید أركانها، 

هو انتحاء : وتثبیت الملكة اللّغویّة عند المتكلّمین بها، أو لیس النّحو كما قال ابن جنّيّ 

  ؟.....سمت كلام العرب لیلحق من لیس من أهل العربیّة بأهلها

تجعلنا نقف على ما وقف علیه المشتغلون في هذا  ،میّة كبیرةإنّ لهذا الموضوع أه

الحقل التّعلیميّ، والنّظر في الملامح الأولى للنّحو، والبحث عن صفة التّعلیمیّة عند 

وبناء على ذلك تحدوني رغبة ". مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب"ابن هشام في كتابه 

فاتیح التي تقودنا إلى اكتشاف تلفّها رهبة في تقصّي ثنایا هذا البحث؛ لمعرفة أهمّ الم

كائز التي نعتقد أنّها الكیفیّة التي مارس بها ابن هشام تعلیمیّة النّحو ، ومعرفة أهمّ الرّ 

  .من أساسات التعلیم عنده

النّحوي، والطّرائق المتّبعة في  التأّلیففالاطّلاع على منهج ابن هشام في 

عرض المسائل النّحویّة، والأصول النّحویّة المعتمدة، یفصح عن مدى اهتمامه باللّغة 

فهم  إلى العربیّة تنظیرا وتطبیقا، للوصول في النّهایة إلى إعراب القرآن الكریم وبالتاّلي

  .معانیه وتجلیة أسراره

  : لدّراسات السّابقةا - 

مغني اللّبیب وحتّى مؤلّفات ابن هشام "التي تناولت  الدّراسات السّابقةأمّا عن 

، فقد مسّت جوانب مختلفة منها؛ من حیث المنهج، والمؤلّفات، والخلافات "الأخرى

 محتشما هعن الحدیثالنّحویّة، والأصول النّحویّة وغیرها، بید أنّ الجانب التّعلیمي ظلّ 

منهج ابن هشام من : اسات، كالمؤلّف الموسوم بإلاّ شذرات مبثوثة في بعض الدّر 
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خلال كتابه المغني لصاحبه عمران عبد السّلام شعیب، الصّادر عن دار الجماهیریّة 

 .للنّشر والتّوزیع والإعلان والذي یشیر إلى الجانب التّعلیمي في منهجه

  :  منهج البحث - 

نّ مثل هذه الدراسات لأ الوصفيّ التّحلیليّ؛أمّا عن المنهج، فقد اخترت المنهج 

هج، ونحاتنا القدامى في تقعیدهم للنّحو اختاروه طریقا في االمن النّوع من  یلائمها هذا

بحوثهم، فلم یكتفوا بالوصف بل علّلوا كثیرا من المظاهر التي خالفت الأصل في واقع 

 ابن هشام نا بدوري سأحاول استقراء الجوانب التّعلیمیة في ثنایا مؤلّفاتأو  .الاستعمال

  .بعد وصفها وتحلیلها مغني الخاصّة ب

  : الإشكالیّة - 

: ة، فهي تساؤل رئیسيّ یتفرّع عنه مجموعة من التّساؤلاتإشكالیّة البحث الرّئیس

ا مجتهدا هل كان لابن هشام توجّهات تعلیمیّة؟ هل كان ابن هشام نحویا مقلّدا، أم نحویّ 

؟ ما السّرّ وراء تآلیفه النّحویّة المتعدّدة؟ لم بوّب كتابه مغني اللّبیب بهذا الشّكل؟ ما 

  الباب الرّابع؟ التّعلیمیّة الممكن استنباطها من مسائل السّمات

  :الفرضیات - 

للإجابة عن هذه الإشكالیات، كانت فرضیاتنا تتمثّل في اعتبار ابن هشام من 

ن الذین لا ینساقون وراء مذهب بعینه، بل ینتصر للفكرة التي یراها النّحاة المجتهدی

أمّا . وكلام العرب الحدیثو  القرآنصائبة مدعّما رأیه بالدّلیل القاطع المتوافر لدیه من 

فیما یخصّ كثرة التّآلیف النّحویّة والتي كان یلجأ إلیها كلّما دعت ضرورة لذلك؛ كالشّرح 

فنفترض من خلال ذلك أنّ ابن هشام كان متمثّلا ، والتّیسیر وتبدید غموض 

أمّا فیما یتعلّق بتبویبه للمغني، فالرّاجح أنّه أراد أن ینظر . للمستویات التّعلیمیّة المختلفة

راد أن ینفرد أإلى النّحو نظرة كلّیّة بدل التّجزيء والتّفتیت الذي یقدّمه غیره من النّحاة، ف

حقة، فاستطاع بذلك أن یجمع في الباب الواحد مسائل بتبویب مبتكر لا سابقة له ولا لا
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تربطها خصوصیات معیّنة تساعد المعرب على فهم النّحو وسبر أغواره ومن ثمّ تطبیقه 

  .وفهم معانیه

  : التّقسیم التاّليوفق بحثي  كانت خطّةوللإجابة عن الإشكالیّة 

المنهج المتبّع في ، و ا مبسّطا حول الموضوع المقترحفیها تعریف ذكرت: المقدّمة -1

ة وما تفرّع عنها، تعقبها الفرضیات التي نمیل إلیها، وكذا وبالإشكالیّة الرّئیسالدّراسة، 

التّقسیمات التي تخصّ الموضوع محلّ الدّراسة والصّعوبات التي وقفت حجر عثرة في 

  .سبیل تحقیق البحث

عن ترجمة لشخصیّة ابن كان عبارة المبحث الأوّل : ویتكوّن من مبحثین: المدخل -2

البیئة السّیاسیّة كذا  ومؤلّفاته و؛كنیته، أساتذته، إمامته، نشاطه العلميّ، تلامیذه هشام

  .منهجه في البحث زیادة علىوالاجتماعیة التي نشأ بها 

فخصّصته للحدیث عن كلّ ما قیل عن مؤلّفه المغني، وعن  :أمّا المبحث الثاّني

مادّة النّحویّة، مقدّما أمثلة عن كلّ باب لتوضیح بعض التّبویب المتبّع في عرض ال

  .المسائل للقارئ الكریم

لقد بدأ التّفكیر في تعلیم قواعد اللّغة العربیّة منذ اللّحظة الأولى  :الفصل الأوّل -3

، وقراءة آیات للقرآن "عصاي"بدل " عصاتي"لظهور اللّحن؛ فكان النّطق بكلمة 

إنّ " مثل قراءة أحدهم  الأعاجم الذین اعتنقوا الإسلام بارتكاب أخطاء كثیرة من قبل

، دوافع للتّفكیر في علم یحمي اللّغة "رسوله"بكسر " اللّه بريء من المشركین ورسوله

غیر أنّ هناك . العربیّة من الاندثار ومن ثمّ حمایة القرآن الكریم من اللّحن فیه والزّلل

ا لوجود هذه المعضلات، فقد كانوا یجتهدون من یرى أنّ اجتهاد علماء الأمّة كان سابق

وقبل الحدیث عن تعلیمیّة النّحو، . للتأّسیس لهذا العلم مسبقا، وقبل ظهور هذه الأخطاء

وجب الكلام أوّلا في ماهیة هذا العلم وأهمیّته ودوافع نشأته وأهمّ العلماء الذین وطّدوا 
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میّة النّحو من منظور خصّصته للحدیث عن تعلی ه، فجاء هذا الفصل الذيأركان

  :وفق التّقسیم التاّليالمناهج القدیمة، 

فكان للكلام عن النّحو العربيّ من حیث النّشأة والمفهوم، فصّلت : المبحث الأوّل -

 .فیه الكلام عن ماهیّة النّحو وأهمیّته والغایة من تعلّمه

عن تعلیم النّحو في بدایاته الأولى أیّام نشأته، مع ث حجزته للحدی: المبحث الثاّني -

كتاب الالإشارة إلى بعض روّاده حتّى ظهور سیبویه، ثمّ خضت الحدیث في ظاهرة 

 .وأهمّ ما قیل فیه سواء عن المظاهر التّعلیمیّة ، أو الجوانب العلمیّة

ت القول في وتطرّقت فیه إلى دعاوى التّیسیر ومسوّغاتها، وقد بسط: المبحث الثاّلث -

النّثریّة شرح المطوّلات وأهمّ ما قیل فیها، ثمّ خصّصت حیّزا للمختصرات والمتون 

والأراجیز النّحویّة وكیفیّة تناولها للقواعد، مع تقدیم أمثلة توضیحیّة لكلّ نموذج 

  .مقدّم

 النّحو من منظور المناهج الحدیثة؛ لأنّ هذاتعلیمیّة : وكان عنوانه: الفصل الثاّني -4

الموضوع لا یزال یثیر نقاشا حوله، نظرا لتردّي موضوع اللّغة العربیّة على المستویین 

إلى ثلاثة مباحث  قسّمت الفصل الرّسمي والاستعمالي، ولبسط القول في هذا الجزء

  :أیضا لتسهیل الدّراسة والبحث

الحدیثة، فكان للحدیث عن تعلیم النّحو في المناهج التّعلیمیّة : أمّا المبحث الأوّل -

تعلیمه، تناولت فیه أهداف تعلیمه والإشكالات التي تعیقه، وأهمّ الطّرائق المتّبعة في 

 .وعیوبها مع بسط القول في مزایاها

للحدیث عن بعض القضایا التي تستلزم مناقشتها قبل  خصّصناهف: المبحث الثاّني -

كالكلام في ضعف الطلاّب وسوء الطریقة وغیرها؛ الحدیث عن تعلیم النّحو ، و 

هو نحو علميّ وتعلیميّ والصّعوبات  العلاقة الموجودة بین اللّغة والنّحو، وبین ما



  الملخّص 

 

  ح
 

التي تقف حجر عثرة في سبیل تطوّر تعلیمه وغیرها من الأمور المتعلّقة 

 .بالموضوع

تّجاهات لبسط القول في دعاوى تیسیر النّحو ، وأهمّ الا كانف: أمّا المبحث الثاّلث -

ي الموضوع، عارضین بعض النّماذج التّیسیریّة التي ذاع صیتها، التي تحدّثت ف

  .والتي احتدم حولها النّقاش ردحا من الزّمن

الأصول النّحویّة عند ابن هشام الأنصاري؛ وتمّ : وكان عنوانه: الفصل الثاّلث -5

  :تقسیمه إلى أربعة مباحث

من قرآن كریم وقراءات قرآنیّة، وحدیث  خصّص لأصل السّماع: المبحث الأوّل -

نبويّ شریف، وكلام العرب شعرا ونثرا، وكیف استخدم ابن هشام لهذه الموارد 

؛ ولتوضیح الأمر أدرجنا الكثیر القواعد النّحویّة المدرجة لىوتوظیفها للاستدلال ع

 .من الأمثلة التي استقیناها من مؤلّفاته المتنوّعة

للكلام عن إجماع أئمّة النّحو حول رفض أو تجویز مسألة  أوقفته: المبحث الثاّني -

، وموقف شیخنا ابن هشام من هذا الرّافد ، مع تدعیم إجابتنا بأدلّة من كتبه نحویّة

 .كالشّذور والمغني وقطر النّدى وغیرها

ستدلال النّحوي، وما كرافد من روافد الا للحدیث عن القیاسوكان : المبحث الثاّلث -

معه، وقد أشرنا إلى مسألتي  ، وكیف تعامل ابن هشامیل وتقدیریتبعه من تعل

 .الأصل والفرع، وإلى مطالبته مستعمل العربیّة بالقیاس

لبسط القول في استصحاب حال الأصل، باعتباره من الأصول : المبحث الرّابع -

  .المعتبرة التي استخدمها ابن هشام الأنصاريّ 

التّطبیقيّ، وجعلته للحدیث عن الآلیات العامّة للتّعلیم وهو الفصل : الفصل الرّابع -6

كالتّبویب، ونوعیّة الأسالیب  عند ابن هشام، من خلال مؤلّفاته المختلفة، النّحويّ 

هذا ما یخصّ المبحث الأوّل، أمّا ما یتعلّق  المستخدمة في مناقشة المسائل النّحویّة،
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: باب الرّابع من المغني والموسوم ببالمبحث الثاّني فكان لدراسة وتحلیل مسائل ال

، واستخلاص وجههامسائل یكثر دورها ویقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على 

  .الجوانب التّعلیمیّة من خلال مناقشة ابن هشام لهذه الموضوعات النّحویّة

وكانت لعرض النّتائج المتوصّل إلیها، بحیث كانت شاملة لكلّ الفصول : خاتمة -7

  .والمباحث

كانت مؤلّفات ابن هشام أولى المصادر المعتمدة في بحثنا، : المعتمدة المصادر -8

وقد استعنت كثیرا بكتابین للنّحو  تلتها الدّراسات التي تناولت فكر ومنهج ابن هشام،

تعلیم : ، وثانیهمالإبراهیم عبادة  النّحو التّعلیميّ في التّراث العربيّ : أحدهما: التّعلیميّ 

وكانت لي بعض المساعدات  .عربي عرض وتحلیل لصاحبه علي أبو المكارمالنّحو ال

من رسائل جامعیّة شكّلت لي دفعا في بعض المباحث ، كرسالة الماجستیر لصاحبها 

ابن هشام والدّرس النّحوي في شرح : المعنونة ب" حكمت عبد الكریم اغزاوي غریز"

  .قطر النّدى وبلّ الصّدى

بحث أكادیميّ من صعوبات تعترضه، فقد تكون  أيّ  لملا یس: صعوبات البحث -9

، وفیما یخصّني تعلّقت صعوبات البحث عندي بظروف العمل وما مادیّة أو معنویّة

یصاحب متطلّبات العائلة، وكذا صعوبة الوصول إلى بعض البحوث الحدیثة المتعلّقة 

  . بتعلیمیّة اللّغة العربیّة في المناهج الحدیثة

التي بذلتها إلاّ أنّ الإحاطة بجوانب البحث تبقى مستعصیة وتحتاج إلى ورغم الجهود 

  .في مستقبل الأیّام ، وربّما تفتح نوافذ أخرى للبحثبذل مزید من الجهود

  :الخاتمة 

 :وصلنا إلى النتائج التاّلیةتمن خلال تناولنا لهذه الأطروحة 

  الأخطاء في البدایات الأولى الاكتفاء بالملاحظات الشّفویّة عند الوقوف عند بعض

 .قبل أن تضبط القواعد وتؤلّف المصنّفات



  الملخّص 

 

  د
 

  الاعتماد على المطوّلات خاصّة كتاب سیبویه لفترة طویلة من الزّمن، لكونه یمثّل

 .النّموذج المحتذى لما یحویه من قوالب لغویّة عربیّة

 ادّة النّحویة اللّجوء إلى الشّروح واختصار ما جاء به كتاب سیبویه، بعد تشعّب الم

 .واختلاطها بالتّعلیلات والقیاسات غیر العملیّة

   التّوجه إلى التأّلیف المختصر، بانتقاء الموضوعات الصّالحة للتّعلیم من مدوّنة

  .النّحو العلميّ 

  ّظهور المتون النثریّة والمنظومات النحویّة والتي ساهمت في التّعلیم النّحوي. 

  تعلیم نظاميّ تحكمه مناهج : العصر الحدیث قسمینانقسم التّعلیم النّحويّ في

رسمیّة تخضع لسلطة فعلیّة، وتعلیم حرّ سار تقریبا نفس مسار التّعلیم القدیم، 

 .بالاعتماد على المنظومات والمتون النّحویّة

  اختلفت دعاوى التّیسیر بین متشدّد یرفض المساس بالتّراث النّحويّ ویرى سبب

یتحمّله الجمیع، والعلاج الشّافي لهذا الدّاء أن نأخذ أنفسنا الضّعف في هذه المادّة 

على حفظ والاغتراف ممّا تركه لنا أجدادنا، وبین داع إلى تغییر الأسس التي بني 

تعیق تقدّمه وتطوّره وبین فریق اشتطّ  -حسب زعمهم–علیها هذا التّراث؛ لأنّها 

بالحرف اللاّتیني ما دام  ودعا إلى استبدال العامیّة بالفصحى وربّما كتابتها

 .التّواصل ممكنا

  تتبّعنا سیرة ابن هشام الأنصاريّ من خلال مؤلّفاته وما كُتِب عنه، یطلعنا على

مدى تمكّن هذا العالم الفذّ من اللّغة العربیة، وعن قوّة تفكیره النّحويّ، ویظهر ذلك 

ة العربیة على وجه عبر مؤلّفاته النّحویّة التي أراد من خلالها خدمة طالب اللّغ

الخصوص، من خلال إیجاد آلیات تمكّنه من تطبیق القواعد النّحویّة، لیصل بها 

في الأخیر إلى إعراب القرآن الكریم وفهم معانیه باعتباره المصدر الأوّل للتنّظیر 

 .النّحويّ 
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  لم یكن لابن هشام خصومة تذكر مع أيّ مذهب، بل تراه كوفیّا وبصریّا وبغدادیا

سیّا، وإن كان یغلب علیه المذهب البصريّ، ویكون له مذهبه الخاص حین وأندل

یرى الحقّ في وجهة نظره ممّا یدلّ على استقلالیة رأیه وبعده عن التّعصّب لأيّ 

 .مذهب

  اعتمد ابن هشام أصول النّحو المعروفة للاستدلال على القواعد النّحویّة، فكان

ف عن قدرة عالیة للرّجل في الحفظ أخذه بالسّماع من قرآن وشعر وحدیث یكش

والتّطبیق، فكثرة الأشعار والآیات القرآنیة والأمثال التي استشهد بها أراد من خلالها 

إغراق القارئ والطّالب في بیئة لغویّة عربیّة لیتمكّن منها ویصبح عربیا فصیحا 

 .مستعملا للّغة العربیّة ومطبّقا لها في الواقع

 یث النّبويّ الشّریف في حدود ما تسمح به القوانین النّحویّة، استدلّ ابن هشام بالحد

وشرطه في ذلك هو أمانة الرّاوي العلمیّة ممّا یجعله وسطا بین المانعین والمجیزین 

 .مطلقا

  إنّ الاطّلاع على التّراث الضّخم الذي تركه ابن هشام، یؤدّي بك إلى الجزم بأنّه

التّعلیمیّة ویشرك الطّالب المتعلّم ویدفعه إلى معلّم ماهر، فتراه ینوّع الأسالیب 

الاطّلاع على القرآن والتّزوّد بالكلام العربيّ شعرا ونثرا حتّى ینتحي سمت كلام 

 :العرب فتكون له بذلك ملكة خالصة، ومن بین تلك الأسالیب

أسلوب الحوار والمناقشة، وهو من الطّرق المحبّذة لدیه، فقد كان یفترض حوارات  -

. وبین المتعلّم المفترض، ویستدرجه للوصول إلى المعرفة التي یرید توصیلهابینه 

كما كان ینبّه الطّالب إلى بعض الموضوعات التي قد یغفل عنها، بطرح أسئلة 

 .الغرض منها توجیهه إلى الملاحظة والاستنباط

 من بین الأسالیب أیضا؛ تزوید الطّلاب ببعض النّماذج التّطبیقیّة التي تساعده -

 .على الإعراب وفهم التّراكیب النّحویة 



  الملخّص 

 

  ر
 

كما یعرّف الطّالب بالخلافات النّحویّة حول المسائل النّحویة ، بدون أن یتعمّق  -

 .فیها، حتّى یحوز على نظرة كلّیّة للموضوع

ومن الأسالیب المستخدمة بكثرة عند ابن هشام، أنّه یقدّم للطّالب الأوجه الإعرابیّة  -

 .جانب تیسیريّ هام للمسألة الواحدة، وهو

  ّإنّ الطریقة المتّبعة في تبویب مؤلّفاته ولاسیما كتابه مغني اللّبیب، توحي بأن

الرّجل ینحو منحى تعلیمیّا، من خلال التّركیز على المعرب ودفعه لیتمكّن من 

القواعد النّحویّة فهما وتطبیقا عبر رؤیة كلّیة للنّحو لا من خلال التّجزيء الحاصل 

 .حاة الآخرینعند النّ 

  إنّ هذه الرّؤى المختلفة والمتنوّعة في عرض الموضوعات النّحویّة، برهان واضح

على أنّ همّه لم یكن التأّلیف من أجل التأّلیف، بل استولى على عقله البحث الدّائم 

یأخذ بالحسبان التّوفیق بین مسالك التأّلیف النّحويّ من جهة، ومتطلّبات تعلیمه من 

 .جهة ثانیة

  تكوّنت لدیه هذه الرّؤى من خلال المراجعة الدّائمة لأغلاط المعربین، معلّمین كانوا

لیس مناقشات یقصد بها المتعة والتّرفیه العقليّ، ولا  -عنده–أو متعلّمین؛ إذ النّحو 

هو خاصّ بعلماء النّحو دون غیرهم، بل هو الوسیلة المثلى لتعلیم العربیّة 

 .طوّرهاوالمحافظة على دیمومتها وت

 

 

  

   



 

ترجمة المقدمة والخاتمة إلى 

 اللّغة الإنجليزية

Translation of the Introduction 

and the Conclusion to English 



Introduction 

Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings and peace be 

upon the Master of the Messengers  Muhammad(peace be upon him). 

One of the reasons for me choosing the topic: Grammar didactics 

according to Ibn Hisham Al-Ansari through his book “Mughni Al-Labib 

on Books of Al-A'ribe” is my desire to investigate the educational aspects 

of this scholar's writings, especially this book; Because of its paramount 

importance in the educational process, and because it contributed to 

bringing the grammatical material closer to those who seek it. 

Examining Ibn Hisham's approach to grammatical composition, 

and the methods used in presenting grammatical issues and the 

grammatical origins used, reveals the extent of his interest in the Arabic 

language, theoretically and in practice. In order to finally reach the syntax 

of the Holy Qur’an and thus understand its meanings and reveal its 

secrets. 

- Previous studies: 
As for previous studies that dealt with “Mughni al-Labib” and even Ibn 

Hisham’s other writings, various aspects of this grammatical legacy have 

been touched. In terms of curriculum, writings, grammatical differences, 

the fundamentals that were relied upon and others, however, the 

educational aspect remained scarce in these studies except for fragments 

scattered here and there, such as the study prepared by “Imran Abd al-

Salam Shuaib in his book:“ The Approach of Ibn Hisham through his 

book Al-Mughni ” Issued by Dar Al Jamahiriya for Publishing, 

Distribution and Advertising, which refers to the educational aspect in it. 

-The problematic: 
As for the main problem that is wanted to be answered, it is a general 

question that is branched out by a group of questions: Did Ibn Hisham 

have educational orientations? Was he a grammatical imitator, or a 

mujtahid? What is the secret behind his multiple syntheses? Why did his 

book “Mughni al-Labib in this way?” What are the methods and methods 

used in presenting grammatical issues, especially the topics of Chapter 

Four? 

-Hypotheses: 
To answer these dilemmas, our assumptions were to consider Ibn Hisham 

as one of the diligent grammarians who do not follow a particular 



doctrine, but rather he triumphs for the idea he deems correct, supporting 

his opinion with the definitive evidence available to him from the Holy 

Qur’an, the noble hadith and the words of the Arabs. As for the large 

number of grammatical composition, which he used to resort to whenever 

necessary, such as explanation, facilitation and dispelling ambiguity, so 

we assume that Ibn Hisham was a representative of the various 

educational levels. As for the classification of the singer, It is likely that 

he wanted to look at grammar holistically instead of the fragmentation 

and fragmentation presented by other grammarians. And understand its 

meanings. 

-Research Methodology: 
As for the method used in the study, it was the descriptive and 

analytical method; Because such studies fit with this approach, just like 

our old sculptors who complicated grammar and chose it as a path for 

their research. They were not satisfied with describing, but they justified 

many phenomena that contradict the original in the reality of use. We, in 

turn, will try to extrapolate the didactic aspects in the folds of Ibn 

Hisham's writings, description and analysis. 

In order to answer the presented problem, the research plan was 

according to the following division: an introduction, an introduction, and 

four chapters, each chapter consisting of investigations that branch into 

main headings for the convenience of the researcher, and in the end my 

research was appended to a conclusion that included the findings. To 

clarify more, we explain this plan in some detail: 

1- Introduction : In it, we included a simple definition of the proposed 

topic, the methodology used in the study, the main problem and the sub-

questions that our research requires, followed by the hypotheses that we 

are inclined to, as well as the divisions related to the subject under study, 

and the difficulties that stood as a stumbling block in the way of 

achieving the research. 

2- Entrance: It consisted of two topics: As for the first one, it was a 

translation of Ibn Hisham's personality and writings, as well as the social 

and political environment in which he grew up, in addition to his research 

approach. As for the second topic, we devoted it to talking about 

everything that was said about its author, “Mughni al-Labib,” and about 



the tabulation used in presenting the grammatical material with examples 

of each chapter to clarify some issues to the noble reader. 

3- Chapter One: It was to explain the issues of grammar education from 

the perspective of the ancient curricula since its inception, and the 

methods used in teaching it, in terms of facilitation, explanations, and 

writing abbreviations and grammatical systems. 

4- Chapter Two: Its title was “Teaching Grammar from the Perspective 

of Modern Curricula”, in which we dealt with the general objectives of 

teaching this science, the most important problems that impede its 

progress and methods of teaching it, the advantages and disadvantages of 

each method, and we also introduced the most important thing to pay 

attention to before submitting this material, and we had a conversation. 

On grammatical facilitation and the most important teams that 

approached this section. 

5- Chapter Three: We made it to talk about the foundations of 

translational and mental reasoning according to Ibn Hisham Al-Ansari, 

from hearing, measuring and accompanying a situation, presenting 

examples from his various books to clarify, clarify and support the idea. 

6- Chapter Four: It is the applied chapter, in which we devoted the first 

section to talking about the general mechanisms of grammatical 

education for Ibn Hisham, through his various books. As for the second 

topic, it was to study and analyze the issues of the fourth chapter of the 

singer and tagged with “issues whose role increases and abuses in the 

Arabists their ignorance and lack of knowledge on their face,” and 

extracting the educational aspects through Ibn Hisham's discussion of 

these grammatical topics. 

7- Conclusion: It was dedicated to presenting the most important 

findings, as it was comprehensive for all chapters and sections. 

8- Approved sources: Ibn Hisham's books were the first reliable sources 

in our research, followed by some studies that dealt with the thought and 

method of Ibn Hisham, with the use of two books on teaching grammar, 

one of them: the didactic grammar in the Arab heritage of Ibrahim Ubada, 

and the second: Teaching Arabic grammar by Ali Abu Al-Makarem. 

And some university theses, such as a master's thesis to its author : 

Hikmat Abd al-Karim Aghzawi Ghariz, entitled “Ibn Hisham and the 

grammatical lesson in the explanation of“ Qatr Nada wa Bell' Sada". 



9- Research difficulties: No academic research is free of difficulties 

encountered, as they may be material or moral, or both. With regard to 

our research, the matter related to working conditions, and what 

accompanies the requirements of the family, as well as the difficulty of 

accessing some recent research and references related to the teaching of 

the Arabic language in modern curricula.  

Despite the efforts that have been made, understanding the aspects 

of research remains difficult and requires more efforts, so perhaps new 

windows of research will open in the future of days.  

In the end, I have to thank the supervising professor: Hisham 

Khaldi, for his patience and determination to follow this work from 

beginning to end, all my appreciation and respect for him. 

 

 

 

 
Prepared by the student: Hocine  Belhenniche 

The date is: 10/09/2020 



Conclusion : 

Through our handling of this thesis, we reached the following 

results: 

 Verbal notes are sufficient when identifying some mistakes at the 

beginning, before setting the rules and composing the classifiers. 

 Reliance on lengthy books, especially Sibawayh's book " Al-Kitab" 

for a long time, as it represents the model for what it contains of 

Arabic language forms. 

 Resorting to explanations and summarizing what was contained in 

the book of Sibawayh, after the complexity of the grammatical 

material and its mixing with explanations and impractical 

analogies. 

 Choosing short compositions, by selecting topics suitable for 

teaching from the Scientific Grammar Code. 

 The emergence of prose texts and grammatical poetry, which 

greatly contributed to grammatical education. 

 Grammar education in the modern era was divided into two parts: a 

formal education governed by formal curricula that is subject to 

effective authority, and a free and passable education roughly the 

same as the old education, relying on prose texts and grammatical 

poetry. 

 We traced the biography of Ibn Hisham Al-Ansari through his 

writings and what was written about him, so we knew the extent of 

his mastery of the Arabic language and the strength of his 

grammatical thinking, he wanted –through his writings- to serve 

the Arabic language student in particular, by finding mechanisms 

that enable him to apply grammatical rules Finally, to bring it to 

the translation of the Noble Qur’an and understand its meanings as 

the primary source for grammatical theorizing. 

 Ibn Hisham did not have any conflict with any doctrine, but rather 

you see him as a kufic, Basriya, Baghdadi and Andalusian, even 

though he is predominantly by the visual doctrine, and he has his 

own doctrine when he sees the truth in his point of view, which 

indicates the independence of his opinion and his distance from 

fanaticism for any sect. 



 Ibn Hisham relied on the well-known principles of grammar to 

infer the grammatical rules, so taking it by listening from the 

Qur’an, poetry and hadith reveals a high capacity for men in 

memorization and application, as the abundance of poems, 

Qur’anic verses and proverbs he cited wanted to immerse the 

reader and the student in an Arab linguistic environment in order to 

be able to it and become Arabic Vasih used the Arabic language 

and applied it in reality.  

 Ibn Hisham inferred the noble prophetic hadith within the limits of 

what the grammatical laws allow, and his condition in this is the 

trustworthiness of the scientific narrator, which makes it an 

absolute mediator between those who are prohibited and 

permissible. 

 Knowing about the huge heritage that Ibn Hisham left behind leads 

you to assert that he is a skilled teacher, so you see him diversify 

the educational methods and involve the learner student and push 

him to read the Qur’an and provide him with Arabic speech in 

poetry and prose, so that he neglects the words of the Arabs. 

 The method used to classify his writings, especially his book 

Mughni al-Labib, suggests that the man takes an educational 

approach, by focusing on the Arabic language and pushing him to 

be able to understand and apply grammatical rules through a 

holistic view of the grammar, not through the fragmentation of 

other grammarians. 

 These different and varied visions in presenting grammatical issues 

are a clear proof that his concern was not writing for the sake of 

authorship, but rather a constant search for his mind, taking into 

account the reconciliation between the paths of syntactic 

composition on the one hand, and the requirements of his education 

on the other hand. 

 He had these visions through the constant review of grammar 

mistakes, whether they were teachers or learners; Grammar is not 

discussions of enjoyment and mental entertainment, and it is not 

specific to grammar scholars alone. Rather, it is the best way to 

teach Arabic and to preserve its continuity and development. 
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 مظاهر النّحو التّعلیمي في كتاب سیبویه

The appearances of educational grammar in the book of Sibaweh. 

  طالب دكتوراه :بلحنیش حسین

  هشام خالدي : الأستاذ الدكتور: تحت إشراف

 

  07/04/2020:تاریخ القبول                                 08/04/2019 :تاریخ الإرسال

  

  : ملخص

 ؤیةرّ ال نحويّ  فریق كلّ  فیها رىی التي ریالیّةسّ ال لوحةبالّ  علیها جاء التي بالصّورة سیبویه بّه كتابلقد شْ           

علميّ  ففریق منهم رأى أنّ نحو سیبویه .، وهو بهذا مصدر لكلّ الباحثینلتصنیفه منطلقا یتّخذها به خاصّةال

سأحاول من خلال  ومن جهتي یختصّ بالنّظر في الظّاهرة اللّغویّة، وفریق وجد فیه السّبیل الأمثل لتعلیم العربیة،

التّعلیمیّة التي یحتویها، وإلى أيّ مدى یمكن أن اهر مظكتاب، أن أفتش عن الالصفحات  وعبرهذا البحث 

  . ؟ مستنیرا ببعض الآراء القیّمة ممّن اشتغلوا بهذا المعین الذي لا ینضبتّعلیمیّة التعلّمیّةیستجیب للعملیّة ال

  .التعلیميالنحو - العلمي النحو –الكتاب  –سیبویه  :الكلمات المفتاحیّة

Abstract: 

Sebwayh’s book is similar to the one on which the surrealist painting, in which each team 
sees its own vision,takes its starting point,which is a source for all researchers. 

A group of them saw that Sebwayh Alami was interested in looking at the linguistic 
phenomenon,and a team that found the best way to teach Arabic,and I will try through this 
research and through the pages of the book to find out the educational aspects it contains 
and to what extent can it respond to the learning process? Enlightened by some valuable 
views who have engaged in this inexhaustible appointee. 

Keywords: Sibwayh - The book – Scientific grammar - Educational grammar. 

 

 تلمسان -بلقاید بكر يأب جامعة -واللغات الأدب كلیة:مؤسسة الانتماء

 :hocinebelhenniche13@gmail.com الإلكتروني البرید
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  :توطئة .1

تبویب فرید، وكثرة  من  أنّه غایة في الصّعوبة لما یتمیّز به المطوّلاتلا یختلف اثنان ممّن درسوا نحو 

یصطبغ بالفلسفة والتعقید، فعلى  هفي الأقیسة والعلل، واستعمال غریب للمصطلحات النحویة، الأمر الذي جعل

بید أنّ هناك ممّن اختصّوا بتعلیم النحو وجدوا فیه . هذا الأساس عدّوه نحوا علمیا یؤسّس للنّظریة النحویّة العربیة

لمتعلم العربیة وكأنّه یغرق القارئ في بیئة عربیة سلیمة فیتكلّم كما  غویة راقیةضالّتهم لما یقدّمه من نماذج ل

ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل حتّى ما عدّوه من خصائص النّحو العلمي؛ . تكلّموا وینسج على منوالهم

ومن هذه  .م ولا متعلّملا یستغني عنها معلّ  كالأقیسة والعلل والتبویب وغیرها هي من مستلزمات النحو التّعلیمي

المطوّلات نجد الكتاب لسیبویه، فهو یمثّل قمّة التّألیف النّحويّ على الإطلاق لما یتمتیّز به صاحبه من قدرة 

فإلى أيّ مدى یمكن أن یستجیب هذا . عجیبة على جمع وتصنیف قوالب اللّغة العربیة على غیر مثال سابق

  .في هذا المصنّف؟التعلیم الأخیر للعملیّة التّعلیمیّة؟ وما هي مظاهر 

حقلا خصبا لتعلیم العربیّة، ویحمل من  فعند مطالعتي للكتاب، وحتّى من خلال تتبع آراء دارسیه وجدته

الخصائص التّعلیمیّة الشّيء الكثیر شانه شأن المختصرات التي جاءت بعده، بل یزید علیها بما یحمله من 

  .شنماذج لغویّة راقیة وأمثلة من الواقع العربيّ المعی

  :موقع نحو سیبویھ بالنسّبة إلى الدّارسین .1

  .)1(" :یصنّف إبراهیم عبادة النحو بصفة عامّة إلى قسمین رئیسیین

طابع تعلیميّ وهو الغالب ، والغرض منه عرض مسائل النّحو وقضایاه ، حتّى یتسنّى للدّارسین : الأوّل

  ...... الوقوف علیها ، أملا في استیعابها ومراعاتها عندما ینطقون أو یكتبون 

كتاب علل طابع نظريّ ، والغرض منه بیان ما یمكن أن یسمّى فلسفة النّحو كما بدت للنّحویّین ك: الثاّني

  .)2(.....النّحو ، ونقض علل النّحو لأبي الحسن الوّراق

وكأنّه یشیر إلى صنف ثالث عنوانه مصنّفات النّحو التّعلیميّ  ،تداخل الصّنفین خلص في الأخیر إلىلی

ظريّ الفلسفيّ ولم تتبرّأ المصنّفات ذات الطّابع التّعلیميّ من آثار الطّابع النّ : "یقول في هذا الشّأن . والعلميّ معا

، وعلیه فإبراهیم عبادة من الذین أقرّوا بأنّ كتاب )3("...بل طعمت حواشیها ببعض تلك الآثار بدءا بكتاب سیبویه

فما میزات كتاب . سیبویه من الكتب التّعلیمیّة مع بعض التّحفّظات كونه یتمیّز بالغموض وبعض آثار الفلسفة

  :الجهاویه؟ لنا أن نبیّن الجوانب الّتي یعبسی

  :سیبویه  نحو علمیّة.2-1

یرى الكثیر من الدّارسین أنّ كتاب سیبویه یتمیّز بدرجة كبیرة من التّعقید والغموض، فهو في هذه الحالة 

كتاب علميّ بامتیاز ، إذ لا بدّ أن یكون هناك فصل بینه وبین نحو من جاء بعده، لأنّه تفسیريّ یهتم بالتّنظیر 

  .لظواهر اللّغة 
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وكثیرا ما استوقف نظري وأنا أدرس الكتاب مسائل مشتبهة تثیر الاسترابة : ".. یناصف النّجد عليیقول 

بعض الأمثلة لما یقوم به سیبویه من طریقة في  ، مقدّما)4(... "والتأّمّل وتدعو إلى التّساؤل والتماس التّأویل 

  .عرض المسائل ، حیث یجمل الجامع ثمّ یفرّق تلك المسائل ویفصّلها ثمّ یتتبّع ویستقصي حتّى یصل إلى الغایة 

واعلم أنّ المعرفة لا توصف إلاّ : " فیقول ) مجرى نعت المعرفة علیها ( ومن هذه الأمثلة التي یوردها 

نّ النّكرة لا توصف إلاّ بنكرة ، واعلم أنّ الخاص من الأسماء لا یوصف إلاّ بثلاثة أشیاء ، بمعرفة ، كما أ

  . )5(... "بالمضاف إلى مثله ، وبالألف واللاّم ، وبالأسماء المبهمة 

وقد ذكر هناك قاعدة جامعة تستوعب كلّ ما توصف به المعرفة لا یختلف فیه شيء ، ثمّ حصر الأنواع 

العلم مجملة أوّلا ومفصّلة أخرى ثمّ إلى الأنواع واحدا واحدا یخصّ كلاّ منها بحدیث على  التي یوصف بها

  .التّرتیب 

وهذا النّمط في الكتاب قلیل ولا یبلغ مبلغ السّمة التي تمیّزه على كلّ :"تعلیقا على هذه الأمثلة یقول علي النّجدي

  .)6("الفلسفة حال وهو أو بعضه أحقّ أن یكون من تصنیع المنطق وتوجیه

من هذا المنطلق یتبیّن لنا أنّ نحو سیبویه مجال واسع في التّعلیل والتأّصیل والتّأویل وهو بهذا نحو 

  .علميّ بلا شكّ 

إنّ كتاب سیبویه تطلّ منه شخصیّة : "وفي نصّ آخر للدّكتور أحمد بدوي تعلیقا على كتاب سیبویه یقول 

 )7("والتّفریع، وحظّ سیبویه من ذلك حظّ غیر یسیر، والبرهنة، التّعلیل وحسن،  الاستنباط: واضحة فیما یأتي 

 : یقول بدوي.بعض الأمثلة من الكلام الذي جاء به سیبویه للتّمثیل دون أن یكون من كلام العربب موضّحا رأیه.

وا الكلام في غیر وأعطاهوني فإنّما هو شيء قاسوه لم تتكلّم به العرب، ووضع وأمّا قول النّحویّین قد أعطاهوك"

  .)8("موضعه ، وكان قیاس هذا لو تكلّم به كان هیّنا 

فهو كما رأینا في هذین النّصّین یحكم على كلام : "الكریم على كلام بدوي بقولها  عبد وعقّبت وضحة

ما هو  النّحاة أنّهم یناقشون قضایا ویفسّرون كلاما لم تتكلّم به العرب أصلا ، والمفروض في الدّراسة أن تدرس

موجود بالفعل ، فنحو اللّغة یدرس ما تكلّم به النّاس ومدى اطّراد قواعده ، والظّواهر المشتركة التي یمكن أن 

یدرس تحتها، أمّا أن تكون القواعد دراسة لأشیاء في فكر النّحاة فقط ، ولیس لها واقع حقیقيّ من كلام النّاس ، 

  . )9(" فهذا ما لا یمكن أن یطلق علیه أنّه تعلیميّ 

وفي السّیاق ذاته یدعم محمد سعید صالح ربیع الغامدي في بحث له هذا الطّرح، معتبرا نحو سیبویه 

نصّ بعض الباحثین على أنّ من یتأمّل كتاب سیبویه یجد صورة جلیّة أنّ : "...متمیّزا بالصّبغة العلمیّة إذ یقول

 هو كتاب في  بل، ه تعلیم العربیّة من لا یعلمها قضایاه وطبیعة التنّاول فیه لا تنمّ على أنّه كتاب قصد به مؤلّف

-العلمي والتّعلیمي-یصل إلى نتیجة مفادها أنّ النَّحْوَیْنل أي تفسیر اللغة العربیّة كظاهرة.)10(" المعرفة اللّغویة 

إلى أنّ النّحو السّیبویهي إنّما هو  نموذجان مختلفان لا ینبغي التّعامل معهما على أنّهما نموذج واحد، لیخلص

نحو علميّ بدلیل أنّ العصر الذي اكتمل فیه التّفكیر النّحويّ على یدي الخلیل وسیبویه لم یحتج فیه إلى تعلّم 

العربیّة وتعلیمها، لأنّه ببساطة ینتمي إلى عصر الاحتجاج وبالتّالي عصر الملكة اللّسانیّة ، على عكس العصور 
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( م ــــــتختلف لا محالة عن نموذج قدی اذج من تعلّم العربیّة وتعلیمهاجدّ ما یجعلهم یبحثون عن نماللاّحقة فقد 

  . )11()نموذج سیبویه والخلیل 

 : التّعلیميّ في كتاب سیبویه النّحو.2-2

إذا كان عدد من الباحثین قد شكك في وجود سمات تعلیمیّة في الكتاب نظرا لما یحتویه من أقیسة 

فهذا . علیم لأنّها تشرح نظام اللّغة وتفسّرهوعلل ، فإنّ البعض الآخر قد رأى أنّ هذه المواضیع هي لبّ التّ وأبواب 

إنّ الحدیث عن الزّیادة والحذف والتّقدیر والتأّویل والعوض كلّها أمور نتجت عن : " یاقوت یؤیّد الفكرة بقوله أحمد

  .)12(... "النّظرة التّعلیمیّة في الكتاب 

فالكتاب بكلّ ما یعتریه من صعوبات وشروح وتحلیلات وتطویل، یبقى منبعا لتعلیم النّحو وتقریب العربیة 

إنّ المصنّفات النّحویة على اختلافها قد وضعت لتعلیم النّحو یستوي في : " من طالبیها، یقول  علي أبو المكارم

أنّها على اختلافها قد صنّفت بغیة تعلیم النّحو ، ولكنّها في النّهایة تتفقّ في ..ذلك ما طال منها وما قصر

وإذا كان من الثاّبت أنّ كتاب سیبویه بكلّ ما یمثلّه كمّا .. للدّارسین على تعددّ اهتماماتهم واختلاف مستویاتهم

یها لم فطریقة تحلیل المادّة النّحویة أو تقدیمها أو الاحتجاج عل، (13)"...وكیفا كان من الكتب التي تعلّم للدّارسین

یكن الجانب التّطبیقيّ منها قد انفصل عن الجانب النّظريّ فقد تلازم الجانبان إلى بعضهما، فالنّحويّ یستقرئ 

  .النّصوص ویستنتج القاعدة ویطبّقها ویعلّمها لتلامذته دون فواصل تذكر 

هذه المصنّفات، وتلك خلال : "...یقول فخر الدّین قباوة وهو یتحدّث عن التّحلیل النّحوي أصوله وأدلّته 

المجالس العلمیّة المذكورة، كانت تنتشر نصوص كثیرة من كلام العرب شعرا ونثرا، للتّفسیر والتّوضیح 

والاحتجاج، مع بیان لأحكام التّعبیر والتّركیب، وضوابط للبیان العربيّ الرّفیع، وتوضیح للوظائف الخاصّة لبعض 

وضوعات النّحویّة المطروقة، من تأصیل وتفریع وإعراب وتصریف وتحدید وبذلك تشابكت الم. المفردات والتّعابیر

وعلى هذا فإنّ نشأة الدّرس النّحويّ في . لمعاني الأدوات في النّص القرآني وما یتصل به من التراث العربي

إذ لم .طبیقالعربیّة بخلاف ما تعرفه مسیرة العلوم بین الأمم والجماعات، لم تكن ذات حدود بین التّنظیر والتّ 

تتضح بعد معالم الحدود الفاصلة بین الجانبین، لقد انثالت التّجارب والأحكام والتّطبیقات في حیّز واحد من 

ثمّ یواصل فكرته وكیف أنّ الهدف من التّحلیل النّحويّ الجانب التّطبیقيّ التّعلیميّ منذ نشأة ، (14)"النّشاط اللّغويّ 

أمّا التّحلیل النّحويّ ، فقد جرت صوره المختلفة بمستویات متفاوتة، منذ : "یقولالنّحو إلى الآن، ولیس العكس إذ 

  .(15)"نشأة التّفسیرات اللّغویة، إذكانت الغایة من تلك الممارسات تطبیقیّة عملیّة أكثر منها نظریّة تقعیدیّة 

طریقة سیبویه في بناء المادّة اللّغویة وفي تحلیل التّراكیب ووصف المواقف  یوضّح فیهالموسى  نهادل رأي آخر

یقول في هذا .، وهي طریقة رائعة في تعلیم العربیة الاجتماعیة مركّزا على أحوال كلّ من المخاطب و المتكلّم

عرض من بناء المادّة إنّ سیبویه یفزع إلى السّیاق والملابسات الخارجیّة وعناصر المقام لیردّ ما ی: " الصّدد

إنّه یتّسع في تحلیل التّراكیب إلى ... اللّغویّة من ظواهر مخالفة إلى أصول النّظام النّحويّ طلبا للاطّراد المحكم 

وصف المواقف الاجتماعیّة التي تستعمل فیها، وما یلابس هذا الاستعمال من حال المخاطب وحال المتكلّم 

الاتّساع إلى استكناه البنیة الجوّانیّة للتّركیب النّحويّ، ورسمخطوط هادیة في وقد هداه هذا ...وموضوع الكلام 
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تعلّم العربیّة تعلّما یضع كلّ تركیب موضعه ویعرف لكلّ مقال مقامه فهو ـكما یراه نهاد الموسى ـ كتاب تعلیميّ 

عاة السّیاق لطرد الباب على لا یكتفي بشرح عناصر الجملة المنطوقة فقط، إنّما یردّها إلى عنصر المقام، ومرا

  . (16).. "وتیرة واحدة وأنّه یحلّل التّراكیب ویراعي حال المخاطب والمتكلّم

یؤیّد فیه النّظرة التّعلیمیّة للكتاب ویبعد فیه كلّ ما قیل فیه عن  النّجدي ناصف لـعلي نفس وجهة النّظر

بريء من الجدل وغایته واضحة وضوح الشّمس لا غبار  -كما نشأ-فالنّحو عند سیبویه ،كلام الفلسفة والنّظر

  .علیها، وهي تعلیم العربیّة لمن شذّ عنها من العرب ، وإلحاق من لیس من أهلها بها 

وكان النّحو كما نراه في كتاب سیبویه، وكما یؤخذ من مجالس القدماء : " یقول في هذا الصّدد

ة لغة وأسالیب، قوامها أنماط من الأمثلة والعبارات المأثورة یبیّن فیها المراد بها وأوجه الخلاف ومناظراتهم دراس

ومقتضیات هذه الطّرائق وتلك الأوجه من المعنى والاستعمال، ثمّ عرض  ،وطرائق إعرابها ،أو المشابهة بینها

فهي دراسة ترى النّحو . الاستنباط منها نصوص من القرآن أو الشّعر أو الرّجز للاستشهاد بها والقیاس علیها و 

ولا یرجى أن یكون النّحو لذلك العهد على خلاف . نثارا مفرّقا، وتأتي به مزاجا مختلطا لا تستخلصه ولا تفلسفه

ما ذكرنا، فقد كان لا یزال ناشئا ینمو، وغضّا یقوى، ثمّ هو وضع لعلاج اللّحن واتّقاء خطره، وكانت نظرته للّحن 

فهو في رأیهم كلّ ما یصیب الكلمة، فیحرّفها عن صحتها . ل، كما یفهم من كلامهم عنه وتمثیلهم لهمأوسع وأشم

  .(17)"في الإعراب أو الاستعمال، أو طریقة النّطق أو ضبط الحروف 

عون عن كیفیّة عرض سیبویه لموضوع النّحو، وطریقة استنتاج القاعدة  وفي نفس السّیاق یتحدّث حسن

الجماعة اللّغویة ثمّ التّدریب علیها لتصیر مستساغة النّحویّة وشرحها والتّطبیق علیها لتكون قانونا نهائیّا تلتزم به 

إنّ سیبویه یغرق القارئ في بحر من النّماذج اللّغویّة مبیّنا له طرق :"یقول حسن عون.سهلة لدى المتعلّمین 

وطریقة سیبویه في استخلاص القاعدة النّحویّة هي الطّریقة . الاستعمال العربيّ ووجه إعرابها ورأي النّحاة فیها

صّلة بالموضوع، ثمّ متّ عددا من التّعابیر والشّواهد اللّغویّة ال یعالجهأنّه یعرض في كلّ موضوع  أيالاستنتاجیّة، 

 یمكن تطبیقها على كلّ ما ینتج تحتها من أمثلة تدخل في ،یستنتج من ذلك ما یمكن أن یكون ضابطا أو قاعدة

.العاما إطاره

حلیلها مهیّئا للقارئ أو الدّارس وسائل الاستنتاج وتاركا له الفرصة لكي وقد یلجأ سیبویه إلى عرض النّماذج وت

  . (18)"یقوم بنفسه بالعملیّة الاستنتاجیّة الأخیرة

رأیه ، وهذا ما تطلبه الدّراسات  فهو في هذه الحالة یجعل من المتعلّم شریكا، یحلّل ویمثّل ویطبّق مبدیا

التّعلمیّة ، ولیس مجرّد وعاء یستقبل المعلومات ویخزّنها / یّة التّعلیمیّةالحدیثة التي تجعل من المتعلّم محور العمل

  .دون أن تكون له فرصة إبداء الرّأي 

تتماشى مع : " وبهذا ینتهي حسن عون إلى الحكم على أسلوب سیبویه وطریقته في الدّرس النّحويّ بأنّها

  . (19)"أحدث الطّرق التّربویّة في العصر الحدیث 

أخرى كالتّبویب  الأمر على الطّریقة أو التّمثیل أو الاستشهاد، بل یتعدّى إلى أمور منهجیّة ولا یقتصر

، إذ التبّویب في حدّ ذاته یعتبر طریقة تعلیمیّة، فبه یقرّب المادّة من طالبیها دون عناء، فیتكوّن والتّرتیب مثلا
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نماذج أخرى من التبّویب وضحت الفكرة أكثر ، كما أنّه قدّم المثال للدى المتعلّم تصوّر شامل لما سیدرسه 

  .وقرّبت القاعدة التّعلیمیّة من المتعلّمین دون أدنى عناء

وقد بنى سیبویه الكتاب على الأبواب،  .: "..یقول محمد كاظم البكّاء عن طریقة سیبویه في التبّویب

ة لدى فصحائهم، وقد دأب في تصنیف وعقد كلّ باب على أبواب العرب التي تمثّل أمثلة استخدام اللّغة العربیّ 

الأبواب على أنواع الإسناد فهو ینظر في تحلیلها ویفاضل بینها، فحفظ لنا وجوه تألیف الكلام في اللّغة العربیّة 

یصنّفها ویقوّمها، ولم یكن الكتاب مقتصرا على بیان الأحكام النّحویّة لكلام العرب فقط، بل عني بالنّظر في 

فالكتاب بهذا الوصف كتاب ...حیث الخطأ والصّواب وتفاوتها من حیث الجودة والرّداءة أمثلة كلّ باب من

تعلیميّ أبوابه مرتّبة ومباحثه متسّقة، بصورة لا نجدها في غیرها، وله غرض تعلیميّ، وأبوابه وقواعده قائمة على 

  (20)".في التّراكیب العربیّة  كلام العرب الفصحاء، وأنّه بناه على الإسناد النّحوي وبیان الخطأ والصّواب

إنّ الحدیث عن نحو سیبویه من النّاحیّة التّعلیمیّة ، ومن ناحیة إفادة العلوم من هذا المنبع لا یكاد 

ینتهي، ومحاولة رصدها وتتبّع هذه الأقوال في الكتب النّحویّة والبلاغیّة لاشكّ أنّه یستهلك وقتا وفضاء كبیرین، 

اهر التّعلیمیّة في ثنایا الكتاب والتي لازلنا نتعامل معها في مدارسنا وجامعاتنا إلى لذا سنشیر إلى بعض الظّو 

الیوم والمقصود بها تلك القواعد النّحویة التي ورثناها كابرا عن كابر وجیلا عن جیل دون أن یمسّها زیف رغم 

  .وكذا الخطابات التّعلیمیّة المختلفة وفي ترتیب المادّة اللّغویّة  ،طول العهد وما صاحبها من أسالیب في التّدریس

  :مظاهر النّحو التّعلیمي في الكتاب . 3

إنّ أيّ حدیث عن المظاهر التّعلیمیّة في الكتاب لهو اعتراف صریح بوجود النّیّة التّعلیمیّة عند سیبویه 

لا یدع مجالا للشّك أنّ  اللّغویّة، یوحي بما فطریقة تدریسه، وأسلوب عرضه للمادّة النّحویّة، وتعلیله للظّواهر

الرّجل معلّم مقتدر، وما جعلنا نتجرّأ وندلي بهذا الكلام هو أنّ كتاب سیبویه قد نقل الطّریقة كما نقل الموضوعات 

  .إلى من جاء بعده دون أن یضیفوا إلیها شیئا، حتى وصلت إلینا نتعلّمها ونعلّمها 

  :الموضوعات التّعلیمیّة . 3-1

لقواعد النّحویّة والصّرفیّة الموروثة عن سیبویه، بالنّجوم القطبیّة باعتبارها لقد وصف شوقي ضیف ا

  .الأكثر لمعانا وثباتا وهي التي كان الأقدمون یهتدون بها في ظلمات البرّ والبحر

وقد تحوّل ما ذكره من قواعد النّحو والصّرف إلى ما یشبه نجوما قطبیّة ثابتة، ظلّ النّحاة بعده : "یقول

إنّ الكثرة من المصطلحات -بصفة عامّة - لیوم یهتدون بأضوائها في مباحثهم ومصنّفاتهم، ویمكن أن نقولإلى ا

النّحویّة والصّرفیّة التي لا تزال شائعة على كلّ لسان في عصرنا، كان لكتابه الفضل الأوّل في إشاعتها وإذاعتها 

كأن یمیّزوا بعض المصطلحات أو یضیفوا ...خطر لهطوال العصور، وكأنّه لم یترك للنّحاة من بعده إلاّ ما لا 

  . (21)"مصطلحات جدیدة لغرض الدّقة في التّوضیح 

وما صاحبها من أسالیب، وطرائق، وتعلیلات تعلیمیة، التي ) القواعد(فالحدیث عن الموضوعات النّحویّة

یحتاجها المتعلّم لیشقّ عباب اللّغة ویسبر أغوارها، وكذا طرائق تبویب وترتیب المادة النّحویة، وغیر ذلك من 
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ن الظواهر التّعلیمیة كما أنّ هذه القواعد التي الأمثلة والخطابات التي تسهم في بناء المادة التّعلیمیة، لهي م

  . المعیار الذي به یقبل الكلام أو یردّ وهي مرتبطة أساسا بالجانب الاستعمالي -بدون شك–ابتكرها النّحاة، هي

إنّ الغایة التي نشأ النّحو العربيّ من أجلها هي ضبط اللّغة وإیجاد :" یقول تمّام حسّان في هذا الشّأن

تي تعصم اللاّحنین من الخطأ، فرضت على النّحو أن یتّسم في جملته بسمة النّحو التّعلیميّ لا النّحو الأداة ال

  (22)" أو بعبارة أخرى أن یكون في عمومه نحوا معیاریّا لا نحوا وصفیّا  العلميّ 

حین یمایز بین وإلى نفس الاتّجاه ذهب عبد القادر المهیري في كتابه نظرات في التّراث اللّغويّ العربي، 

أمّا التّقعید فتلك الضّوابط التي یستنبطها النّحويّ من استعمالات النّاس للغتهم، :"...التأّصیل والتّقعید فیقول

بحصر الثّوابت فیها، وغضّ الطّرف عمّا هو عرضيّ ظرفيّ لیس ضامنا للتبّلیغ في كلّ الحالات؛ ومن هنا كان 

موفّرا لأسباب الكلام ومقاییسه ممكّنا المتكلّم من دلیل یقتدي به ومرجعا التّقعید رهین الاستعمال، صادرا عنه 

وإذا كان التّأصیل لامفرّ فیه من التأّویل . یحتكم إلیه، ونموذج منظّر یقیس علیه، عن وعي أو عن غیر وعي

دلیل علیه بما یوفّره والافتراض أحیانا فإنّ التّقعید لایكون إلاّ بالاعتماد على ماهو ملموس في الكلام یمكن التّ 

غة عملیّة بوبعبارة موجزة فالتّقعید له ص.الاستعمال ویرغب فیه عمّا لا تؤیّده الظّواهر الواضحة للعیان والآذان

وجاهته في نجاعته، ونجاعته في توفیره أبسط الضّوابط وأیسر المقاییس تسهیلا على متعلّمي اللّغة 

الأقوال أن نظهر دور القواعد في تعلیم النّحو وهي بلا شكّ مظاهر  ومقصودنا من إیراد هذه.(23).."ومستعملیها

  .تعلیمیّة مبثوثة في الكتاب استعملت في التّعلیم ولاتزال إلى الیوم

ـــــویب. 3-2   :التّب

ذكر إبراهیم عبادة طریقة التبّویب في المصنّفات النّحویّة، فأشار إلى عدّة أنماط، منها نمط رتّب على 

ونمط عالج أصحابه النّحو في إطار التّراكیب بوجه عام دون الانتظام في نسق :"لو قیأساس التّراكیب بوجه 

كتاب لسیبویه فكان بمثابة جمع للتّراكیب معیّن، واضح المعالم بارز القسمات المنهجیّة، كما هو الحال في ال

  .)24("والأقوال اللّغویة، وبیان أحكامها وفقا لما استعمله العرب، وشمل بجانب ذلك بحوث الصّرف والأصوات

وقد بنى سیبویه الكتاب على الأبواب، وعقد :".. یقول محمد كاظم البكّاء عن طریقة سیبویه في التبّویب

كلّ باب على أبواب العرب التي تمثّل أمثلة استخدام اللّغة العربیّة لدى فصحائهم، وقد دأب في تصنیف الأبواب 

نا وجوه تألیف الكلام في اللّغة العربیّة یصنّفها على أنواع الإسناد فهو ینظر في تحلیلها ویفاضل بینها، فحفظ ل

ویقوّمها، ولم یكن الكتاب مقتصرا على بیان الأحكام النّحویّة لكلام العرب فقط، بل عني بالنّظر في أمثلة كلّ 

فالكتاب بهذا الوصف كتاب تعلیميّ أبوابه ...باب من حیث الخطأ والصّواب وتفاوتها من حیث الجودة والرّداءة،

بة ومباحثه متسّقة، بصورة لا نجدها في غیرها، وله غرض تعلیميّ، وأبوابه وقواعده قائمة على كلام العرب مرتّ 

  . (25)" الفصحاء، وأنّه بناه على الإسناد النّحوي وبیان الخطأ والصّواب في التّراكیب العربیّة 

ضمّ مسائل كلّ باب بعضها إلى  فسیبویه وإن فكّر في صناعة الأبواب لمسائل النّحو إلاّ أنّه لم یستطع

بعض لیكوّن منها سلاسل متّصلة الحلقات ، متتابعة الاختصاص، بل راح یذكر بعضها في موضع ولا یوفّیه 
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حقّه من البحث إلاّ في موضع آخر بحسب استدعاء المناسبة له، وكأنّما برزت العلاقة بین المسألتین أو 

  . )26(ها في مكانها كي لا تنسى المسائل النّحویّة بطریقة الصّدفة فأثبت

  

    :العامـــــــــل.3-3

ونحن إذ نتعرّض لهذه النّظریة إلاّ لأنّنا نعتبرها من المظاهر التّعلیمیة، فقد شغلت بال النّحاة والدّارسین 

ك من عهد سیبویه إلى یوم النّاس هذا سواء الذین یؤیدون هذه النّظریة ویدعمونها ویدعون إلى إحیائها والتمسّ 

  .بها، أو من یطالبون بهدمها أو الاستغناء عنها جزئیا أو كلّیا 

أو هو ما (27) ."ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنا:" یعرّفها بعض اللّغویین بأنّها

  (28)یؤثّر في اللّفظ تأثیرا تنشأ عنه علامة إعرابیة ظاهرة أو مضمرة ترمز إلى معنى خاص 

نظریة العمل لأنّ العامل أحد أركانها، إذ " أن تسمّى -حسب رأي الدّكتور بن لعلام مخلوف- والأصحّ 

العامل والمعمول، وأثر العامل في المعمول وهو الإعراب ، وقد بات من الصعوبة ترك : تتكوّن من ثلاثة أركان

  .(29)"هذا المصطلح لأنّه شاع بین اللّغویین 

ة ارتباطا وثیقا بالنّحو العربي، إن لم تكن هي النّحو في حدّ ذاته، أفلم یسمّ النّحو وقد ارتبطت هذه النّظری

  . (30)" أثر ظاهر أو مقدّر یجلبه العامل في آخر الكلمة :" بالإعراب ؟ أو لم یعرّف الإعراب بأنّه 

أنّها الأساس الذي وعلیه یمكن القول أنّ اهتمامهم بهذه النّظریة له ما یبرّره ویسنده، بل نستطیع القول 

قام علیه الدّرس النّحوي، فطبیعة اللّغة العربیة ونحوها، یستوجب أن یلعب كلّ عنصر من عناصرها دوره 

بالتّنسیق مع بقیة العناصر، فالحركات تتتابع وفق المعاني المراد الوصول إلیها، والحروف تتناسق فیما بینها 

حرف من الحروف یؤدّي إلى فقدان المعنى الاصطلاحي،  للحصول على الصیغة المناسبة وأيّ اختلال في

والكلمات داخل الجملة لها قواعدها وخصائصها وكلّ زیغ أو ابتعاد عن هذا النّظام یؤدي إلى فقدان المعنى 

التّركیبي، فلكلّ صیغة وظیفة نحویة معیّنة تحكمها قواعد معیاریة یجب الانتباه إلیها، فهي إذن مجموعة من 

  .ابك فیما بینها للوصول إلى أكبر بنیة ألا وهي النّص وبالتاّلي تحدث عملیة التبّلیغ البنى تتش

غیر أنّ هذه النّظریة لم تكن قد استوت ونضجت بعد، بل كانت عبارة عن إرهاصات وملاحظات 

  .متفرقة تقدّم من حین لآخر فعدّت اللّبنة الأولى لظهور هذا الصّرح 

مثالا حیّا عن هذه الملاحظات حین كشف لنا ما جرى بین الفرزدق الشاعر یقدّم لنا ابن سلاّم الجمحي 

 (31)"أنه أوّل من بعج النّحو ومدّ القیاس وشرح العلل :" الأموي وعبد اللّه بن إسحاق الحضرمي الذي یقال عنه

  :، فقد خطّأ هذا الأخیر الفرزدق حین قال 

  .مِنَ الماَلِ إلاَّ مُسْحَتَا أَو مُجَلَّفُ                وَعَضُّ زَمَانٍ یَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ یَدَعْ 

  .المنصوبة ) مسحتا(وذلك لرفعه مجلّف وهي قافیة البیت، وكان حقّها النّصب، لأنّها معطوفة على كلمة

سواء ،فهذه وملاحظات أخرى تنمو وتتفرّع على مدّ العصور، وعند كلّ النّحاة، لم تهمل من أيّ دارس

  .أو معارضا، ولم تبرد نارها أو تخمد على مرّ العصور إلى یوم النّاس هذاكان مؤیّدا 
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جاء الخلیل بن أحمد الفراهیدي وتلمیذه سیبویه فغرسا شجرة العامل غرسا لغویا أصیلا، ثمّ نمت هذه 

ا معیارا أو الشجرة وتفرّعت من بعدهما، ثمّ تشابكت فروعها تشابكا فلسفیا ومنطقیا أبعدها عن الواقع اللّغوي كونه

  .(32).. " تقنینا للقواعد النّحویة كما أرادها الخلیل وسیبویه، حتّى أضحت كائنا یؤثر ویتأثّر

وما یمكن أن یقال عن خصائص هذه النّظریة أنّ حركات الإعراب ناتجة عن عوامل كانت السّبب فیها ،       

ء التي بعدها فتجرّها، والحروف المشبّهة فالفعل یعمل في الفاعل والمفعول، وحروف الجرّ تعمل في الأسما

  .تنصب اسما وترفع آخر إلى غیر ذلك من العوامل والمعمولات

أفعال وأسماء وحروف، أمّا الأفعال فهي تعمل بالأصالة، وأمّا الأسماء : وقسّموا العوامل إلى أقسام ثلاثة

العاملة فهي حروف الجرّ والحروف  فیعمل منها ما كان شبیها بالأفعال كالأسماء المشتقة، وأمّا الحروف

  .لیس ونواصب الفعل المضارع وجوازمه : المشبّهات بـ 

فسیبویه حین یتحدّث .كما قسّموا العوامل إلى لفظیة كالتي ذكرناها سالفا ومعنویة كالعامل في المبتدأ مثلا

فأمّا الذي یبنى علیه شيء هو هو، فإنّ المبني علیه یرتفع به كما ارتفع :" عن العامل في المبتدأ والخبر یقول

  .وهذا الأخیر یرتفع بالابتداء، وهو عامل معنوي ،ومعنى هذا أنّ الخبر یرتفع بالمبتدأ (33)" هو بالابتداء

ولم یتوقّفوا عند تقسیم العوامل والمعمولات بل حدّدوا بعض القواعد والقوانین التي تضبط هذه النّظریة وقد 

  :(34)نورد بعضها كما یلي " إحیاء النّحو"أوردها الدّكتور إبراهیم مصطفى في كتابه 

 أثر لعامل، إن لم تجده في الجملة وجب تقدیره  كلّ علامة من علامات الإعراب فهي. 

  لا یجتمع عاملان على معمول واحد كما في باب التنّازع مثلا. 

  ّالأصل في العمل للأفعال، وهي تعمل في الأسماء فقط، ترفعها وتنصبها ولكنّها لا تجرها. 

  الأصل ألا یفصل العامل من معموله. 

إجماع  أنّ هناك ط التي تحكم وتضبط هذا الباب، لكن لا یبدوإلى غیر ذلك من هذه القوانین والشّرو 

على قبول هذه النّظریة، فالرّافضون لها كثر سواء في القدیم والحدیث، ولكن درجة الرّفض لها تتفاوت من داع 

  .إلى رفضها مطلقا أو رفض شيء منها 

و من طبیعته الأوّلیة وهي دراسة إنّ سیبویه لم یكن مسؤولا عن هذا الانحراف الذي أدّى إلى خروج النّح

اللّغة دراسة مبسّطة یفهمها الجمیع، إلى هذا النّوع من التفلسف، فأمثلة من الكتاب توضّح الرّؤیة المیسّرة لفكرة 

  .العامل لدى هذا الفذّ 

رتفع فأمّا الذي یبنى علیه شيء هو هو فإنّ المبني علیه یرتفع به كما ا:"...ففي باب المبتدأ والخبر یقول

عبد االله منطلق، ارتفع عبد االله لأنّه ذكر لیبنى علیه الانطلاق، وارتفع المنطلق لأنّ : هو بالابتداء، وذلك قولك

  .(35)" المبنيّ على المبتدأ بمنزلته

هكذا فسّر سیبویه العامل والمعمول في الجملة الاسمیة ،فالمبتدأ عامل في الخبر والعامل في المبتدأ هو 

  .ي بالابتداء وهذا بعیدا عن الخلافات التي ظهرت في هذا الشّأن عامل معنوي سمّ 
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:" وفي باب المجرورات مثلا یقول سیبویه وهو یتحدّث على المواضع التي یكون فیها الاسم مجرورا 

  : والجر إنّما یكون في كلّ اسم مضاف إلیه، واعلم أنّ المضاف إلیه ینجرّ بثلاثة أشیاء 

  .(36)" بشيء لیس باسم ولا ظرف، وبشيء یكون ظرفا وباسم لا یكون ظرفا 

  فعامل الجرّ في المضاف إلیه سواء كان المضاف إلیه كما هو معروف عندنا الیوم أو كما كان یطلق 

" ن ویخصّص لكلّ واحد بابا فرعیا، یسمّي الأوّلیذكر سیبویه المبتدأ والخبر المحذوفی ،في باب الابتداء

هذا باب یكون المبتدأ فیه مضمرا " ، ویسمّي الثاّني(37)"باب من الابتداء یضمر فیه ما یبنى على الابتداءهذا 

  .ر معروفا مقدّرا،والمبتدأ كذلكفالخبر یحذف لكثرة استعمالهم إیّاه في الكلام فصا.(38)"ویكون المبني علیه مظهرا

درس اللّغة واستنبط أحكامها ولاحظ المطّرد منها إنّ سیبویه نظر إلى فكرة العامل نظرة لغویة مستبصرة، 

فبني علیه قواعده وابتعد عن كلّ تأویل قد یفلسف النّحو أو یعقّده، وقد أفصح عن مراده من أوّل وهلة وكشف 

عن نوایاه في هذه القضیة وبیّن أنّ الغرض من تتبّع الحركات ما هو إلاّ تفریق بین ما هو معرب تتغیّر حركاته 

باب مجاري أواخر " الحركات الدّاخلة علیه، وما هو مبنيّ یحافظ على شكله رغم تغیّر العوامل، یقول فيبتغیّر 

فالنّصب والفتح في اللّفظ ضرب : ، وهذه المجاري الثمانیة یجمعهنّ في اللّفظ أربعة أضرب"الكلم من العربیة

  .(39)"الوقف واحد، والجرّ والكسر فیه ضرب واحد وكذلك الرّفع والضمّ والجزم و 

 وهو ما أشار إلیه، الطرائق المهمّة في تعلیم النّحوولا شكّ في أنّ تتبّع أواخر الكلم وحصر العامل من 

فالحركات مثلا بعدما كانت محدّدة عند الخلیل :" للمصطلح النّحوي لیقول تهعوض حمد القوزي عند دراس

ر الكلم، وتلك بأعجازها أو أواسطها، عمد سیبویه یختصّ بعضها بالأفعال والبعض الآخر بالأسماء، وهذه بصدو 

فجعلها علامات للإعراب مختصّة بأواخر الكلمات من أفعال غیر متمكّنة، ) الرّفع والنّصب والجرّ والجزم ( إلى

فجعلها علامات للبناء في الفعل المتمكّن والاسم غیر المتمكّن، مبیّنا )الضمّ والفتح والكسر والوقف( كما عمد إلى

نّ أواخر الكلم تحوي على هذه المجاري الثمانیة، ولعلّفي اقتصاره على الاهتمام بأواخر الكلم یعطي الدّلیل على أ

أنّ كتابه وضع للمتعلّمین لا للعلماء، إذ رام الاختصار والتبّسیط وابتعد عن حشوه بكلّ دقیق وجلیل، فقدّم 

ریقة یتجلّى فیها الأسلوب العلميّ لعرض المسائل في ، وقد وضعت بطوافیة، ألمّت بجمیع وسائل النّحوخلاصة 

  .(40)"تلك العصور

فكلّ الخلافات التي دارت حول طبیعة العامل أهو للمتكلّم أم لغیره لا یزید النّحو إلاّ تعقیدا، والتّسلیم 

المتعلّم إلى هو الحلّ الأمثل، إذ هي عبارة عن أمارات تهدي -في اعتقادنا- بوجود العوامل اللّفظیة والمعنویة 

تتبّع العرب في كلامها، فیسهل له الأمر بعد ذلك، زد على ذلك أین هذا المتعلّم الذي یدرك مواضع الرّفع فیرفع 

ومواضع النّصب فینصب؟ ألیس هذا من اختصاص أهل اللّغة والسلیقة؟ وإذا وجد مثل هذا المتكلّم فما الفائدة 

  .من تعلّم النّحو ؟ 

لا یعنینا :" بقوله المنادین بطرح نظریّة العاملعلى فیه ردّ ی )عباس حسن( الأستاذقول ب ماذكرناه ونختم

، فذلك أمر سطحي ..من العامل أن یكون هو المتكلّم، أو هو المعنوي، أو هو اللّفظ ظاهرا، أو مقدّرا أو محذوفا

، )المعنوي واللّفظي (عیهشكليّ بحت، وربّما اقتضانا الإنصاف وحبّ التّیسیر أن نمیل إلى جانب العامل بنو 
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، ذلك أنّ العامل اللّفظي والمعنوي یسهل على المستعرب ومتعلّم اللّغة )المتكلّم ( وننصرف عن العامل بمعنى

ما یحسّ  اقَ فَ والنّاشئ فیها أن یراه أو یسمعه إن كان حسّیّا، ویدركه إن كان معنویا، فیضبط كلماته وألفاظه وِ 

ویدرك في سهولة وخفّة، یرى الفعل أمامه فیعلم أنّه یتطلّب فاعلا مرفوعا، وقد یتطلّب مفعولا به أو أكثر ، ویرى 

ویرى حرف الجرّ والمضاف  ..أو..جّة أنّه فاعل أو مفعولالاسم بعد الفعل فیضبطه مرفوعا أو منصوبا ، بح

... لاسم بعدهما ، ویرى المبتدأ أو المضارع فیبادر إلى رفعهمافیعرف أنّ كلاّ منهما یحتاج إلى مجرور، فیجرّ ا

هتداء إلى الحركة المطلوبة والضّبط الصّحیح فیما یقع مل یسهل على المتكلّم والكاتب الاوهكذا، فوجود هذا العا

  . (41)"، ورائدا لا یضلّل قاطعة على المطلوب بعدهما ، وكأنّ هذا العامل أمارة

رّفها ، وما یتصّل بها وما ینشأ عن تصیعرف ضبط أواخر الكلمات مل المتكلّم لنالعا "لیخلص إلى أنّ 

ى لسانه طائعة بغیر أمارات مرشدة، ولا ، وتجري علإلاّ إذا كان عربیّا أصیلا، ینطق اللّغة العربیّة بفطرته

خر، فالآخذ برأي ، ومن ضبط دون آیتطلّبه المقام من حركة دون حركة، وتبیّن ما علامات توحي إلیه بالضّبط

في الواقع  الجمهرة في أمر العامل إنّما هو یأخذ بالأیسر، عملا وتطبیقا ، وإفادة بالرغم من أنّه لیس هو الحقّ 

  .(42)... "المقطوع به 

  :التّعلیل التّعلیميّ . 3-4

فهو یحاول أن یراقب كلّ  الأرضیعتبر التّعلیل میزة وسمة موجودة في الإنسان منذ أن وجد على ظهر 

  .سائلا عن حقیقتها وكیفیة حدوثها ،ما یدور حوله من ظواهر طبیعیة وكونیة فیحاول أن یجد لها تفسیرا

، یحثّ الإنسان على إعمال عقله لیتوصّل ى التفكّر والتدبّر في آیات االلهوالقرآن الكریم یدعو إلى العلم وإل

  .عزّ وجلّ إلى الحقیقة المؤدّیة إلى الإیمان به 

والعرب حین كانت تتكلّم سلیقة، كان التّعلیل لصیقا بها فهي تتكلّم على سجیتها وطباعها، والنّص الذي 

  .أورده الزّجاجي عن الخلیل حینما سئل عن العلل التي یعتلّ بها لخیر دلیل على ما نقول 

لتي یعتلّ بها في عن العلل اأنّ الخلیل بن أحمد ـ رحمه االله ـ سئل : " روى الزّجاجي عن بعض شیوخه

العرب نطقت على سجیتها وطباعها،  إنّ : عن العرب أخذتها، أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: النّحو فقیل له

ا عندي أنّه علّة لما علّلته ، وقام في عقولها علله وإن لم ینقل ذلك عنها، واعتللت أنا بموعرفت مواقع كلامها

  . (43)"..الذي التمست منه، فإن  أكن أصبت العلّة، فهو

، واهر اللّغویة دون أن تصرح بذلك، وأنّ العرب كانت تعلّل الظّ أنّ التّعلیل سجیّة في الإنسانوالمقصود

، فبها تفسّر الظّواهر اللّغویة والنّحویة وبها جنبفلمّا بدأت نشأة النّحو بدأت معه نشأة العلل النّحویة جنبا إلى 

  .یجاب عن أسئلة المتعلّمین 

والمتصفّح لكتاب . فالنّحاة لهم فضل اكتشاف هذه العلل وفضل التسمیة عند استقرائهم لكلام العرب

، بل هو كتاب تعلیل بامتیاز فلا تكاد تمرّ صفحة من صفحات یجده یحوي عددا لا یحصى من العللسیبویه 

الأمر الذي جعل الدّارسین ، لّةالكتاب إلاّ ولمسنا تعلیلا لقضیة من القضایا حتى وإن لم یصرّح بلفظ الع

العلمیّة  یتحفّظون حول الكتاب وأي زاویة یمكن أن یشغلها هذا المصنّف، فنظرا لهذه التّعلیلات عدّ من الكتب
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، فسیبویه مدّ القیاس وأكثر من العلل ولكن لم هذا الشّأن، بید أنّ الاستثناءات كثیرة في التي لا تصلح للتّعلیم

ان وإذا ك" :سّع لا غیر، یقول  مازن المباركن أبدعها بل له فضل في حركة التو یكن هو مكتشفها ولا هو م

، وهو نزرا قلیلا عند شیوخه المتقدّمینفضل في التوسّع والإكثار ممّا كان  فله، لسیبویه فضل في حركة التّعلیل

یاس كما یعلّم القنّظر و بات كتابه یعلّم البحث والفضل في دقة السّیر على منهجهم في الاستنتاج والقیاس حتى 

  .(44)" النّحو سواء بسواء

ضروریة في تعلّم الدّرس  زد على ذلك فالعلّل التي یحتاج إلیها في التّعلیم كثیرة لدى كلّ النّحاة بل هي

  .، حتّى عند أولئك الذین دعوا صراحة إلى إلغائها كونها تضفي على النّحو نوعا من الفلسفة والجدلالنّحوي

 إنّ  :أوّلا أقول: "أبو القاسم الزّجاجي العلل إلى ثلاثة أقسام وبیّن خصائص كلّ نوع منها قائلاقد قسّم ف

لة بها، ، ولیست كالعلل الموجبة للأشیاء المعلو إنّما هي مستنبطة أوضاعا ومقاییس، و علل النّحو لیست موجبة

، وعلل قیاسیة وعلل جدلیة علیمیةعلل ت: هذا على ثلاثة أضرب، وعلل النّحو بعد لیس هذا من تلك الطّریق

، مع نحن ولا غیرنا كلاّ منها لفظا، لأنّ لم نسیتوصّل بها إلى تعلّم كلام العربنظریة،فأمّا التّعلیمیة فهي التي 

، عرفنا اسم و راكب، مثال ذلك أنّا لمّا سمعنا قام زید فهو قائم، وركب فهما سمعنا بعضا فقسنا علیه نظیرهوإنّ 

إلیه كفایة لمن نظر في ، وأكل فهو آكل وما أشبه ذلك، وهذا كثیر جدّا وفي الإیماء ذهب فهو ذاهبالفاعل فقلنا 

، لأنّها تنصب الاسم بأنّ : قلنا؟م نصبتم زیدابإن قیل ،إنّ زیدا قائم: فمن هذا النّوع من العلم قولنا؛ هذا العلم

لأنّه فاعل اشتغل فعله فرفعه، :لم رفعتم زیدا؟ قلنا، إن قیل علمناه ونعلّمه وكذلك قام زید وترفع الخبر لأنّ كذلك

  (45)".فهذا وما أشبه من نوع التّعلیم، وبه ضبط كلام العرب

وكما بیّن النّحاة .علل أوّل، وعلل ثوان وعلل ثوالث: ابن مضاء القرطبي على ثلاثة أضربوجعلها 

القول في قواعدها وكیفیة الطعن فیها  أنواعها تكلّموا كثیرا في شروطها وصفاتها وذكروا مسالكها، وفصّلوا

موجز ما ذكره الزّجاجي في " :عرض حدیثها عن أحكام العلل فتقولوتوضّح خدیجة الحدیثي في م.ونقضها

یتوصل بها إلى معرفة كلام العرب فهي ضروریة لتحقیق  فالتّعلیمیة، أنّ العلل ثلاث لكلّ منها حكمهاالإیضاح 

مة رفعت وعدّ من العلل التّعلیمیة كلّ ما یتصّل بالاستفسار عن موضع كلّ كل":تقول ثمّ ،(46)"غایة النّحو التّعلیمیة

  .(47)"لعلل فیها في كلّ من هذه الأحكام، وعن سبب إعطائها هذه الأحكام وعن اأو نصبت أو جرّت أو جزمت

غایة عنده بل كان لاشكّ أنّ سیبویه كان واضحا كلّ الوضوح عند إیراده للعلّة إذ لم تكن هذه الأخیرة 

والملاحظ أنّ جمیع العلل التي وردت في الكتاب .یأتي بها بشكل بسیط ومباشر لتفسیر ظواهر اللّغة وتوضیحها

  .تكاد تكون من النّوع الأوّل المؤدّي إلى تعلّم كلام العرب

تعلّم  ة كبیرة فيوالأمر لا یتوقف عند العلل الأوّل بل یتعدّى ذلك إلى العلل القیاسیة فهي أیضا ذات فائد

اء بها بشكل لا غلوّ فیه ، وقد اعتمد سیبویه على الكثیر من هذه التّعلیلات وقد جكلام العرب ووجودها ضروري

  .، بل جاءت مفهومة واضحة لدى المتلقّي ولا شطط

النظام النّحوي العربي بین الخطاب الفلسفي والخطاب (له موسوم بـــ  یقول  أحمد حسّاني في بحث

ما یجانس طبیعة اللّغة ، إنّ لذي استند فیه إلى إحدى العلّتین، التّعلیمیة أو القیاسیةإنّ القیاس ا"):یميعلالتّ 
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، فنحا نحو الفلسفة واتّسم بسمتها وغدا صناعة تمد على العلّة الجدلیة النّظریة، دون القیاس الذي اعوخصائصها

  (48)".یة لا وسیلة وحاجةعلیل أصلا وغا، وجعل التّ هنیابل ریاضة عقلیة ونشاطا ذ

، فلا تمرّ جزئیة من جزئیاته دون ذكر العلّة، فقد یعلّل مع كتاب سیبویه نجده كتاب تعلیل وعند تعاملنا

قال أو طلب ، وقد تكون العلّة للمشابهة أو المجاورة أو تكون للاستثفع أو الجزم أو النّصب أو الجرّ سبب الرّ 

یوضّح القاعدة ویستوضحها  بیّن واضح بتعلیل شاردة،أو  واردةأن یعطي تفسیرا لكلّ  المهمّ . الخفّة أو أمن اللّبس

  .من المتعلّم لیتأكّد من مدى فهمه لها

  :الأسالیب التّعلیمیّة عند سیبویه. 4

تهدف (49)،بمناهج وأسالیب عدّة -سیما عند سیبویه -لقرون الأولى عند النّحاةفي القد اتّسم تعلیم النّحو 

وقد عني النّحاة القدامى بطرائق . كلّها إلى تمكین الدّارس من تعلّم النّحو العربي حقیقة وعلى الوجه الذي جاء به

التّعلیم وخصّوها بعنایة فائقة، لأنّ بها فقط یستطیع المتلقّي أن ینجح في درسه، ولا یمكن لهذا الأسلوب أو ذاك 

ون ، فما یصلح للكبار لیس بالضرورة أن یكق بین المستویات التّعلیمیةالفرو أن یكون ناجحا إلاّ إذا روعي فیه 

م ، وما یختصّ به الباحثون الذین قطعوا شوطا في الدّرس یختلف كلّ الاختلاف عمّا یقدّ ملائما لصغار السّن

هذه  م من، فكلّ ما یقدّم للدّرس فهو نحو ولكن الاختلاف یكمن في كمیة ما یقدّ للمتعلّمین من الطّبقة الوسطى

فالدّارسون والمتتبّعون للشّأن النّحوي قد أشاروا إلى الكیفیة التي كانت تقدّم بها هذه . المادّة ودرجة التعمّق فیها

فقد أطلعونا على أنّ التّعلیم كان یجري في المساجد من خلال حلقات  ؛المادّة، وإلى المنابر التي تلقى من خلالها

، إضافة إلى ما قلنا، فقد كثرت الفئات التّعلیمیّة الرّاغبة في تعلّم لملوك وغیرهاالخلفاء وا مجالسذا الدّرس وك

، بل قراءات والحدیث والتّفسیر والفقهالنّحو، وتتراوح هذه الفئات بین طبقات الكتّاب والأدباء وطبقة العلماء في ال

أن یتمكنّوا من هذه  من بدّ لهم حینئذ، ولانحوها وصرفها ،یر من علماء اللّغةهناك من الدّارسین من یرید أن یص

  .بوا بذلك لغة العرب قراءة وكتابةالمادّة ویفهموا قوانینها فیصی

الجواب هو أنّ المستوى التّعلیمي من الإشكالات ف، ما علاقة كلّ هذا بكتاب سیبویه :لیقول قائ قد

، تبویبه وعرضه للمسائل النّحویةة ، فهذا الأخیر بغموض أسلوبه وطریقالكتاب تناولالتي تطرح عند  الكبرى

ومصطلحاته الملتبسة في كثیر من الأحیان یوحي بعدم استجابته لخصائص المتعلّمین، أو بعبارة أخرى فهو لا 

  . للمستویات العلیاوعلیه فهو مخصّص  الدّنیا یلائم المستویات التّعلیمیة

ستویات نفس المحتوى؟ فالعقل یقول أنّ ملاحظة أخرى ینبغي الإشارة إلیها، هل یعقل أن یكون لكلّ الم

أنّ النّحاة  :انتقاء ما یلائم كلّ مستوى هو المعمول به، سواء عند سیبویه أو غیره من النّحاة، فكثیرا ما كان یقال

قد اختاروا لأولادهم مؤدّبین أكفاء یعلّمونهم بعض المختصرات التي أعدّت خصّیصا لتوافق مستویاتهم، فمن أین 

نّ هذه المیزة ـ في نظري ـ لیست خاصة بهؤلاء ولیست إت ؟ ألیست من كتاب سیبویه ؟ ثمّ المختصراجاءت هذه 

لتّعلیم غائبة عن سیبویه، كما أنّ نحو هؤلاء لم یكن من السّهولة بمكان حتى یقدّم إلى هذه الطّبقات الدّنیا من ا

ب تجسّدها خطاباته اتّجاه المتعلّمین، سنحاول أن وإذا تصفّحنا الكتاب لمسنا عدّة أسالی.لولا الاختصار والانتقاء

  .مقدّمین الأمثلة الموضّحة لطرحنا  ىخر تلو الأ ةنستعرضها الواحد
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  : أسلوبا التّلقین و التّقریر .4-1

، فلا شكّ ي تعلیم النّحو أو العلوم الأخرى، أسلوبا التّلقین والتّقریرمن الأسالیب التي كانت شائعة كثیرا ف

المثلى لتكوین الملكة اللّغویة، ونجد هذا واضحا  المتعلّمین كانوا یعتمدون كثیرا على الحفظ باعتباره الطّریقةأنّ 

، فقد كان سیبویه یقرّر القاعدة النّحویة ویلقنّها ویدعو إلى حفظها بادئ الأمر ثمّ یبدأ في التّفصیل في الكتاب

  .والتّمثیل وتوضیح سبل العرب في كلامها 

 ، ولتوضیح الفكرة نورد بعض " تعلّم "وهو فعل أمر من الثلاثي بمعنى"اعلم"یستعمل فعل الأمرفنراه 

واعلم أنّ هذه " :یقول سیبویه.له إلى ثلاثة مفاعیلما جاء في باب الفاعل الذي یتعدّاه فع ؛الأمثلة على ذلك

لیه الفعل تعدّت إلى جمیع ما تعدّى إ المفعولین فلم یكن بعد ذلك متعدٍّ الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من 

ولا یجدر . الثابتة بما لا یدع مجالا للشكّ  ، فهو في هذه الحالة یقرّر ویلقّن القاعدة(50)"الذي لا یتعدّى الفاعل

  .لیه إلاّ أن یفهمها ویطّبق علیهافما ع ،لطّالب أن یناقش مدى صحّة هذه المعلومةبا

، ولا شكّ أنّ هذا الأسلوب شبیه إلى كفایة أن یطّلع، وفي الإشارة إلیه لمن أراد ،والأمثلة كثیرة في الكتاب

هو أسلوب یعتمد على ، فوفي كثیر من الأحیان رة الذي یطبّق الیوم في جامعاتناحدّ كبیر بأسلوب المحاض

، فالطّلبة في (51)"رتفاع مستوى الذّكاء عند الطّلاب، وغزارة المادّة المقرّرة، واحدیث المحاضر، بسبب غزارة علمه

لكنّ هذا النّوع من التدریس تشوبه بعض .هذه السّن یمتلكون القدرة على استیعاب المادّة وتسجیل الملاحظات

إنّ هذا لا ینطبق تماما على التّعلیم  :ولناأن نقولهم على المحاضر، العیوب كعدم مشاركة المتعلّمین واعتماد

  .، والطّالب عند سیبویه لا یعرف الرّاحة والدّعة هاأسالیبه متنوّعة نوردها في حینعند سیبویه ف

، وهو ما یسمّى بالطّریقة ناعصر وعا آخر من الأسالیب، تعتمد في ونستشف أیضا من خطابات سیبویه ن

 أو اتلامیذ القاعدة أو التّعاریفلتّ ل ىعطتات، ثمّ تنتقل إلى الجزئیات، أي ، وهذه الطّریقة تبدأ بالكلّی(52)القیاسیة

، الیب حتى في عرض الأبوابالقوانین والحقائق العامة ثم تطبّق الأمثلة علیها، وسیبویه یعتمد هذا النّوع من الأس

  .با بابافهو یعطي الباب العام الذي تنضوي تحته الأبواب الفرعیة ثمّ یشرع في التّفصیل با

  :أسلوبا الحوار والمناظرة  .4-2

، یومنا هذا خاصة الأسلوب الحواري تي لا زالت تستعمل إلىوهي من الأسالیب الشّائعة آنذاك وال

، وكلّ طرف یرید أن بین نِدّین أحدهما یقابل الآخر، یمتلكان نفس الكفاءة تقریبا فبالنّسبة إلى المناظرة فإنّها تتمّ 

في مجلس ینتصر لفكرته بالحجج والبراهین الدّامغة ولعلّ أبرز مثال على ذلك ما جرى بین سیبویه والكسّائي 

، لأنّ كلّ طرف یحاول نّها أسلوب تعلیميّ إقول ن أن نا، ومهما قیل في هذه المسألة فل)ةالمسألة الزّنبوری(الرّشید

، للوصول إلى النّتیجة المرجوّة؛ صحیح أنّ الأطراف المتعلّمة من فیأتي بالأمثلة التي تؤیّد موقفهأن یهزم خصمه 

  .یستفید منها الجمیعفلتصل إلى أصقاع الدّنیا  في الآفاق تطیرالخاصّة ویمثلون قلّة، ولكن الفائدة التّعلیمیّة 

لمطلوبة ، وهو من الأسالیب المحبّذة واض نفسه في التّدریس قدیما وحدیثاأمّا الأسلوب الحواريّ فقد فر 

ابة عنها حول موضوع  في التّربیة والتّعلیم، وهو أن یتبادل الحدیث طرفان أو أكثر عن طریق طرح الأسئلة والإج

التي تسنده ، لیصل المتلقّي في الأخیر إلى تكوین حوصلة أو مجموعة من المعارف أو المواقف من المواضیع
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فنجد الكثیر من الحوارات الشّیقة التي حدّثنا عنها  ،القرآنیة، زد على ذلك فهو من الأسالیب خلال مسیرته العلمیّة

أو بین موسى  القرآن الكریم والتي بقیت راسخة في الأذهان كالحوار الذي جرى بین موسى علیه السّلام وقومه،

  .ینسى لاأو بین إبراهیم وقومه ولعلّها من أمتع ما قرأنا لأنّها تترك في النّفس وقعا  علیهما السّلام،- والخضر

ع إنّ أسلوب التّحاور أو السّؤال والجواب یستدرج المتعلّم من معلومة إلى أخرى ویقرّبه من الحلّ باتبّا

نسبة إلى الحكیم ) راطیةالسّق(دریس یطلق علیه حدیثا بالطّریقة، وهذا النّوع من التّ أیسر الطّرق وبأقل جهد تعلیميّ 

  .یرا أو ربّما هو أوّل من عمل بهالأنّه كان یستخدمها كث(53)،)سقراط(الیوناني

، ویجعله ة للمعلّم فإنّه یخفّف عنه العبءفبالنّسب .كثیرة سواء للمعلّم أو المتعلّم ویحمل هذا الأسلوب مزایا

، أمّا بالنّسبة للمتعلّم فهو یجعل منه متعلّما إیجابیا یشارك لّم على شكل عقد تعلیميّ یتقاسم الجهد بینه وبین المتع

  .ة قراراته وتعلّماته، وبالتّالي یبعده عن الملل والضّجر ویحبّب إلیه المادّة المراد تدریسها في صیاغ

، ك لكتابه تقف على هذه الحقیقةولیس سیبویه بدعا من أولئك الذین استعملوا هذه الطّریقة فبمجرّد قراءت

ثمّ یبدأ في  دورا دورا، فیقرّر له القاعدةبل تكاد تجزم أنّه أسلوبه المفضّل، فهو یتقاسم الأدوار مع المتعلّم 

، تراه وهو یستعمل هذا النّوع من الخطاب، ویتوقع له تدخلاّ  فیعقّب علیه وهكذا، فسیبویه التفّصیل، یشرح له

وكأنّه یفترض محاورا أمامه یتبادل معه أطراف الحدیث وكأنّه في حلقة الدّرس، أو كأنّه ینقل ما یحدث شفهیا 

  .تلامیذ ویترجمها على شكل مكتوب محدثا مایعرف الیوم بالمنولوج بینه وبین ال

مثلا (54)، ففي باب النّداءلیل حتى وهو طالب في حلقة الدّرسلقد أورد لنا سیبویه طریقة حواره مع الخ

أنّهم  نصبوا المضاف  - رحمه االله -وزعم الخلیل:"سؤال وجواب یقول سیبویهیذكر لنا هذا الحوار الطویل،وهو 

هو قبلك وهو : یا رجلا صالحا، حین طال الكلام، كما نصبوا: لنّكرة حین قالوا، واویا أخانانحو یا عبد الله

، وتركوا التنّوین في یا زیدُ ویا عمرو: عهما واحد، وذلك قولك، ورفعوا المفرد كما رفعوا قبل وبعد وموضبعدك

  .المفرد كما تركوه في قبل 

  أیت قولهم یا زیدُ الطّویلَ علام نصبوا الطّویل ؟أر : قلت

  .وإن شئت كان نصبًا على أعني: نصب لأنّه صفة المنصوب، وقال: قال

  یا زیدُ الطّویل ؟ :أرأیت الرّفع على أيّ شيء هو إذا قال: فقلت

  .هو صفة لمرفوع : قال

  لقیته أمس الأحدث ؟ ، فلم لا یكون كقولهعمت أنّ هذا المرفوع في موضع نصبألست قد ز : قلت

، ولیس كلّ اسم في موضع أمس یكون مجرورا ـ فلمّا أبدًا رد في النّداء مرفوعسم مفمن قبل أنّ كلّ ا: قال

علوا وصفه إذا كان مفردا اطّرد الرّفع في كلّ مفرد في النّداء صار عندهم بمنزلة ما یرتفع بالابتداء أو بالفعل فج

  .بمنزلته

  :ب كلّهم أفرأیت قول العر : قلت 

  فقد عَرَضَتْ أحْناءُ حقٍّ فخاصِمِ  ا   أَزیدُ أخا وَرْقَاءَ إن كنتَ ثائرً 

  یه الرّفع كما جاز في الطّویل؟ لأيّ شيء لم یجز ف
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یا أخونا :في موضعه ولو جاز هذا لقلتكان ه إذا لأنّ المنادى إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلت: قال

، فالمضاف إذا وصف به المنادى فهو بمنزلته إذا نادیته لأنّه هنا نن تجعله في موضع المفرد وهذا لحترید أ

یكن فیه ما كان في وصف لمنادى في موضع نصب كما انتصب حیث كان منادى لأنّه في موضع نصب ولم 

فالسّائل یسأل عن أشیاء رفعت أو نصبت  ،إلى آخر الحوار الذي دار بین المعلّم والمتعلّم؛ (55)"الطّویل لطوله

، ستدراج للوصول إلى المفهوم العاموعلاقتها بغیرها من العبارات والمعلّم یجیب ویبرهن ویعلّل وهو عبارة عن ا

ولا شكّ أنّ هذا الحوار الشّیق یجعل من الدّرس النّحوي ینفذ إلى العقول بكلّ سهولة ویشرك المتعلّمین في الدّرس 

  .ن دائرة الملل والسّأم كما أسلفناویخرجهم م

، فهو شرحها شبیهة بما قدّمناه من حوار، فطریقة كتابة سیبویه وخطاباته عند طرح القواعد و زد على ذلك

، ثمّ یعرض یب ثم یقوّله أمورا قاصدا إیّاهایفترضه یسأل ویج أو متعلّم یتعامل كما قلنا سابقا مع متعلّم ملازم له

، فیلغي ما هو قبیح وینتخب له ما هو لأمثلة التي لا یتكلّم بها العربویمثّل له ذلك حتى با علیه كلّ الاحتمالات

  .عربيّ جیّد بالشّواهد التي تدعّم رأیه 

أو تقول ...... مثل قولك : كر القاعدة أوّلا ثمّ یشرح فیقولففي كلّ النّصوص تقریبا یتّبع نفس المنهج فیذ

  .وإن شئت وهكذا مع بقیّة المفردات ......فإن قلت .........ترى  ألا.......وإنّما قلت ........ 

حدیثه عن كتاب الكافیة لابن الحاجب وطریقة تبویبه وتناوله للمسائل  حین، یذكر لنا إبراهیم محمد عبادة

  :ي كتب النّحو التّعلیمیة لما یليونلاحظ أنّ هذا الكتاب أدخل ف" :رفیة والنّحویة وأسلوبه فیقولالصّ 

  یشغل المتعلّم المبتدئ والمتبلّغ بالتّعریفات والخلافات بین النّحویین فلا یعرّف الكلمة ولا الاسم أولا

: وعمرو، وما أشبه هذا، والفعل قولك ار، وحمرجل وفرس: الاسم قولك: الفعل أو الحرف فهو یكتفي بقوله

هل وبل، ومن ونعم وما أشبه : والحرف قولك. ضرب وخرج ، وانطلق، ویضرب، ویخرج واسمع، وما أشبه هذا

یزیغون عن سبیله إلاّ ، وحتى الأمثلة هي نفس أمثلته فهم یتبعونه شبرا بشبر لا وهو نفس أسلوب سیبویه.(56)"هذا

ه عن طریق ما یشبه ، بمشاركة القارئ معیتسّم أسلوب المصنف: " أسلوبه فیقولكما یحدّثنا عن .ماقلّ وندر

، إذ كثیرا ما تصادفنا طلق علیه علّم نفسك النّحو بنفسك، أو تعلّم النّحو بلا معلّم، أو ما یمكن أن نالحوار بینهما

  .(57)..." :؟ فقل...: فإن قلت" ه العبارة هذ

، وسأحاول أن آتیكم بنصّ یدعم هذه الفكرة، وكلّ النّصوص التي یكاد یختلف عن أسلوب سیبویه وهو لا

  .في الكتاب تطرح بهذا الأسلوب 

وذلك . (58)"باب لا یكون الوصف المفرد فیه إلاّ رفعا ولا یقع في موقعه غیر المفرد"یقول سیبویه في 

  .ها المرأتانتیا أیّ ، و ها الرّجل، ویا أیّها الرّجلانیا أیّ : قولك

وإنّما صار . ، كما یكوّن وصفا لهذایا هذا، والرّجل وصف له: كقولكفأيّ ههنا فیم زعم الخلیل رحمه االله 

یا أيّ ولا یا أیّها لأنّه مبهم یلزمه التّفسیر فصار هو " :تقول أن تستطیع لا لأنّكوصفه لا یكون فیه إلاّ الرّفع 

  . رجلیا : قلت كأنّكوالرّجل بمنزلة اسم واحد، 
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لة أيّ، وهي هذا أنّ الأسماء المبهمة التي توصف بالأسماء التي فیها الألف واللاّم تنزل بمنز  واعلم

المبهم وما ، صار رّجلان، ویا هذان الیا هذا الرّجل: بهها، وتوصف بالأسماء، وذلك قولكما أشوهؤلاء وأولئك و 

  .(59)"بعده بمنزلة اسم واحد

سار إلى آخر هذا الكلام الذي حرص من خلاله سیبویه على عرض مادّته النّحویة وهو أسلوب تعلیميّ 

، ولعلّ سیبویه لم یكتف بهذه الطّرائق التّعلیمیة، بل هناك غیرها كأسلوب علیه من جاء بعده لقرون طوال

یأخذ عنه  خلال ملازمة طالب لأستاذه، وهو أسلوب یعتمد على التّعلیم الفردي من كان شائعا آنئذ والذي،الإملاء

، وقد تطول هذه الملازمة أو تقصر حسب درجة العلم الذي یرید الحصول علیه، العلم عن طریق الإملاء

  .، منفردا بحلقته العلمیّة الخاصةذلك لیحصل في الأخیر على الإجازة في العلم یقدّمها المعلّم للمتعلّم لیستقلّ بعد

بالأسالیب التي ذكرناها  بات التّعلیمیة ما بین المعلّمین والمتعلّمین كانت تتمّ فإنّ الخطا ،ومهما یكن

، ورغم اختلاف الحیاة المدنیّة وتطوّرهاكبیرا رغم  ار ین جاء بعد سیبویه ولم تعرف تغیوقد حافظ علیها م. وغیرها

  .لى المتعلّم لا تخفى على أحدئد عانتشار المكتبات والكتاتیب ودور العلم، لا لشيء إلاّ لأنّ لها مزایا وفوا

  :تعلیم النّحو عنداستخدام  الشّاهد والمثل في  سیبویه أسلوب. 4-3

قد لا أجد الموافقة من القارئ الكریم وهو یطّلع على هذا العنوان ، إذ كیف یكون الشّاهد الذي جاء به 

حتّى من من وجهة نظرنا الخاصّة و -ولكن؟ سیبویه ، تعلیمیّا وهو موضوع أساسا للاستدلال على القاعدة النّحویّة

نستطیع القول أنّ الشّاهد عند سیبویه عبارة عن مثل جاء به لیستدلّ به على  -وجهة نظر بعض الدّارسین

، وكما یعلم  الجمیع أنّ سیبویه قد ساق من ىوالتّمثیل لها والتّطبیق علیها من جهة أخر  ،القاعدة من جهة

، كما ذكر المئات من الآیات القرآنیّة التّي بیتا كلّها لشعراء یعتدّ بشعرهم وخمسین الشّواهد الشّعریّة زهاء ألف

، وكلّ فریق یرید أن یثبت آراءه قاعدة التي یرید الاستدلال علیها، لأنّ العصر هو عصر احتجاجال تدعمتثبت و 

ادة إلى هذه الفكرة في كتابه النّحو قد أشار  محمد إبراهیم عبل.وینقض آراء غیره بالحجّة الدّامغة والدّلیل القاطع

وإذا عدنا إلى كتاب :"والمثل في كتاب سیبویه هذا نصّه عن الشّاهد التّعلیميّ في التّراث العربيّ حین تحدّث

لرّسول ـ عر ونثر العرب وبعض أحادیث اش ن القرآن الكریم ومنسیبویه  فإنّنا نجده یجمع بین دفّتیه شواهد م

فقد كان عمل سیبویه  دون تصریح بأنّها أحادیث، وكثیرا من الأمثلة التّي صاغها بنفسه،، وسلّمصلّى االله علیه 

ا من جانب ، وتوضیح القاعدة والتّطبیق علیهالتّركیب من جانب ستدلال على صحّة القاعدة وجوازبین الا الجمع

  (60)".الاستدلال على صحّة التّركیب، وغدا سوق الشّواهد أمرا تقلیدیّا یمارسه المصنّفون دون أن یقصدوا آخر

من روافد تحصیل الملكة، فقد جاء عن ابن  اكثیرة عند القدماء كونها رافد وهذه الشّواهد لها مزایا تعلیمیّة

من أمثال العرب وشواهد أشعارهم ى قوانین الإعراب فقد ملأ كتابه فإنّه لم یقتصر عل:" خلدون قوله عن سیبویه

على العكس من الكتب التي جاءت متأخّرة والتي (61)"جزء صالح من تعلیم هذه الملكةوعباراتهم فكان فیه 

  .، هزیلة بعیدة عن تعلیم النّاشئة وها عن تلك الشّواهد فأضحت عاریةاستغنى مصنّف

لقد حافظ النّحو عبر مسیرته الطّویلة على هذا المورد الكبیر والمتمثّل في الشّواهد، فقد اعتمدها 

، فعصر الاحتجاج قد دون أن یوضّحوا أنّها للاستدلال ي كتبهم سواء كانت علمیّة أو تعلیمیّة ومنالمصنّفون ف



  2019 -العدد –مجلة اللغة العربیة 

 

- 18 - 
 

، بل اتّخذت كأمثلة تعلیمیّة توضیحیّة ى واكتمل ولم یعد هناك حاجة إلیهولّى والنّحو قد وضع قواعده واستو 

  .للقاعدة المراد تعلیمها 

ا سیبویه فهي غزیرة غزارة علمه، مستمدّة من البیئة العربیّة ، أمّا بالنّسبة للأمثلة المصنوعة التي یصوغه

  .فقد مثل لكلّ جزئیّة من بحثه بأمثلة تطـول أو تقصر حسب السّیـاقات التي تتطلّبها الخطابات النّحویّة 

إنّ أهمّ ما یمیّز خطاب سیبویه : "''آلیات تحلیل الخطاب في كتاب سیبویه ''بریر في بحثیقول بشیر إ

نطلاقه من الأمثلة المختلفة في المسائل الكثیرة التي عرضها، الأمر الذي یظهر معرفته الواسعة بظواهر هو ا

، فیقدّم أمثلة تزیدها ویوضّحهاالاستعمال اللّغوي في المجتمع العربي آنذاك، فهو یقدّم الأمثلة ثم یروّح بعضها 

  (62)..."افهة وما تقتضیه من استعمالات لغویةوضوحا الأمر الذي یظهر عمق درایته بظواهر التّخاطب والمش

 الّذيل افقد استعمل الأمثلة المستقاة من كلام العرب كأمثال جرت على ألسنتهم مثلما استعمل المث

المثل قد كثر في كلامهم  فهذا" كلیهما وتمرا:"ثرته في الكلام فیقولیوضح مسألة حذف الفعل لك إذاستخدمه 

  (63)" .أعطني كلیهما وتمرا: لما كان قبل ذلك من الكلام، كأنّه قالالفعل ، وترك ذكر واستعمل

، ولم یتوقف عند هذا الحدّ بل اصطنع أمثلة وقدّمها ة من كلام العرب كثیرة في الكتابوالأمثال المأثور 

لا ینظر إلى الأمثلة  والملاحظ أنّ سیبویه:"اتها حتى یوضّح المقصود من كلامه، یقول بشیر إبریرفي سیاق

لها سیاقاتها لتتضّح  یفترض: مها في سیاقاتها، أو إن شئت فقل، وإنّما یقدّ حیّة التي یقدّمها منعزلة منفردةالتّوضی

، وتوجد أمثلة أخرى افترضها رب ومن الشّعر ومن القرآن الكریم، فتوجد أمثلة استقاها من كلام العأكثر فأكثر

  (64)".همیة ولا بدّ من الانتباه إلیهاعلى درجة كبیرة من الأ لأنّه بصدد الشّرح والتّفسیر وإفهام المخاطب وهي

، وهو بذلك یقربّ لى الملاحظة والتّدبّر والمقارنة، یدفعها إل له وقع خاص في النّفس البشریّةفالتّمثی

  .المعلومة، وتذكر وتحضر كلّما طلبت القاعدة أو الفهم فتعلق بالذّهن ولا تبارحه الأفكار ویجعلها سهلة قریبة من

، إذ المأثورة، العوامل التّعلیمیّة ولعلّ من الدّواعي التي جعلتهم یعتمدون على الأمثلة المصنوعة والعبارات

إنّ الشّاهد النّحوي ذو طبیعة خاصّة بحیث لا یستطیع النّحويّ أن یتلاعب به تقدیما وتأخیرا أو إعادة تألیفه بما 

لي یعدّ الرّجوع إلى المثال والاعتماد علیه أمرا ضروریّا لأنّ المثال المصنوع یرد یلائم القاعدة المراد تقدیمها وبالتّا

  (65).بجمل قصار لا یزید عما یقوله المعلّم للمتعلّم

وقد أشار بعض الدّارسین إلى جملة من المزایا طبعت المثال النّحويّ ومیّزته عن الشّاهد النّحويّ نوردها 

  (66):فیما یلي

  .والمراد بذلك هو تقریب القاعدة إلى الأذهان وتوجیههم إلى المطلوب : والاختصار ــ الإیجاز 1

والمقصود بها هو التحكّم بالأمثلة والتّلاعب بها من حیث الزّیادة والنّقصان ومن حیث التّقدیم : ــ المرونة 2

، ففي باب التّوابع مثلا الفكرةالتأّخیر والإضمار والحذف وغیرها، حسب ما تقتضیه السّیاقات، وما تتطّلبه و 

ه ومضیفا إلیه ما یتطلّبه متلاعبا ب ،استعمل سیبویه مثالا واحدا استخدمه في كلّ من النّعت والعطف والبدل

  (67).، یقول مثلا في باب النّعتالموقف

  .ــ مررت برجل ظریف
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  .ــ مررت برجل عاقل كریم مسلم

  .ــ مررت برجل أیّما رجل

، وفي باب البدل یستعمل نفس مررت برجل وحمار(68):فیستعمل نفس المثال فیقولأمّا في باب العطف 

  .برجل بل حمار ، مررتمررت برجل حمار(69):المثال تقریبا ولكن بما یوافق القاعدة فیقول

إنّ المثال عند سیبویه یفتقر إلى الجانب الفنّي وإلى سعة الخیال : یقول البعض، ــ التّعبیر عن طبیعة الحیاة 3

هذه وسطه دون الاستغراق في التّفكیر، و  والواضح أنّ العربيّ یعیش في بیئته، یستعمل ما یلاحظه ویلمسه في

  .اة التي یعیشهاالأمثلة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحی

ن على تقدیم یفقد دأب سیبویه والنّحاة الآخر  ونأمّا الوجه الآخر للأمثلة فهو الوجه الذي ینتقده الدّارس

وعبد االله وبشر أبطال هذه الأمثلة، والضّرب هو  ،، فزید وعمروة التي یطغى علیها جانب التّكرارالأمثلبعض 

، حتى أثار ذلك الشّاعر عمّار الكلبي وقد عیب ودخلوا في أخرى سمتهم الأساسیّة، لا ینتهون من معركة إلاّ 

  :بیت من شعره فقال في هذا الصّدد علیه

  قِیَاسِ نَحْوِهِــمْ هَذَا الذِي ابْــتَدَعُـوا بِینَ وَمِـــــنْ    سْتَعْرِ مَاذَا لَقِینَا مِنَ المُ 

  بَیْتُ خِلاَفِ الذِي قَاسُوهُ أَوْ ذَرَعُــــواا          إِنْ قُلْتُ قَــافِیَةً بِكْـرًا یَكُونُ بِـهَ 

  وَهَـذَا لَیْسَ یَرْتَفِـعُ وَذَاكَ خَفْــضٌ ، ذَا لَیْسَ مُنتَصِبًا       قَـالـُوا لَـحَنْتَ، وَهَ 

رْبُ وَالوَجَــعُ  مِنْ حُـمْـقٍ      وَحــَـرَّضُوا بَیْنَ عَبْدِ االلهِ    وَبَیْنَ زَیْـــدٍ فَطَالَ الضَّ

  وَبَیْنَ قَوْمٍ عَلَى إِعْرَابِــهِمْ طُبِــعُــوا      كَمْ بَیْنَ قَوْمٍ قَدِ احْتاَلـُوا لِمَنطِقِـهِمْ 

  ، وَمَا لَمْ تَعْرِفُوا فَدَعُواكُمْ، فُخُــذُوا     مَا تَعْرِفـُـونَ مَشْرُوحًا لَّ  مَا كُلُّ قَوْلِي

  . (70)لأَِنَّ أَرْضِـي أَرْضٌ لاَ تـَـشُـبُّ بِهـَــا      نَارُ المَجُــوسِ وَلاَ تُبْنَى بِهَا البِیَــعُ 

، )المثال المكرر(تحصى بالنّسبة للمتعلّم لأنّه تعدّ ولا بید أنّ هناك من یرى أنّ لهذا التّكرار فوائد ومزایا لا

أشار النّاقد في نقده المبكّر إلى أمثلة النّحاة في " :سّعودأبو ال یقول  صابر.ب القاعدة منه ولا یشتّت الذّهنیقرّ 

، وهو یمثل مثلّوا لفعل قوي وهو فعل الضّرب ، على أساس أنّهمعبد االله زیدًا أو ضرب زید عمرا مثل ضرب

، عاب النّاقد ما سمّاه غیر أرومته طبیعة العربي المحاط بالعدوّ القریب من غیر حلفائه ومن البعید منكذلك 

وهذه أمثلة تعلیمیّة یلجأ إلیها النّحاة المعلّمون حتى لا ، االله وزید حتى طال الضّرب والوجعتحرّشا بین عبد 

  (71)".ة بارزة أمام المتلقّيیعدّدوا الأمثلة ولا یكثروا من الاستشهاد حتى تتمثل القاعد

  :أسلوبا الإجمال والتّفصیل. 4-4

اللّغویة، وقد وقف  اعتقادنا ــ طریقة عرضه للخطاباتمن السّمات البارزة في خطابات سیبویه ــ حسب 

بأنّها من ا ، ورأو قلّما نجدها عند غیره من النّحاةعندها كثیر من الباحثین ورأوا بأنّها ملاحظة جدیرة بالاهتمام إذ 

، فهو ا فائدة كبیرة بالنّسبة للمتلقّي، غیر أنّ من یراجع النّظر في هذا الأسلوب یجده ذخصائص النّحو العلمي

یطلعه على مضمون المعرفة التي ستقدّم له ثم یفصّل له تلك المعرفة ویجزّئها له حتى یستطیع أن یستوعب 

  .أن یزیغ عن المنهج الذي سطّر له المعلومات دون
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إلیك ما سأقدّم لك من معطیات ثمّ یبدأ في : ذه الخاصّیة كأنّه یقول للمتعلّمیبویه وهو یستعمل هس

  .صیلها وشرحها بالأمثلة والشّواهدتف

فالتدرّج في التّعلیم مطلوب في كلّ المراحل التّعلیمیة، وهي طریقة بنائیة كلّ جزئیة فیها تجعل من 

  .لیها حتى یكتمل البناءالجزئیة التي قبلها قاعدة متینة تقف ع

یقة أخرى ولكنّها في نفس وقد یلجأ إلى طر :"تطور الدّرس النّحوي یقول الدّكتور حسن عون في كتابه

، فبدل أن یهتم بالتّفصیل في ذكر الأمثلة ثمّ ینتهي بالإجمال في استنتاج القوانین والأحكام نجده یبدأ المیدان

لها بالشّرح بكلّ قسم منها ثمّ ینتهي بالتّفصیل حیث یذكر الأمثلة ویتناو  بالإجمال فیذكر أقسام الباب وما یتعلّق

  (72) " .والتّعلیل والتّعلیق

  .یم بعض الأمثلة من الكتاب وشرحهاالتّفصیل عند سیبویه لا بدّ من تقدوحتى نفهم خاصّیتي الإجمال و 

هذا باب ( سیبویه بابا رئیسا سمّاه صّص لها، وقد خدها ما یتعلّق بالأسماء المعرّفةأوّل الأمثلة التي نور 

، لیمثّل لباب لبیان أنواع المعارف وعددهاوقد خصّص الجزء الأوّل من هذا ا(73) ،)مجرى نعت المعرفة علیها 

  . ج والإكثار منها حتى یفهم القارئبعد ذلك كعادته لكلّ نوع بتقدیم النّماذ

إذا لم ترد  [أعلام خاصة، والمضاف إلى المعرفةالأسماء التي هي : فالمعرفة خمسة أشیاء:"یقول سیبویه

  (74) " .، والأسماء المبهمة والإضمار، والألف واللاّم]معنى التنوین

هذا بعدما أعطى الأمثلة و  ،یبدأ سیبویه بتفسیر السّبب الذي جعل هذا الأسماء معرّفة ،بعد الإجمال

  .الموضّحة

فنحو زید وعمرو وعبد االله وما أشبه ذلك، وإنّما صار فأمّا العلامة اللاّزمة المختصّة " :یقول سیبویه

هذا أخوك : وأمّا المضاف إلى معرفة نحو قولك، یه یعرف به بعینه دون سائر أمّتهمعرفة لأنّه اسم وقع عل

بها الشيء بعینه  ، وإنّما صار معرفة بالكاف التي أضیف إلیها، لأنّ الكاف یرادومررت بأبیك وما أشبه ذلك

الأسماء المبهمة فنحو هذا ، وأمّا ..م الشيء بعینه دون سائر أمّتهلأنّك أردت بالألف واللاّ .مّتهدون سائر أ

، وإنّما صارت معرفة لأنّها وأولئك وما أشبه ذلك،، وهذان، وهاتان، وهؤلاء، وذلك، وتلك ،وذانك، وتانك]وهذه[

، وإنّما ..ونحن وأنتم،وأنت وأنا ،هو وإیّاه :إشارة إلى الشيء دون سائر أمّته، وأمّا الإضمار فنحو صارت أسماء

لأنّك إنّما تضمر اسما بعدما تعلم أنّ من یحدّث قد عرف من یعني وما تعني وأنّك ترید  ،صار الإضمار معرفة

  (75) "  .شیئا یعلمه

تلو الأخرى والعلّة التي جعلتها تكون معرفة یشرع سیبویه في تبیان وصف   وبعد ذكر المعارف الواحدة

واعلم أنّ المعرفة لا توصف : "كلّ معرفة، أي بم توصف كلّ معرفة، فیقول في هذا الشّأن مقدّما القاعدة العامة

اص من لم أنّ العلم الخواع" .ثمّ یشرع في التّفصیل كعادته ،(76)"إلاّ بمعرفة كما أنّ النّكرة لا توصف إلاّ بنكرة

  :الأسماء یوصف بثلاثة أشیاء

  (77) " .اللاّم  وبالأسماء المبهمةبالمضاف إلى مثله وبالألف و 

  " .، وبما أضیف إلى الألف واللاّملف واللاّم فتوصف بالألف واللاّمفأمّا الأ" 
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  .(78) "وبالأسماء المبهمةالألف واللاّم بما أضیف كإضافته وب: ضاف إلى معرفة یوصف بثلاثة أشیاءوالم"

  (79) ".واعلم أنّ المبهمة توصف بالأسماء التي فیها الألف واللاّم والصّفات التي فیها الألف واللاّم جمیعا" 

، فهو یتعرّض لكلّ شيء بالتّفصیل والشّرح والتّمثیل حتى تتبلور لدى القارئ وهكذا مع بقیة الموضوع

  .ما بعد على الاستنتاج والاستنباطمّ تفصیلا لیكون قادرا فیالمتعلّم صورة كاملة للموضوع إجمالا ث

، وهذه المرّة ما یتعلّق بموضوع المجرورات، وهي من المظاهر وضّح طریقة سیبویه التّفصیلیةمثال آخر ی

  (80).)باب الجرّ (التّعلیمیة وقد أفرد لها سیبویه بابا خاصّا سمّاه 

  .ة، والاكتفاء بهذه الأمثلة یجزي عن بقیة الأمثلالكتاب وفصولهریبا في كلّ أبواب هذا التّفصیل موجود تق

، والتّمادي في التّفصیل من شأنه أن یعطي فرصة أكبر أنّ الإكثار من الشّروح والأمثلةولا شكّ في 

یهة ، وإنتاج بضاعة شبعله قادرا على محاكاة كلام العرب، وتجعب أكبر قدر من المعرفة النّحویةللمتعلّم لیستو 

  .ببضاعتهم والنسج على منوالهم

، ى ذلك إلى طریقته في وضع الأبواب، بل یتعدّ ویة التي یرید شرحهاوالأمر لا یتوقّف عند القاعدة النّح

، یبدأ في تفصیله تفصیلا بذكر الأبواب جامعا یجمل فیه ما یرید أن یقولهفبعد أن یعقد للقاعدة بابا عریضا 

، علومة الرئیسیة، وقد یفرّع الأبواب الفرعیة إلى أبواب أصغر دون أن یفلت الميلفرعیة المتعلّقة بالباب الرئیسا

التبّویب أو التّمثیل أو  ومهما یكن من أمر:"دّكتور محمد إبراهیم عبادةوكأن خیطا رفیعا یحكمها كما یقول ال

ه وجهة نظر خاصّة ربّما غابت طریقة في عرض المادّة النّحویّة عند سیبویه فهو لاشكّ یملك النّظرة التّعلیمیّة ول

من له رغبة في البحث أو ، إنّ الكتاب موجّه لكلّ وعلیه نستطیع القول. الدّارسینعن أفهام كثیر من النّحاة و 

فإنّنا :"محمد إبراهیم عبادة و كما یصفه أو ه. ولكلّ واحد ضالّته حسب قدرته ومستواه ، فالبضاعة متوفّرةالدّراسة

سیبویه بالصّورة التي جاء علیها تمثّل لوحة سریالیّة رأى فیها كلّ فریق نحويّ رؤیة نجد أنّ تصنیف كتاب 

  (81)".خاصّة اتّخذها منطلقا لتصنیفه

  :خاتمة.5

  :ومن خلال ما سبق نصل في الأخیر إلى إبراز أهم النتائج المتوصل إلیها و المتمثلة فیما یلي

بدلیل أنّه ظل مسیطرا على ساحة تعلیم النحو لعقود من نحو سیبویه علمي لا یخلو من المظاهر التعلیمیة -

  .الزّمن، بل إنّ هناك من یعده نحوا تعلیمیا اصطبغ بآثار الفلسفة

لم یكن النحو في زمان سیبویه قد انفصل الجانب النظري منه عن الجانب التعلیمي، فهو لایزال آن إذ غضا  -

  .ینمو و یتطور 

  .أقیسة و حذف و تقدیم و تأخیر هي من مستلزمات النحو التعلیميما یعتري الكتاب من علل و  -

الخطاب التعلیمي المعتمد في الكتاب ظل سائدا في المختصرات النحویة التعلیمیة التي جاءت بعده، وكذلك  -

  .هو حال الشواهد و الأمثلة التي بقیت سائدة هي الأخرى
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  :قائمة المصادر والمراجع.6
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